ال اام 


الحرء السايع 


1141-16 


بق ¬ ): مم 
١‏ 1 


EEE EE 
اي"‎ E MC E EE A 
صذد ا م چ مم ا لے که ج جيل ل ص جا جم‎ 


نسخة نور عثانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 


= مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 


00 «منهاج الكرامة فى إثبات الامامة» لابن المطهر 
الحلّ. 


/ قال الرافضى”: «المنبج الثانى: فى الأدلة المأخوذة من 
القرانء والبراهين الدّالة على إمامة على من الكتاب العزيز 
کشر" . 
٠‏ الأول: قوله تعالى: إا وليكم الله سوه وَالّذِينَ آمَنوا 
الْذِينَ يَقيمُونُ الضلاة واو وَهُمْ رَاكعُونَ € [سورة الائدة: ]٠١‏ 
وقد أجمعوا أنها نزلت فى على” . قال الثعلبى فى إسناده" إلى أبى 
ذر: [قال]“: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاتين وإلا 
صمتا”". ورأيته بهاتين وإلا عميتا" يقول: «على قائد البررةء 
وقاتل الكفرة» فمنصور" من نصره» وخذول" من خذله» أمَا إنى 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما”" صلاة الظهرء 
فسأل سائل فى المسجد. فلم يعطه أحدٌ شيئاء فرفع السائل يده 
إلى السماءء وقال: اللهم إنك تشهد أنى"" سألت فى مسجد 


)١(‏ بعيارة «قال الرافضى» تبدأ نسخة (س) وهى مخطوطة جامعة الإمام رقم ۸٦۹٤ء‏ وسبق 
الكلام عليها فى مقدمة هذه الطبعة. والكلام التالى فى (ك) ص۷٤۱‏ (م) - ٠٤۹‏ (م). 

(؟) ك: الكتاب العزيز أربعون برهانا. 

(۳) ك (ص۸٤۱م):‏ على ما نزلت فى عل عليه السلام . 

(6) م: فى تفشيره إسناده؛ ك: بإسناده. . 

)٥(‏ قال: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(5) ك: وإلا فصمتا. (۷) ك: وإلا فعميتا. 
(8) ك: منصور. (9) ك: غذول. 
)٠١(‏ يوما: ساقطة من (س)» (ب). )١١(‏ ك: اللهم اشهد أنى . 


۲/٤ 


المج الثانى عند 
السرافضى: فى 
الأدلة الدالة من 
القران على إمامة 
عل رضى اله 
عنه. البرهان 
الأول : ( إنما 
وليكماله 
ورسوله..) 


. - الخ. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطنى أحدٌ شيئاء وكان على 
راكعاء فأوما بخنصره” اليمنى. وكان متخت فيها". فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم”. وذلك بعين النبى صلى الله عليه 
وسلم“ . فلا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء. وقال: « اليم 
إن موسى سالك وقال: وورب اشر : صَذْرى * وسر ر 
أمرى » انال عة من اسای يَُُْوا قول م وَاجعَل لى وزير 
من الى » هَارُونَ اة اشدّدْ به أرى »* وَشْركُهُ فى أنرى» 
ت [Yo‏ 9 فأنزلت عليه قرآنا ناطقا : : «سَنَشُدٌ عد 
بأخيكَ وَنَجْحَلُ لكا سُلْطاناً قلا يَصِلُونَ لكا بآياتنا/ه [سورة القصص : 
02 اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك. اللهم فاشرح ی صدرى». 
ويسر لی آمری» واجعل لی وزيراً من أهلى, علي" اشدد به 
ظهرى» قال أبوذر: فيا استتم كلام" [رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] حتى نزل عليه جبريل من عند الله '“فقال: يامحمد اقرأ. 


() ك: فاأوما إليه بختصرة. . 
(۲) ك: وكان يتختم بها. 
(۳) ك: الخاتم من خنصره. 
)٤(‏ س: صل الله تعالى عليه وسلم ؛ ك: صل الله عليه واله . (ه) ك: فقال. 
(7) زادت (ك): (كى نسبحك كثيرا). 
270 ك: عليًا أختى. . 
(8) نء س» ب: کلامه. 
() رسول الله صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» (سص)» (ب). وفى (ك): رسول الله صلى 
الله غليه واله . 5 )٠١(‏ جبرئيل عليه السلام من عند الله تعالى . 


ا 


م في 


. 58 و اباي بر 
قال" : وما" أقرأ؟ قال: اقرأ: إت وليكم ال ر الذي 
سر ب ىدان يان و 2 جه روعم > o‏ 
امنوا الذين يعيمول الصّلاة ویوتول الزكاة وهم راكعون » [سورة المائدة : 
[o‏ . 
ونقل الفقيه ابن المغازلى” الواسطى الشافعى أن هذه نزلت فى 
على والول / هو المتصرف. وقد ثبت ت له الولا ية فى الآية قا ص۲۷۷ 
كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله”» . 
١ 1‏ الحجواب من 
/ والجواب صن وجوه أحدها: أن يقال: ليس فيا ذكره مايصلح وجي 
أن يقبل ظناء بل كل ماذكره كذب وباطل» من جنس السفسطة. وهو ل الوجه الأول 
: أفاده ظنونا“ كان O‏ براهين تسمية TES‏ فإن الرهان ف القرآن 
وغيره يطلق على مايفيد العلم واليقين. كقوله تعالى : «وقَالَوًا أن بحل 
يه 1 7 2 م #عى > ل إلا 8م اطي وه مره رمدم 
الحنة إلا من كان هودا ل م 
صادقين» [سورة البقرة : o‏ 
وقال تغالى: «أمن يَبْدَاً الق ٿم يعيده ومن يرزقكم من السا 
)0( م : فقال. 
(DD‏ س: ما.. 
(۳) س»م» ب: ابن المغازى . 
)٤(‏ ك (ص۹٤۱م)‏ أن هذه الآية نزلت فى علي عليه السلام . 
(ه) سء ب: الموالاة. 
(5) ك: الأمة. 
(۷) ك: الله لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله . 
(48) ن: وهو لو أفادت ظنونا؛ م : وهی لو أفادت ظنونا . 
(9) 0 س» م : يسميه» وهو تحريف ‏ 


efa _‏ گzے‏ تن ار ه امه رم وور 5م ى ير 2 
والأرّض اله مع الله قل هَاتوا برهَاتكم إن كنم صادقين) (سورة النمل: 
ا ش ۰ 

) هو المعلوم . ٠‏ 

. وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب. فلا" يمكن أن يذكر 
حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة. فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم 
على باطل . وسنبين إن شاء الله تعالى عند" كل واحدة منها ما يبين كذيهاء 
م 00 من ا الكذب. ش 
أنه قد يكون كذيا عليه وإن كان عدا فد خالفة أكر انا رن كان 
اقول الواحد [الذى]7”م يُعلم صدقه وقد خالفه الأكثرون برهاناً. فإنه 
يقي“ براهين كثيرة من هلا“ الجنس على تقيض ما يقوله. فتتعارص 
البراهين فتتناقض . والبراهين لا تتناقض . 

بل سنبين ^ إن شاء الله تعالى قيام” البراهرن الصادقة التى لا تتناقض 
على كذب مايدّعيه من البراهين. وأن الكذب فى عامتها كذب ظاهرء 

)غ3( نء م: ولا. ۰ 

(۲) ت: فى. وسقطت «عند» من (س). 

(۴) الذي : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
۰ (؟) 0 م يقوم. . 
(6) ن سس من هله . 
(5) م: وستبين. 
آفة م: بيان. 


لايخفى إلا على من أعمى الله قلبه. وأن البراهين الدالّة على نبوة الرسول 
حق» وأن القران حق» وأن دين الإسلام حق ‏ تناقض ما ذكره من 
البراهين» فإن غاية ما يدّعيه من الراهين إذا تأمله اللبيب» وتأمل لوازمه 
وجده يقدح فى الإيمان والقرآن والرسول . 

وهذا لأن أصل الرفض” كان من وضع قوم زنادقة منافقين» مقصودهم 
الطعن فى القران والرسول ودين الإسلام» فوضعوا من الأحاديث ما يكون 
التصديق به طعناً فى دين الإسلام» وروجوها" على أقوام» فمنهم من كان 
صاحب هوی وجهل فقبلها لهواه. ولم ينظر فى حقيقتها. ومنهم من كان 
له نظر فتدبرهاء فوجدها تقدح فى [حق]" الإسلام» فقال بموجبهاء 
وقدح بها فى دين الإسلام“. إما لفساد اعتقاده فى الدين» وإما لاعتقاده 
أن هذه صحيحة وقدحت فيها كان يعتقده من دين الإسلام . | 

ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب؛ فإن ما تنقله الرافضة . من 
الأكاذيب تسلّطوا به على الطعن فى الإسلام» وصارت شبها عند من لم 
[يعلم] أنها كذب”» وكان عنده" خيرة بحقيقة الإسلام. 000 

وضلّت طوائف كثيرة من الإساعيلية والتصيرية» كن من الرنادقة 


. س» ب: الرافضي‎ . )١( 

(۲) س» ب: وردوا مہاء وهو تحريف. 

(۳) حق: زيادة فى (م). 

(5)- م: فى الإسلام. 

(©) .ن: دون: وهو تحريف. 

)١(‏ نء س: عند من لم أنه كذب؛ ب: عند من لم يعرف أنه كذب. 
(۷) نوم: له. 


الملاحدة المنافقين. وكان مبداً ضلاهم تصديق الرافضة فى أكاذيبهم التى 
يذكرونها فى تفسير القرآن والحديث» كائمة” العْبَيّدِيين" إن يقيمون مبدأ 
دعوتهم' بالأكاذيب التى اختلقتها” الرافضةء ليستجيب” لحم بذلك 
الشيعة الضلالء ثم ينقلون الرجل من القدح فى الصحابة» إلى القدح فى 


عللَ» ثم فى النبى صلى الله عليه وسلم. ثم فى الإلهية» كا رتبه لهم 
صاحب البلاغ الأكب» والناموس الأعظم . وهذا كان الرفض أعظم باب 


ودهليز إلى الكفر والإلحاد“. 

ثم" نقول : ثانيا : الجواب عن هذه الآية حق من وجوه : الأول: أنا 
نطالبه بصحة هذا النقل. أو لا يذكر“ هذا الحديث على وجه تقوم به 
الحجة ؛ فإن جرد عزوه إلى تفسير الثعلبى » أو" نقل الاجماع على ذلك من 


غير العالمين با منقولات. الصادقين فى نقلهاء ليس بحجة باتفاق أهل 


العلم» إن نعرف ثبوت إسناده. وكذلك إذا روى فضيلة لأبى بكر 


وعمرء لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم . 


)١(‏ . س» بْ: كان أثمة. وهو تحريف. 
2( س» نء ب : العبديينء. وهو تحريف. 
زشف ص» ب : دعواهم ؛ ن: دعواتهم . 
)٤(‏ ن: اختلقها. [ 
(6) ن» م» س: ليستجيبوا. .. 

(6) س: والاغاد. | 

(۷) ثم: ساقطة من (س)» (ب). 

(۸) س» ب: ولا نذكر. 

(9) م:إذ. ۰ 

)٠١(‏ نء سء ب: وإن. 


-* 


انموي ادقن - لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثباته : 
لا حكاء ولا فضيلة. ولا غير ذلك وكذلك الشيعة. 
وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق [الطوائف] كلها“ / بطل 4/ ؛ 
الاحتجاج به . وهكذا القول فى كل ما نقله وعزاه إلى أبى نعيم أو الثعلبئ 
أو النقاش أو ابن المغازلى“ ونجوهم : ش ٠‏ 
الشانى : قوله: «قد أجمعوا أنها نزلت فى عل» من أعظم الدعاوى 
وأن عليًا لم يتصدّق بخاتمه فى الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن 
القصة” المروية فى ذلك من الكذب الموضوع”'. ْ 
0 س» ن: باتفاق كلها؛ ب: باتفاق كليهها: . 
(۲) ب: أوابن المغازي . 
)2 س: القضية. 
)٤(‏ ذكر الطبري في تفسيره (ط . المعارف) 476/١٠١‏ 5 خمسة آثار فيها أن المقصود بالآية 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه وهي الأرقام ۰ - 1۲۲16 ففي الأثر الأول جاء عن ۰ 
. السدى أنه قال. . هؤلاء جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في 
المسجدء فأعطاه خاتمة . وني الآثار الثلاثة التالية أن الآية فزلت فى عل بن أبي طالب وأنه 
من الذين آمنوا وعلق الأستاذ محمود شاكر على الأثر ١7717“‏ وبين ضعف اثنين من رواتهء 
وكذلك الأثر التالى ١77915‏ ذكر عن أحد رواته وهو غالب بن عبيدالله العقيل اللجزرى 
مايل: «منكر الحديث متروك مترجم في لسان الميزان والكبير.للبخاري ٠١1/١1/14‏ وابن 
أي حاتم 4448/7/7 ثم قال الأستاذ محمود: «هذا وأرجح أن أبا جعفر الطبري قد أغفل 
الكلام في قوله تعالى : «وهم راكعون» وقي بيان معناها في هذا الموضع مع الشبهة الواردة فيه 
لأنه كان يحب أن يعود إليه فيزيد فيه بياناء ولكنه غفل عنه بعد» . ونقل الأستاذ محمود بعد . 
ذلك كلاما لابن كثير فى تفسير هذه الآية قال فيه : «وأما قوله: «وهم راكعون» فقد توهم. 
بعض الناس أن هذه في موضع الحال من قوله : «ويؤتون الزكاة» أى - فى حال ركوعهم . ولو 
كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاةى حال :الركوغ أفضل'من غيره. لأنه ممدوح . وليس الأمرا ‏ = 


1 


ظ ۲۷۷ 


وأما ما نقله"“ من تفسير الثعلبى » فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن 
الثعلبى يروى” طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذى يرويه 
فى أول كل سورة عن أبى أمامة فى فضل تلك السورةء وكأمثال ذلك . 
ولهذا يقولون : «هو كحاطب ليل». ) 

وهكذا الواحدى تلميذهء وأمثاهها من المفسرين: ينقلون الصحيح 
E‏ 


وهذا لما كان البغوى عالماً بالحديث» أعلم به من الثعلبى والواحدى. 
وكان تفسيره ختصر تفسير الثعلبى» لم يذكر فى تفسيره شيئا من هذه 
التى ذكرها” الثعلبى » مع أن الثعلبى فيه خير ودين ء لكنه لا خبرة له 
بالصحيح والسقيم من الأحاديث”. ولا يميز بين السنة والبدعة فى كثير 
من الأقوال”' . ٠‏ 
كذلك عند أحد من العلاءء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر هذا أثراً 
عن عل بن أي طالب أن هذه الآية نزلت فيه ... . .» ثم ساق الآثار السالفة وما فى معناها 
من طرق مختلفة. ثم قال الأستاذ محمود شاكر: «وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة فى 
الدين» وقد تكلّم الأئمة في موقع هذه الجملة وني معناها. والصواب من القول في ذلك أن 
قوله «وهم راكعون» يعنى به: وهم خاضعون لربهم متذللون له بالطاعة . . . الخ». 
وانظر كلام ابن كثير عن الآثار التي تذكر أن الآية نزلت في عل رضى الله عنه وتضعيفه 
لهاء وانظر كلام ابن تيمية السابق على هذه الآية فیا مضى 70/7 ۳۲ . 
)1( س۰ ن ب : ينقله. 1 ْ 


فق سء ب: روى. 

5) م:يذكرها. 

| نء س: والسقيم بالأحاديث:‎ )٤( 

() سبق الكلام على الثعلبي وتفسيره فيا مضى ۲٤۷/۲‏ ت۲. | 
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وأما أهل العلم الكبار: أهل التفسير, مثل تفسير محمد بن جرير 
إبراهيم دحيم » وأمثالهم ‏ فلم يذكروا فيها" مثل هذه الموضوعات . 
راهويه. بل" ولا يُذكر مثل هذا" عند ابن حميد ولا عبدالرزاق“» مع أن 
عبدالرزاق كان يميل إلى التشيع » ويروى كثيرا من فضائل على وإن 
كانت ضعيفة » لكنه أجل قدرا من أن يروى مثل هذا الكذب الظاهر . 
وقد أجمع آهل 3 بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر 
يرويه الواحد. من جنس العلبى والنقاش والواحدى. وأمثال هؤلاء 
المفسرينء لكثره مايروونه"“ من الحديث ويكون ضعيفاء بل موضوعا. 
فنحن لولم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى. لم جز أن نعتمد عليهء 
لكون الثعلبى وأمثاله رووه» فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟ ! . 
وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يبن كذبه عقلا ونقلاء وإنما المقصود هنا 
)١(‏ ب: بها. | 
(۲) بل: ساقطة من (صس)ء (ب). 
( صسء ب۰ ن: ولا تذكر مثل هذه : (وتذكر: غير منقوطة فى ن). 
)٤(‏ هو أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميرى الصنعانى » روى عن عبيد الله بن عمر 
قلیلا وعن ابن جُریج والأوزاعی والثوری» وروی عنه أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم . 
قال أحد: . . نقموا عليه التشيع » وما كان يغلو فيه» بل يحب عليًا رضى الله عنه » ويبغض 
من قاتله . قال ابن سعد : مات فى نصف شوال سنة 7١١‏ وعاش خساوتانين سنة. انظر 
ترجمته فى : طبقات المفسرين للداودئ 747/1١‏ ؛ شذرات الذهب ۲۷/۲ ؛ ميزان الاعتدال 
501140" 


() ن: يرونه؛ سصس» ب : يرويه . 


- ۳ 


الوجه الثالكث 


بيان افتراء هذا المصتف أو كثرة"“ جهله. حيث قال: ”«قد أجمعوا أنها 
نزلت فى علل» فياليت شعرى من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين 
بالإجماع فى مثل هذه الأمور؟” فإن نقل الإجماع فى مثل هذا لا يقبل من 
غير أهل العلم بالمنقولات» وما فيها من إجماع واختلاف. 

فالمتكلم والمفسّر والمؤرخ ونحوهم» لو ادّعى أحدهم نقلاً مجرداً بلا 
إسناد ثابت لم يعتمد عليه فكيف إذا ادّعى إجماعا؟ ! . 

الوجه الثالث : أن يقال: هؤلاء المفسرون الذين تقل" من كتبهم 
هم ومن هم أعلم منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المذَّعَىء 
والثعلبى [قد نقل] فى تفسيره” أن ابن عباس يقول: نزلت فى أبى بكر. 
ونقل عن عبدالملك: قال: سألت أبا جعفر قال: هم المؤمنون. قلت : 
فإن ناسا يقولون: هو عل . قال: فعلء من الذين آمنوا. وعن الضحاك 

وروى ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه قال: حدثنا أبوصالح كاتب 
الليث. حدثنا معاوية [بن صالح]*» حدثنا على بن أبى طلحةء عن ابن 
عباس فى هذه. قال: «کل من آمن" فقد تول الله ورسوله والذين آمنوا» . 
قال: وديا أبو سعيد الاج عن المحاربىّ» عن عبدالملك بن 


0 س» ب : وكثرة. 


نت : ها بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲) سء ب: ينقل. 

 )۳(‏ نء س: والتعلبي فى تفسيره؛ ب ا 
)٤(‏ بن صالح : زيادة فى (م). 


() م: أسلم . 
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أبى سليهان» قال: سألت أبا جعفر محمد بن عل عن هذه الآية» فقال: 
دهم الذين آمنوا» . قلت: نزلت [فى على؟ قال: عل من الذين امنوا]”" . 
وعن السدى مثله . 

الوجه الرابع : > آنا : نعفيه من الإجاع» ونطالبه أن بقل د ذلك بإسناد 
واحد صحيح . وهذا الإسناد الذى ذكره الثعلبى إسناده"“ ضعيف. فيه 
رجال متهمون . وأما نقل ابن المغازلى" الواسطيل» فأضعف وأضعف» فإن 


هذا قد جمع فى كتابه من الأحاديث الموضوعات” مالا يخفى أنه كذب عَلَ . 


من له أدنى معرفة / بالحديث . والمطالبة بإسناد يتناول هذا وهذا. 
الوجه الخامس : أن يُقال: لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال 
ركوعه. کا يزعمون أن عليًًا تصدق بخاتمة تم ى الصلاة. لوجب أن يكون 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۲) س ب: إسناد. 

(۳) ب: ابن المغازى. 

(4) هوأبوالحسن - أو أبوحمد_على بن محمد بن محمد بن الطيّب ال بى الشافعى الواسطى 
ثم البغدادى الشهير بابن المغازلى المتوف سنة 488 . ولد ببلدة واسط ثم انتقل فى أواخر 
عمره إلى بغداد » كان شافعيا في الفقه وأشعريا فى أصول الدين وسمى بابن المغازلى لأن 
أحد أسلافه كان نزيلا بمحلة المغازليين فى واسط : ذكر السمعاتى فى الأنساب أن من 
مؤلفاته «ذيل تاريخ واسطه وقال إنه غرق ببغداد سنة ٤۸۴‏ وحمل ميتأ إلى واسط ودفن بها . 
ول أجد له ترجمة إلا ني : الأنساب للسمعانى» ص ١45‏ (ط . مرجليوث) = 445/7 (ط. 


الوجه الرابع 


o / € 


حيدر أباد ۱۳۸۳/ ۱۹۹۳)؛ تاج العروس للزبيدى ١‏ /٦۱۸؛‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 


لابن حجر /١‏ ۰ (ط . 181/ 4 ؛ مقدمة كتاب مناقب الإمام عل بن أبي طالب 
لابن المغازلىء ص 2374 تحقيق محمد باقر البهبودى» نشر دار الأضواء. بيروت. 
128/14 . 

(ه) س» ن ب: ال موضوعة. 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


ذلك شرطاً ى الموالاةء وأن لا يتولى المسلمون إلا عليًا وحده. فلا يول 
الحسن ولا الحسين ولا سائر بنى هاشم . وهذا حلاف إجماع المسلمين . 

الوجه السادس : أن قوله : «الذين» صيغة جع فلا يصدق على على 
وحله. ` ش 

الوجه السابع : أن الله تعالى لا يثنى على الإنسان [إل1]”" ب| هو حمود 
عنده : إما واجب» وإما مستحب . والصدقة والعتق والمدية والمبة والإجارة 
والنكاح والطلاق» وغير ذلك من العقود فى الصلاةء ليست واجبة 
ولا مستحبة باتفاق المسلمين» بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة 
وإن لم يتكلم» بل تبطل بالإشارة المفهمة. وآخرون يقولون: لا يمحصل 
املك بها لعدم الإيجاب الشرعى . ولو کان هذا مستحبّاء لكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابهء ولكان على يفعله فى غير هذه 
الواقعة”. 

فلما لم يكن شىء من ذلك» علم أن التصدّق فى الصلاة ليس من 
الأعبال الصالحة. وإعطاء السائل لا يفوت» فيمكن المتصدق إذا سلّم أن 
يعطيه» وإن فى الصلاة لشغلا. 

الوجه الشامن : : أنه لو قد أن هذا مشروع فى الصلاة» لم ختص 
بالركوع ‏ بل يكون فى القيام والقعود أؤلى منه فى الركوع» فكيف يقال: 
لا ول [لكم]" إلا الذين يتصدقون فى كل الركوع . فلوتصدّق المتصدّق 


)١(‏ إلا: ساقطة من (ن)» (م). 
(۲) ب: الوقعة. 
(۳) لكم: ساقطة من (ن)» (ب)» وعليها شطب فى (ن). 
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فى حال القيام والقعود : : أما كان د يستحق هذه الموالاة؟ 

فإن قيل : هذه أراد بها" التعريف بعلل عَلَ خصوصه”. 

قيل له : أوصاف عل التى يعرف بها" كثيرة ة ظاهرة. فكيف ينك تعريفه 
بالأمور المعروفة › ويعرفه”" بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا وصدّقه؟ . 

وجمهور الأمة م" تسمع 3 س هذا الخ ولا 7هو“ ف شىء من كتب 
المسلمين المعتملة: لا الول ان رلالوي 
ولا المعجيات . ولا شىء من الأمهات. فأحد الأمرين لازم : إن قصد 
به الخ بالوضف فهو ياطل» وإن قصد» به التعريف فهو باطل: 

الوجه التاسع : أن يقال : قوله : #ويوتون الزكاة وهم راكعون# على الوجه التاسع 
قولهم / يقتضى أن يكون قد اتى الزكاة فى حال ركوعه . وعللّ رضى الله ص۲۷۸ 
عنه لم يكن من تجب”" عليه على عهد النبى صل الله عليه وسلم. فإنه كان 
فقيراء وزكاة الفضة إنما تجب عَلى من ملك النصاب حولاًء وعلٌ م يكن 
من هؤلاء . 

الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم فى الزكاة لا يجزىء عند كثير من ,الوجه الماشر 
(۱) ٺٺ م“ س : إرادتها. ٠‏ ك١‏ 5 
(MM‏ م التى بها يعرف . 
2١‏ س : وتعرفه. 
)٥(‏ ب: بالآمر. 
(5) س ت: لا 
(۷) هو: فى (ب) فقط . 


(۸) س: صدق» وهو تحريفب. 
)٩(‏ سن: يجب. 
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الوجه الحادى عشر 


الفقهاءء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة فى الح . وقيل : إنه يخرج من جنس 
الحجق. ومن جوز ذلك بالقيمةء فالتقويم فى الصلاة متعلّرء والقيم تختلف 
باختلاف الأحوال. 

الوجه الحادى عشر: أن هذه الآية بمنزأ خزلة لة قوله «واقيمُوا الصّلاة واوا 
الرْكَاءَ واركعوا م مح الراكيين» [سورة البقرة: *4] هذا أمر بالركوع . 

وكذلك قوله: يا م مريم افنتی لربك وَاسجدى وارکعی مع م الراكعين » 


[سورة آل ا ياك وهذا أمر بالركوع . 


قد قيل : ذكر ذلك ليبينَ أنهم يصلُون جماعة» لأن المصلى فى الجماعة إنا 
يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذى لم يدرك إلا السجودء 
فإنه قد فاتته الركعة . وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك . 

وبالجملة «الواو» إما واو الخال وإما واو العطف . والعطف هو الأكثر 
وهى المعروفة فى مثل هذا الخطاب . وقوله إنما يصح”" إذا كانت واو ا حال 
فإن” لم يكن ثم" دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة» [فكيف إذا كانت 
الأدلة تدل على خلافة؟ !]© . 

الوجه الثانى عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسيرء خلفاً 
عن سلف» أن هذه الآية نزلت فى النبى عن رالا الكفارء والأمر بموالاة 


1 المؤمنين» ا كان بعض المنافقين» كعبد الله بن ا يوالى اليهود. ويقول: 


إنى أخاف الدوائر . فقال بعض المؤمنين» وهو هو عبادة بن الصامت: ات 


. ن س: تفتح ؛؟ ب : يتضح‎ )١( 
ن.م: : فإذا.‎ )9 


. ن» س. ب: : لهم‎ MW 


(f)‏ ما بين المعقوفتين 0 (س). (ب). (6) سن ب: هو 
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يا رسول الله“ أتولى الله ورسوله. وأبرأ إلى الله ورسوله من خلف* مؤلاء 
الكفار وولايتهم . ْ 

وهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبدالله / بن ابن بن سلول» 
فأنزل الله هذه الآية» يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموماء وينبى عن 
موالاة الكفار عموما. وقد تقدّم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة 
الى ا 

الوجه الثالث عشر: أن سياق الخدم يدل على ذلك 0 تدر القران» 
۳ قال تعالى: يا الْذِينَ آمَنوا للا تتخذوا يهود وَالنصَارَئ اويا 


رقع وهم 


بَعْضْهُْ ا ومن يتوم منكم فَإنَهُ مم إن الله لا دى الوم 
لطين» سورة المائدة: ]0١‏ فهذا نهى عن موالاة اليهود والنصارى . 

ثم قال : «فرَى الّذِينَ ف قوم م مض يُسَارِعُون فيهم يَقَولُونَ نَحْشَئ 
أن تصيبنا داثرة فعَسَى الله أن يات بالفتح أذ أمْر من عنده» إلى قوله : 
فاصوا خاسرین) [سورة المائدة: .]٠١ ٠۲‏ فهذا وصف الذين فى قلوہم 
مرض» الذين يوالون الكفار كالمنافقين . 

ثم قال : يا يها لين أمنو من يرد نكم عن دينه فسَوْفَ أن الله 
قوم مح بون اذل ة على المومنين عر عل الْكَافرِينَ يجَاهدُونَ ف 
سبيلٍ الله ولا يحَافُونَ لومَةً لاثم ذلك فَضل الله تيه من يشا وَل اع 
)١(‏ عبارة ويا رسول الله» : ساقطة من (س). (ب). 
(5؟) حلف: ساقطة من (س). (ب). 


™( ان دلا تختص 3 : ساقطة من (س)» م 
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الوجه الثالك عشر 


الوجه الرابع عشر 


عَليح4 [سورة للائدة: ")٠٤‏ فذكر فعل” المرتدّين وأنهم لن يضروا الله شيئاء 
وذكر من يأتى به بدلهم” . 
ثم قال: و وليكم الله وسو َالْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يمون الصَّلاة 

يوون 0 وَهُمْ راكعون ون ول الله ورسولة وَالْذِينَ آمنوا إن حب 
الله ه هم م الْغَالبُونَ» [سورة المائدة: ©05.88]. 

فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دحل فى الإسلام من المنافقين» 
ومن يرتد عنهء وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطنا. 

فهذا السياق» مع إتيانه بصيغة الجمع» مما يوجب لمن تدبّر ذلك علا 
يقيناً لا يمكنه دفعه عن نفسه : أن الآية عامّة فى كل المؤمنين المتصفين بهذه 
الصفات. لا تختص بواحد بعينه: لا أبى بكرء ولا عمرء ولا عثان» 
ولا علىّ, ولا غيرهم . لكن هؤلاء أحقٌّ الأمة بالدخول فيها. 

الوجه الرابع عشر: أن الألفاظ المذكورة فى الحديث مما يعلم أنها كذب 
على النبى صلى الله عليه وسلم » فإن عليًا ليس قائدا لكل البررة» بل هذه 
الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا هو أيضا قاتلا لكل الكفرة» 
بل قتل بعضهم» كا قتل غيره بعضهم . وما أحد من المجاهدين القاتلين 


. لبعض الكفارء إلا وهو قاتل لبعض الكفرة‎ ٠ 


وكذلك قوله : «منصور من نصره» غخذول“ من خذله» هو خلاف 


(0) فيزن ميف (س)» (ب): . . من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهو تحريف . 

(۲) ب (فقط): قوق سار الس : فضل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(م) نء سء ب: بعدهم. (4) سء ب: مما يوجب الجمع لمن يريد ذلك وهو خط . 
)٥(‏ م: بل هذه الأمة رسولا صلى الله عليه وسلم . (5) . ن: :ومحذول. 


۰ 


الواقع . والنبى ضلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقّاء لا سیا عَلَ قول 

الشيعةء فإنهم يدّعون أن" الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان . ٠‏ 
ومن القن .ا أن e‏ الثلاثةء 08 

نصره جر معه» وحزب قاتلوه» وحزب خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء 

ولا مع هؤلاء ‏ لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين 

ولا على الكفارء بل أولتك”» الذين نوا عليهم › وصار الأمر همه < للا 

تول ماو انتصروا” على الكغارء وفتحما لادء إن" كان عل 

فالئص © رقع كباوعد الله به حيث قال : i}‏ نَم سك لين تتاف 

الحيّاة الدنيًا و دوم م الأشهادي [سورة غافر: .]6١‏ 

وا لخوارج» كانوا فيه منصورين [نصرا عظيا]” إذا 0 وصبرواء فإن 

التقوى والصبر من تحقيق” الإيمان الذى علق به النصر. 

)١(‏ أن: ساقطة من (م). 

زفة م: يلزم أولئك . 

(۳) فانتصروا: ساقطة من (م). (5) ت سء ب: وإنما. 

)٥(‏ ن. م: الكفار والخوارج . ش 

زفق ن س» ب: والنصر. 

(۷) نصرا عظيا: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

. . م هو تحقيق‎ (AM 
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وأيضا فالدعاء الذى 5 عن النبى صلى الله عليه وسلم عقب التصدّق 
بالخاتم 


من أظهر الكذب .. فمن الائ أن الصحابة أنفقوا فى سبيل الله 


وقت الحاجة إليهء ما هو أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل اتا . 


وفى الصحيحين"“ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما نفعنى 


مال کال أبى بکري"» دإن آم الناس على فى صحبته وذات يذه بو بکرء. 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» © 


وقد تصدق عثمان بألف بعيرفى سبيل الله فى غزوة العسرة» حتى قال / 


النبى صلى الله عليه وسلم : «ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم» . . 


(1) 
(2 
(Mm 


(6) 


ن» س ب: وفي الصحيح . 


سبق هذا الجديث فيها مضى 7١/0‏ 

سبق القسم الأخير من هذا الحديث فیا مضى 01-017/١‏ وذكرت في تعليقى عليه أنه عن أي 
سعيد الخدري رضى الله عنه وذكرت مواضعه فارجع إليهء وإليك نصه كاملا في: البخاري 
9 (كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد). . عن أبي سعيد الخدرى قال: 


. خطب النبي صل الله عليه وسلم فقال : «إن الله خير عبداً بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند 


الله» . فبكى أبوبكر رضى الله عنه » فقلت في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير 
عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فكان رسول الله صلل الله عليه وسلم هو 
العبدء وكان أبوبكر أعلمنا. قال: «یا أبا بكر لا تبك. إن أن الناس عل فى صحبته وماله 
أبو بک ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لا تخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته» 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر . 

الحديث ‏ مع احتلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالرحمن بن سمرة رضى الله عنه فى : سنن 
الرمذي ٥‏ ككتاب المناقب» باب مناقب عثيان بن عفان) وأوله : جاء عثمان إلى النبي 
صل الله عليه وسلم بألف ديئار. . الحديث وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «ماضر 
عشمان ما عمل بعد اليوم» مرتين. قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) ©57/6. ْ 

وجاء حديث آخر فی : سنن الترمذي 7588/6-- 7894 (الباب والكتاب السابقان) عن 


KI 


والإنفاق فى سبيل الله وفى إقامة الدين فى أول الإسلام أعظم من صدقة 
عَلَ سائل محتاج. ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا 
أصحابىفوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد“ 
أحدهم ولا نصيفه)" أخرجاه فى الصحيحين” . 

0 : لآ ینوی منگم من أنققَ من قبل. الفح وَقَائَلَ اولك 
أَعْظَمْ و م الْذِينَ أنفَقُوا من عد وَقَائَلُوا وک وعد د الله الحخشتى » [سورة 
الحديد: ٠١‏ فكذلك الإنفاق الذى صدر فى أؤل الإسلام فى إقامة الدين 
ما بض له نظير يساويه . ش 

. وأما إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة . فإذا 
كان النبى صلى الله عليه وسلم لأجل تلك النفقات”' العظيمة النافعة 
الضرورية لا E‏ الدعاء. فكيف يدعو به“ لاجل إء إعطاء 0 


لسائل قد يكون كاذباً فى سؤاله؟ . 


عبد الرحمن بن خباب وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم حث جيش العسرة على العطاء فقال 
| عشان: يا رسول الله عل مائة بعير . . ثم قدم عثان مائتى بعير ثم ثلاثاثة بعير فقال النبي 

ضلى الله عليه وسلم : «ما على عثان ما عمل بعد هذه. ما على عثان ما عمل بعد هذه». 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وجاء هذا الحديث مرتين فى كتاب 
«فضائل الصحابة» ٥۰۵ ٥۰٤/۱‏ (حدیث رقم 24337 عا م من 
الحديثين : «إسناده ضعيف». 

(1). هد : ساقطة من (م): 

(؟) ن م س: لا نصفه. 

9) سبق الحديث فيا مضى ٠. 3١/17‏ 

زفق ن» س : المنفقات . 

(6) 2 س: يدعونه . 


۳ 


ولا ريب أن هذا ومثله من كذب جاهلٍ أراد أن يعارض ما ثبت" 
لأبى بكر بقوله : <وَسَيْجَيها الأنقی ٭ اذى يُدْتى ماله برکٔی ٭ وما لحد 
عِنْدهُ من قُعْمَةٍ ری ه إلا عه وجه ريه الأغلى « وََسَْفَ يَرْضَى 4 [سورة 
الليل: ۲۱-۱۷] بأن يذكر لعل شيا من هذا الجنس» فا أمكنه أن یکڈب أنه 
فعل ذلك فى أول الإسلام» فكذّب هذه الاكذوية التی لا تروج إلا على 
مفرط فى الجهل . 

وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبى صل الله عليه وسلم فى المدينة ‏ بعد 
الحجرة والنصرة -: واجعل لى وزيرا من أهلى» علا أشدد به ظهرى» مع 
أن الله قد أعرّه بنصره وبا لمؤمنین". كما قال تعالى : ومر الْذى يدك تمر 
وبالومنين) [سورة الأنفال: 1۲]» وقال : إلا 5 تنصروه فَقَلٌ نصره م الله إِذ 
رجه ا انين إذْهُمَا فى الْخار إذ يمول لِصَاحبه ل رن إن 
الله معنا [سورة التوية: 6 

1 ل كان عه حي ةا د احرج الین کنر و برك 
وكانا اثنين الله ثالثهما. وكذلك لما كان يوم بدرء لما صَنع له عريش كان 
الذى دخل معه فى العريش دون سائر الصحابة أبوبكر”» وكل من 
الصحابة له فى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى مشكور وعمل 
وروی أنه لما جاء عل بسيفه يوم أحد: قال لفاطمة : اغسليه يوم أخد 
(؟) نء مء س: والمؤمنين. 


(۳) ب: أبا بكر. 


س“ 


غير ذميم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم يت ا 
فلان وفلان وفلان» فعدد جماعة من الصحابة” . ش 

ول يكن لعل اختصاص بنصر النبى صلى الله ل دون أمثاله. 
ولا عرف موطن احتاج النبى صل الله عليه وسلم فيه إلى معونة عل وحده» 
لا بالید ولا باللسان. ولا كان إیمان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطاعتهم له لأجل على » بسبب دعوة عل همء وغير ذلك من الأسباب 
الخاصة. ک) كان هارون مع موسى » فإن بنى اسرائيل ى يحبون هارون 
جدًا ويهابون موسى . وكان هارون يتألّفهم . | 

والرافضة تدّعى أن الناس كانوا يبغضون عليّاء وأنهم لبغضهم له لم 
يبايعوه. فكيف يُقال: إن النبى صل الله عليه وسلم احتاج إليه» کا 
ا موسى إلى هارون؟ . 

وهذا أبو بكر الصدّيق أسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة : عثانء 
وطلحةء والزبيرء وسعد”. وعبدالرحمن بن عوف» وأبوعبيدة. ولم يُعلم 
أنه أسلم على يد عل وعشان ركراب أحدٌ من السابقين الأولين من 
ظ المهاجرين والأنصار. 

ومصعب بن عمير هو الذى بعثه النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة . 
لا بايعه الأنصار ليلة العقبة. وأسلم على يده رءوس الأنصار» كسعد بن 
معاذء الذى اهتز عرش الرحنن لموته”» وأسَيّد بن حضير وغير هؤلاء . 
(1) سبق هذا الحديث فیا مضی 11/5 ظ ™( وس ا را : 
(۳) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه في : البخاري ه/ 5" (كتاب مناقب الأنصارء 

باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه) ونصه : «اهتز عرش ال رمن (أو: العرش) لموت 
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5/م 


ص ۲۷۹ 


وكان أبو بكر يخرج مع النبى صل الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى 
الإسلام فى الموسم ‏ ويعاونه معاونة عظيمة فى الدعوة . بخلاف غيره . ولهذا 


قال النبى صل الله عليه وسلم فى الصحيح : «لو كنت متخذاً من أهل 


الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»” . 

وقال : دايا“ الناس إنى جثت إليكم. ٠‏ فقلت : إنى رسول الله فقلتم : 
کذبت. وقال أبوبكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لی صاحبى؟7». 

ثم إن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكفار / ليُعَاوَنَ 
عليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ الرسالة لما بعثه الله : بلغها 
وحدهء وأول من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من امن به من 
الرجال أبوبكر. ومن النساء خديجة. ومن الصبيان عليّء ومن الموالى 
١‏ 

وكان أنفع الجماعة فى الدعوة باتفاق الناس أبو بكرء ثم خديجة. لأن 


أبا بكر هو أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس» وكان له قدر عند 


قريش لما كان فيه من المحاسن. فكان أمنّ الناس عليه فى صحبته وذات 

يده. ومع هذا فيا دعا / الله أن يَشدَّ أزره بأحد: لا بأبى بكر ولا بغيره» 
سعد بن معاذة . والحديث عن جابر وأنس بن مالك رضى الله عنهر| في : مسلم 1416/4 - 
1۹1 (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه) ؛ سنن 
الترمذي rer/s‏ (كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ:. . ) وقال الترمذي : «وفي 
الباب عن أسيد بن حضير واي سعيد يُميثة». والحديث في سنن ابن ماجة ومسند احد. 

. ۱۲/۱۷ سبق هذا الحديث فيها مضى‎ )١( 

9) م: ياأيها... 

(۳) هذا جزء من حديث عن أبي الدرداء رضى الله عنه وسيرد الحديث كاملا فيها بعد في هذا 
الجزء رص )١116 - ١۹٤‏ فانظر تعليقى عليه هناك . ْ 


كك 


بل قام مطيعاً لربه» متوكلاً علیه» صابرا لهء كما أمره بقوله : 0 0 
فاصبر» [سورة المدثر ۷-۲] وقال واه ُز عليه [سورة هود: 177] . 
فمن زعم أن النبى صلل الله عليه وسلم سأل الله أن يشد أزره بشخص 
من الناس. کا سأل موسى أن بعد ازن بهارونء فقد افترى على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و وبخسه حقّه . ولا ريب أن الرفض مشتق 
الشرك والإلحاد والنفاق. لكن تارة يظهر [هم]" ذلك فيه'" وتارة يخفى . 
الوجه الخامس عشر: أن يقال: غاية مافى الآية أن المؤمنين عليهم 


موالاة الله ورسوله والمؤمنين. فيوالون علا . ولا ريب أن موالاة على واجبة 


على كل مؤمن. كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين. 
:قال تعالى : لون تَظَاهُرًا عليه قن الله هو مولاه. وَجَبريل وَصَالح 


المومنين» [سورة التحريم: 4] . فيين الله أن كل صالحر من المؤمنين ف فهو مول" 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء > “والله مولاه» وجيريل مولاه» ولیس ىق 

كون الصالح من المؤمنين مؤلى رسول الله صلى الله عليه وسلم“» كا أن 

الله مولاه» وجبريل مولاه. أن يكون” صالح المؤمنين متوليا على رسول الله 

EE‏ دا ش 
وأيضا فقد قال تعالى : والمومنونَ وَألمُومئَاتٌ > بَْضَهُم م أؤليّاه : عض 4 

)١(‏ م : ساقطة من (ن). (س)» (ب). ش 

(؟) فيه: ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) فهو: ساقطة من (س)ء (ب). 


(4-4) : فى (ن) فقط» وسقط من (م). (س). (ب). 
)٥(‏ ب (فقط): لا أن يكونء وهو خطأ. 
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الوجه الخامس عشر 


[سورة التوبة: »]۷١‏ فجعل كل مؤمن وليّا لكل مؤمن. وذلك لا يوجب أن 
يكون أميراً عليه معصوماء لا يتولى عليه إلا هو. 


وقال تعالى : i}‏ إن لياه الله لآ حف عَلَيْهمْ وَل هُمْ زونه الْذِينَ 


(N) ه٠‎ 


منوا وکانوا تقون [سورة يونس : 1¥ ›1]› فكل مؤمن تھی فهو ولى' لله › 


والله ولیه . کا قال تعالى : الل و ل الذِينَ آمَنُوا» [سورة البقرة: /اه؟] وقال : 
ذلك بان الله مول الْذِينَ منوا و الكَافرِينَ لا مَل م [سورةعمد: 
c[]11‏ وقال : إن الُذين آمنوا وَهَاجَرَوا وَحَاهَدُوا واي أيهم ف 


سيل الله وَالْذِينَ آووأ ونَصروا»” إلى قوله : واوو الأَرْحَام بَعْضْهُمْ 


لوجه السادس عشر 


ال ببعضٍ ف كتاب اللي [سورة الأنفال: ]۷٥-۷۲‏ . 

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأن 
هذا ول هذاء وهذا ولى هذاء وأنهم أولياء الله ء وأن الله وملائكته والمؤمنين 
موالی رسوله» كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين. ولیس فى 
شىء من هذه النصوص أن من كان TT‏ 
وأنه يتصرف فيه دون سائر الناس . 

الوجه السادس عشر: أن الفرق بين «الوّلآية» بالفتح و«الولاية» 
بالكسر معروف» فالولاية ضد العداوةء وهى المذكورة فى هذه النصوص» 
ليست هئ الولاية بالكسر التى هى الإمارة . وهؤلاء الجهال يجعلون الولى 
هو الأمیں ول يفرقوا بين الولاية والولاية . والأمير يسمّى الوالى لايسمى 


)١(‏ تقى : ساقطة من (م). 
(١‏ س» ب : والذين هاجروا وجاهدواء وهو خظأ. 
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الول ولكن قد يُقال: هوولى الأمرء كا يقال: وليت أمركم» ويقال: 
أولو الأمر. ظ 
وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولى» فهذا لا يُعرف» بل يُقال فى 
الول : المولى. ولا يقال: الوالى . ولمذا قال الفقهاء : إذا اجتمع ف الحنازة 
الوالى والولىء فقيل: يقدّم الوالى» وهو قول أكثرهم. وقد 
بين أن الولاية”“ دلت على الموالاةء المخالفة للمعاداة. الثابتة الجميع 
المؤمنين بعضهم على بعض . وهذا ممأ ر يشترك فيه الخلفاء الأربعة. وسائر 
أهل دو وأهل بيعة ة الرضوان©. فكلهم بعضهم أولياء بعض . و تدل 
الآية على أحدٍ منهم يكون أميراً على غيره» بل هذا باطل من وجوه كثيرة» 
إذ لفظ «الولى» و« الولاية» غير لفظ «الوالى». والآية عامة فى المؤمنين. 
والإمارة له تكون عامة . 
الوجه السابع عشر: أنه لو أر اد الولاية التى هى الإمارة لقال : إنها يتول 

عليكم الله ورسوله والذين آمنوا“ ٠‏ ولم يقل : ومن يتو الله ورسوله. فإنه 
لا يقال لمن وَلىَعليهم / وَال,”: إنهم يقولون*: تولّوه. بل يُقال: تول 
)١(‏ عبارة «لا يسمى الولى»: ساقطة من (س). (ب). 

(۲) ب: أن الآية. ١ ٠‏ 

5 نت س٦‏ .. الرضوان عليهم . 

)٤(‏ م: والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة. 

(©) سرءب: ولا. وسقطت الكلمة من (م). 

(1) يقولون: ساقطة من (م). 
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الوجه السابع عشر 


١/5 


الوجه الثامن عشر 


الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه لا يُوصفف بأنه مول على عباده» 
وأنه أمير عليهم» > جل جلاله» وتقدّست أساؤهء فإنه خالقهم ورازقهم» . 
ورم ومليكهم » > له الخلق والأمرء ولا" يقال: إن الله أمير المؤمنين» كما 
يُسمّى المتول» مثل عل وغيره : : أمير المؤمنينء بل الرسول صلى الله عليه 
وسلم أيضا لا يقال انه متو على الناس » وأنه أمير عليهم . ٠»‏ فإن قَدْرَهُ أجل 
من هذا. .بل أبوبكر الصديق رضى الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة ش 
رسول الله وأول من بی من الخلفاء «أمير المؤمنين» هو عمر رضى الله 
0 ْ 

وقد وی أن عبدالله بن جحش کان أميراً فى. سبزية : ا 
المؤمنين» لكن إمارة خاصة فى تلك السريةء 5 أحد بإمارة لد 


۰ عموما قبل عمرء وكان خليقاً بهذا الاسم . . 


وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتول عباده e‏ فيحبهم ویجبونه» 


. ويرضى عنهم ويرضون عنه . . ومن غادى له ولا فقد بارزه بالمحارية . وهذه 


الولاية من رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه . 
قال تعالى : : وول الحنذ لل اذى يذ ولد ول یکن له ريك في Ù‏ 

الْمَلْكَ ٿو ل ولم من الذي [سورة الإسراء: [١١١‏ . فالله تعالى لين >لهه- 

0 الذل» بل هو القائل: من کان يرد يد الْعرةٌ فلل العرّة جميعاً ٠‏ 


[سورة فاطر: ٠١‏ بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولآه لذاته» إذالم يكن له ولى 1 


ينصره . 


(1) س ب:لا. ش 
0) م: : فإن الله تعالى ليس له ول س» ب : E‏ 


ةا 


الوجه التاسع عشر": أنه لیس کل من تول“ عليه إمام عادل يكون الوه التاسع عشر 

من حزب الله » ويكون غالباً؛ فإن أئمة العدل ل يتولون على المنافقين / ظ ۲۷۹ 
والكفار© » كما كان فى مدينة النبى صل الله عليه وسلم تحت حكمه ذمُيون 

ومنافقون . وكذلك کان تحت ولاية على کقار ومناؤقون . والله تعالى يقول 

ومن يول الله ورسولّه والذِينْ آمنوا إن حب ب الله ه هم الْغَالوْن [سورة 

الائدة: .]٠١‏ فلو أراد الإمارة لكان المعنى : إن كل من تأمّر عليهم الذين 

آمنوا يكونون من حزبه الغالبين» وليس كذلك . وكذلك الكقار والمنافقون 

تحت أمر الله الذى هو قضاؤه وقدره. مع كونه 00 بل يمغضهم . 


إفضل» 50 


قال الرافضى” «البرهان الثانى : قوله تعالى : ا السو 0 
بلغ انل ليك من رَبك وإن ا تفل ف َلْغْتَ سَالَته» [سورة إمامة عن رضى 


الله عنه : (ياأيها 


المائدة: ۹۷" | اتفقوا على نزوافى عل . وروى” أبونعيم الحافظ - الرسول بلغ ما 
من الجمهور- بإسناده عن عطية قال: نزلت هذه الآية عَلَ ىول أنزك ايك سه | 


ربك..) . 
١ 0‏ 
الله ع a‏ :ون عر ت 
)١«‏ ن: السابع عشرء وهو خطأ: 1 
9) م:يتولى. 
(۴) ب: والكفار. 
)٤(‏ فى(ك)ص 1١45‏ (م). 
(60) ب م: رسالاته. : 
(VY‏ ك: فى عل عليه السلام» روى. . 
ف ك: على رسول الله صلى الله عليه وآله فى علي عليه السلام . 
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الثعلبى قال: معناه: بل ماأنزل إليك من ربك فى فضل علل» 
فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على ٠‏ 
فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. والنبى صلى الله عليه وسلم 
مولى أبى بكر وعمر وباقى الصحابة بالإجماع» فيكون على 
. مولاهم» فيكون هو الإمام . 

ومن تفبسير التعلبى”" : او الس ا عار 
بير حم نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد علىّء وقال: « 
كنت مولاه فعلى مولاه» فشاع ذلك وطار فى البلاد" فبلغ 7 
الحارث بن النعمان الفهری» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ناقته» حتى أتى الأبطح › فنزل عن ناقته وأناخها فعقلهاء 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم” وهو فى ملا من الصحابةء 
فقال: ا 
رسول الله ء فقبلنا“ منك . وأمرتنا أن نصلٌ خخساً فقبلناه ه منك . 
وأمرتنا أن نزكى أموالنا” فقبلناه ه منك . وأمرتنا أن نصوم شهرا © 
00 منك . وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه ه منك. ثم لم ترض 


() . الثعلبى قال. . 
)۲( ن س» ب : : بالبلاد. 
(۳) ك: وعقلها وأتى النبي صلى الله عليه وآله . 


(84) ك: فقبلناه.. 
(ه). ك: أن نصوم شهرا. . 
() ك: أن نزکی أموالنا. . 


سروت 


<o 


عيذ | حتی رفعت بضع ابن . عمك وفضلته عليناء وقلت: من 
كنت مولاه فعلى مولاه”" . وهذا منك“ أم من الله؟ قال النبى صلى 

' ا ا 
الله عليه وسلم : والله“ الذى لا إله إلا هوهو من امر الله . فولى 
الحارث" يريد راحلته. وهويقول : اللهم إن كان هذا هو الحق”" 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. فا 


وصل الع را ال E‏ لصي عل عام رعرع مو 


دبره فقتلهى وأنزل“ الله سال ا بعڏاب واقع, * 


للكَافرِينَ لیس لَه دَافْعٌ »من اللّه» [سورة المعارج: ]8-١‏ . وقد روى 
هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور فى تفسيره» . 

والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول. 
كما سنبينه إن شاء الله تعالی . وقوله : «اتفقوا على نزوها فى عللّ» أعظم كذباً 
مما قاله فى تلك الآية. فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العليماء. الذين 
یدرون ما يقولون . 0 


)1غ( ن» م: بضعى ؛ س :. بضع . وف «لسان العرب»: «الضَبْمُ يسكون الباء: وسط العَضد 
ش بلحمه يكون للإنسان وغيره. . وقيل: العَضَدُ كلهاء وقيل: الإبط . . وقيل: ما بين الإبط 
إلى نصف العضد من أعلاهء تقول : أخذ بضبعيه › أى بعضدیه» . 


(9). ك: فهذا عل مولاه. 1 (۳) ك: فهذا شىء منك. . 
(5) ك: فقال: والله. . 

(2)9 ن: هن من أمر الله؛ ك (ص ١16١م):‏ إنه من أمر الله؛ سء ب: أمر الله . 
(2)5- ك:. الحارث بن النعهان . : 1 

017 . .م: إن كان هو الحق؛ ك: إن كان ما يقول محمد حقاء وسقطت (من عندك . 
(۸) ك: فخرج. (9) ك: فاأنزل. 


2 


/ ل 


وجوه 
الوجه الأول 


3 منهاج السنة النبوية ج۷ 


استطراد : قاعدة 
الصدق والكذب 
:في المنقولات 


واا ما يزؤزيه أبو نعي ق والحلية» أو فى «فضائل الخلفاء» والنقاش 
والثعلبى والواحدى ونحوهم فى التفسيرء فقد” اتفق أهل المعرفة با لحديث 
على أن فيا ير وونه كثيراً من الكذب الموضوع» واتفقوا على أن هذا الحديث 
المذكور الذى رواه الثعلبى فى تفسيره"“ هو من الموضوعء وسنبين أدلة 
يُعرف بها أنه“ موضوع» وليس [الثعلبى ] ”من أهل العلم ” بالحديث . 

ولكن المقصود هنا أنّا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من 
الصدق وكثير من الكذب". والمرجع فى التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم 
الحديث”. كا نرجع إلى النحاة فى الفرق بين نحو العرب ونحو غير 


. العرب“ ونرجع إلى علماء اللغة فيي هو من اللغة وما ليس من اللخةء 


وكذلك علاء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يُعرفون به 


)١(‏ س ب: وما.. 

 )۲(‏ س ب: قد. . (۳) ن م س: أنما.. 

(4) سبقت ترجمة أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابورى الثعلبي المتوفي سنة ٤۲۷‏ 
فيا مضى ۲٤۷/۲‏ وذكرت هناك أن تفسيره «الكشف والبيان فى تفسير القران» غير مطبوع . 
وانظر عنه أيضا: طبقات المفسرين للداودى ٠٥/١‏ 55؛ معجم المؤلفين 50/17. وذكر 
يروكلان فى مقالته عن الثعلبي فى «دائرة المعارف الإسلامية» عن تفسير الثعلبي : «وقد نقده 
ابن الجوزى فيما رواه ابن تغرى بردى لأنه أخذ فيه بالروايات الضعيفة وخاصة فى السور 
الأولى» . وانظر: البداية والنهاية 5٠/97‏ . حيث يقول ابن كثير: «وكان كثير الحديث واسع 

السماعء وهذا يوجد في كتبه من الغرائب شىء كث . 2 

(ه) أنه: ساقطة من (م). 000 

)02( التعلبى : ساقطة من < جميع النسخ › وها يتم الكلام . 

(»ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۷) ن: إلى علم أهل الحديث؛.سء ب: إلى علم الحديث. 

(۸) نء س» ب: وغير نحو العرب. 


ا 


والعلاء بالحديث أجل هؤلاء قدرا“ وأعظطمهم :سه صدقاء وأعلاهم منزلة, ‏ 
وأكثر دينا . ش 

وهم من أعظم الناس صدقاً ا وعلاً وخبرة» في| يذكرونه من 
الجرح والتعديل. مثل مالك. وشعبة.ء وسفيان. ويحبى بن سعيدء 
وعبدالرحمن بن مهدى. وابن المبارك. ووكيع. والشافعى. وأحمد. 
وإسحاق بن راهویه» وأبى عبد وابن معين. وابن المدینی » والبخارى.. 
ومسلم» وأبى داود. وأبى زُرعة. وأبى حاتم» والنسائى , والعجلى. وأبى 
أحمد بن عدى» وأبى حاتم”" البستى » والدارقطنىء وأمثال هؤلاء: خلق 
كثير لا يحصى عددهم. من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل» وإن 
كان بعضهم أعلم بذلك من بعض» ا 
کلامهء كا أن النامن فى سائر العلوم كذلك. ٠‏ 

وقد طف للناس كتباً فى نقلة الأخبار: كباراً وصغاراًء الطبقات 
لابن سعد. وتاريخى الخار والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل»ء 
ويحبى بن معين» وغيرهما. وقبلها عن يحبى بن سعيد القطان وغيره» 
وكتاب يعقوب بن سفيان» وابن أبى خيثمة» وابن أبى حاتم » وكتاب ابن 
عدی» وكتب”” أبى حازم وأمثال ذلك . ۰ 

وصئفت كتب الحديث تارة على المساند» فتذكر ما أسنده الصاحب*“ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كمسند أحمدء وإسحاق» وأبى داود 
(1) نء سء ب: أجل قدرا من هؤلاء. 
(۲) س ب: وأبي حامد. وهو حطاً . 


(۳) س» ب: وکتاب . 


ص 


الطيالسى » وأبى کر بن ابی شيبة» وحمد بن أبى عمر» والعدنى › 


. وأبى بكر البزّار البصرى». وغيرهم‎ ٠ وأحمد بن منيع › وأبى يعلى الموصلى‎ ٠ 


اللا 


وتارة على الأبواب» فمنهم من قصد مقصده الصحيح”" كالبخارى 
ومسلم وابن خزيمة وأبى حاتم وغيرهم . ديك سج عن 
الصحيحين. كالإساعيل والبرقانى وأبى نعيم وغيرهم . ومنهم من خرج 
أحاديث السنن» كأبى داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم / . ومنهم من 
خرج الجامع الذى يذكر فيه الفضائل وغيرها » كالترمذى وغيره . 

وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام . ولاريب أن الرافضة أقل 
معرفة بهذا الباب» وليس فى أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به» فإن سائر 
أهل الأهواء ‏ كالمعتزلة والخوارج - ”مقصرون” فى معرفة هذاء ولكن 
المعدزلة أعلم بكشير من الخوارج» والخوارج أعلم بكثير من الرافضة» 

53 - اة ت گہ۔ 

والخوارج“ أصدق من الرافضة واذيّن وأورع » بل الخوارج لا نعرف عنهم 
أنهم يتعمدون الكذب» بل هم [من]” أصدق الناس . 

والمعتزلة - مثل سائر الطوائف ‏ فيهم من يكذب» وفيهم من يصدق» 
فإن هؤلاء يتدينون” به" فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق . 
2)١(‏ ن: من قصد قصد الصحيح ؛ س» ب: من قصد الصحيح . 
ره») : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) س» ب: يقصرون. 
(۳) من: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


. سن ب: ومعرفة» وهو تحريف‎ )٤( 
به: ساقطة من (س)» (ب).‎ )58( ١  .طخوهو ب: قإن هؤلاء لا يتدينون.‎ )8( 


75 


وأهل البدع سلكوا طريقاً آخر ابتدعوها اعتمدوا علیها"» ولا يذكرون 
الحديث. بل ولا القران» فى أصوهم / [إلا]”' للاعتضاد لا للاعتاد. 

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذاء إذ” كانوا لا ينظرون فى الإسناد 
ولا فى سائر الأدلة الشرعية والعقلية: هل“ توافق ذلك أو تخالفه؟ ولهذا 
لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط. بل كل إسناد متصل هم » فلابد 
أن يكون فيه من" هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط . 

وهم فى ذلك شبيه باليهود والنصارى» فإنه ليس لمم إسناد. والإسناد 
من خصائص هذه الأمة » وهو من خصائص الإسلام» ثم هوف الإسلام 
من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عنايةء إذ“ كانوا 
لا يضدقو ن إلا با يوافق أهواءهم. وعلامة كذبه أنه" يخالف هواهم . 
وهذا قال عبدالرحمن بن مهدى: أهل العلم يكتبون ما مهم وما عليهم» 
وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم . 

ثم إن أوهم كانوا كثيرى" الكذب. فانتقلت أحاديثهم إلى قوم 
لا يعرفون الصحيح من السقيم فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع 
أو تكذيب الحميع » والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد. 
(۲) إلا: ساقطة من (ب). (س). 
(۳) نء مء س» ب: إذا. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ س: بل. وهو تحريف. (5) سء ب: ما. 
(1) ن» س» ب: إذاء وهو تحريف. 
(۷) ن م: أن. 
(۸) ن م۰ س: كثيرين, وهو خطأ. 


PV 


۱۱ /5 


فيقال: ما يرويه مثل أبى نعيم والثعلبى والنقاش وغيرهم”": أتقبلونه 
مطلقاً؟ أم تردونه مطلقا؟ أم تقبلونه إذا كان لكم زلا عليكم]”2 وتردونه 

إذا كان عليكم؟ فإن تقبلوه" مطلقاء ففى ذلك أحاديث كثيرة فى فضائل”' 

أبى بكر وعمر وعثمان تناقض قولكم . وقد روى أبونعيم فى أول «الحلية» 

أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة» بل منكرة ” . وكان رجلا عالما 

بالحديث فيا ينقله. لکن هو وأمثاله يروون ما فی الباب. لا يعرف أنه 
روى كالمفسر الذى بنقل أقوال الناس فى التفسير, والفقيه الذى يذكر 
الأقوال فى الفقه» والمصنف الذى يذكر حجج الناس» ليذكر ما ذكروء“ ¢ 
وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته» بل يعتقد ضعفه. لأنه يقول: أنا 
نقلت ما ذكر غيرى» فالعهدة "على القائل لا على الناقل . 
وهكذا كثير ممن صئف فى فضائل العبادات» وفضائل الأوقات» وغير 

٠‏ (”) لاعليكم: ساقطة من (ن)» (م). 

(۴) ن م: فإن قبلوه. 

)٤(‏ فضائل: ساقطة من (م). 

(ه) قال الذهبي في ترجمة أبي نعيم الأصبهانى (أحمد بن عبدالله اا في «ميزان الاعتدال» 
1 : «قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها؛ منها أنه يطلق في الإجازة 
أخبرنا ‏ ولا يبين . قلت: هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره وهو ضرب من التدليس . وكلام 
ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته, ولا أقبل قول كل منها في الآخر؛ بل ما عندى 
مقبولانء ولا أعلم ما ذنبا أكثر من روايتهها الموضوعات ساكتين عنها» . وانظر: لسان الميزان 

۰ NN 

(5) م: مايذكروه. 

)( ن س» ب : فالعهد. 
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ذلك: يذكرون أحاديث كثيرة وهى ضعيفة» بل موضوعة» باتفاق أهل “٠‏ 
العلم» كما يذكرون [أحاديث]"" فى فضل صوم رجب كلها ضعيفة » بل 
موضوعة» عند أهل العلم . ويذكرون صلاة الرغائب فى أول ليلة”" جمعة 
منهء وألفية نصف شعبان» وکا يذكرون فى فضائل عاشوراء ما ورد من 
التوسعة على العيال» وفضائل المصافحة والحناء واخضاب والاغتسال ونحو 
ذلك ويذكرون فيها صلاة. 

e ay‏ : لم يصح فى 
عاشوراء إلا فضل صيامه. قال حرب الكرمانى ا 
الحديث الذى رو ا وسع على عياله” "يوم عاشوراء وسح الله عليه 
سائر سنته؟ فقال: لا أصل له“ . 

وقد صئف فى فضائل الصحابة : على وغيره. غير واحد, مثل خيثمة بن 
سليمان الأطرابلسى وغيره. وهذا قبل أبى تُعيم. يروى عنه إجازة. وهذا 
وأمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثالههم ممن يصنف ف الأبواب : أنه يروى 
. ما سمعه فى هذا” الباب. 


)١(‏ أحاديث: ساقطة من (ن). (س). وف (ب): كا يذكرون فى فضل صوم رجب 
أحاديث . 3 

(۲) ليلة: ساقطة من (س)» (ب). 

6) ف م أهله . : : 

)£( ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع - وهو جزء من حديث طويل منسوب إلى أبي هريرة - 
فى الموضوعات ١١١ ٠١5‏ وقال: «موضوع ورجاله ثقاث والظاهر أن بعض المتأخرين 
وضصعه وركبه على هذا الإسنادة وذكره السيوطى ف «الجامع ا ونسيه إلى آي سعيد 
وضعفه الآلبانى فى «ضعيف الجامع الصغير» 50 

() ن م: ذلك. 


۳۹ 


١١/5 


) وهكذا المضتفون فى التواريخ » مثل «تاريخ دمشق» لابن عساكر وغيره» 
إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعةء أو غيره""» يذكر كل ما رواه فى 
ذلك الباب» فيذكر لعل ومعاوية من الأحاديث المروية فى فضله] ما يعرف 
آهل العلم بالحديث أنه كذب» ولكن لعلى من الفضائل الثابتة فى 
الصحيحين وغيرهماء ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة فى الصحيح» 
لكن قد شهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم حُنيناً والطائف وتبوك» 
وحج معه حجة الوداع » وكان يكتب الوحى » فهو ممن اثتمنه النبى صلى 
الله عليه وسلم على كتابة الوحى , كما ائتمن غيره من الصحابة . 

. فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم فى كتبهم » فقد رووا 
أشياء كثيرة تناقض مذهبهم . وإن كان يرد الجميع › بطل احتجاجه بمجرد 


عزوه الحديث [بدون المذهب] إليهم" . وإن قال: أقبل ما يوافق مذهبى 


وأرد ما خالفهء أمكن منازعه أن يقول له مثل / هذاء [وكلاهما]” باطل. 
لا يجوز أن يحتج على ”صحة مذهب بمثل هذاء فإنه يُقال: إن كنت إنا 
عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب» فاذكر / ما يدل على“ صحتهء 


وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب» فيلزم الدّوْر الممتنع . 
)١(‏ ب: أوغيرهم. 
(۲) بدون المذهب إليهم : ساقطة من (س)» (ب). وفى (ن): بمجرد عزوه الحديث إليهم . 


™( وكلاهما: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
ره») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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وأيضا فالمذهب: إن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريقء الم يلزم 
صحة هذا الطريق . فإن الإنسان قد يكذب على غيره قولاًء وإن كان ذلك 
القول حقّاء فكثير من الناس يروى عن النبى.صل الله عليه وسلم قرلا 
هو حق فى نفسه» لکن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم '. فلا يلزم 
من كون الشىء صدقا فى نفسه” أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم 
قاله» وإن كنت إنا عرفت صحته بهذا الطريق» امتنع أن تعرف صحة 
. الطريق بصحته» لإفضائه إلى الدور. ۰ ۰ 
د - امغر ا حال امه 
سواء كان المذهب معلوم الصحة.. أو غير معلوم الصحة 3 ْ 
وأيضا” فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق 
وكذب. وأن الناس كذبوا فى المثالب والمناقب» كما كذبوا فى غير ذلك 
وكذبوا فيه| يوافقه ويخالفه . : ۰ 
ونحن نعلم أنهم كذبوا فى كثير ما رووه” فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعثمان» كما كذبوا فى كثير ما رووه" فى فضائل علل ٠‏ وليس فى أهل الأهواء 
أكثر كذبا من الرافضة» بخلاف غيرهم» فإن الخوارج" لا يكادون 
يكذبون» بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلاهم. ' 
(۱-۱) : ساقط من (س)» (ب). ۰ 
(۳) -وأيضا: ساقطة من (س). (ب). 
- (4) ن م: كذب وصدق. 
(8) سنى. ب: ممايروونه. 


(5) س: يرووه؛ ب: يروونه. (۷) س» ب: فإن من الخوارج . .. 


€ 


وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون [يه]”» بمجرد 
موافقة ما يعتقدون. بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبى 
صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه. فيردونها لعلمهم بأنها كذب. 
ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتهاء وإن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه : 
إما لإعتقادهم أنها منسوخة. أو ها تفسير لا يخالفونه. ونحو ذلك . 
. فالأصل فى النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه» ومن يشركهم فى 
علمهم عَلِمْ ما يعلمون» وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل 
عن الرواية » فلابد من هذا وهذا. وإلا فمجرد قول القائل : «رواه فلان» 
لا يحتج به: لا أهل السنة ولا الشيعة» وليس ف المسلمين من يحتج بكل 
حديث رواه كل مضنف. فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام 
وجرد عزوه إلى رواية الثعلبى ونحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل 
العلم بالنقل . وهذا لم يروه أحد من علماء الحديث فى شىء من كتبهم التى 
ترجع الناس إليهافى الحديث. لا [فى]' الصحاح ولا السنن 
ولا المسانيد" ولا غير ذلك لأن كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى 
معرفة بالحديث. 

وإنما هذا عند أهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة وبعض من 
يدخل فى غار الفقهاء - أن النبى صلى الله عليه وسلم كان على أحد 
المذاهب الأربعة. وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا من قبل النبى صل الله عليه 


)١(‏ به: ساقطة من (ن)» (س). (ب). 
(۲) قى: زيادة فى (م). 
(۳) ب: المساند. 


= 


. وسلمء ».أو كما يظن طائفة من التركيان أن جزة له مغاز عه عظيمة وينقلونها 
بينهم » والعلاء متفقون على أنه لم يشهد إلا بدرا TT‏ أحد» 
ومثل ما يظن كثير من الناس أن فى مقابر دمشق من أزواج النبى صل الله 
عليه وسلم أم سلمة وغيرهاء ومن أصحابه ا بن كعبء وأويس القرنى 
وغيرهما. ۰ ١‏ ش 

ا اك ا ادام زرك الف واه عن ا 
يقدم دمشق› ولكن كان فى الشام أسماء بنت يزيد , بن السكن الأنصارى» 
وكان آهل الشام يسمونها أم سلمة فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم وأ ين كتب مات بالنية . وأويس تابعى لم يقدم 
الشام . 

ومثل من يظن من ا مهال أن قر عل بباطن النجف. وأهل العلم - 
بالكوفة وغيرها يعلمون بطلان هذاء ويعلمون أن عليًا ومعاوية 
- وعمروين العاص كل منهم دفن فى قصر الإمارة ببلده» خوفاً عليه" من 


الخوارج أن ينبشوه؛ فإنهم كانوا قد تحالفوا على قتل الثلاثةء فقتلوا علي 


وجرحوا / معاوية. 0" 
وكان عمرو بن العاص قد استخلف رجلا يقال له"“ خارجة» فضربه 
القاتل يظنه عَمْراً فقتله» فتبين أنه خارجة» فقال: أردت عمراً وأراد الله 


خارجة. فصار مثلا . 

ومشل هذا كدير ما يظنه دير من الجهّال. وأهل 5 بالمنقولات 
يعلمون خلاف ذلك . 
زم .م علوم ن (۲) نوس ب: إنه. 


۳ 


م/م 


نهاية استطراد 


الوجه الثاتى 


ص ۲۸۱ 


الوجه الثانى : أن نقول": فى نفس هذا الخديث ما يدل على أنه كذب 
من وجوه كثيرة ؛ فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير 
يدعى ما نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بِيَدَىْ عل وقال: من كنت مولاه 
فعلَ مولاه» وأن هذا قد شاع وطار بالبلاد» وبلغ ذلك الحارث بن النعمان 
الفهرى. وأنه أتى النبى صل الله عليه وسلم على ناقته وهوفى الأبطح » 
وأتى وهوفى ملأ من الصحابة» فذكر أنهم امتثلوا أمره بالشهادتين والصلاة 
والزكاة والصيام والحج » ثم قال: «ألم ترض بهذا حتى رفعت بِضبْعَىْ ابن 
عمك تفضله علينا؟ وقلت: من كنت مولاه فعلّ مولاه؟ وهذا منك آم“ 
من الله؟ فقال النبى صل الله عليه وسلم: هو من أمر الله فول 
الحارث بن النعمان يريد راحلته. وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فا وصل 


إليها حتى رماه الله بحجرء فسقط على هامته» وخرج من دبره فقتله » وأنزل 


الله : سَأَلَ سَائلٌ بعَذَابٍ وَاقع « لَلْكَافِرِينَ4 [سورة لمعارج: 501 الآية . 
فيقال / لهؤلاء الكذّابين : أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبى صلى 
الله عليه وسلم بغدیر خم 9) كان مرجعه من حجة الوداع ,والشيغة تسل 


ش هذل وتجعل ذلك اليوم عيداً وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة. والنبى 


صل الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك بل رجع من حجة الوداع 
إلى المدينة» وعاش تام ذى الحجة والمحرم وصفرء وتوف فى أول ف 


٠‏ الأول. 


)١(‏ ن: أن تقول. (۲) سء ب: أو. 
(۳) م: هو أمر من الله . (5) عبارة «بغدير خم»: ساقطة من (م). 


-غ5- 


وف هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع فى البلادء 
جاءه الحارث وهو بالأبطح »› والأبطح“ نیک فهذا كذب جاهل م يعلم 
متى كانت قصة غدير خم. 

وأيضا”"“فإن هذه السورة ور مال مات مكية باتفاق أهل العم 
0 فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من 

٠ فكيف [تکون] ” نزلت بعده؟‎ ٠ 

0 قوله : ونا اذ قَالُوا اللّْهُم ! إن کان هنذا هوالح من عندك) [سورة 
الأنفال: 7] فى سورة. ة. الأنفال» وقد نزلت عقيب بدر“ بالاتفاق قبل غدير 
خم بسنين كشيرة» وأهل التفسیر متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله 
الشركون للنبى صلى الله عليه وسلم قبل اجرف كأبى جهل وأمثاك ؛ وأن 
الله ذكر 2 ب و يقولونه“ بقوله : ود قَالُوا الهم إن کان هذا هو 
الى من عندك فَامْطرْ عَلَيْنَا حجارة مُنَّ السمَّاء أى ن » كقوله : 
«وإذ قَالَ بك للْملائكة4 [سورة البقرة: ١٠]ء‏ وإ عدوت من نّ هلک4 
[سورة آل عمران : ۲١‏ ونحو ذلك : يأمره بأن يذكر كل ماتقدم . فدلٌ على 
أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. ٠‏ 

وأيضا فإنهم لما استفتحوا بين الله أنه لا ينزّل عليهم العذاب ومحمد 
صل الله عليه وسلم فيهم» فقال: هود قَانُوا الهم إن كان هذا هُوَ الح 
)١(‏ . والأبطح : ساقطة من (م). ) 
(؟) وأيضا: ساقطة من (س). (ب). 


ر تكون: فى (م) فقط. 
(84) س. ب: وقد نزلت ببدر. . 


(9) س: ب: يقولون. 


~0 
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من نْ عند طز عَلَيْنَا حجارة م من السَاءِ أو اننا بعّذاب ل € [سورة 
الأنفال: ۴۲]» ع قال الله تعالى : #وما کان الله ا نت فيه وما کان 
الله له معدم وهم م يستغفرٌون) [سورة الأنفال: *م] واتفق الناس على أن آهل 
مكة لم تنزل عليهم ججارة من السهاء ءلما قالوا ذلك فلو كان هذا اية لكان 
من جنس آية أصحاب ل ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على 

ولو أن الناقل طائفة من أهل العلم. فلا كان هذا لا يرويه أحد من ٠‏ 
المصنفين فى العلم : لا المسند, ولا الصحيح » ولا الفضائلء ولا التفسير, 
ولا السير ونحوهاء إلا ما يروى بمثل هذا الإسناد المنكر علم” أنه كذب 
وباطل ٠‏ ظ أ ظ 
وأيضا فقد ذكرفى هذا الحديث أن هذا القائل أمر بمبانى الإسلام 
الخمس» وعلى هذا فقد كان مسلا فإنه قال: فقبلناه” منك . ومن المعلوم 
بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لم 
يصبه هذا . 

وأيضا فهذا الرجل لا يعرف فى الصحابة» بل هو من جنس الأسماء 
التى يذكرها الطرقية» من جنس / الأحاديث التى فى سيرة عنتر ودطهمة . 

وقد صف الناس كتبا كثيرة فى أساء الصحابة الذين دُكروا فى شىء 
من الحديث؛ حتى فى الأحاديث الضعيفة عد «الاستيعاب» لابن 


. ن م سن : : على. والصواب ما أثبته من (ب)‎ )١( 


1 .. فقد دذكره في هذا الحديث؛ س» ب: ٫فقد ذكر هذا في الحديث‎ : :¢ (MD. 


5) نء س» ب: فقيلنا. 
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عبدالير» وكتاب ابن منده» وأبى نعيم الأصبهانى › وا حافظ أبى موسى © 
ونحو ذلك . ولم يذكر أحدٌ منهم هذا الرجل » فعُلم أنه ليس له ذكر فى شىء 
من الروايات» فإن هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم » لا يذكرون 
أحاديث الطرقية. مثل «تنقلات الأنوار» للبكرى الكذَّاب” 20 وغيره . 
الوجه الثالث: أن يقال: ات ادعيتم أتكم أثبتم إمامته بالق ان 


والقران ليس فى ظاهره ما يدل على ذلك أصلا؛ فإنه قال : وبلغ ما نل 


ليك من رَبك » [سورة المائدة: 1۷] . وهذا اللفظ عام فى جميع ما أنزل إليه 
من ريه لا يدل على شىء معين . 

فدعرى المع أن إا عى ها يلفياه او ما" اس اها 
لا تثبت بمجرد القرآن؛ فإن القرآن ليس فيه دلالة على شىء معينء فإن 
ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن. فمن ادُّعى أن القرآن 
يدل على [أنَّ]* إمامة عل ما أمر بتبليغه. فقد افترى على القرآن» فالقرآن 
لا يدل على ذلك عموما ولا خصوصا. 

الوجه الرابع': أن يُقال: هذه الآيةء مع ما علم من أحوال النبى 
صلى الله عليه وسلم» تدل على نقيض ما ذكروه. وهو آن الله لم ينها عليه 
ولم يأمره بها ”2 فإنها لو كانت مما أمره الله بتبلیخه» لبلّغه Sb‏ 
الله فى ذلك . 


)١(‏ سبق الكلام على البكري وكتابه «تنقلات الأنوار» . 0( هي : ساقطة من (م). 
(۴) مما: ساقطة من (س)» (ب). ' 

(4) 2 أن: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 

(ه) م: الثالثء وهو خطأ. 

(5)- م: ولم يأمر بها. 


-/ا5- 


الوجه الثالث ‏ . 


ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : 0 
الوحى فقد كذب. والله تعالى يقول: یا | الرسول بلغ م انز إِلَيِكُ 
من ريك وَإن لم تَفْعَلَ فا بَلَعْتَ رسال [سورة الائدة: ]6 

لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن لی صل عليه وسلم م يخ 
شيئا من إمامة عل ولمم على هذا طرف كثيرة يثبتو يثبتون بها هذا العلم . 

منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء فلو كان له أصل 
لتُقل» كما تقل أمثاله من حديئه, لا سیا مع كثرة ما يُنقل فى فضائل على » 
من الكذب الذى لا أصل له فكيف لا ينقل الحق [الصدق]”' الذى قد 
بل للناس؟1. . ظ 

ولأن النبى صل الله عليه وسلم أمر مته بتبليغ ما سمعوا منه » فلا يجوز 
عليهم كتران ما أمرهم الله بتبليغه . 

ومنها: أن التبى صل الله عليه وسلم لما مات» وطلب بعض الأنصار 
أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أميرء فانک ر“ ذلك عليه» وقالوا: 
الإمارة لا تكون إلافى قريش» وروى الصحابة فى [مواطن]” متفرقة 
الأحاديث عن النبى صلل الله فى“ أن : «الامامة فی قریش» “ 
)١(‏ الصدق: زيادة في (م). ظ 0 ب : فأنكروا. 
() مواطن: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(؛) في: ساقطة من (ب). 
(ه) الحديث بلفظ «الأئمة من قريش» e‏ الألباني في «إرواء الغليل» ۲۹۸/۲- 7١1‏ (حديث 


رقم 0٠‏ وقال : : «صحيح › »> ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي 
ابن أبى طالب وأبو برزة الأسلمى» ثم تكلم على طرقه المختلفة . . والحديث عن أنس رضى 
الله عنه مطولا في المسند (ط. الحلبي) ۱۲۹/۳ وأوله : «الأئمة من قريش» وهم عليكم 


- 


/ وم يرو واحد”" متهم : لا فى ذلك المجلس ولا غيرهء ما يدل على إمامة 58١8‏ 
على . : 
وبايع المسلمون أبا بكرء وكان أكثر بنى عبدمناف ‏ من بنى أمية وبنى 
هاشم وغيرهم ‏ لهم ميل قوی إلى على بن أبى طالب يمختارون ولايته. وم 
. يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا أجرى الام ” فى عهد عمر وعثمان» 
وفى عهده أيضالما صارت له ولاية» ولم يذكر” هو ولا أحدٌ من أهل بيته 
ولا من الصحابة المعروفين هذا النص. وإنا ظهر هذا النص بعد ذلك . 
وأهل العلم بالحديث والسئة الذين يتولّون عليًا ويحبونه ويقولون": 
إنه كان الخليفة بعد عثانء كأحمد بن حنبل وغيره من ٠‏ الأئمةء قد نازعهم ٩‏ 
ف ذلك طوائف من أهل العلم وغيرهم ١‏ وقالوا : كان زمانه زمان فتنة 
واحتلاف” بين الأمةء لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيره . ۰ 
حق ولكم مثل ذلك . . الحديث» وقال السيوطى عنه: وحم = مسند أحمد» ن = = سنن 
النسائى » الضياء (المقدسي» و الألباني» وقال في «إرواء الخليل» إن الطيالسى أخرخه 
فى مسندة وابن بن عساكر وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقى في سننه. . إلخ . وأما حديث علي 
رضى الله عنه فأوله : «الأئمة من قريش » أيزارها أفراء آبرارهاء وفجارها أمراء فجارها. . 
الجديث. وقال السيوطى إن البيهقى والحاكم أخرجاهء وذكر الألبانى أنه فى له 
4 ۷ وني المعجم الصغير للطبراني (ص 86) وقي «مجمع الزوائد» ©/197:وف غير 
ذلك وهو صحيح عند الألباني أيضا . وحديث أبي برزة في المسند (ط . الحلين) ۰٤۲۱/4‏ 
٤‏ . وذكره الألباني في «السنة» لابن أبي عاصم (رقم ۰۱۰۰۹ ۱۰۲۹): 
إل4 مع احد. 
(۲) ت س ب: وهكذا جرى النص . 
9 ل“ ب: لم يذكر؛ س یذکره. 
(4) 'نب: يقولون. : : 00 
(5) س: : وقد تنازعهم؛ ب : قد نازعهم ؛ م : تنازعهم . 5 م“ س: والاحتلافت. 
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0 وقال طوائف من الناس كالكرامية : ل هو كان إماماً ومعاوية اسا 


وجوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة . وهكذا قالوا فى زمن ابن الزبير 
ويزيدء حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام . 

وأمد بن حنبل» مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث» احتج على إمامة 
عل بالحديث الذى فى السئن : « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير 
مُلكا»"“. وبعض الناس ضعَّف هذا الحديث, لكن أحمد وغيره يثبتونه . 

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة على » فلو ظفروا بحديث مسندٍ 
أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به. [ 

فعُلم أن ما تدّعيه الرافضة من النص» هو مما لم يسمعه أحدٌ من أهل 
العلم بأقوال / رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قديما ولا حديثا . 

ولمذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقلء 
كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة . 

وقد جرى تحكيم الحكمين. ومعه أكثر الناس» فلم يكن فى المسلمين 
من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص» » مع كثرة شيعته» ولا فيهم من 
احتج به» فى مثل هذا المقام الذى تتوفر فيه الحمم والدواعى على إظهار مثل 
هذا النص. ۰ 

ومعلوم أنه لو كان النص معروفا عند شيعة عللّ ‏ فضلا عن غيرهم - 
لكانت العادة المعروفة تقتضى أن يقول أحدهم : هذا نص رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على خلافتهء فيجب تقديمه على معاوية . 

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين» لو" علم أن النبى صلى الله 


)١(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى .6١68/١‏ (؟) ل م)› س: قد 


O°. 


عليه وسلم نص عليه لم يستحلٌ عزله» ولوعزله لكان من أنكر عزله” عليه . 
يقول : كيف تعزل من نص النبى صلى الله عليه وسلم على خلافته؟ . 

وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «تقتل عمّارا الفئة الباغية» وهذا 
الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم» وليس هذا متواتراً”". والنص 
عند القائلين به متواترء فيا لله العجب كيف ساغ” عند الناس احتجاج 
شيعة عل يلك الحديت» ول بجع احد يهم بالنس؟ . 


5 00 4 0 8 9ن o‏ و كلام الرافضى 
قال الرافضى' : «البرهان الثالث : قوله تعالى : الوم اكملت (برمان الالت: 
oL‏ ته دك 61م o o Loc‏ طا ھە قە يح اليوم أكملت. 
اکم دينكم وَاتتمَمت عَلَيْكُمْ نعْمتی ورضیت لكم الإسلام ديناة ی بی 
[سورة المائدة: ۳] . روى أبو نعيم بإسناده إل أبى سعید الخدری رضى 3 
الله عنه” أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير 
خم" ¢ وأمر بإزالة قات الشجر من الشوك*› > فقام ‏ قدعا 
٠ )١(‏ عزله: ساقطة من (م) . 
(۲) م: ولیس هو متواتر. وباك هذا اديت هنا مشي 3 
۳) نبم: : شاع . 


.4) فى (ك) ص۰١٠‏ (م). 

(ه). ك: أبي سعيد الخدرى قال. . 

(5) ك :اناق إل عل مله الات ن عفر كي" 

(۷) ك: وأمر با تحت الشجر من الشوك؛ ن.. س» ب: : ومرن بحت الشجرة من الشوك. 
والمثبت من (م) . ۰ 0 

(۸) ك: فقم وهو تحريف. 


0 


الرد 


عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 


عليّاء فأخذ" بضبعية فرفعهماء حتى نظر الناس إلى [بياض] " 
إبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم» :ل يريا حتى نرلت 
هذه الآية : «اليوم ملت لَكُمْ يكم وأتتمنث عَليكُمْ نشمتى 
وَرَضيتٌ لَكُمْ الْإسْلامَ ديناً» (سورة لاثدة: ٣‏ . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الله أكبر على إكال إلدين» وإتمام اله ورا 
الرب برسالتى » وبالولاية لعل من بعدى. ثم قال: من كنت مولاه 
فعا“ مولاه» اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» وانصر من 


: نصرهء واخذل من خذله» . 


والجواب من وجوه: أحدها: أن المستدلٌ عليه بيان صحة الحديث. 
وجرد عزوه إلى رواية أبى نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس : علماء السنة 
والشيعة؛ فإن با نعيم روى كثيراً من ع الأحاديث التى هى ضعيفة» بل 
موضوعة. باتفاق علماء أهل الحديث: السنة والشيعة. وهو وإن كان 


حافظاً ” كثير الحديث واسع الرواية» لكن روى» كما عادة المحدّئين أمثاله 


يروون جميع ما فى الباب» لأجل المعرفة بذلك» وان كان لا يحتج من ذلك 
إلا ببعضه. والناس فى مصتفاتهم : منهم من لا يروى عمّن يعلم أنه 
يكذب» مثل مالك» وشعبة» ويحيى بن سعيد» وعبدالرحمن بن مهدى. 
وأحمد بن حنبل ؛ فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم» 


)١(‏ م: وأحد. 
(۲) . بياض: زيادة من (ك).. 


(۳) ن س)> ب: حافظاتقة. : 
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7 ولا يروون حديئا يعلمون أنه عن كذّاب» فلا یروون أحاديث الكذَّابِين 
الذين يُعرفون بتعمد الكذب» ا 0 
أخطأ فيه . 


ديرو الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم , 
لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك لیعتبر بها ويُستشهد بهاء فإنه قد 
يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظء وقد يكون له ما يشهد بأنه 
خطأء وقد يكون صاحبها كذِّيها'" فى الباطن» ليس مشهورا بالکذب» بل 
يروى كثيراً من الصدق» فيُروى حديثه . 
ولیس کل ما رواه الفاسق يكون کذباًء بل يجب التبئّن" فى خبره» كما 
قال تعالى : ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاق بنب] فتبينوا» [سورة 
الحجرات : +] الآيةء فُروى / لتنظر سائر الشواهد : هل تدل على الصدق ص۲٠٣۲‏ 
أو الكذب؟ . 
وكثير من المصئفين يعرّ عليه تمييز ذلك على وجههء بل يعجز عن ذلك 
فيروى ما سمعه کا سمعه» والدَّرْكُ على غيره لا عليه / وأهل العلم 4/ ٠١‏ 
ينظرون فى ذلك وفى رجاله وإسناده . 
الوجه الثانى : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق امل المعرفة الوجه الثانى 
( بالموضوعات . وهذا يعرفه أهل العلم" بالحديث». والمرجع إليهم فى 
ذلك . ولذلك لا يوجد هذا فى شىء من كتب الحديث التى يرجع إليها . 


أهل العلم بالحديث. 
)1( اب : كذّابا. (۲) ن س: التبيين. ٠‏ 
(۴-۳) : ساقطة من (م) . (5) ن م: وهذا. 
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الوجه الثالث 


الوجه الثالث: أنه قد ثبت فى الصحاح والمساند“ والتفسير أن هذه 
الآية نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو اقف بعرفة» وقال رجل من . 
اليهود لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين اية فى كتابكم تقرؤونهاء لوعلينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم]”" عيدا. فقال له عمر: وأىّ آية 
هى؟ قال: قوله: اليم أكْمَلْتُ لَكُمْ دينك وَاكْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نعْمتى 
وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسلام دينا» [سورة المائدة: *] فقال عمر: إنى لأعلم أى يوم 
نزلت» وفى أى مكان نزلت . نزلت” يوم عرفة بعرفة”». ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم واقف بعرفة . وهذا مستفيض من وجوه أخر» وهو منقول 
فى كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والتفسير“ وغير 
ذلك“ . 

وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام ؛ فإنه كان يوم الجمعة 


الوجه الرابع 


الوجه الرابع : أن هذه الآية ليس فيها دلالة عَلى على ولا إمامته بوجه 

-)١(‏ م: والمسانيد. 

(۲) اليوم : ساقطة من (ن)» (س). (ب). 

(۳) نزلت: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ بعرفة: ساقطة من (م). 

() نء سء ب: أخرى. 

(5) . م: والمسانيد والسنن والتفسير. . 

27 الحديث ب مع اختلاف فى الألفاظ. - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخاري ٠٤/١‏ 
(كتاب الإتيان» باب زيادة الإيهان ونقصانه)ء 50/5 (كتاب التفسيرء سورة المائدة)؛ 
مسلم ٤‏ /۲۳۱۲۔ ۲۳۱۳ (كتاب التفسیں حديث رقم »4 )٥‏ ؛ سنن الترمذي 7815/5 
(كتاب التفسي سورة المائدة) ؛ سنن النسائى ٠١١/۸‏ (كتاب الإيمان وشرائعه» باب زيادة 
الإيان) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۳۷/۱ ؛ تفسير ابن كثير ۲٤/۳‏ . 


0 - 


من الوجوه» بل فيها إخبار الله بإكيال الدين وإتام النعمة على المؤمنين» 
ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدّعى أن القرآن يدل على إمامته من هذا 
الوجه كذب ظاهر. 

وإن قال : الحديث يدل على ذلك . 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاء فتكون الحجة من الحديث لا من 
الآية . وإن لم يكن صحيحاء فلا حجة فى هذا ولا فى هذا. 

فعلى التقديرين لا دلالة فى الآية على ذلك . وهذا مان به“ كذب 
الحديث؛ فإن نزول الآية هذا السبب» وليس فيها ما يدل عليه أصلاء 


تناقض . 

الوجه الخامس : أن هذا اللفظ. وهو قوله : «اللهم وال والاه. وعاد من 
عاداهء وانصر من نصره واخذل من خذله» كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. ظ ظ 

وأما قوله : «من كنت مولاه فل مولاه» فلهم فيه قولان. وسنذكره إن 
شاء الله تعالى ی موضعه . 

الوجه السادس : أن دعاء النبى صلل الله ع وسلم مجاب. وهذا 


الدعاء ليس بمجاب . فعلم أنه ليس من دعاء النبى صلل الله عليه وسلمء 
فإنه من المعلوم أنه لما تول كان الصحابة وسائر المسلمين ثلائة أصناف: 


صنقف قاتلوا معفةى وصنف قاتلوه» وصئف. قعدوا عن هذا وهذا. وأكثر 


السابقين الأولين كانوا من القعود. وقد قيل: إن بعض السابقين الأولين 
قاتلوه . وذكر ابن حرم أن عار بن ياسر قتله أبو الغادي ية وان أبا الغادية 


)١(‏ به: ليست في (م). 
( )5 م“ س۰ ب أبو العادية . والصواب ما آثيته» وسبقى الكلام على آي الغادية . 


` ~00 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


هذا من السابقين» ممن بايع تحت الشجرة . وأولئك جميعهم قد ثبت فى 
الصحيجين أنه لا يدخل النار منهم أحد. 

ن وحم سام رودن جابر» Eee‏ 
قال: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»”". 

وفى الصحيح أن غلام حاطب بن أبى بلتعة قال: يا رسول الله ليدخلن 
حاطب النار. فقال: «كذبت. إنه شهد بدرا والحديبية»”" . 

وحاطب هذا هو الذى كاتب المشركين بخبر النبي صل الله عليه 
87 وبسبب ذلك نزل”: هيا أا الّذِينَ منوا لا تتخذوا عَدُوَى 
وَعَدُوْكُمْ أو لياه تَلْقَونْ يهم بِالْمَودَة4 [سورة الممتحنة : ]١‏ الآية» وكان مسيئًا 
إلى ماليكهء ولمهذا قال مملوكه هذا القولء وكذّبه النبى صلى الله عليه 
ولي وقال: «إنه شهد بدراً والحديبية» وى الصحيح : «لا يدخل النار 
أحدٌ بايع تحت الشجرة» . 

وهؤلاء فيهم ممن قاتل عليّاء كطلحة” والزبیں وإن كان قاتل عار 
فيهم فهو أبلغ من غيره . 

وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف وأربعائة» وهم 8 فتح 
الله عليهم” خی“ کا وعدهم الله يذلك فى و الفتح › وقسّمها بينهم 
(1) سبق هذا الحديث فیا مضى ۲۸/۲. 
: (۲) ,سبق هذا الخديث فیا مضى ۰۳۹/۱ 
(۳) ن: نزلت. 
(5)..سء ب: طلحة. 
(۵) نے م هم . 
(5) م: کل خيرء وهو تحريف. 
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النبى صل الله عليه وسلم على ثانية عشر سهياء لأنه كان فيهم ماقا 


فارس» فقسم للفارس ثلاثة أسهم : ا وسهمين لفرسه. فصار 
لأهل الخيل سترائة سهم» ولغيرهم ألف ومائتا سهم . هذا هو الذى ثبت 
فى الأحاديث الصحيحة". اك أهل / العلم. ٠‏ كمالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم . . وقد ذهب طائفة إلى أنه ا للفارس سهمين » وأن الخيل 
ش كانت ثلاثائة ء كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة . ْ 

وأما على فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأولين» كسهل بن 
حنيف» وعرّار بن ياسر. لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل ؛ فإن سعد 
ابن أبى وقاص لم يقاتل معه» ولم يكن قد بقى من الصحابة بعد على أفضل 
منه . وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار” وقد جاءفى” الحديث: «أن 
الفتنة لا تضره»“ فاعتزل . وهذا ما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة 
بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب. 

وعلّ ‏ ومن معه ‏ أولى بالحق من معاوية وأصحابه» كما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين» 


0/5 


تقتلهم أؤْلى الطائفتين بالحق»” فدلٌ هذا الحديث على أن عليًا أؤلى بالحق . 


ممن قاتله ؛ فإنه هو الذى قتل الخوارج لما افترق / المسلمون. فكان قوم معه 

وقوم عليه. ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلواء بل مازالوا© 

(۱) انظر تفسير ابن كثير للآية (ط . الشعب) ۳۰۸/۷ ۳٠۹‏ وقد ذكر الأحاديث الواردة في هذا 
الأمر. وسبق الحديث فیا مضى ۲۸/۲ . وانظر ؟ /375- 78 . 

(؟) م: محمد بن مسلمة الأنصاري . 

(۳) م: فيه. )٤(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى .٥٤١/١‏ 

(©) سبق هذا الحديث فيا مضى .705/١‏ (5)) سء ب: بل كانوا. 


- OV - 


ظ ۲۸۲ 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق.. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى 
تقوم الساعة»” قال معاذ بن جبل : «وهم بالشام» . ش 
وفى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
دلا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»“ قال أحمد بن حنبل . 
وغيره : «أهل الغرب هم أهل الشام». 
وهذا کا ذكروه؛ فإن كل بلد له غرب وشرق. والاعتبار فى لفظ النبى 
صل الله عليه وسلم بغرب مدينته» ومن الفرات هو غرب المدينة» فالبيرة© 
ونحوها على سمت المدينةء كا أن حرّان“ والرقة” وسُمَيْسَاط” ونحوها 
على سمت مكة. وهذا يُقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل» بمعنى أنك 
تجعل القطب الشالى خحلف ظهرك› فتكون مستقبل الكعبة. فا كان 
غربى الفرات فهوغربى المدينة إلى آخر الأرض» وأهل الشام أول هؤلاء . 
0 سبق هذا الحديث فيما مضى .47١/4‏ (۲) مضى هذا الحديث84/١451..‏ 
(۳) قال ياقوت في «معجم البلدان» : «البيرة في عدة مواضع منها بلد قرب سْمَيْسَاط بين حلب 
والثغور الرومية » وهى قلعة حصينة» . 
)٤(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان»: «هى مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهى قصبة: 
ديار مضر. بينها وبين الرها بوم وبين الرقة يومان» . ٠‏ 
(6©) قال ياقوت: «الرقة : بفتح بفتح أوله وثانيه وتشديده. . وهى مدينة مشهورة على الفرات بينها 
وبين حران ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة » لأنها من جانب الفرات الشرقى» . 
قف ° TT‏ وقال Ca‏ البلدان»: «سميْسَاط : يضم أوله وقح 8 
بلاد 00 الفرات» . 
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والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط» بل ولا فى قتال علّ. 
فكيف يكون النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اخذل من خذله 
وانصر من نصره» [والذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء. بل الشيعة 
الذين تزعمون انهم مختصون بعلل ما زالوا خذولين مقهورين لا يُنصرون 
إلا مع غيرهم : إما مسلمين وإما كمّار. وهم يعون أنهم أنصاره] ‏ فأين 
نصر الله لمن نصره؟! وهذا وغيره مما بين كذب هذا الحديث . 


إنضصل» ٠‏ م 
الرافضى: 
قال الرافضي”: «البرهان الرابع : : قوله تعالى: لوَالِنْجُم إذَا 6 
هوی « مَاضَلٌ صاحبکم وماغوى# [سورة النجم: ]7١‏ روى الفقيه 0 
على بن المغازلى“ الشافعى بإسناده عن ابن عباس» قال: كنت 
جالسا مع فتية من بنى هاشم عند النبى صلل الله عليه وسلم إذ 
انقض كوكبٌ» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من انقض ٠‏ 
هذا النجم فى منزله» فهو الوصى من بعدى» فقام فتية من بنى 
هاشم فنظرواء فإذا الكوكب قد انقض فى منزل عل“ قالوا: 
یا رسول الله قد“ غويت فى حب عل فأنزل الله لعن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (م) فقط . وسقط من (ن)» (س)» (ب). 
9) في.(ك) ص ۰ (م) - ص۹۱١۱‏ م). 

(۳) ب: ابن على المغازى؛ س: ابن على المغازلى . 

(6) .ك: : (ص ١15م):‏ في منزل علي ب بن أبي طالب عليه السلام. . 
(©) ك: لقد. 


۔ 0۹ _ 


طوَالنجم إِذَا هَوَى » مَاضْلُ صَاحِبَكُمْ وَمَاغَوَى» (سورة النجم: 
1[ . 


ارد علب ن والجواب سن وجوه أحدها: المطالبة بصحته. كا تقدم . وذلك 
.| الوجه الاوك أن القول بلا علم حرا م بالنص والإجماع . ) 
قال تعالى : ولا تقف قف مالس َك به علّم 4 [سورة الإسراء: #5] . 
وقال 000 53 ص دين المَوَاحش ما ظَهرَمنها. وم طن الثم الى 
عير ای وان د تُشْرِكُوا باللّه مام َل به سُلْطاناً أن تقوو على الله مَل 
تَعْلَمُون» ستورة 2 : [Yr‏ 
وب جنات عار عق ف ن تان 
ليس لم به به عل [سورة آل عمران: 55]. 
وقال : ومن لتاس من ادل ف الله ۾ بير عِلم. 4 [سورةٌ الج : [r‏ 
وقال : الین ادون ف آیات الله غير سُلْطانٍ ام کر مَقْتَا عند 
الله وعند الْذِينَ آمنوا) [سورة غافر: ۴] . 
. والسلطان الذى أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله. كما قال : 1 
انلا ليم سلطانا فهو مو يتك با كانوا, به 4 بشرکود) | [سورة الروم : 8*] . 
وقال: ام لَكُمْ سَلْطان مين e‏ اوا بِكتَابكُمْ | إن كنم صَادقِين 4 [سورة 
«الصافات: 165 /161]. 
وقال: « إِنْ هئ إلا سء سَمَيتمُوهَا انم وآباؤكُم ما نَل الله ّا من 
سَلْطانِ © [سورة النجم: 77] . ۰ 
)١(‏ في جميع النسخ حرفت الآية إلى إن الذين. . 


اك 


/ فا جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان.» فالقرآن"“ سلطان. والسنة 1/45 
سلطان. لكن لا يعرف أن النبى صل الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل . 
الصادق عن الله » فكل من احتج بشىء منقول عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فعليه أن يعلم صحته» قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به. وإذا احتج 
به على غیره» فعليه بیان صحته. وإلا كان قائلا بلا علم. مستدلا بلا 
10 غلم أن فى الكتب المصئفة فى الفضائل ما هو كذب» صار الاعتاد 
على مجرد ما فيهاء مثل الاستدلال بشهادة الفاسق. الذى يصدق تارة 
ويكذب أخرى. بل لولم يعلم أن فيها كذباء لم يفدنا علما حتى نعلم" 
ثقة من رواها. 

وبيننا وبين الرسول مئون من السنين”"» ونحن نعلم بالضرورة أن فيا 
ينقل الناس عنه وعن غيره صدقاً وكذبا“. وقد رُوى عنه أنه قال: 
سيكذب عل» فإن كان هذا الحديث صدقاً. فلابد أن يُكَذَّب عليه» وإن 
كان كذبا فقد كَذَّب عليه . وإن”” كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج فى مسألة 
فرعية بحديث حتى يبن ما به يثبت» فكيف يحتج فى مسائل الأصول» 
التى يقدح فيها فى حيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله 
المقربين» بحيث لا يعلم المحتج به صدقه؟ 

0 سء ب: والقرآن.‎ )١( 

(۲) س» ب: يعلم. 

(۳) نء س» ب: من المسلمين. وهو تحريف . 
)٤(‏ ت» م» س: صدق وكذب, وهو خطأ: 


)٥(‏ . ب: وإد. 


ا 


الوجه الثانى 


وهولوقيل له: أتعلم أن هذا وقم ؟ فإن قال : أعلم ذلك فقد كذب. 


فمن أين”" يعلم وقوعه؟ ويقال له: من أين علمت صدق ذلك وذلك 
[ما] ”“ لا يعرف إلا بالإسناد”” ومعرفة أحوال الرواة؟ وأنت لا تعرفه» ولو 


أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب . 


وإن قال: لا أعلم ذلك. فكيف يسوغ لك“ الاحتجاج با لا تعلم” 
صحته؟ . 

الثانى : أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلى“^ 
العلم الذين يذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل. كالثعلبى وأمثالهى بل 
هذا لم يكن الحديث من صنعته. فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من 


الحديث» وکل منها يروى في| جمعه من الأكاذيب الموضوعة. مالا يخفى أنه 
كذب على أقل علاء النقل والحديث“. 
ولسنا نعلم" أن أحدهما يتعمد" الكذب فيا ينقله""'» لكن الذى 


)1( س2 ب: فاین . 
(۲) مما: ساقطة من (ن)»ء (س)ء (ب). 


(۳) ن: بإسناد. 

)٤(‏ ب: له. 

(0) ۰ م» ب: يعلم. 

)١(‏ ب: المغازى. (۷) نے سء ب: وهؤّلاء أيضا. 
(4) س» ب: النقل بالحديث. )٩(‏ :م2 ولیس يعلم . 

. نء س: يعتمد؛ م: تتعمد. (11) م: فیا نقله‎ )1١( 


-- 


تيقناه أن الأحاديث التى يروونها”'فيها ما هو كذب كثير' باتفاق أهل 
العلم» وما قد كذّبه الناس قبلهم. وهما ‏ وأمثالما ‏ قد يروون ذلك 
ولا يعلمون أنه كذب . وقد يعلمون أنه كذب . فلا أدرى هل كانا من أهل 
العلم بأن / هذا كذب؟ أو كانا ممالا يعلمان ذلك؟ 16 

وهذا الحديث ذكره الشيخ " أبو الفرج فى «الموضوعات»”' لکن بسياق 
اخر“» من حديث محمد بن مروان» عن الكلبى» عن أبى صالح » عن 
ابن عباس قال : لما عرج بالنبى"' صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. 
وأزاه الله من العجائب فى كل سياء. فلما أصبح " جعل يدث الناس عن 
عجانت :ريه" فكلية من أغل فكة فن ديه وضدقة من أضدقه) فعند” 
ذلك انقض نجم من الساءء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فى دار 
من" وقع [هذا النجم]”' "فهو خليفتى من بعدى» فطلبوا" ذلك النجم”" 
فوجدوه فى دار عل بن أبى طالب [رضى الله عنه]”". فقال أهل مكة : 
(۲) كثير: ساقطة من (م). 


(۳) الشيخ : ساقطة من (م). 
)4( الل لي 
)٥(‏ اذكر ابن الجوزى سياقا طويلا يبدأ بقوله : حدثت عن عبدالله بن الحسين. . الخ . 


)| م: لما خرج النبي ؛ س. ب: لما عرج النبي . والمثبت من (ن). كتاب «الموضوعات». 

(۷) سء ب: فأصبح . 

(۸) نء سء ب : عن العجائب؛ الموضوعات : من عجائب ريه . 

. : ب (فقط): انظروا في دار من.‎ )٩( 

)٠١(‏ هذا النجم : زيادة من «الموضوعات» وقي (م): هذا. 

. . الموضوعات : قال: فطلبوا.‎ )١١( 

. رضى الله عنه : في (م)» الموضوعات فقط‎ )١17( النجم: ساقطة من (م).‎ )١١( 


۳ - 


ضلّ محمد وغوی» وهوى آهل بيته ”“ ومال إلى ابن عمه على بن أبى طالب 

رضى الله عنهء فعند ذلك نزلت هذه السورة: «والنجم إذا هوى * 

مَاضل صَاحبكم وَمَاعْوَىي ^“ سور التجم: ١‏ . قال أبو الفرج '" : 

«هذا حديث موضوع لاشك فيهء وما أبرد الذى وضعهء وما أبعد ما ذكرء 

وق إسناده ظلات منہا أبو صالح وكذلك©) الكلبى وحمد بن مروان 

السدّى» والمتهم به الكلبى . قال أبو حاتم بن چاق :۰ ٠:‏ كان الكلبى من 

الذين يقولون : إن عليا لم يمت ) وأنه يرجع إلى الدنياء وإن رأوا ا 
قالوا: أمير المؤمنين فيها. لا يحل الاحتجاج به. قال: والعجب" من 

تغفیل" من وضع هذا الحديثى کارا لا نصح“ ف المعقول" من 

أن النجم يقع فى دار ويثبت یثبت إلى أن یری" ومن بلهه أنه وضع هذا 

الخديث على ابن عباس » وكان اين عباس رمن ““ المعراج ابن سنتين ۰ 

فكيف شید تلف الحالة”“ويرويها؟» . ۰ 

00 الموضوعات : وهوى إلى أهل بيته . 

(۲) الموضوعات : وما ينطق عن الحوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى . 

( بعد كلامه السابق مباشرة . 

. متها أبو صالح باذام وهو كذاب وكذلك.‎ :۳۷۳/١ الموضوعات‎ )٤( 

(0) نء س: بن حيان. 

: الموضوعات : قال الصنّف: قلت: والعجب‎ (D 

(۷) من تغفيل: كذا في «الموضوعات». وفي (ب): من تعقل. وقي (ن)» (م)» (س): من 

يعتقد . . 

(۸) ن سء. ب: مالا يصلح . (9) الموضوعات: العقول. 

. الموضوعات: في زمن.‎ )١١( الموضوعات: ويثبت حتى يرى.‎ )٠١( 

. م الخال‎ )١9١ 
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قلت: إذا لم يكن /.هذا الحديث فى تفسير الكلبى المعروف عنهء فهو / 14 
ما وضع بعبده .. وهذا هو الأقرب. قال أبو الفرج'" : «وقد سترّق هذا 


الحديث بعينه قوم وغيروا إسناده» ورووه”" بإسناد غريب" من طريق ` 


أبى بكر العطار» عن سليمان بن أحمد المصرى» ومن طريق أبى. قضاعة 
' ربيعة بن محمد. حدثنا ثويان بن إبراهيم. حدثنا مالك بن غسّان ه: 
العبشلى. عن نس قال: انقض كوكب على عهد النبى صل الله عليه 
وسلمء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الكوكب فمن 
انقض ف داره فهو خليفة” من بعدى . قال: فنظرناء فإذا هو قد" انقض 
فى منزل عل" فقال جماعة”: قد غوى محمد فى حب على”. فانزل الله . 
تعالى : «والنجم إِذَا هوی » مَاضَلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَاغْوَى» الآياستا'' [سورة 


)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة. 

(۲) نء مء س: ورووا. 

(۳) بدلا من عبارة «ورووه بإسناد غريب» ذكر في «الموضوعات» الإسناد عن حمد بن نصر بن 
أخمد. . إلى أن وصل إلى : «أبو الفضل نصر بن محمد بن يعقوب العطار» ثم استمر فى ذكر 
السئد. . 

)٤(‏ الموضوعات : قال حدثنا سليان بن أحمد بن يحيى بن عثيان المصرى. قال حدثنا أبو قضاعة 
ربيعة بن محمد الطائى» قال: حدثنا ثوبان بن إبراهيم المصرى» قال : سس 
غسّان النہشلى » قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك . 

(ه) الموضوعات: الخليفة. 

(5) قد: ليست في «الموضوعات» . 

(۷) الموضوعات : علي بن آي طالب. 

(۸) الموضوعات : جماعة من الناس . 

(9). الموضوعات: علي بن أبي طالب . ش 

. الموضوعات : والنجم إذا هوى إلى قوله : وحى يوحى‎ )٠١( 


- 5868 : 
م" منهاج السنة النبوية ج۷ 


الوجه الثالث 


النجم: 5-١‏ » . قال أبو الفرج": «وهذا [الحديث] هو المتقدم ”“ سرقه”" 


ش بعض هؤلاء الرواة فخير) إسناده ومن تغفيله وة إياه على أنس ؟ فإن 
أنسا م يكن بمكة زمن“ المعراج. ولا حين نزول هذه السورة” . لأن 


المعراج كان قبل الهجرة بسنة» وأنس إن عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة. وفى هذا الإسناد ظلات . أما مالك النبشلى فقال ابن 
حبّان: يأتى عن الثقات با لا يشبه حديث الأثبات, وأما ثوبان فهو أخو 
ذى النون المصرى ضعيف فى الحديث» وأبوقضاعة منكر الحديث 
متروكه, وأبو بكر" العطار وسليان بن أحمد مجهولان». 

الوجه الثالث : أنه مما يبيل أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة 
النجم حين انقض الكوكب فى منزل على » وسورة النجم باتفاق الناس من 
أول ما نزل بمكة. وابن عباس حين مات النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مراهقًا للبلوغ لم يحتلم بعد. هكذا ثبت عنه فى الصحيحين . فعند نزول 


هذه الآية: إما أن ابن عباس لم يكن ولد بعد وإما أنه كان طفلا لا يمي 


سنين» والأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم» فإنها من أوائل 
ما نزل من القرآن . ) 

. بعد كلامه السابى مباشرة‎ )١( 

زفة سقطت كلمة «الحديث» من (ن)» (س)» (ب). وف «الموضوعات»: وهذا هو الحديث 


اعم ٠‏ 
(۳) الموضوعات: إنما سرقه . )٤(‏ الموضوعات: فغيروا. 
(ه) الموضوعات: في زمن . (5) نع س ب: الآية. 
(۷) الموضوعات: وأبو الفضل . (8). ن س: الخمس. 
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الوجه الرابع : أنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة الوجه الرابع 
ولا غيرهما. ولا بُعث النبى صل الله عليه وسنلم كثر الرمئ بالشهياء ومع ْ 
هذا فلم" ينزل كوكب إلى الأرض . وهذا ليس من الخوارق التى تعرف فى . 
العام » بل هو من الخوارق التى لا يعرف مثلها فى العالمء ولا يُرَوى مثل 
هذا إلا من [هومن] أوقح" الناس» وأجرئهم على الكذب. وأقلهم حياءً 
ودينء ولا يروج إلا عل من هو من أجهل الناس وأحمقهم. وأقلهم معرفة 
وعلما. 2 ١‏ 
الوجه الخامس : أن نزول سورة النجم كان فى أول الإسلام. وع إذ الوجه الخامس 
ذاك كان صغيراء والأظهر أنه لم يكن احتلم ولا تزوّج بفاطمةء ولاشرع ٠‏ 
بعد فرائض الصلاة أربعا وثلاثا واثنين» ولا فرائض الزكاةء ولا حج 
البيت*. ولا صوم رمضان“ ولا عامة قواعد الإسلام . ٠‏ 

وأمر الوصية بالإمامة لو كان حقا إنما يكون فى آخر الأمر كا ادعوه يوم 
غدير خمء فكيف يكون قد نزل فى ذلك الوقت؟ ٠‏ 

الوجه السادس : أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خحلاف هذاء وأن الوجه السادس 
النجم المقسم به: إما نجوم السماءء وإما نجوم لد ونحو ذلك. ول 
يقل أحد: إنه كوكب نزل فى دار أحد بمكة . 

الوجه السابع : أن من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «غويت» الوجه السابع 
د E‏ [ 


(۲) ن. سء ب : إلا من أوقح . 


5) ن سء ب: لم يحتلم . 
)٤(‏ عبارة «ولا حج البيت»: ساقطة من (م)- . 
() ن: ولا صام رمضان؛ م ولا صام شهر.رمضان . 
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فهو كافرء والكمّار لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل 


الوجه الثامن 


A ظ‎ 


الشهادتين والدخول فى الإسلام . 

الوجه الثامن : أن هذا النجم إن كان صاعقة» فليس نزول الصاعقة 
فى بيت شخص كرامة / لهء وإن كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق 
الفلك. وإن كان من الشھب فهذه” يُرمى بها رجوما للشياطين» وهی 
لا تنزل إلى الأرض . ولو قدّر أن الشيطان الذى رمىَ بها وصل إلى بيت 
عل حتى احترق بهاء فليس هذا كرامة له» مع أن هذا لم" يقع قط . 

«وفصل» 

قال الرافضس”: «البرهان الخامس : قوله تعالى : إا يُرِيدُ 
اله ليذب عَنَكُمُ الرس أَمْلَ الْبيتِ ويُطهركمْ تطهيرا» زسرر: 
الاحزاب: ۴۳]. فروى“ أحمد بن حتبل فى مسنده عن واثلة بن 
الأسقع قال : طلبت عليًا فى“ منزله» فقالت فاطمة [رضى الله 
عنها] : ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فجاءا 
جميعا فدخلا ودخلت معهماء فأجلس عليًا عن يساره» وفاطمة عن 


)١(‏ م فهو؛ ص : فهذا. 


رم في (ك) ص 1٠6١‏ (م)-01617م). 


 )6(‏ ك: روى. 20 0 6 (ه) م: إلى. 
() رضى الله عنها: في (م) فقط. وني (ك): عليها السلام. 2 (۷). م: عليها. 
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يهاس 


وقال: إت زیڈ الله ذهب نكم الرجس 
تطهيراً» 4 اللهم إن هؤلاء أهلى حت 
'وعن أم سلمة قالت: إن انی صل الا علية ونلم كان فى 
بيتهاء فأتته فاطمة رضى الله عنها" ببرمة فيها حريرة» فدخلت بها 
عليه» فقال©: ادع © زوجك وابنيك . قالت: فجاء على 
والحسن والحسين”؟ فدخلوا وجلسوا يأكلون" من تلك الحريرة» 
وهو وهم على منام له على وكان تحته كساء رق قالت: 
وأنا فى الحجرة أصلى”". 1 ل الله تعالى هذه الآية: إا ؛ يرد ید 
الله يذهب عَدَكم الجن َمل اميت ت ویطهرکم تظهيراً» قالت: 
فأخذ فضل الكساء وكساهم به» ثم أخرج يده فألوى 3 “ إلى 
السهاءء وقال: هؤلاء أهل بيتىء فأذهب”" م ال 


. ك: اللهم إن هؤلاء أهل بيتى » اللهم إن هؤلاء أحق‎ )١( 

(۲) ك: عليها السلام . 

م ك:قال. 

(54) ك: ادعى لى. . 

(ه) ن» مء ب: وحسن وحسن؛ ك: :لسن راشين عليهم اناجم 
() ك: فأكلوا. ش ' 

(۷) عَلنّ: ليست في (ك): والمعنى : عَالر. 

٠ )۸(‏ خييرى: كذا في (ك). (ن). وقي (م) الكلمة غير منقوطة . وفي (س)».(ب): حبيرى. 
(9) أصلى: ساقطة من (ك). 

)٠١(‏ س» ب: يديه فألوى بهما؛ ن: يديه فألوى بها. 

(11): ك (ص 161م): أهل بيتى وخاصتى اللهم فأذهب. . 
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الرد عليه 


وطهرهم تطهيرا. وكرر ذلك . قالت: فأدخلت رأسى وقلت: وأنا 


معهم” يا رسول الله قال: إنك إلى" خير 


وفى هذه الآية دلالة على العصمة» مع التأكيد بلفظة : «إنما» 
وإدخال” اللام فى ا لخب والاختصاص ف الخطاب بقوله : 
[ «أهل البيت» والتكرير بقوله : «ويطهركم» والتأكيد بقوله: ] 
«تطهيرا». وغيرهم ليس بمعصوم» فتكون الإمامة” فى على 
ولأنه" اذعاها فى عدة من أقواله. كقوله : والله لقد تقمصها” ابن 
أبى قحافة» وهو يعلم" أن محل منها محل القطب من الرحى . وقد 
ثبت نفى الرجس عنه» فيكون صادقاء فيكون هو الإمام». 

والجواب: أن هذا الحديث”" صحيح فى الجملة؛ فإنه قد ثبت عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال لعل وفاطمة"“ وحسن وحسين”“: 
«اللهم إن هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»9" , 

. نءسء ب: فکرر.‎ )١( 
ك: معكم.‎ )9 
ك: عل.‎ )0 


)٤(‏ ك: وبإدخال. 
(ه) ما بين المعقوفتين في (ك) فقط وسقط من ` جميع النسخ › » وإثباته يقتضيه سياق الكلام . 


. ن مض ع ب : فيكون الإمام» وهو تحريف‎ (VD 


(۷) س» ب: ولاية» وهو تحريفت. 


 )۸(‏ ن» سن: انقمصها. 

)٩(‏ ك: وإنه ليعلم. 

)٠١(‏ الحديث: ليست في (م). )1١(‏ ن» س: أو فاطمة. 

(17) س: والحسن والحسين. . (۱۳) سبق هذا الحديث فیا مضی ۲۲/۲ . 
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. وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم غداةٌ وعليه مرط مرل من شعر أسودء فجاء الحسن بن على 
فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخله [معه]9. ثم جاءت فاطمة فأدخلها 
[معه]9. 0 جاء على فأدخله. ثم قال: (إنا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا) 0 . وهو مشهور من رواية أم سلمة 
من رواية أحمد والترمذى". لكن ليس فى هذا دلالة على عصمتهم 
ولا إمامتهم . 
وتحقيق ذلك فى مقامين أحدهما: أن قوله: : i}‏ 37 الله ف 


عَنَكُمُ الرس أل لبت ويُطْهَرَكُمْ تَطهيرأه. كقوله : ما يُِيدُ الله 
لِيَجَعَلُ من حرج [سورة الائدة: »]١‏ وكقوله : یری يد الله بكم اسر 


وز اد درل 


ولا يُرِيدٌ م الْعْسْرَ» [سورة البقرة: »]٠۸١‏ وكقوله : # یرید الله بين لم 
یم من لذبن من بلك وكوب علي عَليكمْ الله عَلِيمٌ حَكِيم » الله 
و وگ و o‏ © ايهو 
يريد أن يَتُوبَ عَلَيكمْ وبري الْذينَ يَتبحُونَ الشَهوات أن ت ميوا ميلا عَظييا» 
[سورة النساء : -۷]. 1 

فإن إرادة الله فى هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك“ المراد ورضاه 
به» وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به لیس ف ذلك أنه خلق هذا 0 
ولا أنه قضاه وقثره: ولا أنه يكون لا محالة . 

والدليل على ذلك أن الى ,صل اه عليه وسالم بعد تزول هذه ال 
 )۱(‏ س: مرجل. 
زفةق معه: زيادة فى (م). 
(۳) ذكرت فیا سبق 77/4 مكان الحديث في مسلم والترمذي والمسندء فارج يه" 
[(69 ن.» س: بذلك. 


-¥1- 


قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» 


فطلب" من الله هم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن 


إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهمء لم يحتج إلى الطلب 


.والدعاء . 


وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود 


ش امرادء اي ويكون مالا يريدء فليس فى کونه تعالى 


"1/5 


يذهب عَنكم LL‏ ُه ّت وقوع لرا اد؟ 58 ان الله قد 
أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده؟ 

.. وأما على قول أهل الإثبات. فالتحقيق فى ذلك أن الإرادة فى كتاب الله 
نوعان : إرادة شرعية دينية تتضمّن / محبته ورضاهء وإرادة كونية قدرية 


تتضمن خلقه وتقديره. 


الأولى مثل هؤلاء الآيات . 

والثانية مثل قوله تعالى : فمن برد الل أن يديه يشر صَدْرَه لسلا 
ومن يرذ E‏ 
الأنعام: ]٠١١‏ . : 
وقول نوح : : ¥ و O‏ إن ردت أن نصح َك إن کان الله 
يريدٌ دُ أن يُعويَكُمْ» [سورة هود: 4"] . ٠‏ 0 ش 


)١(‏ م: وطلب. 


VY 


وكشير من المثبتة” والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداء كا يجعلون 


الإرادة والمحبة شيا واحدا. 


م القدرية يفون إرادت لای" آنه مراد في آات التقدير © «وأولتك ` 


ينفون إرادته لا بين أنه مراد فى آيات لخر > فإنه عندهم كل ما قيل: 
«إنه مراد» فلابد' أن يكون كائنا. 


NE,‏ اناد حمل a ELEN‏ وفيهم من 
تاب» وفيهم من لم يتب» وفيهم من تطهر, وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت 


الآية دالة على وقوع ما أرادة من التطهير وإذهاب الرجسء ل يلزم بمجرد 
الآية ثبوت ما اذعاه. 

0 ذلك أن أزواج النبى صلى الله عليه مذكورات في الآية. 
والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه. ووعد الثواب على فعلهء والعقاب على 
تركه . قال تعالى : هِيَانسَاء الب مَن يات مِنككنٌ بَاحشَةٍ حشة مبينَة يُضَاعَف لما 
اذب ضفن وان ق عل لهجا هون يدت نحن لله وله 
َمل صَا وجرا ْنا ا رق ري يا ناه لني لسن 
كَأحَدٍ مَنَ النساء إن ايتن تن فلا حُضَعْنَ بالقَوْل قَيَمَعْ الذى فى فلب 
مَرّض € [سورة الأحزاب: ۴۲-۰ ] إلى قوله : وطن الله ورَسُولَهُ نا بريد الله 


. م: من السنة.‎ )١( 

(CY)‏ م .سين 

(۳) ن : في الآيات التقدير؛ من ت :٠‏ في الآيات التشريع - 

: )6( في (ن)» (م) فقط وسقط من (س)ء (ب). اد : في الآيات التشريع » وفي‎ : )٤-٤( 
. في .باب التشريع . وأرجو أن يكون الصواب ما أئبته‎ ٠ 

(ه) ب (فقط): فلا يلزم.. 


سير 


ص 3 4 


و سا بعرم “of o‏ 55 ون صن ۶ 
ليذهب عنكم الرجسش اهل البيت ویطهرکم تطهيرا» [سورة الأحزاب: ]٣۳‏ . 
فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومعهن الأمر والنبي 

والوعد والوعيد . لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التى تعمهن وتعم غيرهن 

من أهل البيت, جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره. وليس" مختصا 

بأزواجه. بل هو متناول لأهل البيت كلهم وعلّ وفاطمة والحسن 

والخسين أخص من غيرهم بذلك» ولذلك ` خصهم النبي صلى الله عليه 

وسلم بالدعاء لهم . 

التوبة: e ]٠١۸‏ فا لكن 00 يتناوله ويتتول ما هو 

e ا‎ 

e 

وثبت عنه في الصحيح أتعه كان اتی فا كل ست اا 

وزاكباء فكان يقوم قي مسجده يوم الجمعة. ويأتي قباء يوم 

)١(‏ نء ب: وغيره لیس ؛ من اوعفر ليس 

0( الحديث عن أبي سعيد الخدرى رض الله عنه في : سنن الترمذي ۳٤٤/٤‏ (كتاب تفسير 
القرآنء سورة التوبة حديث رقم 41 00) ونصه : تمارى رجلان في المسجد الذى أسس على 
التقوى من أول يوم » فقال رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى . 
OSE‏ جر ب N N‏ 
وهذا حديث حسن صحيح » وقد روى هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. . 
والحديث ف : سنن النسائى ۰/۲ ۰ (كتاب المساجد. باب ذكر المسجد انی نسى عل 
التقوی) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۰۸/۳ ۱۱۹٦/۰‏ ۴۳۳۱ء ملالا 
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السبت”” . وكلاهما مؤسس على التقوى. ٠ ٠‏ 
وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ”كلهم من أهل الب ابیت 
کن علا وفاطمة. والحسن والحسين” أخص بذلك من أزواجه ولهذا 
وقد تنازع الامو ا د من هم 9 فقيل : هم أمته. وهذا قول 
طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم“ . 
وقيل : المتقون من أمته. ورووا حديثا: « ال محمد كل مؤمن تقىّ» رواه 
الخلال وتمام فى «الفوائد» لهء وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد 
وغررهم » وهو حديث موضوع ”. وبنى على" ذلك طائفة من الصوفية أن 
آل محمد هم خواص الأولياء. كما ذكر الحكيم الترمذى . 
والصحيح أن ال محمد هم أهل بيته» وهذا هو المنقول عن الشافعى 
وأحمدء وهو اختيار الشريف أبى جعفر وغيرهم . لكن هل أزواجه من أهل 
)١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها في : البخاري 11/۲ (كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل سبت) ونصه : «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكباء وكان عبدالله رضى الله عنه يفعله». وجاء 
ذلك ضمن حديث فى الباب الذي قبله (باب مسجد قباء) 1٠/۲‏ 11 . والحديث في: 
مسلم ۱۰۱۷/۲ (كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء . . . ). 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 
(۳) هم: ساقطة من (س)» (ب). 
(5) : س» ب : من أصحاب محمد ومالك وغيرهم . 
(5) ذكر الحديث السيوطى في «الجامع الصغين بلفظ : «ال محمد كل تقي» وقال: وطس 
(الطبرانى في الأوسط) عن أنس» ل الألبانى عنه في «ضعيف ل الجاع الصغير وزيادته» : 


«ضعيف جذاء . 
() على: ساقطة من (م). 


يفا 


بيته"©؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنبن لسن من أهل 
البيت . د هذا عن زيد بن أرقه” . والثانى  :‏ وهو الصحيح - أن 


لك 


. الصلاة عليه : «اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذریته»” . 


ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيتهء وامرأة لوط من اله وأهل بيته» 
بدلالة القرآن . فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ . 

ولأن هذه الآية تدل على أنين من آهل بيته؛ إلا لم يكن لذكر ذلك فى 
الكلام معنى . 

وأما الأتقياء من أمته فهم أوليازه ۔ کا ثبت فى ال أنه قال: 
ال بنى فلان©» ليسوا لی بأولياء. وإنا 0 الله وصالح 0 
أن / أولياءه صالح المؤمنين . ش 

وكذلك فى حديث آخر: «إن أوليائى المتقون حيث كانوا وأين كانوا»" . 


)0( ع : من آله . (؟). -ن: بن باقع ؛ سن" بن بارقم » ات 
26 0 ك0 


as (6)‏ لم البخاري 5/7 (كتاب الأدب» باب تل 


الرحم ببلاها) ونصه : أن عمرو بن العاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً 

غير سر يقول: إن آل أبي - قال عمرو (وهو عمرو بن عباس) : وفي كتاب محمد بن جعفر 

(الذي روى عنه عمرو بن عباس) ببياض - ليسوا بأوليائى » إنما ولتى الله وصالح 00 
والحديث في: مسلم ۱۹۷/١‏ (كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين مقاطل غيرهم . . 

المسند (ط . الحلبي) ٠٠۳/٤‏ . 


: لم أجد الحديث بهذا اللفظ. لکن جاء الحديث مطولا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه في‎ o 


aE 


وقد قال تعالى: «وَإن َطَامَرًا عليه فإ الله هو مله وَجبرِيل وَصَالحٌ 
المومنين) [سورة التحريم : ]٤‏ . ) 
وفى الصحاح عنه أنه قال: «وددت أنى رأيت إخوانى» قالوا : أولسنا ش 
إخوانك؟ قال: «بل 0 أصحابى ‏ وإخوانى”" قوم اتون“ من بعدى 


يؤمنون بی ولم يرونى»””" 


المسند (ط. ال حلبي ) © / 70 ونصه . . عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلل الله عليه وسلم يوصيهء ومعاذ راکب ` 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلا فرغ قال : : ويا معاذ إنك عسى أن . 
لا تلقانى بعد عامي هذاء > أولعلك أن تمر بمسجدي هذا أوقبري» فبكى معاذ جشعا لفراق 
. رسول الله ضلى الله عليه وسلم» » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال : : «إن آولى الناس 
بي المتقون من كانوا وحيث كانوا». وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامع الصغي ٠‏ 
1487-1 . وقال ابن الأثير في «النباية في غريب الحديث» : «والجشع الجزع لفراق 1 
الإلف». 2 

(1). س» ب: بل أنتم إخوانى» وأصحابي . . » وهو خحطا . 

(۲) ن: قوم آخرین يأتون. . 

2 الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في: مسلم 9 (کتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ونصه . . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لا حقون» وددت آنا قد رأينا إخحوانناء . قالوا: أو لسنا إخوانك يارسول الله؟ فقال: 
«أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . . فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يارسول الله؟ فقال: : «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل 
كعم يما ألا يعرف خيله؟» قالوا : : بلى يارسول الله . قال : «فإنهم يأتون غرًا حجلين 

من الوضوءء وأنا فرطهم على ا لحوض» ألا ليذادن عن حوضى كما يذاد البعير الضال. 
أناديهم : : ألا هلم فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقاء . والحديث 
في سنن النسائى ۷۹/۱ (كتاب الطهارةء باب حلية الوضوء) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ - 1440 (كتاب الزهدء باب ذكر الحوض)؛ الموطا -18/١‏ ۲۹ (كتاب 
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وإذا كان كذلك فأولياق المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان 
والتقوى. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية ”» والقرب بين 
القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. | 

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن 
والكافرء والبروالفاجر. فإن كان فاضلا”' منهم كعلّ رضى الله عنه وجعفر 
والحسن والحسين. فتفضيلهم” با فيهم من الإيمان والتقوي . .وهم أولياؤه 
بهذا الاعتبار» لا بمجرد النسب. فأولياؤه أعظم درجة من آله» وإن صلى 
على آله تبعاً له" لم يقتض ” ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين ل 
بيتهء وإن لم يدخلوا فى الصلاة معه تبعاً. فالمفضول قد يختص بأمرء 
ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصل عليه کا ثبت ذلك فى 
الصحيحين › فر“ ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل”” فتن 

. الطهارةء باب جامع الوضوء)؛ المسند (ط . المعارف) ٥۷-٥۹/۱۸ ٠٥۲/۱۰‏ وجاء 
2 الحديث في لاصححيح الجامع الصغين ٠١۷/١‏ وقال السيوطى إن الحديث في مسند 
)١(‏ من ب: الطبيعية. 
(۲) ب (فقط): فاضل. ٠‏ 
(۳) - ن: فيقة فيفضلهم ؛ س» ب : ففضلهم . 
)٤(‏ له: ساقطة من (من). (ب). 0 () س: لم ينقص. , 
(2)5 نء من: قد؛ ب: وقد.. : 
7 ن: أن الأنبياء والمرسلين هم من أفضل. . ؛ من : أن الأنبياء هم من أفضل . . 


-VA- 


فإن قيل : فهب أن القران ا ان الو 


وإذهاب الرجسٌ؛ لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هم" بذلك يدل 


على وقوعه» فإن دعاءه مستجاب 0 


قيل : المقصود أن القران له يدل ما اعا من بوت 6 الطهارة ودقاب 


الررجس» فضا عن أن يدل ل العصمة ا 0 


A4 ظ‎ 1 


ثم نقول في لقا الثاني : هب أن 0 دل على طهارتهم وإذهات 


الرجس عنهم”' كما أن الدعاء المستجاب" لابد أن يتحقق”" معه طهارة: 


المدعو هم وإذهاب ارچ م لكن ليس في ذلك ما aS‏ 


من الخطأ . 

ول عل كاف وديا ريه لاع فی ل لق علي ما 
أن لأايضدومى واخدة مين خطاء فإن الخطأ مغفور هن ولغيرهن . وسياق 
الآية يقتضى أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث 
كالفواحش - ويطهرهم تطهيرا من الفواحش وغيرها من الذنوب . 

والتطهير من الذنب على وجهين : كا في قوله : وثْيَابِك فطهر» [سورة 


: م و 9 رميوع 5 8 + 1 
المدثر: 4 وقوله : (إنم اناس يتطهرون» [سورة الأعراف: ۸۲]» فإنه قال 


() لهم: ساقطة من (س)ء (ب): 

آفة ن م: : جاب . 

(۳). س» ب: بثبوت . 

. س0 ب : وععل ذهاب رجسهم‎ E) (١ 
.ٍ . م المجاب‎ )٥( 


(7۲) س» ب: يستحق . 
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فيها: « من يات منکن به فَاحِسْةٍ مبيئة يُضَاعَف ها الْعَذَّابُ ضِحْفَين4 [سورة 
الأخزاب: 07٠١‏ . 
والطهير a‏ بان لا e as‏ وإما بان يتوب منه كا في 
قوله : خد من وام صَدقة ةَ تطهَرُهُمْ ركهم اب [سورة التوبة : ٠١#‏ 
0 ما را الله به من او ابتداءًٌ وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن 
ويأمر من فعلها بأن يتوب منها. 
وقي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول: « اللهم 
باعد بينى وبين خطاياي” کا باعدت بين المشرق والمغرب» واغسلني 
بالتلج والبد والاء الباردء اللهم نقني من الخطايا كه يي الثوب الأبيض 
من الدنس»” . 
وقي الصحيحين أنه قال لعائشة رضى الله عنها في قصة الإفك قبل أن 
يعلم النبي صل الله عليه وسلم براءتهاء وكان قد ارتاب في أمرهاء فقال : 
ديا عائشة إن كنت بزيئة فسيبرئك اللهء وإن كنت ألممت [بذنب] 
 )١(‏ لكن: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 
زفة م خطاى. 
 )©(‏ الحديث مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن أي هريرة رضى الله عنه في: البخاري ١40/1١‏ 
(كتاب الأذان, باب ما يقول بعد التكبير)؛ مسلم 4١4/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة)؛ سنن آي داود ۲۸۸/۱- 784 (كتاب 
الصلاةء ياب السكتة غند الافتتاح)؛ سنن النسائى 40/١‏ (كتاب الطهارة. باب الوضوء 


بالثلج). والحديث في سنن ابن ماجة والدارمي ومسند أحمد. 
)٤(‏ بقنب: ساقطة من (ن)ء (س)ء (ب). ٠‏ 


-A*- 


فاستخفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه»” . 
وبالجملة لفظ «الرجس» أصله القن ويراد به الشرك» كقوله: 


«فاجتنبوا الرّجْسٌ منّ ن الأوتَانَ» [سورة المج : ۳۰]. ويراد به الخبائث 
ای كالمطعومات والمشروبات» كقوله: قل لا أجِدٌ فيا اوح إل 
ر ماعل طاعم. عة إلا أن يكون ية أو دمأ فوا أو لخم خترير إل 
ار وفسق 4 [سورة الانعام : ٠٠١‏ وقوله : إنا الحَمر وَألَيْسرُ وَالأنضَاتٌ 
الام رجس م عمل الشّيطان» [سورة المائدة: .]4٠‏ وإذهاب ذلك 
إذهاب لكله. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك الساذة / الشرك ٠‏ 


والخبائث . 


ولفظ «الرجس» عام يقتضي أن الله [يريد] أن5 ' يذهب جميع الرنجسء. : 


فإن النبي صل الله عليه وسلم دعا بذلك. 
وأما قوله: «وَطَهْرهُم تطهيرأ» فهو سؤال مطلق بها يسمّى طهارة. 
وبعض الناس يزعم أن هذا مطلق. فيكتفي فيه" بفرد من أفراد الطهارةء 


ذلك . 


2 e OE 
ويقول مثل ذلك في قوله : «فاغتبروا يا اولى الابصار) [سورة الحشر: ؟] ونحو‎ 


والتحقيق أنه أمر بمسِمّى" الاعتبار الذي يقال عند الإطلاقء كما إذا . 


قيل: أكرم هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً. وكذلك 


.77/14 سبق الكلام على حديث الإفك فے| مضى‎ )١( 
يريد: ساقطة من (س)ء يريد أن: ساقطة من (ب)..‎ )۲( 
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ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا: والإنسان لا يُسمَى معتيراً إذا اعتبر في 
قصة وترك ذلك في.نظيرهاء وكذلك لا يُقال: هو طاهرء أو متطهراء أو 
مطهراء إذا كان متطهرا من شيء متنجساً بنظيره . ا 
ولفظ «الطاهرء كلفظ الطيب. قال تعالى: « الات للطيبين ١‏ 
وَالطَيْبُونَ للطيّات» [سورة النور: +5]» كما قال : ابات للْحَبيئين ْ 
وَاخبيكُونَ ينات ت © [سورة النور: 75 ٠‏ 
وقد روى أنه قال لعار: «ائذنوا له مرحبا بالطيّب الطيبه". : 
2 وهذا أيضا كلفظ «المتتقى» ولفظ «المزكى» .قال تعالى : : «قذ أفلح من 
: رَكَامَا 3 و من ي [سورة الشمس: 4-١٠ع.‏ وقال : وخ من 
موا صَدَ َة هرهم وبُرّكيهم بيا [سورة التوبة: .]٠١‏ وقال : «نذ أف ) 
تز سرام [vé‏ : وقال : «ولولاً فضل الله عَلَيْكم ورحمتهُ مارك 
منكم م من ص بدا وَلَكنَّ الله ُرّکی م من يشاء4 [سورة النور: ١.17١‏ 
ولیس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب» ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب . فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة 
متق» بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين"» ومن فعل ما يكفر سيئاته 


2 رتو 2ه 


دخل في المتقينء'" كما قال : «إن نبوا كبائر ما تنهونٌ عَنْهُ تفر عَنكمْ 
Lrg‏ ار od‏ 
سيئاتكم و لكم مدخلا كرباً» [سورة النساء: .]١١‏ 
03 الحديث عن علي بن آي طالب رضى ال عنه في: Ee‏ 
شال E‏ م ارا زر ليه وقال الذهيي : : «صحيح). . 
والحديث أيضا في: : مصنف ابن أي شنيبة ١18/11‏ وار تايل ي 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب)۔ 5 


مل 


فدعاء ابي صل الله عليه وسلم بأن يطهّرهم تطهيراء كدعائه بان 
يزكيهم ويطيّبهم ويجعلهم متقين ونحوذلك . ومعلوم أن من استقر أمره على 


ذلك. فهو داخل في هذاء لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا : 


به لنفسه. وقد قال: «اللهم طهرنى من خطاياي” بالثلج والبرد والماء . 


البارد» . . فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيراء ولكن | 


من مات" متوسخا بذنوبه» فإنه لم يطهر منها في حياته . 


وقد يكون من تام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ. 
الناس . والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب 
استعداد المحل. فإذا استغفر للمؤمنين وو »لم يلزم أن لا يوجد 
مؤمن مذنب. فإن هذا لو كان واقعا لما عت مؤمن» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل يغفر الله لهذا بالتوبةء ولهذا بالحسنات الماحية. ويغفر الله لمذا 


ذنويا' “ كثيرة. وإن واحدة بأخرى . 


وبالجملة فالتطهير الذى أراده الله والذى دعا به النبي 1 افك 


وسلمء » ليس هو العصمة بالاتفاق. فإن أهل السنة عندهم لا معصوم 


إلا النبي صلل الله عليه وسلم . والشيعة يقولون : لا معصوم غير النبي 
صلى الله عليه وسلم والإمام . فقد وقع الأتفاق“ على انتفاء. العصمة. 


ا لا ار ا SEG‏ 
من النساء . 

60 م: خطاى. 

(۲) س: تاب» وهو خطا . 

(۳). ب: وللمؤمنات. 

)٤(‏ م: ويغمر طم ذنويا... . ١‏ (6) س: بالاتفاق.. 


AY - 


۲۸١ ص‎ 
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وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به" للأربعة متضمناً 
للعصمة التى يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عندهم ٠‏ فلا 
يكون من دعاء النبي صل الله عليه وسلم له” بهذه”» العصمة: لا لعل“ 
ولا لغيرهء فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص"' بعضهم بدعوة. 

وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية» بل 
وبالتطهير أيضا؛ فإن الأفعال الاختيارية ‏ التى هي فعل الواجبات" وترك 
المحرمات ‏ عندهم غير مقدورة ة للرب» ولا يمکنه“ أن يجعل العبد مطيعا 


. ولا عاصياء ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متطهرء فامتنع على أصلهم أن 


يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات» وإنما المقدور 
عندهم قدرة تصلح للخير والشرء كالسيف الذى يصلح لقتل المسلم 
والكافرء والمال الذى يمكن إنفاقه فى الطاعة والمعصيةء ثم العبد 0 
باختياره : إما الخير وإما الشر بتلك القدرة.. 

وهذا / الأصل يبطل حجتهم . والحديث حجة عليهم فى إبطال هذا 


. الأصلء حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم مم" بالتطهير. 


فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم . 
)١(‏ م: المظهر المدعوله. ش ۰ 


. ن مع س: : وعندهم‎ MD 


() له: ساقطة من (م). ٠‏ 


(4) ب: بهذا. 


(©) م: إلا لعلٍء وهو تحريف. 0١‏ 

(1) نءم: . . مشركين لم بخص . 

(۷) م: الموجبات . 

(۸) نءم» س:.ولايمكن. : )٩(‏ هم: ساقطة من (س)» (ب). 
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كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة". 

فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال, [على]”' ثبوت العصمة. 

والعصمة مطلقا ‏ التى هى فعل المأمور وترك المحظور ‏ ليست مقدوره 
عندهم لله ولا" يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة ولا تاركا لمعصية» 
لاو حب حم الور كلم لم اتات ليه لجار ا! 
نفسه لا بإعانة الله وهدايته9 ., . 

وهذا ما يبين تناقض قوشم فى مسائل العصمة كا تقدم . ولو قدّر ثبوت ) 
العصمة فقد قدّمنا أنه لا يشر ط فى الإمام العصمة ولا إجماع © على 2 
العصمة فى غيرهم . وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق . 

وأما قوله : «إن عليا اڌعاها“ وقد ثبت نفى الرجس عنه فيكون : 
صادقاء . 

فجوابه من وجوه: أحدها: آنا لا نسلم أن عليًا اڏعاهاء بل نحن نعلم 
بالضرورة [علما متيقنا] أن عليًا ما ادّعاها قط حتى قُتل عثان» وإن“ 
)0 ن» م: أدل على بطلان دلالته على العصمة . ش ْ 
(۲) على : ساقطة من (ن)» (س).. 
8 ) 
)٤(‏ فيمتنع عندهم أن. . . لا بإعانة الله وهدايته: كذا فى النسخ الأربعة› والكلام فيه نقص 

وتحريف . والمقصود أن من يكون معصوما عندهم لا يكون مطيعا لله بإعانة الله وهدايته بل 

. باختيار ثفسه . 
() ب (فقط): والإجاع» وهو خطا. 
(DD‏ م ادعاها لنفسه . 
(۷) ن م“ س : فقد. 


(۸) علا متيقنا: زيادة في (م) فقط. . (9) م: فإن. 


e 


كان قد ”“ يميل بقلبه إلى أن يُوَلَ لکن ما قال: إنى أنا الإمام» ولا : 
إنى معضوم» ولا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم”" جعلنى الإمام 
بعده» ولا إنه أوجب على الناس متابعتى » ولا نحو هذه الألفاظ . 

بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . 
ونحن نعلم أن عليًا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهرء الذي 
تعلم الصحابة كلهم أنه كذب. 

وأما نقل الناقل عنه أنه قال: قد تمصها أبن ى قحافة . 00 
أن محلى منها حل القطب من الرحى» . 

فنقول: أولا : أين إسناد هذا النقل”» بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا 
إليه؟ وهذا لا يوجد قط وإنا يوجد مثل هذا فى كتاب «نهج البلاغة» 
وأمثاله» وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي 
وهذا لا يوجد غالبها فى كتاب متقدّم. ولا لما إسناد معروف . فهذا الذي 
نقلها من أين نقلها؟ 

ولكن هذه الخطب بمنزلة من يڏعي أنه علوي رجاب ولا نعلم 
أحداً من سلفه ادّعى ذلك قطء ولا ادعى ذلك لهء فيعلم كذبه. 

فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه» وكذلك 
المنقولات لابد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا. فإذا 
ات رجز كلا دقر كيرا جر لزي ل اذ علج وكام تاي 


)١(‏ قد: ساقطة من (س)».(ب). 
زفة س: : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ب: إن رسول الله صلى ألله عليه وسلم» وهو 
خطأ. . ۰ م) ‏ س: هذا الحديث النقل . 


مكلا 


وعمر وعثمان ول ولم يرو أحد متهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف» 
علمنا قطعا أن ذلك كذب. وفى هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا”' يقينا 
من عل ما يناقضها . 

ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبِينَ أن هذا كذبء ب نينا 
المطالبة بصحة النقل. فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدّقوا با لم يقم 
دليل" على صدقه. بل هذا ممتنع بالاتفاق. لا سيا على القول بامتناع 
تكليف مالا يطاق؛ فإن هذا من أعظم تكليف مالا يطاق. فكيف يمكن 
الإنسان أن يثبت ادعاء عل للخلافة بمثل حكاية" ذكرت عنه فى أثناء 
المائة الرابعة, لما كثر الكذابون““ عليه وصار لهم دولة تقبل من“ 
ما يقولون. سواء كان صدقاً أو كذباء وليس عندهم من يطالبهم بصحة 
النقل. وهذا الجواب عمدتنا فى نفس الأمرء وفيما بيننا وبين الله تعالى . 

ثم نقول© : هب أن عليًا قال ذلك» فلم قلت" : إنه أراد إنى ا 
[معصوم]© منصوص عليهء ولم لا يجوز أنه أراد أنى كنت أحق بها من 
غيرى» لاعتقاده فى نفسه أنه أفضل وأحق من غيره» وحینئذ فلا" يكون 
اران ام مد وه الكذب. ولكن يكون متكل) باجتهاده. والاجتهاد 
يصيب ومخطىء. 


)١(‏ ن م: قد علم. 
(۲) نء س: با م يقم به دليل؛ ب : با لم يقم له دليل. . 
٠ )۳(‏ م: بمثل هذه الحكاية . 


زفق سء ب : الكاذبون. )2( م: عنهم . 
(5)-. ن م: ثم يقال. (۷) ن م: فلم قلتم.. 
(۸) معصوم: ساقطةمن (ن)ء (م). ‏ (4) ن س ب:لا.. 


لام ب 


Yo /4 


ظ ۲۸۵ 


ونفث 0 الرجس لا [يوجب أن] يكون”» معصوما من الخطأ بالاتفاق» 
بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأء فإن ذلك غير 


مقدور عليه. عندهم» والخطأ مغفور. فلا يضر وجوده . 


وأيضا [فالخطأ لا يدخل]” فيه عموم الرجس . 

ابها و ا عل حا زور ربو لحيل اھ 
وسلم» وهم يخصون ذلك بالأئمة بعدهء وإذهاب / ارصن قد تارك > 
عل وفاطمة وغيرهما من أهل الت 

وأيضا فنحن نعلم أن عليًا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب. كا أن 
أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى / لله من أن يتعمدوا للكذب لكن 
لوقيل لهذا المحتج بالآية : أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس » 
وإذا م E E‏ دليلا لم يلزم من إذهاب الرجسن إذهاب الكذبة 


ش الواحدة» إذا © قُدّر أن الرجس ذاهب» فهو فيمن”“ يحتج بالقران» وتان 


فى القرآن ما يدل على إذھاں“ الرجس » ولا مايدل على أن الكذب 


والخطأ من الرجسء ولا أن عليًا قال ذلك . ولكن هذا كله لو صح شىء 


منهء لم يصح إلا بمقدمات ليست فى القرآن» فأين البراهين التى فى القران 
على الإمامة؟ وهل يدّعى هذا إلا من هومن ن امل الخ ى والندامة9؟ 2200 
(۱) ب: وينفى . 

(۲) »سء ب: : لا يكون . . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 

(6) سء ب: إن. ٠‏ 

(6) ن» من ب: فهو ضمن أن . . 


(0) م: ذهاب . 
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قال الرافضى”" : «البرهان السادس :فى ” قوله تعالى: في 
يوت أذنَ اللّهُ أن ترفح ويُذْكَرَ فيها اسْمُهُ يُسبّحْ لَه فيا بالْعْدُوٌ 


َالآصَالء « رجا إلى قوله: افون يوماً تَتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ ‏ 
وَالأيْضَائ ¢ [سورة النور: ١۳ء۳۷"‏ قال الثعلبى بإسناده عن تس © 
وبريدة قالا: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فقام 
رجل فقال: أى بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: «بيوت الأنبياء» . 
فقام إليه أبوبكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعنى بيت 
علي وفاطمة” . قال : نعم من أفضلها”“. وصف فيها الرجال با 
يدل على أفضليتهم . فيكون علي "هو الإمام وإلا لزم تقديم 
المفضول على الفاضل”» . 


es‏ المطالبة بصحة هذا النقل نلك 
0( قلتي 
)2 ك: أذن الله أن ترفعء الآية. . 
(4) ك: أنس بن مالك. 
(ه)٠‏ ك: وفاطمة عليه السلام. 
(5) ك: من أفاضلها. 
(۷) ك: علي عليه السلام . 


(۸) عبارة «على الفاضل»: ساقطة من (س)» (ب). 
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تابيع كلام 
الرافضى : 
البرهعسان 
السادس: (فى 
بيوت أذن الله أن 


الخ. 


اللرد عليه من 
وجوه 


الوجه الأول 


إلى الثعلبى ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة» وليس كل خبر رواه 
واحدٌ من الجمهور يكون حجة عند الجمهورء بل علاء“ الجحمهور متفقول 
على أن ما يرويه الثعلبى وأمثاله لا يحتجون به لا فى فضيلة أبى بكر 
وعمرء ولافى إثبات حكم من الأحكام» إلا أن يعلم ثبوته بطريق" ۰ 
0 يقول : ا التى یروا [واحد من] 
ب ازن ms‏ ا إن كل من 
شهد“ مم فهو عدلء أو قال" أحد من علائهم: إن كل من روى 
منہم ° حديثاً كان صحيحا. 

ر ئم“ علاء الجمهور متفقون على أن اللعلبي وأمثاله يروون 3 
ال ومتفقون على أن مجرد روايته لا توعجب اتباع ذلك . وهذا 
واو ف التعلبي وأمثاله : إنه حاطب ليل يروي ما وجدء سواء ء كان 2 
صحيحاً أو سقيما. فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة» 
ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم . 

EEE ل‎ 

(1) علاء. سناقطة من (س). 

™( ن» س : بطريقة ؛ ب : بطريقه . 1 

(6) التى يروبها واحد من الجمهور: كذا في (ب) فقط . وي (ن)» (م)ء (س): التي یروا 
(4) اا س»› ب : با يشهد. 

(ه) م: يشهد. 

(5) -م: وقال. 

(۷) م: كل مايروى عتهم.. ٠00‏ ْ 

(8) ن م» من : .آم با )35( ميق الكلام على التعلبي فيها مضي 547/7 . 
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لهذا لا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى ‏ وكان أعلم ' 


بالحديث والفقه منه. والثعلبي أعلم بأقوال المفسرين ‏ [ذكر البغوى عنه 
أقوال المفسرين]”" والنحاة وقصص الأنبياءء فهذه الأمور نقلها البغوى من 
الثعلبى » وأما الأحاديث فلم يذكر فى تفسيره شيعا من الموضوعات التى 


رواها الثعلبي » بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخارى وغيروء فإنه ٠‏ 


مصنف كتاب «شرح السنة» وكتاب «المصابيح » وذكر ماق الصحيحين 


والسننء ولم يذكر الأحاديث التى تظهر لعلياء الحديث أنها موضوعة؛ كا 
يفعله غيره من المفسرين. كالواحدى صاحب الثعلبى . وهو أعلم بالعربية 
منه» وکالزخشر ی وغيرهم من المفسرين ن »الذين يذكرون من الأحاديث 
ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع”". 

الثانى: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث» وهذا ل 
يذكره علياء الحديث فى كتبهم التى يعتمد فى الحديث عليها. كالصحاح 
والسنن والمساند" مع أن فى بعض هذه“ ما هو ضعیف» بل ما يُعلم أنه 
كذبء لكن هذا قليل جداً. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبا من 
أن يذكروه ف مثل ذلك . 

الثالث: أن يُقال: الآية باتفاق الناس ھی ق الملساجد“ 5 قال 
)0( ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن)» (س)ء (ب). 
(۲) انظر ما ذكرته عن البغوى فيها سبق 4010/١‏ . 
(f)‏ م: والمسانيد. 
(5) س ب: هذا. )٥(‏ لم أجد هذا الحديث. 


%( انظر تفسير آية 1 من سورة النور في تفسير الطبرى وابن كثير وزاد المسير E‏ 


.۳/۲٤ الرازى‎ 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


"0/5 


الوجه السادس 


واقواعم ا بترم ت 20و 


ني د يوت أذنَ الله أن َرْقَعَ N‏ اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والأَصال / الآية [سورة النور: .]۳١‏ وبيت عل اام 
ذه ا 


باتفاق ا ا أنه ليس فى به جا 


وإنا فيه هو والواحدة من نسائه؛ ولا أراد بيت النبي صل الله e‏ 
قال : 0 الوا وت النبِيّ 6 سورة الأحزاب : #هع]ء وقال : «واذكرنَ ما 0 
ف ييُوكُن» سورة الأحزاب: 64]. 
ظ الوجه الخامس : أن قوله: «هى بيوت الأنبياء» كذب» فإنه لو کان 
كذلك لم يكن لسائر امؤمنين فيها نصيب. وقوله : ويس له فبها بالغ 
وَالآصَال 5 جال لآ تَلْهِيهمْ َجارَة ولا بيع عن ذكرٍ الله [سورة النور: 
rv ۳‏ متناول لكل من كان بهذه الصفة. ش 

٠‏ الوجه السادس : : أن قوله :وق اذد اللَّهُ أن ترف ) نكره موصوفة 
ليس فيها تعیین" . وقوله : «أذنَ الله أن رع ويذْكَرَ فيها اسمة» : : إن أراد 
اك مال ينص به المساجد من اللكرق n‏ 


لأنياء. 


)0( ويه : ساقطة من (ب) . وفي (س): عل وغيره . وفي (ن) : كفل ررد وقد ر 
إفة م : موضوعا. ش 
™ سء پ: : ليس تغيير» وهو تحريف . 


)6( 0 س: : من الذكر من في البيوت» وهو خخطا . 


17د 


وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر فى الصلوات 


الخمس ونحو ذلك» كانت مختصة بالمساجد . وأما بيوت الأنبياء فليس فيها. 


. خصوصية المساجدء وإن كان ها فضل بسكنى الأنبياء فيها‎ ٠ 
الوجه السابع : أن يقال: إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي‎ 

صل الله عليه وسلم » فليس ف المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يدخل فيها بيت / عل. وإن اريك 
ما دخله الأنبياء. فالنبي صل الله عليه وسلم قد" دحل بيوت كثير من 
الصحابة . ٠‏ ْ 
وأى تقدير قُدّرفى الحديث لا يمكن تخصيص بيت عل بأنه”" من بيوت 
الأنبياء» دون بيت أبى بكر وعمر وعثمان ونحوهم . وإذا لم يكن له 
اختصاص »۰ فالرجال مشتركون بينه وبين غيره . 

الوجه الثامن: أن يقال: قوله: الرجال المذكورون موصوفون ا 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليس” فى الآية ما يدل على أنهم 
أفضل من غيرهم » وليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير» وفيها الثناء 
عليهم"» ولكن ليس" كل من أثنى عليه أو وعد" بالجنة يكون أفضل 
من غيره» وهذا لم لزم“ أن يكون هو أفضل من الأنبياء. 
(۲) م: تخصيصه ببيت علي بأنه. . 
(۴) نء م» س: ولیس» وهو خط . 
(4) س» ب: وفيها من الثناء عليهم . 


ا و ئ ظ 
»( ن: وأوعد؛ س : سس :: وأوعده؛ ب :. ووعده . زفق س: لم يلزم ؛ ب: فلا يلزم . 


كت 


الوجه السابع 


۲۸۹٣ ص‎ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 1 


الوجه العاشر 


الوجه التاسع : أن يُقال: هب أن هذا يدل على أنهم أفضل من ليس 
كذلك من هذا الوجهء لكن لم قلت: إن هذه الصفة غتصة بعل؟ بل 
کل من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ويخاف يوم القيامة» فهو متصف بهذه الصفة . فلم قلت" : إنه ليس 
متصف بذلك إلا عليًا؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا 
واحداء فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعل بل هو وغيره مشتركون 
فيها . وحيتئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها . 

ا الوجه العاشر: أنه لوسّلّم أن عليًا أفضل من غيره فى هذه الصفةء فلم 
قلت: إن ذلك يوجب الإمامة؟ 

واا لسسع تقديم ر ا ٠‏ فنا ۳ وق جس 


احير استحق ق أن يكون هو اللإمام : ولو جاز هذا لقي : ففى الصحابة من 
قتل من الكمّار أكثر مما قتل علي وفيهم من أنفق من ماله أكثر ما أنفق 
عل وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي » '"ؤفيهم من أوذى فى الله 
أكثر من عل وفيهم من كان أسن من علي“ وفيهم من كان عنده من 


العلم ماليس عند عل . 


وبالجملة لا يمكن أن يكون واحدٌ من الأنبياء ”له مثل ما لكل واحد 


من الأنبياء“ من كل وجه a EEL‏ لكل أحد 


(۱) کل: ساقطة من (س)» (ب). | 
0 ام: : فإن قلت . e‏ (۳) م:من. 
(4-4) : ساقط من (ب)ء (ص). (مه) : ساقط من (ص). 


- £ 


من الصحابة من كل وجهء بل يكون فى المفضول نوع من الأمور التى 
يمتاز بها عن الفاضل» ولكن الاعتبار فى التفضيل بالمجموع. ٠‏ 


١ ٠‏ تسأيسع كلام 
0 فصل ¢ الرافضى: 
٠‏ البرهان السابع : 
قال الرافضى”': «الرهان ا قوله تعالی : قل قل لاأسالكم ٠‏ 
0 عليه أجرا إلا 


ا سالک عليه كر إل الود ٍ فى القربى 4 [سورة الشورى: ۲۳] روى المسودة فى 
أحمد بن حنبل فى مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت قل 

ل اكم عَلَيْه را إلا لوده فى ) الْقَربَى # قالوا: يا رسول الله من 

قرابتك الذين وجبت لا موذتهم ؟ قال: «علىي وفاطمة 
[وابناما]. / وكذا” في تفسير الثعلبى » ونحوه فى الصحيحين . 

وغير علي" من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته”. فيكون عل 

أفضل» فيكون هو الإمام» ولأن غالفته تنافى المودة» وبامتثال 

أوامره تكون مودته"» فيكون واجب الطاعة» وهو معنى 


الإمامة»” . 

3 00 0 30 الرد عليه من 
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا“ الحديث. وقوله: 3 

 )1(‏ في (ك) ص 1١7‏ (م)-168 (م). ' ٠‏ الوجه الأول 

(۲) وابناهما: في (ك) فقط . :وسقطت من (ن)ء (م)+ (ب)» (س). ش 

0) ب: وكذلك. 


(4) ك: عل عليه السلام. 
(ه) ك: من الصحابة الثلاثة لا يجب مودته. 

(1). ك: وامتثال أوامره يكون مودة. ٠‏ ْ 
)۷( من: الآية. 3+ (۸) هذا: ساقطة من (م).. 
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| 
«إن امد زۆئ هذا في مسنده» كذب بينء فإن [هذا] ‏ مسند أحمد 
موجود» به" من النسخ ما شاء الله» وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من 
ذلك كذبا قوله : إن : نحو" هذا في الصحيحين» وليس هوفي الصحيحين» 
بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك . 

٠‏ ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال يكنب آهل العلمء > لا يطالعونها 
ولا يعلمون ما فيها . ورأيت بعضهم جمع لهم كتاباً "© في أحاديث من كتب 
امتفرافة؛ معزوة تارة إلى الصحيحينء وتارة إلى مسند أحمدء وتارة إلى 
الغازلى“ والموفق خطيب خوارزم والثعلبي وأمثاله» وسنّاه «الطرائف ف 
الرد على على الطوائف». واخر صنف كتابا هم ساه «العمدة» واسم مصنفه 
اب البطريق . 

وهؤلاء مع كثرة الكذب فيا يروونه» فهم أمثل حالا من أبي جعفر 
محمد . بن عل الذى صف لحم وأمثاله» فإن هؤلاء يروون من الأكاذيب 
| مالا يخفى إلا على من هو من أجهل الناس. ورأيت كثيراً من ذلك 7 
٠‏ الذي عزاه أولشك إلى المسند والصحيحين وغيرهما .باطلاً لا حقيقة 
يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه أصلا . 

لکن أحمد صتف كتابا فى فضائل أبى بكر وعمر وعثمان وعل 
[وغیرهم]”» وقد يروى فى هذا الكتاب ما ليس فى المسند. ولیس كل 
6 به :امناقطة من (م): 


م | نحو: ساقطة من (ب)» (س). ۰ (4) م: جمع لهم كتاب؛ بء س: جمع لحم کتبا . 
م ب : المغازي . () وغيرهم: ساقطة من (ن)» (ب)» (س). 


- ۹ - 


ما زواة أحد فى المسئد وغيره يكؤن حجة عنده» بل يروئ ما روأه أهل 
العلم » وشرطه فى المسند أن لا يروى عن المعروفين بالكذب عنده. وإن 
كان فی ذلك ما هو ضعيف» وشرطه فى المسند مثل شرط أببى داود فى سننه . 
وأما كتب الفضائل'فيروى”" ما سمعه من شیوخه» سواء كان صحيحا 
أو ضعيفاء فإنه لم يقصد أن لا يروى فى ذلك إلا ما ثبت عنده . ثم زاد ابن 
أحمد زيادات» وزاد أبوبكر القطيعى زيادات. وف زيادات القطيعى 
أحاديث كثيرة [كذب]”" موضوعة» فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية 
أحمدء وأنه رواها فى المسند. وهذا خطأ قبيح ؛ فإن الشيوخ المذكورين. 
شيوخ القطيعى » وكلهم” متأخر عن أحمد. وهم ممن يروى عن أحمد. 
لا من يروى أحمد عنه. 
وهذا مسند أحمد وكتاب «الزهد» له. وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب 
«التفسير» وغير ذلك من كتبه» يقول : حدثنا وكيع » حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي . حدثنا سفيان. حدثنا عبدالرزاق . فهذا أحمد. وتارة يقول: حدثتا 
أبومعمر القطيعي. حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبونصر التمار» فهذا ‏ 
عبدالله . وكتابه فى «فضائل الصحابة» له“ فيه هذا وهذاء وفيه من زيادات 
القطيعي . يقول: حدثنا أحمد بن / عبدالجبار الصوف وأمثاله. ممن هو ظ۸ 
مثل عبدالله بن أحمد في الطبقة. وهو ممن غايته أن يروي عن أحمدء فإن 
أحمد ترك الرواية في آخر عمره. لما طلب الخليفة أن يحدّئه ويحدّث ابنه 
(۲) كذب: ساقطة من (ن)؛ (ب)» (س). 
5) ن به سن: كلهم. ٠‏ 
)٤(‏ له: ليست في رم). 
۷~ 
م٤‏ منهاج السنة النبوية ج۷ 


۲۸ /€ 


ويقيم عنده» فخاف على نفسه من فتنة الدنياء فامتنع من الحديث مطلقا 
ليسلم من ذلك» ولأنه"“ قد حدّث با كان عنده قبل ذلك فكان يذكر 
الحديث بإسناده بعد شيوخه» ولا يقول: حدثنا فلان» فكان من يسمعون 
منه ذلك يفرحون بروايته عنه . ٠‏ 

فهذا القطيعي يروى عن شيوخه زیادات» وكثير منها" کذب موضوع . 
الصحابة» بل اقتصروا على ما فيه من فضائل عل وكلما زاد حديثا ظنوا 
أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل» فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتهم » وأن 
شيوخ القطيعى يمتسع أن يروي حمر“ عنهم شيئاء ثم انهم“ لفرط 
جهلهم ما سمعوا كتابا إلا المسند. فلا ظنوا أن أحمد رواهء وأنه انا 
يروى فى ” المسند. صاروا يقولون لما رواه القطيعى : رواه أحمد فى المسند . 
هذا إن لم يزيدوا على القطيعي مالم يروهء فإن / الكذب عندهم“ غير 
مأمون» ولهذا يعزو صاحب «الطرائف» وصاحب «العمدة» أحاديث 
يعزوها”" إلى أجمد لم يروها أحمد لا فى هذا ولاق هذا ولا سمعها حر“ 
(1) ت ب س: لأنه. “ 
ف" م: زيادات كثيرة منها. . . 
(۳) سائر: ساقطة من (م). 
(4) نء ب» س: بل عرض ذلك على ؛ م : بل عز من ذلك على . وهو تحريف . ولعل ما أثبته 

يستقيم به الكلام .. 

(5) ن س: أحد. وهو تحريف . 
(©) م لمم 0000000 
(V)‏ في : ساقطة من (م) . (۸) م: متهم . 


1 )3( يعزوها: ساقطة من (ب). 00١0)‏ ب: أحمد. 
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قط . وأحسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي. وما رواه 
القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم. 


ونقل هذا الرافضى من جنس صاحب كتاب «العمدة» و«الطرائف» . 


فا أدرى نقل منه"“ أو عمّن ينقل” عنهء وإلا فمن له بالنقل أدنى معرفة 
يستحى أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد والصحيحين» 
والصحيحان والمسند نسخهاملء الأرض» وليس هذا في شىء متها . وهذا 
الحديث لم يرو فى شىء من كتب العلم المعتمدة أصلاء وإنما يروي مثل 
هذا من يحطب بالليل» كالثعلبى وأمثالهء الین يروون | الغث والسمين 
بلا تمييز. 

الوجه الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» وهم المرجوع إليهم في هذا . وهذا لا يوجد فى شيء من كتب 
الحديث التى يرجع إليها". ُ 


الوجه الثالث: أن هذه الآية فى سورة الشورى وهي مكيّة باتفاق أهل 


السنةء بل جميع آل حم مكيّات» وكذلك آل طس . ومن المعلوم أن عليًا 
إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن ولد فى السنة الثالثة من 
الهجرةء والحسين فى السنة الرابعة» فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود 
الحسن والحسين بسنين متعددة» فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم 
الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق [بعد]”؟!. 


(١)انب:‏ عنه. 


+ 9) م: نقل. 
(۳) سر ب:.وهذا. 
(4) لم أجد هذا الحديث. )٥(‏ . بعد: زيادة في (م) 


-۹۹ 


الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابع 


الوجه الرابع : أن تفسير الآية الذى فى الصحيحين عن ابن عباس 
يناقض ذلك . ففى الصحيحين عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس 
عن قوله تعالى : طقل لآ أسألَكُمْ عَلَيْه را إل الْمَوَدة فى الْقَرْيْ © (سورة 
الشورى: ۲۳]» فقلت: أن لا تؤذوا”" محمدا فى قرابته. فقال ابن عباس : 
عجلت» إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهم قرابة» فقال: لا أسألكم عليه أجراً. لکن [أسألكم] أن تصلوا“ 
القرابة التى بينى وبينكم” . 

فهذا ابن عباس ترجمان القرآن» وأعلم أهل البيت بعد عل يقول : 
ليس معناها مودة ذوى القربى» لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب 
ويا معشر قريش عليه أجراء لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التى بينى 
وبینکم » فهو سال الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمهء فلا 
يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه“. 


(1) . ن: ألا تؤذواء م : إلا أن تؤذوا. 
(؟) نے س: لکن تصلوا؛ ب: لكن أن تصلوا. 
() سبق هذا الحديث فيا مضي 59/4 -75. 
(5) قال ابن الجوزى قي «زاد المسين ۲۸١ -۲۸٤/۷‏ : ثم في المراد بقرابته قولان : أحدهما: علي 
. وفاطمة وولداها. وقد زووه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وقال محقق الكتاب 
تعليقا على ذلك : «قال السيوطى في «الدر» 5///: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى 
وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه 
الآية: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» . قالوا: يا رسول الله من قرابتك . 
هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداها. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في 
«تخريج الكشاف» وقال: في سنده حسين الأشقر ضعيف ساقط . قال: وقد عارضه ما هو 
أولى منه؛ ففي البخاري من رواية طاووس عن ابن عباس أنه سثل عن هذه الآية» فقال 


E OS 


الوجه الخامس : أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربىء 
لم يقل : إلا المودة للقربى» ولا المودة لذوى القربى : قلو أراد اميو لذوى 
ابره القال: الودة لذوى القربى» كا قال: 9 وَاعْلَمُوا آنا نتم من 
شىء فل لله حه وللرسول, ولذى الى 4 [سورة الأنفال: 41] :وقال : 
دما أفاء الله عَلَى رَسُولِه مِنْ هل الْمُرَئى لله وَللرّسُولٍ ولذى الْقَرْبَئْ 4 
[سورة الحشر: ۷]. 

وكذلك قوله : «فات ذا فى حه سكين وان 0 00 
الروم: +*]» وقوله : «واتى الال ا حبه به ذُوى الْقَرْبَىْ € [سورة البقرة : 
۷ وهكذا فى غير موضع . 

فجميع مافى القرآن من التوصية بحقوق ذوى قربى النبي صلل الله 
عليه وسلم وذوى قربى الإنسان إنا قيل فيها: ذوى القربى » لم يقل: [فى] 
القربى”". فلا ذكرهنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوى القربى 

الوجه السادس : أنه لو أريد المودة همء لقال: المودة لذوى القربىء 
ولم يقل: فى القربى . فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره : أسألك المودة فى 
فلانء ولا فى قربى فلانء ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلا 
قال: المودة فى القربى» غلم أنه ليس المزاد للبوى.القرنى ٠.‏ 00 

الوجه السابع : أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على 
٠.‏ سعد بن اجر ور آل غدل اليه ول قال لع ياس بيجت إن النبي 

صل الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . . الحديث. 

)١(‏ نءس: لم يقل القربى؛ م : : م يقل لذوى القربى» وهوخطا. 
(۲) ن: المودة؛ م: بالمودة. 


ERE 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


۳ /4 


ص ۲۸۷ 


وداه رنه جر ابة. بل أجره على الله كا قال : فل ما اال 
عليه ه من جر وما 5 من ن الْمَتَكَلْفِينَ»4 [سورة ص : ۸1[ وقوله i:‏ تسام 
رُم من مم مقون سره الل . 4 وقوله : لل ما سَالْتَكُم مّنْ 


اجر فَهَوَلَكُمْ إ ان جر إل عل الل [سورة سبا: .]٤۷‏ 


٠‏ ولكن الاستثناء ء هنا" منقطع ء کا قال : قل مَا أسألكم عَلَيه من اجر 
إلا من شاء أن يتخ إلى رَه سيلا [سورة الفرقان : ]٥۷‏ . 
٠‏ ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم واجبةء لکن لم 


يثبت وجوها / مهذه الآيةق ولا حبتهم أجر للنبي”“ صلى الله 0008 
بل هو مما أمرنا”" الله به کا أمرنا بسائر العبادات . 


وفی فت س امسا و 
/ مكة والمدينة » فقال : «أذكركم اللّه فى أهل بيتي ”آذكركم 
الله فى أهل بيتي؛ » . وفى السنن عنه أنه قال: «والذى نفسى 
ينه لا ييخدون لح رماس “» فمن جعل 


)1١(‏ م:هذاء 

(؟) سء ب: النبي. 

(۳) م: أمر. ١‏ 

)٤ ٤(‏ : ساقط من (س). (ب). وسبق الحديث فيما مضى 4/ 74١-724٠‏ . وانظر الحديث 
أيضا فى : المسند (ط . الحلبي) 37/14-/8317؛ مسند الدارمى ٤۳۲-٤۳۱/۲‏ (كتاب 
فضائل القران. باب فضل من قرأ القرآن) . 

(5) ت» س: مجحبونكم . 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه 
في: سنن الترمذي ۳۱۷/١‏ 818 (كتاب المناقب. باب مناقب أبي الفضل. . . و 
العباس بن عبدالمطلب) ولفظ الحديث فى الترمذي : «. . أن العباس بن عبدالمطلب دخل 
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[محبة]” أهتل بيته نجرا له يوفيه زیا فق د انحطا حظاً عظياء ولوكان 
أجراً له لم تشب عليه نحن» لأنا أعطيناه أجره الذى يستحقه بالزسالة» 
فهل يقول مسلم مثل هذا؟! . ش 
الوجه الثامن : القربى معرفة ة باللام» فلابد أن يكون معروفا عند 
المخاطبين الذين ام أن يقول مم : قل لا أسألكم عليه أجرا» وقد 
ذكرنا” أنها لما نزلت لم يكن قد ملق الحسن ولا الحسين”". ولا تزوج علي 
بفاطمة. فالقربى التى كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه 
بخلاف القربى التى بينه وبينهم» فإنها معروفة عندهم . كا تقول: 
لا أسألك إلا المودة فى الزحم التى بينناء وكا تقول : لا أسألك إلا العدل 
بيننا وبينكم"» ولا أسألك إلا أن تتقى الله فى هذا الأمر. 
الوجه التاسع: أنا نسلم” أن عليًا تجب مودته وموالاته بدون 
٠‏ و «ما أغضبك؟» قال : يا رسول الله مالنا ولقريشس 
إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك» قال: فغضب رسول الله 


صل الله عليه وصلم حتى ار وهه ثم 0 قال: «والذي نفسى بيده لا يدخل قلب رجل : 


الإیمان حتى يحبكم لله ولرسوله» ثم قال: «يا أيها الناس من أذى عمّى فقد آذانى» فإنما 
عم الرجل صنو أبيه؛ . قال التزمذي : «هذا حديث حسن ضحيح . وجاء هذا الحديث في 
المسند (ط. المعارف) ۲٠١ ۲٠۷ »۲٠۹/۳‏ (ط. الحلبي) )١50/4‏ وجاء الجديث 
بألفاظ مقاربة في: سنن ابن ماجة ٠0/١‏ (المقدمةء باب في فضائل أصحاب رسول 
الله. . . » فضل العباس بن عبدالمطلب) . وضعف الألبانى في «ضعيف الجامع الصغير» 
5 حديث الترمذي وأحمد ولكن فال إن الطرف الآخر منه صحيح . 

)١(‏ محبة: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

(۲) س» ب: وقد ذكر. 

(۳) ب: والحسين. : | 1 

)٤(‏ م: وبينك. (5) م: انالا نسلمء وهو خطا. 


,كك 


الوجه الثامن 


الاستدلال مهذه الأيةء لکن لیس ف وجوب موالاته ومودته ما يوجب 
اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة . 

وأما قوله: «والثلاثة لا تجب موالاتهم» فممنوع". بل يجب أيضا 
مودتهم وموالاتهم. فإنه قد ثبت أن الله يحبهم. ومن كان الله يحبه وجب 
علينا أن نحبه» فإن الحب فى الله والبغض ف الله واجب» وهو أوثق عرى 

الإيهان . وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين» وقد أوجب الله موالاتهم » 

بل قد ثبت أن الله رضى عنهم ورضوا عنه بنص القران. وکل من رضى 

الله عنه فإنه يحبه. والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين» 

وهؤلاء أفضل من دخل ف هلو“ النصوص من هذه الأمة بعل نبيها . 

وفى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين 
فى تواذهم وترامهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إن اشتكى منه عضو 
تداعى. له سائر الجسد بالحمى والسهر»” فهو أخيرنا أن المؤمنين يتوادون 

ويتعاطفون ويتراحمون. وأخهم فى ذلك كالجسد الواحد. 

وهؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع. کا قد ثبت إيمان عل 
ولا يمكن من قدح”فى إيهانهم أن يثبت إيهان عل بل كل طريق دل 

5 1 س : موالاتهم ممنوع فممتوع» وهو تحريف . ش (۲) نء س: في هؤلاء. 

(۴) الحديث بلفظ مقارب عن النعان بن بشير رضى الله عنه في: مسلم ٠٠٠١ -۱۹۹۹/ ٤‏ 
(كتاب البر والصلة والآداب» باب تراخم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهم) . وجاء الحديث عنه 
بألفاظ أخرى فيه وقي : البخاري ٠١/۸‏ (كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم) وأوله 
في البخاري : ترى المؤمنين في تراحمهم . . . والحديث في : المسند (ط. الحلبي) ۲۷١/٤‏ . 
وتكلم عليه الألبانى في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۷۱/۲۳ (حديث رقم 417 .)١١‏ 

)٤(‏ . ب: يقدج. : () م: فكل. 


- € 


عَلَ إيمان عل فإنها على إيانهم أدل. والطريق التى”" يُقدح بها فيهم يجاب 
عنها” كا يجاب عن القدح فى عل واولى» فإن الرافضي الذي يقدح فيهم 
إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .. 

ولهذا لا يمكن الرافضى أن يقيم الحجة على النواصب الذين يبغضون 
عليّاء أويقدحون فى إيمانه » من الخوارج وغيرهم . فإنهم إذا قالوا له . : بای 
شيء علمت أن عليًا مؤمن أو ولى لله تعالى"»؟ 

فإن قال : بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته . 

قيل له: :هذا النقل موجود فى أبي رع رساك ور ميات 1 
النبي صل الله عليه وسلم. بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاءء السليمة 
عن المعارض» أعظم من النقل المتواتر فى مثل ذلك لعل . 

وإن قال: بالقرآن الدالٌ على إيان عل . | 

قيل له: القرآن إنا دل بأسماء عامة» كقوله : «لَّقَدْ رَضىَ الله عن 
المومنين) [سورة الفتح : : ۸ ونحو ذلك . وأنت تخرج [من E‏ 
1 الصحابةء فإخراج واحدٍ أسهل . 
وإن قال: بالأحاديث الدالة على فضائله. أو نزّول© القران فيه . 
قيل : أحاديث أولئك أكثر وأصح » وقد قدحت فيهم 0 


)١(‏ ف م» س: : الذي 


9) م: عهم. 

59 م يڏعون. ۰ ۰ 
€3 ن: أوولي لله ؛ م : أو ولي الله . : زفق من ذلك: زيادة في (م). 
٠ )5(‏ م: أو إنزال. (۷) م: وقد قدح فيها. 
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وقيل له: تلك الأحاديث التى فى فضائل عل إنما رواها" الصحابة 


الذين قدحت فيهم» فإن كان القدح صحيحا بطل النقل» وإن كان النقل 


صحيحا بطل القدح . 

وإن قال: بنقل الشيعة أو تواترهم . 

قيل له: الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد . والرافضة تطعن فى 
جميع الصحابة إلا نفراً قليلا : بضعة عشر. ومثل.هذا قد يقال: إنهم قر“ 
تواطأوا على ما نقلوه» فمن قدح فى نقل الجمهور كيف يمكنه / إثبات نقل 
نفر قليل؟ وهذا مبسوط فى موضعه. 

والمقصود أن قوله : «وغير عل من الثلاثة لا تجب مودته» كلام باطل عند 
الجمهور بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي لأن وجوب 
المودة على مقدار الفضل» فكل من كان أفضل كانت مودته أكمل . 

وقد قال تعالى: « إن الّذِينَ اموا وَعَمِلُواً الصالحات سَيَجعَلُ م . 
الرَحمْنُ ودا [سورة مريم: 45]. قالوا: يحبهم ويحببهم إلى عباده. وهؤلاء 
أفضل من آمن وعمل صالحا من هذه الآمة بعد نبيهاء ل 
عمد سول الله ۾ انين مَعَهُ أشدًاه عَلَ اكمار رع ی تم ترام ركع 
سيدا يبنَعُونَ فضلا مُنَّ الله ورضواناً سياهم في وبجوههم من ا 
سود » (سورة الفتح : ۹ إلى آخر السورة . 

وى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سثل: أىٌّ الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة» . قيل : فمن الرجال؟ قال: «أبوها»© . 


)20 م زفها» وهر ريق (۲) قد: زيادة في (ن). 
mM‏ عن .ف :قال )٤(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى 4/ ۳۰۴ .` 


ا 


وفى الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رض الله.عته) يوم السقيفة: بل 
أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 


وتصديق ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال: «لو كنت متخدذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 


خليلاء ولكن مودة الإسلام»”". فهذا يبن أنه ليس في أهل الأرض أحق 
وسلم فهو أحب إلى الله » وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون ` 


أحب إلى المؤمنين» الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله [كما أحب الله 


ورسوله]”. والدلائل الدالة على أنه أحق بالمودة / كثيرة» فضلا عن أن. 


يقال: إن المفضول تجب مودته » وإن الفاضل لا تجب مودته . 

وأما قوله : «إن مخالفته تنافى المودة» وامتثال”» أوامره هو مودته” »2 فيكون 
واجب الطاعة. وهو معنى”) الإمامة) . 

فجوابه من وجوه : : أحدها: إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت 
مودة ذوى القربى فتجب طاعتهم. فيجت أن تكون فاطمة أيضا إمامأء 
وإن كان هذا باطلا فهذا" مثله.. 

الثانى : أن المودة ليست مستلزمة للإمامة فى حال وجوب المودة» فليس 
(۱). سبق هذا الحديث فيرا مضى ۱۸/۱ . 
 )۲(‏ سبق هذا الحديث فيها مف DA‏ 
٠ )*(‏ ما بين المعقوفتين في (م) فقط . 
(4) . ب: وبامتثال. 
(9) م: بمودته ؛ ب : تكون مودته . 


“¥ 


ظ ۲۸۷ ` 


الرد على قوله : 
إن مخالفته 
تنافی المودة. . 
الح من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


من وجبت مودته كان إماما حينئذ» بدليل أن الحسن والحسين تجب مودت 
قبل مضيرهما إمامين. وعل تجب مودته””" فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن إماماء بل تجب وان تأخرت إمامته إلى مقتل عثان . 

الثالث: أن وجوب المودة إن كان ملزوم الإمامة. [وانتفاء الملزوم]“ 
يقتضى انتفاء اللازم » فلا تجب مودة إلا من يكون إماماً معصوما. فحينئذ 
لا يود أحدا|6© من المؤمنين ولا يحبهم › فلا تجب مودة أحد من المؤمنين 
ولا محبتهء إذا لم يكونوا أئمة: لا شيعة على ولا غيرهم . وهذا خلاف 
الإجماع. وخلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام . 

الرابع : أن قوله : «والمخالفة تنافى المودة» . 

يقال: متى؟ إذا كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الثانى ممنوع. وإلا 
لكان" من أوجب على غيره شيئا لم يوجبه الله عليه إن خالفه فلا يكون تحبا 
لهء فلا يكون مؤمن” محبًا لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته» وهذا معلوم 
الفساد. 

وأما الأول فيقال" : إذا لم تكن المخالفة قادحة فى المودة إلا إذا كان 
واجب الطاعة. فحينئذ يجب أن يعلم أولا وجوب الطاعة. حتى تكون 
مخالفته قادحة فى مودته . فإذا ت وجوب الطاعة بمجرد وجوب المودة 
)١١(‏ ت 31 س : إمامته» وهو خطأ. 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 
5 مناحد ٠‏ 
)٤(‏ م: كان. 
(60) ن» م سن: مؤمنا. 
(7) ن» س: أن يقال. 
(۷) ن» س ب: أثبت. 
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باطلاء وكان ذلك دَوْراً ممتنعاء فإنه لا يعلم أن المخالفة تقدح فى المودة 
حتى يعلم وجوب الطاعة» ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام ) 
ولا يعلم أنه إمام حتى يعلم أن تمالفته تقدح فى مودته لل 2 
الخامس : أن يقال: المخالفة ن المودة إذا أمر بطاعته أو ل يؤمر”"؟ الوجه الخامس 
والثانى منتف ضرورة. وأما الأول فإنا نعلم أن عليًا لم يأمر الناس بطاعته 
فى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان . ش 
السادس : يقال: هذا بعينة ال حق ين وعثيان. فإن 556 
مودتهم وعبتهم وموالاتهم واجبة كا تقدم. ومخالفتهم تقدخ فى ذلك . 
السابع : الترجيح من هذا الحديث. لأن القوم دعوا الناس إلى ولايتهم الوجه الابع 
وطاغتهم وادعوا الإمامةء / والله أوجب طاعتهم» فمخالفتهم" ”“تقدح 4/ م 
ف مودتهمء > بل تقدح فى محبة الله ورسوله . ولا ريب أن الذي ابتدع الرفض 
لم يكن محبا لله ولرسوله» بل کان“ عدوا“ لله 
وهؤلاء القوم مع آهل السنة بن النصارى مع الل 
فالنصارى يجعلون المسيح إلهاء ويجعلون إبراهيم وموسى ومحمداً 
أقل من الحواريين 0 كانوا مع عيسى . وهؤلاء يجعلون علي عبر 
الإمام المعصوم . أو هو" النبي أو إللة” 2 والخلفاء الأره بعة” 
)١(‏ م: المخالفة تقدح فى المودة. 


(؟) نء س: ولم يؤمر؛ م: وإذا لم يؤمن. وهو تحريف. 


)۳( ب: فمخالفهم . 

)٤-٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). 

(ه) س.ء ب: عدي وهوخطاً. 00 (5) سء ب: وهو. 

(۷) م: أو الإلله. (4) الأربعة: ساقطة من (م). 


اكات 


تابع كلام 
الرافضى : 

البرهان الثامن : 
(ومن التاس من 
يشرى نفسه. .) 


.. الخ. 


أقل من" مثل الاشتر النخعى ' وأمثاله الذين قاتلوا معه. ولهذا كان 
جهلهم وظلمهم أعظم من أن يوصف : ويتمسكون بالمنقولات 
المكذوبة. والألفاظ المتشاهبة. والأقيسة الفاسدة ويدعون 
المنقولات الصادقة بل" المتواترةء والنصوص البيّنة » والمعقولات 
الصريحة . 

من یشری E:‏ انه مَرضات ل [سورة البقرة: .]7١1/‏ قال 
الثعلبي : : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خلف 

عل بن أبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده. 
وأمره”" ليلة خرج إلى الغار. وقد أحاط المشركون بالدارء أن ينام 
على فراشه» فقال له: يا على اتشح بردی الحضرمى الأخحضر“ 
ونم على فراشی » فإنه لا يخلص” إليك منهم مكروه إن شاء الله 
e (0)‏ س : منهء وهو تحريف . 

(؟) سء)ب: النخفى . وهو تحريف. وسبقت عبارة ماثلة فيا مضي .00/Y‏ 

5 بل: ساقطة من (س). (ب). 

)٤(‏ فی (ك) ص ١68‏ (م) - ۱١٤‏ (م)۔ 

. ك: م: بن أبي طالب عليه السلام‎ )٥( 


(1) م: وأمر. 
زفة سء ب: الأخحضر ا حضرمى . 


(8) ك: لايصل. 


۔ ۰ 


[تعالى]» ففعل ذلك فأوحى الله تعالى'” إلى جبريل”" وميكائيل 
أنى قد آخيت بينكاء وجعلت عمر أحدک|“ أطول من عمر 
الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة» فأوحى 
الله“ إليها: ألا كنتما مثل عل بن أبي طالب» آخيت بينه وبين 
محمد عليه الصلاة والسلام فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلاء فكان 
جبريل” عند رأسهء وميكائيل عند رجلیه» فقال جبريل: بخ 
بخ ” من مثلك يا ابن أبي طالب يباهى” الله بك الملائكة؟ فأثزل . 
الله عز وجل عَلى رسوله صلى الله عليه وسَلم وهو متوجه إلى المدينة 
فى شأن علي : ومن الناسٍ من شري نفْسَهُ ابتخاء مُرْضَات 
الله زسورة البقرة: 50]. وقال ابن عباس: إنما نزلت فى علي لا 
هرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين إلى الغار. وهذه 


() تعالى: ليست في (ن)» (م). وفي (ك): عز وجل . 
(۲) ك: فاوصى الله عز وجل؛ ن م: فأوحى الله . 

9) ك: جبرثيل. 

(4) ن م: أحدهما. 

(ه) ك: الله عزوجل. 

() ك: جبرئيل عليه السلام . 

(۷) ك: بخ بخ لك يا علي. 

(۸) سء ب: باهى . 

(9) ك: عل بن أبي طالب عليه) السلام . 

. ك (ص 6864١م): فى عل بن أبي طالب عليه السلام‎ )٠٠( 
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الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاتى 


ص۲۸۸ 


الوجه الثالث 


فضيلة”' لم تحصل لغيره تدل على أفضلية عل على" جميع 
الصحابة"» فيكون هو الإمام». 

الجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل. وجرد نقل 
الثعلبي وأمثاله لذلك. بل روايتهم. ليس بحجة باتفاق طوائف [أهل]“ 
السنة والشيعة. لأن هذا مرسل” متأخرء ولم يذكر إسناده. وفى نقله من“ 
هذا الجنس للإسرائيليات والإسلاميات أمور يعلم أنها باطلة» وإن كان 
هو لم يتعمد" الكذب. ! 

ثانيها: أن هذا الذي نقله من هذا الوجه“ كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث / والسيرة”". والمرجع إليهم فى هذا الباب. 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة 
لم يكن للقوم غرض في طلب علي وإنما كان مطلوبهم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبا بکر» وجعلوا في كل واحد منهما ديته لمن جاء به کا ثبت ذلك 
في الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحته" ٠‏ وترك عليًا ف٠“‏ 


. . ك: فضيلة له. . (۲) نء سء ب: فضيلة عل على ؛ ك: أفضليته على‎ )١( 
-أهل: زيادة في (ب). ش‎ )٤( س» ب: أصحابه.‎ )5 
م: من مثل» وهو تحريف. (7) من: ساقطة من (م).‎ )( 

(۷) نء مء س: يعتمد. (۸) ت س: عن الوجه؛ ب: .على هذا الوجه . 


»( لم أجد هذا الحديث ا موضوع في كتب الحديث والسيرةء وانظر ما يل في الصفحات التالية . 
)٠١(‏ سيرد الحديث مفصلا في بعد في الجزء الثامن عن عائشة رضى الله عنها وهو في البخاري 
6ه 0١‏ (کتاب متاقب الأتصان باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة ) وسيرد فيه إن شاء الله أن سراقة بن جعشم قال : جاءنا رُسُل كار قريش 
. يجعلون في.رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهها لمن قتله أو أسره. 
)١١(‏ ن م: على. : 


-١١»- 


شه لدو أ لبي صل اف عليه يسا في ليت فلا يطبي فلا 
أصبحوا وجدوا عليًا فظهرت خيبتهم » و يؤذوا عليّاء بل سألوه عن النبي 
صل الله علي وسلم» تأصمرهم آنه لا عم لديهء وا يكن هناك وف عل 
عل من أحد" وإنما كان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه» 
ولو كان لهم في عل غرض لتعرضوا له لما وجدوه» فلا لم يتعرضوا له دل على 
أنهم" لا غرض هم فيه. فاي فداء هنا بالنفس؟ . 

والذي كان يفديه بنفسه بلا ريب ويقصد أن يدفع بنفسه عنه» 
ويكون الضرر به دونهء هو أبوبكر. كان يذكر الطلبة فيكون خلفه» 
ويذكر الرصد فيكون أمامه. وکان يذهب فيكشف له الخبر. وإذا [كان]"” 
هناك ما يُخاف أحب أن يكون به لا بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب» فمنهم من 
تل بين يديه » ومنہم من شُلّت يده» كطلحة بن عبدالله . وهلا واجب غل 
المؤمنين كلهم . فلو قُدّر أنه كان هناك فداء بالنفس لكان / هذا من 
الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة» فكيف إذا 0 يكن هناك 
خوف على علي؟ . 

قال ابن إسحاق في «السيرة» ‏ مع أنه من المتولين” لعل المائلين إليه - 
وذكر خروج النبي صل الله عليه وسلم من منزله» واستخلاف عل على 
فراشه ليلة مكر الكفار به قال" «فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 


0) ن م: على أنه. 
(*) كان: ساقطة من (ن). (س). 


(4) ن: المتوالين. (ه) المقابلة على النص التالى مع «سيرة ابن هشام» ۱۲۸-۱۲۹/۲ . 


~N 
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فقال لے ء تىت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . قال : 
م اجتمعوا على بابه يرصدونه متی " ينام فيثبون 
عل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعي“ : نم 
على فراشى واتشح ” ' ببردى هذا الحضرمى الأخضر. فلم فيه" فإنه لخ 
يخلص” إليك شيء تكرهه منهم لوعن عمد بن E‏ 
اجتمعوا له وفيهم : أبوجهل" > فقال وهم على بابه: إ إن محمداً يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم [من] 0 
بعد موتکم» فجُعلت لكم جناتٌ كجنات"" الأردن» وإن لم تفعلوا كان له 
فيكم ذبح » ثم بعتم من بعد موتکم» فجعلت""لكم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم عليهم”", فأخذ حَفْنْة 09 
)0 سيرة ابن هشام : جبريل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: . 


(؟) سيرة ابن هشام : عتمة من الليل. (۳) ب: حتى. 

63 ابن هشام : مكانهم قال لعل بن أبي طالب. 

)0( ابن هشام : وتسج . . 

)١(‏ فيه: ساقطة من (س)» (ب). 

(۷) م: لا يخلص. 

(4) ابن هشام: قال إبن إسحاق: فحدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال. . 

(4) . ابن هشام : أبوجهل بن هشام . 

. من: ساقطة من (ن). (س)ء (ب). وأثبتها من (م)» ابن هشام‎ )٠١( 

(۱۱) ابن هشام: جنان کجتان . 

00 ابن هشام : ثم جعلت. . / 

(1) سقطت وعليهم من (م). E‏ ري ا الله صلى الله عليه 
وسلم. 


0 ل : حفية ؟ م: حصاة. : 


€ 


من تراب في يدهء ثم قال: نعم” أنا أقول ذلك» أنت” أحدهم . وأخذ 
الله على أبصارهم عنهء فلا يرونه". . . . ولم يبق منهم رجلا إلا وضع . 
على" رأسه تراباء ثم انصرف ”“ إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم ات ممن 
لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هنهنا؟ قالوا”: محمداً. قال: خيبكم 
الله ! قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على 
رأسه تراباء وانطلق لحاجته”. فا ترون ما بكم ؟ قال: فوضع کل 
رجل منهم يده على رأسهء فإذا عليه تراب ثم جعلوا يظلعون”" رون 
عليًا على الفراش مسج ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقولون : 
والله إن هذا لمحمدٌ نائماء عليه بردة. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. 

فقام علي عن الفراش» اليا والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا”؟ 
وكان مما أنزل الله [من القران] ذلك اليوم”": : يكرك الذي قرا 


(۱) نعم: ليست في «ابن هشام». 

(۲) ن س» ب: وأنت. 

(۳) بعد عبارة «فلا يروته» توجد ثلاثة أسطر في «ابن هشام» اختصرها ابن تيمية 

25 م: إلا وضع الله على . . ابن هشام.: إلا وقد وضع على . . 

() ن: انصرفوا. 

(5) س» ب: فقالوا. 

(۷) م: ثم انصرف وانطلق لحاجته؛ س. ب: وانطلق إلى حاجته . 

(۸) م: أمامكم. 

(9) ابن هشام: يتطلّعون. 

)٠١(‏ ابن هشام : متسجيا. 

(١0)ام:‏ والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا؛ ابن هشام : والله لقد كان صدقنا الذى حدثنا.. ‏ 

(۱۲) نء سء ب : وكان مما أنزل الله ذلك اليوم ؛ ابن هشام 178/17 : قال ابن إسحاق: وكان 
. مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم » وما كانوا أجمعوا له. ٠‏ : 
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ينتروك 0 يلوك 9 رجو ويمكر ون ر الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ 4 
[سورة الأنفال: [Y*‏ وقوله : و يقُولُونَ ا ريص د نه ريت الْمَنُونَ» الآية 
[سورة الطور: و وأذن الله لنبيه"“ في الهجرة عند ذلك”» : 


فهذا يبين أن القوم لم يكن لهم غرض في علي أصلا . 

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم" قد قال: «اتشح بردی هذا 
الأخضرء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك منهم رجل بشيء تکرهه» فوعده» 
وهو الصادق. أنه لا خلص إليه مكروه. وكان طمأنينته يوعد الرستول 
[صلى الله عليه وسلم]© . 

الرابع : أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا يخفى . فإن 
الملاتكة لا يقال فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق بهم» وليس أحدهما 
اا فيؤثره الآخر بالطعام. ولا هناك خوف فيؤثر أحدهما صاحبه 
بالأمن“» فكيف يقول الله فما : أيكما يؤثر صاحبه با حياة؟ ولا للمؤاخياة 
بين الملائكة أصل» بل جبريل له عمل يختص به دون ميكائيل» وميكائيل 
له عمل يختص به دون جبريل» كما جاء في الآثار أن الوحي والنصر 
لجبريل» وأن الرزق والمطر لميكائيل . 


)١(‏ ابن هشام : ذكر الآية التالية "١‏ من سورة الطور ثم ذكر أربعة أسطر اختصبرها ابن تيمية 


ثم قال: قال ابن إسحاق: وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم . وفي (س)ء > (ب): 


فأذن. . 
(۲) ابن هشام : عند ذلك في الهجرة. (۳) نء م: فالنبي صلى الله ءايه وسلم . 
6 ن: يوعد الرسول؛ س» ب: يوعد رسول الله . 
() م: بالآخر. 


ثم إن كان الله قضى بأن عمر أحدهما أطول من الآخر فهو ما قضاهء 
وإن قضاه لواحد وأراد منها أن يتفقا على تعيين الأطول. أو يؤثر به أحدهما 


الآخرء وهما راضيان بذلكء فلا كلام . وأما إن كانا يكرهان ذلك» فکیف ‏ 


يليق بحكمة الله ورحمته أن يحرش بينههاء ويلقى بيتبما العداوة؟ ولو كان 
ذلك حقا - تعالى الله عن ذلك ثم هذا القدر لووقع مع أنه باطل» فكيف 
تأر من حين خلقهها الله قبل آدم إلى حين الهجرة؟ وإنما كان يكون ذلك 
لو کان عقب خلقه). ) ) 


الخامس : أن النبي صل الله عليه وسلم لم يؤاخ عليًا ولا غيره» بل كل 


ما روى في هذا فهو كذب. وحديث المؤاخاة الذي يروى في ذلك مع 


ضعفه وبطلانه ‏ إنا فيه / مؤاخاته له في المدينةء هكذا رواه الترمذي. 


فأما بمكة فمؤاخاته له باطلة على التقديرين . 

وأيضا فقد عرف أنه لم يكن فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء 
النقل. 

السادس: أن هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من / الناس من 


)١(‏ .أشرت إلى هذا الحديث الموضوع فيما مضى ۲/٤‏ وذكرت هناك أن ابن تيمية سيتكلم 
كلاما مفصلا على هذا الحديث فيا يلل إن شاء الله ( ۷ / 51 ) . وأما حديث الترمذي 
٠‏ فهو فيه 00/6 (كتاب الناقب» مناقب علي بن أبي طالب» باب 86) ونصه: عن ابن 
عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه» فجاء عل تدمع عيناه» فقال: 
يا رسول الله آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بينى وبين أحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أنت أخى فى الدنيا والآخرة» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب وفيه عن 
زين بن أبي أؤفى». وذكر الألبانى الحديث في «ضعيف الجامع الصغيره ٠١/۲‏ وذكر 
السيوطى : «ت (الترمذي). ك (الحاكم) عن ابن عمره وقال الألباني: «ضعيف جدأ». 

وذكره التبريزى في «مشكاة المصابيح» ۲٤٤-۲٤۳/۴‏ . 


- ۱۷ - 


ظ ۲۸۸ 


r /5 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


أعظم المنكرات ؛ فإن الله يحفظ من شاء”" من خلقه بدون هذا. وإنها وى 
هبوطه) يوم بدر للقتال» وفي مثل تلك الأمور"“ العظام » ولو نزلا الحفظ 
واحد" من الناس لنزلا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصدّيقه. اللذين 
كان الأعداء يطلبونهها من كل وجه. وقد بذلوا في كل واحد منې| دیته» وهم 
عليها غلاظ شداد سود الأكباد. 

. السابع : أن هذه الآية في سورة البقرة» وهي مدنية بلا حلاف» وإنما 
نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء لم تنزل وقت 


هجرته ° . وقد قيل : إنها نزلت لما هاجر صهيب وطلبه المشركون» 


فأعطاهم ماله. وأتى المدنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ربح البيع 
أبا يحيى » . وهذه القصة مشهورة في التفسير. نقلها غير واحد” . 
ش وهذا ممكن ؛ فإن صهيبا هاجر من مكة إلى المدينة . قال ابن جرير” : 


«اختلف” أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية [فيه]”"» ومن عُنى بها. 


٠‏ (۱) س» ب: من يشاء. 


(۲) س: وفي مثل ذلك الأمور؛ ب: وني مثل ذلك من الأمور. . 

(۳) م: أحد. 

)٤(‏ ن: بعد هجرته؛ سء ب : قبل هجرته. 

(ه) الحديث في المستدرك للحاكم ۳۹۸/۳ وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه» .. ونسب الطبرى في تفسيره هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إن الآية 
نزلت في صهيب؛ وكذا قال ابن كثير في تفسيره. ولكنه قال بعد ذلك : قال ابن مردوية - 
وساق يسنده ‏ وذكر خبر هجرة صهيب رضى الله عنه إلى أن قال: حتى قدمت المديئة فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ربح صهیب» ربح صهيب» مرتين. وانظر: «زاد 

ا المسير» لابن. الجوزى . 

(5). في تفسيره (ط. المعارف) .۲٤۸- ۲٤۷/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري : ثم اختلف. (8) فيه: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 
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فقال بعضهم : نزلت فى المهاجرين والأنصار » وعنى بها 
المجاهدون في سبيل الله» . وذكر بإسناده هذا القول” «وعن قتادة 
قال: وقال بعضهم: نزلت في قوم بأعيانهم””'» وروى عن «القاسم 
قال: حدثنا الحسين”) حدثنا حجاج”". حدثنا ابن جريح”"“'. عن 

عكرمة “قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندب ”"» أخذ أهل أبي ذر 
[أبا ذر]“ فانفلت” منهم. فقدم على النبي صلى الله عليه 
وسلمء > فلما رجع مهاج را عرضوا له . وكانوا”'بمر الطهران. 
فانفلت”" أيضا حتى قدم عليه" وأما صهيب فأخذه أهله . فافتدى 


CP 


منهم بماله ‏ ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان 

0 انظ 2747/4 000 

(۲) -تفسير الطبرى: نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانهم . 

(۳) ت مء سن : حدثنا الحسن. 

. م» س» ب: حدثنا الحجاج ؛ تفسير الطبرى: حدئنى حجاج‎ ٠ )٤( 

() تفسير الطبرى: عن ابن جريج : 

)١(‏ . بعد «عكرمة» أورد الطبرى الآية. 

(۷) نء مء س: في صهيب وأبي ذز وجندب» وهو خطأ؛ تفسير الطبرى: في صهيب بن سنان 
وأبي ذر الغفارئ جندب بن السكن . ش 

() أباخر: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 

(9) مء س: فانقلب. وهو تحريف. 

)٠١( -‏ م س: وكان. 

(۱۱) م» س: فانقلب. 

(۱۲) تفسير الطيرى: حتى قدم على النبي عليه السلام . 

(۳) ت م س : سعد بن عمرو بن جدعان؛ ب : منقذ بن عميرين جدعان . وذكر الأستاذ 
محمود محمد شاكر في تعليقه 4 / 74/8 (ت :)١‏ أن المطبوعة كانت محرفة إلى : منقذ بن عمي 
وتكلم على قنفذ رضى الله عنه . 


Yi 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


فخرج له مما" بقی من ماله فخلی” سبیله"» 

«وقال اخرون: عنى ) [يذلك]' كل شار نفسه في طاعة الله“ 
وجهاد” في سبيل الله. وآمر“ بمعروف». ٠‏ 

ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباس» وأن صهيبا كان سبب 
النزول“ . 

الثامن: أن لفظ الآية مطلق. لبان کم فکل من باع نفسه 
ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم وصدّيقه. فإنهها شريا نفسههم|”"" ابتغاء مرضات الله. وهاجرا في 


سبيل الله والعدو يطليههما من كل وجه . 
التاسع : أن قوله: « هذه فضيلة ل تحصل لغيره [فدل عل أفضليته] 7 
فيكون هو الإمام»"“ 


)١(‏ ن» م“ سس : بما. 
2( تفسير الطبرى : وخل . 
(۳) ترك ابن تيمية تسعة أسطر من تفسير الطبرى بعد كلمة «سبيله». 


() . تفسير الطبرى: بل عنئ. . 


(9) م عن مهأ ؛ وسقطت «بذلك» من 309 (س). 


(1) »> س: في سبيل الله . 


(۷) س» ب: وجاهد. 

(۸) تفسير الطيرى: أو أمر. : 

(۹) انظر تفسير الطبرى 701-56٠0 / ٤‏ . 

)٠١(‏ م: أنفسهها. 

(1۱) غبار وفدل عل انتا ا( وسبق كلام الي ا : تدل على 
أفضلية عل على جميع الصحابة . 


( عبازة «فيكون هو الإمام» : ساقطة من (م). 


۰ - 


فيقال": لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في ال هجرة لم ٠‏ 
. تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع. فتكون هذه الأفضلية 
ثابتة له دون عمر وعثمان وع وغيرهم من الصحابةء فيكون هو الإمام . 
فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه. يقول الله : إلا تمر 
قد نَصرّهُ الله إِذ رجه الْذِينَ كَفْرُوا انين إذْ هما في الْحَارِ إذ يمول 
لصاحبه لآ رن إن الله معنا [سورة التوية : : 
ومثل هذه الفضيلة لم تحصل e‏ بخلاف 5 
بالنفس. فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى 
الله عليه وسلم بنفسه. وهذا واجب على كل مؤمن. ليس من الفضائل 
المختصة بالأكابر من الصحابة . 
ا ناتج تثبت بالخصائص لا بالمشتركات . ين ذلك أنه ل ينقل 
أحدٌ أن عليًا أو لاون فراش النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
ا غيره في وقايتهم”” النبي صل الله عليه وسلم : تارة بالضرب» وتارة 
با لجرح » وتارة بالقتل . فمن فداه و أعظم ممن فداه ولم يؤذ. 
وقد قال العلماء: ما صح لعل من الفضائل فهي مشتركة» شاركه فيها 
غيره» بخلاف الصدّيق, فإن كثيرا من فضائله ‏ وأكثرها ‏ خصائص له 
. لا يشركه فيها غيره. وهذا مبسوط في موضعه"" 
رې م: في بيته. وهو تحريف. 
رم) ب: وقايته . 
(4) س»ب: : في موضعه, والله أعلم . 


5 اس 5 


الرافضى الرهان 
التاسع: (فمن 
حاجك فينه من 
يعد ما جاءك من 
المسلم. .) 


0/5 


0 0 «البرهان 0 0 0 اومن 
E‏ واا وسا ؛ اقسا ا ثم تبتهل تخل 
لعن الله عل الْكَاذيينَ» [سورة آل عمران: .]5١‏ نقل الحمهور كافة أن 


«أبناءنا» إشارة إلى الحسن والحسين» و« نساءنا» إشارة إلى 


فاطمة . و «أنفسنا» إشارة إلى عل ”. وهذه الآية دليل” على ثبوت 
الل قال اسيل / نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والاتحاد محال. فيبقى المراد بالمساواة له الولاية" . وأيضا 
لو كان غير هؤلاء ارا هم وأفضل ‏ منهم في استجابة الدعاء 
لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة. وإذا كانوا هم 
الأفضل تعينت الإمامة فيهم”". وهل تخفى دلالة هذه الآية على 


المطلوب إلا [على]” من استحوذ الشيطان عليه. وأخذ بمجامع 


| (م).‎ ١١4 في (ك) ص‎ .)١( 


رم ك: أدل دليل. 

رى ك: فيبقى المراد: المساوى. وله صلى الله عليه وآله الولاية العامة فكذا لمساوية. 
(ه) ك: أوأفضل. ش ٠‏ 

(ج) ك: فيهم عليهم السلام. (۷) على: ساقطة من (ن)» (س). 
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قلبه. وحُبيّت إليه الدنيا" التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق من“ 
حقهم ؟». 

والجواب أن يقال: أما أخذه عليًا [وفاطمة]'" والحسن والحسين في 
المباهلة فحديث صحيح » رواه مسلم عن دين أبي وقاص . قال في 
حديث طويل*: وط نزلت. هذه الآية : « فق تَعَالَوَا ندع أبتاءنا وأبَاءكمْ 
ونساءَنا وَنْسَاءَكُمْ وَانقُسَنَا وََنفْسَكُْ» [سورة آل عمران: 1١9]5؟‏ دعا رسول الله 


صل الله عليه وسلم عليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء . 


أهلي» . 
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على. الأفضلية 
وقوله : «قد جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتحاد 
محال فبقى المساواة له" وله الولاية العامةء فكذا لمساوية)” . 


قلنا : لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواةء ولا دليل على ذلك. بل حمله على ش 


ذلك ممتنع » لآن أحدا لا يساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عل“ 

ولا غيره . 

)0 ك: وخيّل له حب الدنيا. ؟) ك:عن. 

(۴) وفاطمة : ساقطة من (ن). (س)ء (ب). 

)٤(‏ الحديث عن سعد بن آي وقاص رضى الله عنه في : مسلم ۱۸۷۱/٤‏ (كتاب فضائل 

: الصحابةء باب من فضائل عل بن آي ي طالب رضی الله عنه) وهو حديث طويل أوله: آمر 
معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ .. الحذيث. والكلام 
الذي أورده ان ت في اغا ش 

6 في وام ذكر جزء من الآية ی قوله «وأبناءكم» فقط . 

(5) له: ساقطة من (م). 

(۷) .مء س: فكذا المساواة؛ ن: فكذا المساوية. (8) فم س: لاعلي.- 
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الجواب 


ش ص ۲۸۹ ش 


وهذا/ و ا اس ار قال نمال لي مه 
الإفك : لول إ اذ یتوه ٠‏ ظَنٌ الْمَوْمنونَ وَالْمُوْمِنَاتُ مهم خيراأ» 


[سورة النور: ]٠١‏ ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين . 


وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل : فووا إل بارئكم فَاقعلُواأنفْسَكُمْ 

00 لك عند َ بَارئَكُمْ» [سورة البقرة: ٤ه]»‏ أي : يقتل بعضكم 
بعضاء ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساوين» ولا أن يكون من عبد العجل 

0 أن م يعبده. 

وكذلك قد قيل في قوله: ولا لوا نمكم سورة النساء: 55] أي 
لا يقتل بعضكم بعضاء وإن كانوا غير متساوين . 

وقال تعالى: ولا تلمرواً أَنفْسَكُمْ » [سورة الحجرات: ]1١‏ : أي لا يلمز 
بعضكم بعضاء فيطعن عليه ويعيبه. وهذا نهى لجميع المؤمنين» أن 
لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب» مع أنهم غير متساوين لا في 
الأحكام» ولا في الفضيلةء ولا الظالم كالمظلوم» ولا الإمام كالمأموم . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ثم أنثم هَوُلاء تقون أنفْسَكُمْ 4 (سورة 
البقرة: .]۸١‏ أي يقتل بعضكم بعضا. 0 

وإذا كان اللفظ في قوله: ٍِوَانفُسَنَا وَانفْسَكُمْ 6 كاللفظ في و 
وولا تلمزوا أنفسكم» زسورة الحجرات: 261١‏ ل إذ وة ن 
الموْمنون والمۇمنات بأَنفُسِهمْ خَيْراً» [سورة النور: »]٠١‏ ونحو ذلك» مع 
أن التساوي هنا ليس بواجب بل متنع» فكذلك هناك وأشد. بل هذا 
اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة . والتجانس والمشابهة يكون بالاشتراك 


- € 


في [بعض الأمور» كالاشتراك في] الإيان“ فالمؤمنون إخوة في الإيهان» 
وهو المراد بقوله : « ولا د سَمِْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتُ بأنفُسهِمْ 
حبرا [سورة النور: ۲ وقوله : ولا تلمروأً أنفسكم © [سورة الحجرات : ١ع.‏ 

وقد يكون بالاشتراك في الدّينء وإن كان فيهم المنافق» كاشتراك 
المسلمين في الإسلام الظاهرء وإن كان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو 
أوكد. وقوم موسى كانوا أنفسنا”" بهذا الاعتبار. 

قوله تعالى : «تَعَالُوًا 2 اانا وَابْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنا وَنسَاءً ی وَأنفْسَنَا. 
وَأنفُسَكمْ © [سورة آل عمران : : ١‏ أي رجالنا ورجالكمء » أي الرجال الذين هم 
من جنسنا في الدين والنسب. والرجال الذين خم من سكم . أو المزاد © 
الان في القرابة فقطء لأنه قال: اانا وَبْنَاءَكُمْ و وَنسَاءَنا 
وَنْسَاءَكُمْ 4 فذكر الأولاد وذكر [النساء]" والرجال» فعُلم أنه أراد ٠‏ 
الأقربين إلينا من الذكور والإناث. من الأولاد والعصبة . ْ 

وهذا دعا الحسن-والحسين من الأبناءء ودعا فاطمة من النساى ودغا ٠‏ 
علدا من رجاله”» ولم يكن عنده لات اا وا 
الذين أدار عليهم الكساء . 

والمناهلة إنها تحصل بالأقربين إليهء إلا فلو ياهلهم بالأبعدين ف 


)١(‏ نف س: يكون بالاشتراك في جميع الإيان؛ ب : يكون بالاشتراك في الإييان؛ م: يكون 
بالاشتراك في بعض الأمور. فالاشتراك في الإيمان. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۲) م: وأنفسء وهو تحريف. ` 

(۳) س» ب: والمراد. 

)٤(‏ النساء: ساقطة من (ن)» (صس)ء (ب). 

() م: من رجالر. 
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النسب» وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود؛ فإن المراد أجم 
يدعون الأقربين» كما يدعو هو“ الأقرب إليه. 

والنفوس تحنو على أقاريها مالا تحنو على غيرهم» وكانوا يعلمون أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعلمون / أنهم إن باهلوه نزلت البهلة 
عليهم وعلى أقاربهم. واجتمع خوفهم" على أنفسهم وعلى أقار ہم » فكان 
ذلك أبلغ في امتناعهم. وإلا فالإنسان قد يختار أن هلك ويحيا ابنهء 
والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقى أقاربه في نعمة ومال . وهذا موجود 

فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبينء 
فلهذا دعا هؤلاء . 

واية المباهلة نزلت سنة عشرء لما قدم وفد نجران» ولم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد بقى من أعمامه إلا العباس» والعباس لم يكن من 
السابقين الأولين. ولا كان له به اختصاص كعلٍّ . وأما بنو عمه فلم يكن 
فيهم مثل علّ. وكان جعفر قد قتل قبل ذلك . فإن المباهلة كانت لما قدم 
وفد نجران سنة تسع أو عشرء وجعفر قتل بمؤتة سنة ثمانء فتعين عل 
رضى الله عنه. ْ ٠‏ 

وكونه تعن للمباهلة » إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه» لا يوجب ٠‏ 
أن يكون مساويًا للنبي صل الله عليه وسلم في شيء من الأشياءء بل ولا أن 


يكون” أفضل من سائر الصحابة مطلقاء بل له بالمباهلة نوع فضيلة» 


)0( ن» س: هؤلاء. وهو خظأ. 
زفة ن» س» ب: :فاجتمع الخوف . ™( س» ب: بل ولا يكون. 


ااا 


الإمامة. فإن خصائص الإمامة لا تثبت للنساءء ولا يقتضى أن يكون من 

باهل به أفضل من جميع الصحابةء د تكون فاطمة وحسن 

وحسين أفضل من جميع الصحابة . i‏ 
وأما قول الرافضي: «لو کان غير هؤلاء اوا جي أو أفضل 


منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى e‏ معه» il]‏ في 


موضع الحاجة»: 

فيقال في الجواب: ل يكن المقصود إجابة الدعاء ؛ فإن دعاء النبي صل 
الله عليه وسلم وحده كافي. ولو کان المراد بمن يدعوه معه أن تات 
دعاؤه. لدعا المؤمنين”» كلهم ودعا بهمء کا كان يستسقى بهمء وكا كان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين. وكان يقول: «وهل'" تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟)". 
٠‏ ومن المعلوم أن هؤلاءء وإن كانوا مجابين» فكثرة الدعاء” أبلغ في 
الإجابة. لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه”'. بل لأجل 
المقابلة بين الأهل والأهل . بون نعلم رار أن ١‏ النبيصلى الله عليه 
(۱) لأنه : ساقطة من (ن)» (م)» (من). . 
ˆ (۲) ت مء س: المؤمنون» وهوخخطا. 


(۳) . سء ب: فهل. ٠‏ . 
)٤(‏ سبق الحديث فيما مضى ٤۸۲/٤‏ ۔ ٤۸۳‏ . 


)2 م الداعى . 


0) م: لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه إجابة دعائه؛ ب : لكن لم يكن المقصود.من دعوة من 


دعاه إجابة دعائه . 


0 


¥ - 


السرد على قول 
السرافضى : لو 
كان غير هؤلاء 


مساويا لهم 


له 


ظ ۲۸۹ 


وسلم لو دعا أا بكر وعمر وعثمان » وطلحة والزبير» وابن مسعود وأي بن 


كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلةء لكانوا من أعظم الناس استجابة 
لأمزه» وكان دعاء هؤلاء وغيرهم بلغ ف إجابة الدعاءء لكن م يأمره الله 


سبحانه بأخذهم [معه]"“ لأن ذلك لا يحصل به المقصود . 


فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون / عليه طبعا”2, كأبنائهم 
ونسائهم ورجاهم الذين هم أقرب الناس إليهم . فلو دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب» ولم يكن يشتد عليه نزول 


. البهلة بأولئك الأجانبء كا يشتد عليهم نزوها بالأقربين إليهم. فإن طبع 


البشر يخاف على أقربيه” مالا يخاف على الأجانب» فأمر النبي صلل الله 
عليه وسلم أن يدعو قرابته» وأن يدعو أولئك قرابتهم . 

والناس عند المقابلة تقول كل طائفة ئفة للأخرى: ارهنوا عندنا أبناءكم 
ونساء كم » فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبيا لم يرض أولتكك» ىا أنه لو 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأجانب لم يرض أولئك المقابلون لهء 
ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله 
ر 
ويدعود e‏ الصريحة: ثم قلس“ ف خيار 0 بزعمه ا 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن). (س)» (ب). 
٠ )۲(‏ طبعا: ساقطة من (م) ؛' 
(۳) م: أقاربه. . . (4) ب: ثم قدح. 
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حيث زعم أن المراد بالأنفس : المساوون. وهو خلاف المستعمل في لغة 


العرب . 

وما يبين ذلك أن قوله : «نساءنا» لا ختص بفاطمةء بل من دعاه من 
بناته كانت بمنزلتها في ذلك. لکن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة» فإن 
رقيّة وأم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك.. ٠‏ 

فكذلك وانفسناء ليس مختصا بعلي » E‏ > کا 
أن «نساءنا» صيغة جمع وكذلك «أبناءنا» صيغة جمع › والماذعا تا 
وحسيناً لأنه لم يكن من ينسب / إليه" بالبنوة سواهماء فإن إبراهيم 
إن كان موجوذا إذ ذاك فهو طفل لا يدعى, فإن إبراهيم هو ابن مارية 
القبطية التى أهداها له [ المقوقس ]" صاحب مصرء وأهدى له 


ا 5 0 1 0 3 8 
البغلة ومارية وسيرين. فأعطى سیسرنن الحسان بن ثابت» وتسرى 


مارية فولدت له إبراهيم» وعاش بضعة عشر شهرا ومات» فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : ارد العم مان ي 3 

.)١(‏ ت سء» ب: هذا. 

(۲). نء س: إليهماء وهو خطأ . 

(6) له: ساقطة من (م)» «المقوقس»:. ساقطة من (ن)» (س). 

)٤(‏ رضاعه: كذا في (س). وفي سائر النسخ : رضاعته . والحديث بهذا اللفظ تقريبا عن 

البراء بن عازب رضى الله عنه في: المسند (ط. الحلبي) 74/5 385 ۲۹۷ ٠٠٤‏ 

ووجدت حدیشا مقاربا عن أنس بن مالك رضى الله عنه في : مسلم ۰۸/٤‏ ۱۸۰ (كتاب 
الفضائل» باب رحمته صلل الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك) وأوله : 


ما رأیت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفيه. قال عمرو _ 


(بن سعيد وهو الراوى عن أنس): فلا توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن إبراهيم ابنى » وإنه مات في الثدي» وإن له لظثرين تُكمّلان رضاعه فى الجنة». مات 
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۳۹ /5 


الرافقفى 
البرهان العاشر: 
(فتلقى آدم من 
ريه كلمات 
فتاب علية). . 


الخع. 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


ۈفصل) 
قال الرافضي” : «البرهان العاشر: قوله تعالى : فَتَلقَئ ادم 
من رَبّهِ لات قَنَابَ عَلَيّه4 سورة ابقرة: ۴۷]. روى [الفقيه]” ابن 
المغازلى» الشافعى بإسناده عن ابن عباس» قال: سثئل النبي 
صل الله عليه وسلم 7 الكلمات التى تلقاها ادم" من ربه فتاب 


عليه . قال: سأله بحق محمد وعلّ وفاطمة والحسن والحسين أن 


يلوب عليه“ » فتاب عليه . وهذه فضيلة ل يلحقه أحد من 
الصحابة فيهاء فيكون هو الإمام. لمساواته النبي صلى الله عليه 
وسلم ي التوسل به إلى الله تعالى) . 
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل › فقد غرف أن 
محرد رواية” ابن المغازلى“ لا يسوغ الاحتجاج بها باتفاق أهل العلم . 
في الثدي : أى مات وهو في سن رضاع الثدي. والظئر: هي المرضعة ولد غيرها. والحديث 
في: المسند (ط . الحلبي) 117/7 . وجاء حديثان صعيفان فيهما أن رضاعة إبراهيم تتم في 
الجنة في: سنن ابن ماجة 484/١‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكرته وفاته) . 
)١(‏ س: وكان هذا المقوقس بعد. . ؛ ب : وكان هذا بعد. . 


(۲) فى (ك) ص ۱١٤‏ (م) - ٠٥١‏ (م)۔ 
(۳) ألفقيه: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). )٤(‏ ب: ابن المغازى. 


(ه) ‏ ك: ادم عليه السلام. (<) ك: : . والحسين إلا تبت على . 


(۷) ن س: أن محرد صحة رواية . .'  )۸(‏ ب: ابن المغازى. 
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الشانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم. وذكره ادج لاني 


کتبا" فى الأفراد والغرائب'". قال الدار قطنى : «تفرد به عمرو بن ثابت ْ 


عن أبيه عن أبي المقدام» لم يروه عنه غير خسن" الأشقر. قال يحي بن 
معين: عمروبن ثابت ليس ثقة ولا مأمونا. وقال ابن حبان: يروى 
الموضوعات عن الأثبات» . ) ش 

الثالث : أن الكلمات التى تلقاها ادم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى : 
ورا ظَلَمْنًا أَنفْسَنَا وإن لم تعفر لَنَا وترحمتا لَدَكُوننَ من الخحاسر ين € [سورة 
الأعراف: ۲۳]. وقد روى عن السلف هذا وما يشبهه. وليس فى شيء من 
النقل القابت عنم ما ذكره من القسم. 


الرابع : أنه معلوم بالاضطرار أن من هو دون ادم من الكقار والفساق 


إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه» وإن لم يقسم عليه بأحد. فكيف 
يحتاج آدم فى توبته إلى مالا يحتاج إليه أحد من المذنبين: لا ممن ولا كافر؟ 
وطائفة قد رووا أنه توسّل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل توبته» وهذا 


كذب . ورُوى عن مالك فى ذلك حكاية فى خطابه للمنصور» وهو كذب 


على مالك وإن كان ذكرها القاضى عياض ف «الشفا» . 


. لم أستطع العثور على هذا الحديث الموضوع في كتاب «الموضوعات» لابن الجوزى‎ ٠ )١( 

 )۲(‏ ن م: كتابا. 

(۳) ذكر سزكين من كتب الدارقطنى المخطوطة كتاب «الفوائد الأفراد» وكتاب «الفوائد المنتقاة 
الغرائب الحسان». انظر: سزكين م ١‏ جا ص۲۲٤‏ . وسبقت ترجمة ل 

(5) م: حسين. 

(2) انظر في هذا : زاد المسير لابن الجوزى 39/1؛ تفسير ابن كثير (ط . . الشعب) ١١١/١‏ 


5١ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الو جه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


الوجه الثامن 


تابع كلام 
الراففى 
البرهان الحادى 
ر + اتن 
جاعلك للناس 
إماما. .).. 


الخ . 


ص ۲۹۰ ` 


الخامس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا 


الدعاء» بل ولا أمر أحداً بمثل هذا الدعاء فى توبة ولا غيرهاء بل ولا شرع 


لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق. ولو كان هذا الدعاء مشروعا لشرعه 
لأمته . 

السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب 
ولا سنة» بل قد نص غير واحد من أهل العلم - كأبي حنيفة وأبي يوسف 
وغی رما - على أنه لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق . وقد بسطنا الكلام ) 
على ذلك . 

السابع : أن هذا لو كان مشروعا فادم نبي كريم » كيف يقسم على الله 
بمن هو أكرم عليه منه؟ ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من 
ادم » لكن آدم أفضل من عل وفاطمة وحسن وحسين . 

الثامن: أن يقال: هذه ليست من خصائص الأئمةء فإنها قد ثبتت 
لفاطمة . وخصائص الأئمة لا تد نبت لاء a‏ 
يستلزم الإمامةء فإن دليل الإمامة لابد أن يكون ملزوما لهاء يلزم من 
وجوده استحقاقهاء فلو كان هذا دليلا على الإمامة لكان من يتصف به 
يستحقهاء والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع . 


قال الرافضى”«البرهان الحادى عشر / : قوله ع :ی 
)١(‏ في (ك) ص ٠١١‏ (م). 


اد 


جَاعَلُكَ ساني إِمَامًا قال ومن ذريتى 4 [سورة البقرة: 174]. روى 
الفقيه ابن المغاز 1“ الشافع عن ابن مسعود" قال: قال النبي 
صل الله عليه وسلم : انتهت الدعوة إليّ وإلى علي ء لم يسجد أحدنا 
لصنم قط فاتخذنى نبيا واتخذ عليًا وصيا. وهذا نص فى الباب» . 

/ والجواب صن وجوه: أحدها : المطالبة بصحة هذا كا تقدم . 

الثانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باجماع أهل العلم بالحديث'". 

الثالث: أن قوله : «انتهت الدعوة إلينا» كلام لا يجوز أن ينسب إلى 
النبي صلى الله عليه وسل فإنه إن أريد: أا لم'تصب من قبلا كان 
ممتنعاء لأن الأنبياء من ذرية إبراهيم ا فى الدعوة. 

قال تعالى : «وَوَمَبْنا له إِسْحَدْقَ وَيَعْقُوبَ نافلة.وكُلا. جَعَلنَا مين » 
وَجَعَلْنَاهُمْ أئمَةً دون بأمرنا وَأوْحَيْنا يهم فِعْلَ اخيرات وَإِقَامَ الصلاة 
وإيتاء الركاة # [سورة ا 5 لا 0 

. وقال تعالى : «إواتينا موس الْكتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىٌ ني إِسرَائيل © [سورة 
الإسراء : 7]. 

وقال عن بني إسرائيل : e‏ ت ئم دون مانن صررواً 
وكاتوا بآيّاتنا يُوقنُونَ» [سورة السجدة: .]٠٤‏ 
SEET ETT‏ (۲) ك: بإسناده عن عبد الله بن مسعود. 

لم أجد هذا الحديث الموضوع . وانظر تفسير ابن كثير للآية ۲۳۴۷/۱ ۲٤۲‏ (ط . الشعب)ء 


وقال في تفسيرة لقوله تعالى : (قال ومن ذريتى قال .لا ينال عهدى الظالمين): :. ولا عل الله 
إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريتهء ا إلى ذلك وار اله 


سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ینام عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم». 
وانظر: زاد المسير 4١41-١4 /1١‏ الدر المنثور للسيوطى ١١8/١‏ .. 


- ۳ - 


rv /t 

السرد عليه من 
وجوه 

الوجه الأول 
الوجه الثانى ' 
الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


وقال: ريد أن من عل الْذِينَ اَضْعِفُا في الأزض, ا 
أئمَة و وتَجْعْلَهُمُ الْوَارئينَ » وَنْمَكَنَلهُمْ فى الأزض. © [سورة القصص : 1.8] . 

فهذه عدة نصوص ف القران فى جعل الله [أئمة]”" من ذرية إبراهيم 
بل أمنا. 

وان أريد : انتهت الدعوة إلينا: أنه لا إمام بعدناء > لزم أن لا يكون 
الحسن والحسين ولا غيرهما أئمة. وهو باطل بالإجماع”". ثم التعليل بكونه 
لم يسجد لصنم [هو]” علة موجودة فى سائر المسلمين بعدهم . 

الوجه الرابع : أن كون الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها 
جميع من ولد على الإسلام. مع أن السابقين الأولين أفضل منهء فكيف 
يجعل المفضول مستحقا لهذه المرتبة دون الفاضل؟ 

الخامس : أنه لو قيل : إنه م يسجد لصنم لأنه أسلم قبل البلوغ» فلم 
يسجد بعد إسلامه» فهكذا كل مسلم » والصبيّ غير مكلف . وإن قيل : 
إنه م يسجد قبل إسلامه . فهذا النفى غير معلوم. ولا قائله من يوثق به. 
ويقال: ليس كل من لم يكفر.. أو من لم يأت بكبيرة» أفضل ممن تاب عنها 
مطلقا. بل قد يكون التائب من الكفر والفسوق أفضل من لم يكفر ول 
يفسى. كما دل على ذلك الكتاب [العزيز]“؛ فإن الله فضل الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وأولئك كلهم 
أسلموا بعد [الكفر]”. وهؤلاء فيهم من ولد على الإسلام . وفضل 


0 أئمة: ساقطة من (ن)» (سن) . 


(۲) بالإجماع : ساقطة من (س)ء (ب). (۳) هو: ساقطة من (ن)ء (م). وقي (س): وهو. 
)٤(‏ العزيز: زيادة في (م). ‏ . (5) ن» س» ب: أسلموا من بعد. 


5 00 


e 


واک التابعين" ولدوا 5 السام 
وقد ذكر الله فى القرآن أن لوطا آمن لإبراهيم؛ وبعثه الله نبيا. وقال 
شعيب :وقد ماعل الله كبا إن عد في ميم بعد نجنا لله بنا 
2 ون نا أن و فيها إلا أن يَشاء الله ينام [سورة الأعراف : 00 0 
٠‏ وقال تعالى: : «وقال الذِينَ قروا لهم ْحْرجَدكُم من 8 8 
لتَعُودّنُ في ملتنا» [سورة إبراهيم : 17]. 00 
وقد أخير الله عن إخوة يوسف با أخبرء ثم نبأهم بعد توبتهم » وهم 
الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن با أوتوا فى سورة البقرة وال عمران والنساء . 
. وإذا كان فى هؤلاء من صار نبي فمعلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم . 


ا ويقولون: من صدر منه ذنب لا يصير : 


يا. نبيًا. والنزاع فيمن أسلم أعظمء لكن الاعتبار بها دل عليه الكتاب 


والسنة . والذين منعوا من هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ق 


مذموما لاد بستحی النبوةء ولو صار من أعظم الناس اغ وهذا هو 
. الأصل الذى نوزعوا فيه والكتاب والسنة و[الإجاع] يدل" على بطلان 


قوم فيه . 
#فصل *# 00 
قال الرافضي” : «البرهان الثانى عشر: 2 تعالى : 3 


)١(‏ ت س: والتابعين؛ ب : والتابعون". 
(۲) نء سن: والكتاب والسنة يدل؛ ب : والكتاب والسنة يلان . :00 في (ك) صن 1٠66‏ (0). 


5 00 


تابع كلام 
الرافنضسى : 
البرهان الثانى 
عشر: (إن 


8 الذين امنوا 


وعمل وا 
الصالحات 
سر لهم 
الرحمن ودا . -( 


. .الخ. 


الرد عليه مسن 
وجوه 


الوجه الأول 
/f‏ م 


الوجه الثانى 


الْذِينَ منوا وَحَمِلُوا الصالحات سَيجْعَل َم ال ن وذ [سورة مریم : 
<) روى الحافظ أبونعيم الأصبهانى”" بإسناده إلى ابن عباسء 
قال: نزلت فى عل. والود محبة فى القلوب المؤمنة. وف تفسير“ 
الثعلبى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي": يا علي قل : اللهم اجعل لى عندك عهداً. واجعل 
لى فى صدور المؤمنين" مودة . فأنزل الله : «إِنَّ اا 
الصالحات سيَجِعَل شم الجن ودا [سورة مريم c41:‏ ولم يبت 
ذلك» فيكون هو الإمام”». 

والجواب من وجوه: أحدها: أنه لابد من إقامة الدليل غل صحة 
المنقول. وإلا فالاستدلال“ / با لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق» وهو 
من القول بلا علم » ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم» ومن المحاجة 
بغير علم . والعزو المذكور لا يفيد" الثبوت باتفاق أهل السنة والشيعة . 

الوجه الثانى: أن هنذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة 


بالحد یٹ“ , 


)١(‏ الأصبهاني: ساقطة من (ك). 
) ك ا قال : SS‏ 


5( م ا 
)٥(‏ ك : لغيرهِ من الصحابة ذلك فيكون أفضل منهمء فيكون هو الإمام . 
)١(‏ م: المنقول في الأستدلال. . (۷) ن سء ب د لایقل: 


dG يي‎ 0 1 


قال إن الآية نزلت في عل ولم يعلق على ذلك . 


١ ”51- 


الثالث: أن" قوله له: إن الْذِين امنوا وعَملواً الصَّالحَات». شوو فر 
5 عام فى جميع المؤمنين. فلا يجوز تخصيصها بعل بل هى متناولة لعل 
وغيره"“. والدليل عليه أن" الخسن والحسين وغيرهما من: المؤمتين .الذين 
تعظمهم الشيعة داخلون فى الأيةء فعُلم بذلك الإجماع على عدم 
اختصاصها بعلل. 

وأما قوله : «ولم يثبت ذلك لغيره من الصحابة» فممنوع كا تقدم. 
فإنهم خير القرون. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في 
سائر القرون. وهم بالنسبة إليهم أكثر منهم فى كل قرن بالنسبة إليه.. 

الرابع : أن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين / امنوا وعملوا الصالحات 
ودا. وهذا وعد منه صادق . ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة موده فى قلب 
كل مسلم. لاسيما الخلفاء رضى الله عنهمء لا سيا أبو بكر وعمر» فإن 
عامّة الصحابة والتابعين كانوا يودونه|”*» وكانوا“ خير القرون . 

ولم يكن كذلك علي فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 


)١(‏ أن: ساقطة من (س). (ب). 

0( انظر تفسير ابن كثير للآية وانظر الحديث الصحيح الذي ذكره في تفسير الآية» وهو عن ابن 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله عبد نادى جبريل : إنى قد أحبيت 
فلاناً افأحبه» فينادى في السماء؛ ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله عز 
وجل : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمنن وذأ)» . قال ابن كثير: «ورواه 
مسلم والترمذي , كلاهما عن عبدالله » عن قتيبة» عن الدراوردى به وقال الترمذي : حسن 
مجح 

(۳) ن» س: والدليل على أن ؛ ب : والدليل على ذلك أن. . 

() تم س : يودوهها . 

(5) م: وهما. 


لا 


الوجه الثالف ٠‏ 


الوجه الرابع 
ظ ۲۹۰ 


تابع كلام 
الرافضى: 
البرهان الثالث 
عشر: (إنما 
أنت منذر ولكل 
قوم هاد). 


الخ . 


ويس وبه ويقاتلونه . وأبوبكر وعم رصى الله عنههما قد أبغضههما وسبها 
الرافضة والنصيرية والغالية والإساعيلية. لكن معلوم أن الذين أحبوا 
ذينك' أفضل وأكثرء وأن الذين أبخضوهما أبعد عن الإسلام وأقل. 
بخلاف عل فإن الذين أبغضوه وقاتلوه هم خير من الذين أبغضوا أبا بكر 
وعمرء بل شيعة عثمان الذين يحبونه ويبغضون علياء وإن كانوا مبتدعين 
ظالمين. فشيعة عل الذين يحبونه ويبغضون عثان أنقص منهم علا وديناء 
وأكثر جهلا وظلم. 

فعلم أن المودة التى جعلت للثلاثة أعظم . 

وإذا قيل: علي قد اذعيت''' فيه الإلهية والنبوة. 

قيل: قد كقرته الخوارج كلهاء وأبغضته المروانية. وهؤلاء خير من 
الرافضة الذين يسبون أيا بكر وعمر رضى الله عنهماء فضلا عن الغالية" . 


قال الرافضي"': «البرهان الثالث عشر: قوله تعالى : إن 
٤‏ > بم مي - FL‏ ده - 
انت مندر ولكل قوم هاد» [سورة الرعد: ۷]. من كتاب «الفردوس» 
عن ابن عباس * قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا 
)١(‏ ت مع س: أولئك . 
(۲) ب ب: أدغيت» وهو نحريف . 
(۴) س» ب: . . الغالية والله أعلم . 


(4) في (ك) ص ١668‏ (م) - ٠١۹‏ (م). 
(©) ك: وعن اين عباس . 
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المنذر"' وعلّ الحادي. بك”' يا علي مبتدى المهتدون . ونحوه رواه 
أبوتُعيم» وهو ضريح في ثبوت الؤلاية والإمامة ٠."‏ ` 

والجواب صن وجوه: أحدها: أن هذا ل يقم دليل على صحته. فلا يجوز 
الاحتجاج [به]*'. وكتاب «الفردوس» للديلمى'' فيه موضوعات كثيرة 
أجمع أهل العلم على أن محرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث. 
وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة . 

الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث" فيجب 


تكذيبه ورده. 


() ك: أنا النذير. (۲) ك: وبك. 

)2 ك: في ثبوت الإمامة والولاية له. 

(:) به: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) هو أبو شجاع شيروية بن شهردار بن شيروية بن فناخسرو الديلمى الُمَذانيء مؤرخ 
وحدّثء ولد سنة ٤٤٥‏ وتوف سنة 2.6508 له كتاب «فردوس الأخيار» كتاب كبير في 
الحديث» اختصره ابن شهردار ثم اختصر المختصر ابن حجر العسقلانى . انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية ۱۱۱/۷ ١١7-‏ (وقال: وكان يلقب إلكيا) ؛ الأعلام 528/7 ؛ معجم 
المؤلفين ٤‏ /۳۱۳؛ كشف الظنون ٠٠١١٤١‏ . 

)٦(‏ روى الطبري هذا الحديث الموضوع في تفسيره (ط . المعارف) ٠١۷/٠١‏ فقال: «وحدثنا 
أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال: حدثنا معاذ بن 
مسلم بیاع الهروی» عن عظاء بن السائب؛ عن سعيد بن جيير, عن ابن عباس قال: لما 
نزلت : وإنيا أنت منذر ولكل قوم هاده وضع صل الله عليه وسلم يده علي صدره: فقال : 
أنا المنذر «ولكل قوم هاد» وأوماً بيده إلى منكب علّ. فقال: أنت المادى يا عللّ. بك هتدى 
المهتدون بعدى». قال أستاذى الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث 
الموضوع : «والحسن بن الحسين الأنصارى العرنى» كأنه قيل له : «العرنى» لأنه كان يكون 
في مسجد «حبة العرنى»ء كان من رؤساء الشيعة» ليس بصدوق» ولا تقوم به حجة. وقال 
ابن حبان: «يأتى عن الأثبات بالملزقات,. ويروى المقلوبات والمناكي . مترجم في ابن أبي 
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الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 
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الثالث: أن هذا الكلام لا جور نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فإن قوله : آنا المنذر وبك يا علي متدى المهتدون. ظاهره أنهم بك تدون 
دونى » وهذا لا يقوله مسلم ؛ فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينبهاء 
فهذا نذيا لا متدى به» وهذا هاد. [وهذاع]”" لا يقوله م 

الرابع : أن الله تعالى قد جعل محمداً هاديًا فقال : : وإنڭ لتھدی إلى 
صراط مستقيم * صراط اللّد» [سورة الشورى: ۲ فكيف تبعل المادى 


من لم يوصف بذلك دون من وصف به؟! . 


الخامس: أن قوله : «بك يبتدى المهتدون» ظاهره أن كل من اهتدى من 

أمة محمد فبه اهتدی» وهذا كذب بین؛ فإنه قد آمن بالنبى صل الله عليه 
وسلم خلق كثير. واهتدوا به ودخلوا الحنةق. ولم يسمعوا من عل كلمة 
واحدة. لو 0 أمنوا 0 صلی الله عليه E‏ واهتدوا به ١‏ مهبتدوا 
من المجحاة وغيرهم . / كان E‏ د 
فكيف يجوز أن يقال: بك يهتدى المهتدون؟! . 

حاتم ٦/۲/۱‏ وميزان الاعتدال ۲۲۰/۱. ولسان الميزان 14/8/1.. 

ومعاذ بن مسلم بياع الحروى. لم يذكر بهذه الصفة «بياع الهروى» في غير التفسير, والهروى 

ثياب تنسب إلى هراة. وجعلها في المطبوعة : «حدثنا الهروى» فأفسد الإسناد إفساداً . 

ومعاذ بن مسلم بجهول. هكذا قال ابن آي حاتم . وهو مرجم ف ابن آي حاتم 

. 88/5 ومیزان الاعتدال 178/7 , ولسان الميزان‎ ۸/۱/٤ 


وهذا خر هالك من نواحيه. وقد ذكره الذهبي وابن حجرق ترجمة «الحسن بن الحسين 
الأنصارى» قالا بعد أن ساقا الخبر بإسناده ولفظه. ونسبته لابن جرير أيضا: «معاذ نكرة, 
فلعل الآفة منه». وأقول : بل الآفة من كليههما: الحسن بن الحسين. ومعاذ بن مسلم» . 
وانظر ما ذُكر عن هذا الحديث في «مختصر التحفه الاثنى عشرية ص ٠١۷‏ . 

)١(‏ وهذا: ساقطة من (ن). (س)» (ب). ش 
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السادس : أنه قد قيل معناه: إن أنت نذير ولكل قوم هادء وهو الله 
تعالى ء وهو قول ضعيف . وكذلك قول من قال : أنت نذير وهاذ لكل قوم ». 


000 . والصحيح أن معناها: إنا أنت نذيرء كما أرسل من قبلك 


نذیر؟» ولکل ٠ ey‏ كاف قو واد من ر 


ا و وأبي الضحى: TE‏ بن ريد. قال ابن ريو 
الطبرى”': وحدثنا بسر حدثنا' يزيد حدثنا ا عن قتادة» دتا 


أنوذكريت” حدثنا [وكيع › حدثنا]”) سفيان» عن السدى»ء عن عكرمة» 
ومنصور عن أبي الضحى : «إنما أنت منذر" ولكل قوم هاد» قالا: محمد 
هو المنذر وهو الحادي) . 

برحدتنا يونس 0 حدثنا ابن وهب“ > قال: قال 07 زيد. لكل قوم 


'. «الهادى» : النبي” "و«المنذر» النبي أيضا”'! وقرأ: #وإن من ام 


)20 ب : کا أرسل من قبلك نذيرا. 

(۲) م: بهديهم ویدعوهم ؛ من: يهدى لهم أى يدعو لهم؛ ب: بهدى لهم أى يدعو. 

(۳) في تفسيره (ط. المعارف) 67/15" 5ه" . 1 ش 

. تفسير الطبرى: . . بشر قال حدثنا.‎ )٤( 

(ه) أدمج ابن تيمية السندين معا (2750178 .)۲١۱۳۹‏ 

(5) ما بين المعقوفتين في (م) فقط . وني تفسير الطبرى :قال حدثنا وكيع عن سفيان . 

(۷) س» ب: تذير. ش 

. تحدثنا يونس» هذه العبارة وما بعدها في «تفسير الطبرى 65/15" وفيه : : حدئنى يونس‎ iA) 


(9). تفسير الطبرى: قال أخيرنا ابن وهب . 

. تفسير الطبرى: قال ابن زيد في قوله : «ولكل قوم هاد». قال: لكل قوم بتي‎ )٠١( 
. تفسير الطبري : النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١١( 

. تفسير الطبري : أيضا النبي صل الله عليه وسلم‎ )١0( 
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الوجه السادس 


الوجه السابع 


إلا خلا فيها نذير» [سورة فاطر: 14]. وقرأ” : «تَذيرٌ من النذر الأول 6 [سورة 
النجم: 85] قال : نبي من الأنبياء . «حدثنا بشار"» حدثنا أبو عاصم , 
حدثنا سفيان”"'. عن ليث». عن مجاهد قال : واش : :محمد“ ء. «ولكل 
قوم هاد» قال : ای 

وقوله: «يوم نَذْعُو كَل ناس إِمَانِهم» [سورة الإسراء: ]۷١‏ إذ الإمام 


ظ [ھو] ° الذى يؤتم به ى به . وقد قيل :. إن a‏ الذى 


هلهم ٠‏ والأول أصح . 

وأما_تفسيره بعل فإنه باطل. لأنه قال : «ولكل قوم ا وهذا 
يقتضى أن يكون هادى هؤلاء غير هادى هؤلاء. فيتعدد الهداة. فكيف 
يجْعل عل هادي" لكل قوم من الأولين والآخرين؟!. 

السابع : أن الاهتداء بالشخص قد يكون بخير تأميره عليهم + ادى 
بالعالم . وکا جاء ف الحديث الذى فيه : وأصحابى کالنجوم فبا بام اقتديتم 
اهتدیتم» فليس هذا صريحا فى أن الإمامة" كا زعمه هذا اي 


)١(‏ تفسير الطبري : قال. 
(۲) عبارة «حدثنا بشار» في تفسير الطبري قبل الكلام السابق ۳٠١/٠١‏ وفيه : حدثنا محمد بن 


بشار قال : . 
(۳) س. ب: حدثنا أبو سنفيان. 
)٤(‏ سء يه النذير. ٠000‏ )22( تفسير الطبري : محمد صلى الله عليه وسلم . 
(6) هو: في (م) فقط. : (۷) م: فكيف يحصل هاديا. 


(۸) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى في كلامه على هذا الحديث في «سلسلة. الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ۷۸/۱ ۷۹ (حديث رقم 088) إنه حديث موضوع ونقل كلام ابن 
عبد البر وابن حزم فى هذا الصدد . وانظر الأحاديث التالية: :8ه ٦۲ ء١١ 25٠6‏ فهى 
مقاربة في المعنى وكلها أحاديث موضوعة . (۹) نء س: في أن الأمة ؛ ب: في ثبوت الإمامة. 
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الشامن: أن قوله: «طلكل قوم هادي نكرة فى سياق الإثبات: وها الان 
لا يدل على معينٌ. فدعوى دلالة القرآن على على باطل. والاحتجاج 0200 
بالحديث ليس احتجاجا بالقرآن» مع أنه باطل . ) 

التاسع : : أن قوله: كل قوم ' صيغة عموم . . ولو أريد أن هاديا اولخدا ال التاسع: 
للجميع لقيل: لجميع الناس هاد". لا يُقال: (لكل قوم). فإن هؤلاء 
القوم [غير هؤلاء القوم]” وهو ل يقل : لجميع القوم » ولا يقال ذلك» بل 
أضاف وکا إلى نكرة. لم يضفه إلى معرفة . 

کا فى قولك: «كل الناس يعلم أن هنا" قوما وقوما متعددين». وأن كل 
قوم هم هادٍ د لیس هو هادی الآخرين». وهذا يبطل قول من يقول: [إن]” 
المادى هو الله تعالى» ودلالته / على بطلان قول من يقول «هوعلل» أظهر. ص١"‏ 


قال الرافضي ": والبرهان الرابع عشر: قوله تعالى: مر تيم 
لوَقفُوهُم | نهم مُسْعُولُونَ 4 [سورة الصافات: 64] من طريق أبى تعیم اين 00 
عن الشعبى عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: «وقفوهم إنهم 


مسكولون» عن ولاية على . وكذا ٤‏ كتاب «المردوس» عن أبي 


6 ن. س : ولو أريد أن هاديا واحدا لجميع الناس لقيل: لجميع الناس هاديا؛ ب: ولو أريد 
أن هاديا واحداً لجميع الناس لقيل لجميع الناس هادٍ. 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 

لم ١ E‏ (4) إن : زيادة في (م). 

(ه) في(ك)ي)ص ١65‏ م). )3( ك : الحافظ أبي نعيم . 
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الرد عليه مسن 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


طاغين » 


0 وإذا سئلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له TT‏ 


الصحابة ذلك فيكون هو الامام» . 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل". والعزو إلى 
«الفردوس» وإلى أبي نعيم لا تقوم به حجة باتفاق أهل العلم . 

الثانى : أن هذا كذب موضوع بالاتفاق" . 

الشالث: أن الله تعالى قال: وبل عَجِيْت ويسبخرون «.وإذا كرو 
لا يدْكرُونَ » إا روا آي يسْمَسَحْرُونَ ه وَقالو إن هدا سر مين * 
أئذًا متنا وکنا تراب وعظاما اا لون واا الولُونَ «فل نحم وان 
دَاخَرُونَ » فَإنّا هی رَجَرَة ة وَاحَدَةٌ فإذا هم ينظرُونَ + وقاوا اوتا هذا يوم 
الذين » هنذا يوم الْمَضْلٍ الى کتتم به تُكدَبُونَ ه الحشروا الّذِينَ ظَلْمُوا 
واه وما کانوا يَعْبدُونَ « من دُون الله e‏ إل صراط الححيم #* 
رقفو اتم مُسُْوُونَ مالم لآ نَاصرُونَ ل بل مم اليم مُتَسْلِمُونَ ٠‏ 
اقل بَْضْهُم على بض يتسَاءَلُونَ « الوا إنكم كعم تأتوتتا عن الْيَمِين « 
الوا بل ل تکونوا ومين م وما ان نا عليكُم من سان بل كحم فون 
فحو خی عَلينا قول ينا نا لاون فأعويناكمْ | إنا كنا ارين + نم 
يوم في الْعَذاب مَس مُشتركُونَ » إا كلك تَفْعَلُ بالْمُجرمين « م م انوا إذّا 


ر( ك :عن أي سعيد الخدرى عن الف O I‏ 
(۲) نع مء س: المطالبة بالنقل . 


)۳( في «مختصر التحفة الاثتى عشرية : 8„ . وهذه الرواية واقغة فى فردوس الديلمى الجامع 
للأحاديث الضعيفة الواهيةء ومع هذا فقد وقع في سندها الضعفاء وا 
الكثيرون. . 
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جو & بل اه با و الي [لسلوزة الصافات : شهة 0 


توحيد الله والإييان برسله اليم الأخر. مدخل لحب 7 فى سؤال ٠‏ 


هؤلاء؟ تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم 
لو أبغضوه أين كان بغضهم له فى بغضهم لأنبياء الله ولكتابه ودينه؟ . 

وما يفسر القران بهذاء ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمثل 
هذاء إلا زنديق ملحدء متلاعب بالدين» قادح فى دين الإسلامء أو مفرط 

فى الجهل. لا يدري ما يقول. وأي فرق بين حب علي وطلحة والزبير 
وسعد وأبي بكر وعمر وعثمان؟ ! . 

ولو قال قائل. إنهم مسئولون عن حب آي بكرء لم يكن قوله أبعد من 
قول من قال: عن حب عللَ» ولا فى الآية"“ ما يدل على أن ذلك القول 
ارجح بل دلالتها" على ثبوتهم| وانتفائهيا" سواءء والأدلة الدالة" على 
وجوب حب أبي بكر أقوى . 

الرابع : أن قوله سارن الفا ماق ل سل [به] ضمیر“ يخصه 
بشيء» ولیس ف السياق ما يقتضى ذكر حب عليَ» فدعوى الع دلالة 
اللفظ على سؤاهم عن حب عل من أعظم الكذب والبهتان . 


(0) تم الولايةء وهو تحريف . 


(۲) ن: دلالتھا. ‏ 
(۳) س: على ثبوتها وانتفائها؛ م : على ثبوتها وانتفائهماء وهو تحریف . 
)٤(‏ الدالة: زيادة في (رن). (ه) نء س: لم يوصل ضمیر؛ ب: لم يوصل بضمير. 
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الوجه الرابع 


الوجه المقامس 


الرد عليه 
من وجوه 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الخامس : أنه لو اذعى مدّع أنهم مسثولون عن حب أب بكر وعمرء ل 
يكن إبطال ذلك بوجه. إلا و[بطال السؤال عن حب عل أقوى وأظهر. 


فصل » 


قال الرافضي” : «البرهان الخامس عشر: قوله تعالى : 


7 «ولتغرقنهمْ ف لحن الْمَوْل € [سورة محمد: .]۳١‏ روى بو نع © 


بإسناده عن" أبي سعيد الخدری» فى قوله تعالى : «ولتعرفتهم فى 
لحن القول» قال : ببغضهم عليًا. ولم يثبت لغيره من الصحابة 
ذلك. فيكون أفضل منہم » فيكون هو الإمام». 

والجواب: المطالبة بصحة النقل أولا. 

والثانى : أن هذا من الكذب على أبي سعيد عند أهل المعرفة 
بالحديث©. 
الثالث: أن يقال: لو ثبت أنه قاله» فمجرد قول أبي سعيد قول واحد 
من الصحابة» وقول الصاحب إذا خالفه صاحبٌ اخر ليس بحجة باتفاق ' 


)١(‏ نءضء ب:لم يمكن 


:؟) فيرك)ي)ص ٠65١‏ (م). 


(۳) ك: أبونعيم الحافظ . 

() ك: للى. 

() لم أجد هذا الحديث الموضوع . وقال ابن كثير في تفسيره للآية: «ولتعرفتهم في لحن القول : 
أي فيا يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم› د يفهم المتكلم من أي الحزيين هو بمعانى 
كلامه وفحواه. وهو المراد من لحن القول» کا قال أمير المؤمنين عثيان بن عفان رضى الله 
عنه: ما أسر أحدٌ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وانظر: زاد 
المسير ٤١١/۷‏ . 
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أهل العلم . وقد حلم قدح كثير من الصحابة فى عل وإنما احتج عايهم 
بالكتاب والسنةء لا بقول اخر من الصحابة . 
الرابع : أنا نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يعرفون به الوجه الرابع 
من" لحن القول هو بغض علَ» فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة .. 
الخامس : : أن عليًا لس يكن أعظم معاداة للكفار والمنافقين من عمر» بل الوجه الخامس 
' ”ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منه كما يتأذُونَ من عمرء بل ولا نعرف أنهم 
كانوا يتأذون منه إلا وكان بغضهم لعمر أشد". 
السادس : أن فى الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «آية الوجه الاس 
الإيهان حب الأنصارء واية النفاق بغض الأنصار»". وقال: «لا يبغعض 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»”». فكان معرفة المنافقين فى لحنم 
ببغض الأنضار أؤلى. 
فإن هذه الأحاديث اصح ما يروى عن عل أنه قال: « [إنه]“ لعهد 
النبيّ الأميّ إل أنه لا حبنى إلا مؤمن, ولا يبغضنى إلا منافق» . فإن هذا 
من أفراد مسلم» وهو من رواية عدي بن ثابت» عن زر بن بيش عن 
علي والبخاري أعرض عن هذا الحديث. بخلاف أحاديث الأنصارء 


)1١(‏ ن» س, ب: قي. 

رهه : ما بين النجمتين في (م) ولكن فيها فكان بغضهم . . إلخ . وفي (ن)» (س): ولا نعرف 
انهم كانوا يتأثُون من عمرء بل ولا نعرف أنهم كانوا يتأذون منهء فكان بغضهم لعمر أشد. 
وتي (ب): ولا نعرف أنهم كانوا يتأنُون منه فكان بعضهم لعمر أشد. 

(۲) سبق هذا الحديث فييا مضي /٤‏ ۲۹۷ . 

(۳) سبق هذا الحديث فيرا مضي /٤‏ ۲۹۷ . 

. 593/4 إنه: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (ه) سبق هذا الحديث فيرا مضى‎ )٤( 


~ £۷ 


الوجه السابع 


ظ ۲۹۱ 
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فإنها ما اتفق ى عليه آهل الصحيح كلهم : البخارى وغيره . وأهل العلم 
يعلمون ل ل 
فيه بعضهم . 

السابع : أن علامات النفاق كثيرة» كا ثبت فى الصحيحين عن النبي 
صلى / الله عليه وسلم أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعنذ د أخلف. وإذا ائتمن خان»" فهذه علامات ظاهرة . فعلم أن 
علامات الفاق لا تختص بحب شخص أو طائفة ولا بغضهم. إن كان 
ذلك من العلامات . ولا ريب أن من أحبٌٍ عليًا لله بها يستحقه من المحبة 
لله فذلك من الدليل على إيمانه» وكذلك من أحبّ الأنصار لأنهم نصروا 
الله ورسوله » فذلك من علامات إيمانه . ومن أبغض عليا والأنصار لا فيهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله» فهو منافق . 
- وأما من أحب الأنصار / أو عليا أو غيرهم لأمر طبيعى » مثل قرابة 
بينههاء فهو كمحبة أبي طالب للنبي صل الله عليه وسلم. وذلك لا ينفعه 
عند الله . ومن غلا في الأنصارء أوفي عليّ» أوفي المسيح » أو في نبي» فأحبه 
واعتقد فيه فوق مرتبته» فإنه لم يحبه في الحقيقة, إنها أحبٌّ مالا وجود له 
كحب النصارى للمسيح » فإن المسيح أفضل من علي . 

وهذه المحية لا.تتفعهم . ا ار ان 


و م 


قال تعالى : ومن الناس. من يتخ من دون الله أندَادًا يونم حب 


الله ه والْذِينَ منوا اشد 88 ل4 [سورة البقرة : 1[ 


)١(‏ يقينا: ساقطة من (م). 


(۲) سبق هذا الحديث فیا مضي ۸۲/۲ . 
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ومن قذَّر أنه سمع عن بعض الأنصار أمراً يوجب"“ بغضه فأبغضه 
: 

لذلك. كان ضالا غطتاء ولم يكن منافقا بذلك. وكذلك من اعتقد فى 
بعض الصحابة اعتقادا غير مطابق » وظن فيه أنه كان كافرا أو فاسقا 
فأبغضه لذلك. كان جاهلا ظالماء ولم يكن منافقا. 

وهذا مما بين به كذب ما يُروى عن بعض الصحابة كجابرء أنه قال: 
«ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صل الله عليه وسلم إلا ببغضهم 
عل بن أبي طالب» فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذباء لا يخفى بطلان 
هذا النفي على [احاد الناس»ء فضلا عن أن يخفى ل ذلك على]" جابر 
ا | 
- فإن الله قد ذكر فى سورة التوبة وغيرها من علامات المنافقين 207 
أموراً متعددة» ليس فى شيء منها بغض علي . 

كقوله”: « ومهم من يَقُولُ انْذّن ل ول ّى ألا في الْفَة 2" 
[سورة التوبة: 44] . ا ئ 

وقوله : (وَمنُّم من زفي الات إن أغطلوا ما َُوا إن 
نوا منهًا دا مم يسخطون» [سورة التوبة: 04] . 

وقوله : «وَمِنهمُ الْذِينَ يوون 2 يوون هو أن فل أذ حير لم 
يمن الله [سورة التوية: ]0 

وقوله : لتب بن عله لقال O O‏ 
)١(‏ ب: مايوجب. 


(۲) ما بين المعقوقتين في (م) فقط وسقط من (ن)» (س)ء (ب). 
(۳) ن مء س: وكقوله . 


-١59- 


الصالين» [سورة التوبة : ]۷١‏ إلى قوله ووا كانوا يكذبُونَ » [سورة التوبة : ۷۷]. 

. إلى أمثال ذلك من الصفات التی يصف ہا حابي 3ن وذكر علاماتهم 

وذكر الأسباب الموجبة للنفاق . 

وكل ما كان موجبا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة.له . فكيف يجوز لعاقل 
أن يقول: لم يكن للمنافقين علامة [يعرفون ہا“ غير" بغض عل؟ وقد 
كان من علامتهم التخلّف عن الجماعة. كاق الصحيح عن أبن مسعود 
أنه قال : 0 ا حافظوا على [هؤلاء]"» الصلوات الخمس حيث يُنادى 
بهن فإنهن من سنن الهدى. وإن الله" شرع لنبيه سنن الهدىء وإنكم 

ل ساتم فى متك ايصل هذ المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم» 

”ولو تركتم سنة نبيكم" لضللتم > ولقد رأيتنا وما يتخلف نپا“ إلا منافق 

معلوم النفاق» ولقد کان الرجل د يى به مهبادى بين الرجلين حتى يقام 6 

الصف“ . 

)ادن س» ب : التى وصف بها المنافقون . 

(۲) يعرفون بها: زيادة في (م). 

زفة م: إلا. 

)٤(‏ هؤلاء: زيادة في (م). 

(9) سء ب: إليهن. 

(5) 0© سنس » ب: والله . 

(۷-۷) : صاقط من (م). 

(۸) ت ش: متها. 

(9) الأئر عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في : مسلم 467/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن اهدی) وجاء الأثر مرتين ۲٥٣۷ ٩‏ . وهو مطول 
في المرة الثانية » وأوله : «من سره أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن» . والأثر في : سنن أبي داود ۱/ ۲۱٣-۲٠٠١‏ (كتاب الصلاة» باب في التشديد في 
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وعامة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة أظهر 
منها في الرافضة» حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في 

غيرهم . وشعار دينهم «التقية» التى هى أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

وهذا علامة النفاق. 

كا قال تعالى : وما اتاک يوم ای الْجَمُعَانَ بدن اللّه و للم 
الْمَؤْمِنِينَ « وَلَعْلَمَ الْذِينَ نَاقَقَوا وقیل ف تَعَالُوا توا في سبيل, الله أو 
اذفعوا لوا لو نَل الا لا بتاكم هم للكفر يمي أرب متهم لمان 

يَقَولُونَ بأفواههم مالين ي قُلُوهم واللّهُ عْلَمُ ب يمون [سورة آل عمران: 

. [1۷-7 

وقال تعالى : لفون باللّه ما قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كلمة لكر كرو بعد 

إسلامهم وهموا ب 1 الو [سوية التوبة : 7074" . 

وقال تعالى : طإفي لوم مرَض فَرَادَهُمْ الله مَرضاً وَكُمْ عَذَّابُ اي 
کانوا يَكذبُونَ 4 [سورة البقرة: ]٠١‏ وفيها قراءتان” : يكذبُونء ویکذبونٌ". 

وفى الجملة [فعلامات]“ النفاق مثل الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد 
والغدرء لا يوجد فى طائفة أكثر منها فى الرافضة. وهذا من صفاتهم 

القديمة» حتى أنهم كانوا يغدرون بعل وبالحسن والحسين . 

0 ترك الجماعة)؛ سنن النسائى 7 (كتاب الإمامة» باب المحافظة علي الصلوات حيث 
يُنادى ہن)؛ سنن ابن ماجة -788/1١‏ 7903 (كتاب المساجد والجماعات» باب المشى إلى 
الصلاة) ؛ المسند (ط. الحلبي) ۳۸۲/۱ 416-415 2.519 ٤٠١‏ . 

)١(‏ زادت (ن)» (س)» (ب): . . ومانقموا. (5) سء ب: قراءات.. 


(۳) انظر تفسير الطبري (ط . المعارف) ۲۸٤/۱‏ . 1 
(4) فعلامات: زيادة في (م). )22 ن. س: واختلاف؛ م : واختلف . 
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وفى الصحيحين عن عبدالله بن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منبن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخحلف“ وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر»". وهذا لبسطه موضوع 
آخر. 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يقال: لا علامة للنفاق إلا بغض عل 
ولا يقول هذا أحد من الصحابة» لكن الذى قد يقال: إن بغضه من . 
علامات النفاق. كما فى الحديث / المرفوع : «لا يبغضنى إلا منافق»"» 
فهذا يمكن توجیهه» فإنه من علم ما قام به عل رضى الله عنه من الإيهان 
بالله ورسوله والجهاد فى سبيله» ثم أبغضه على ذلك. فهو منافق . 

ونفاق من يبغض الأنصار أظهر؛ فإن الأنصار قبيلة عظيمة هم مدينة 
وهم الذين تبوؤًا الدار والإيمان من قبل المهاجرين. وبالهجرة إلى دارهم عر 
الإيمانء واستظهر أهله. وكان لهم من نصر الله ورسوله مالم يكن لأهل 
مدينة غيرهمء ولا لقبيلة سواهم. / فلا يبغضهم إلا منافق. ومع هذا 
فليسوا بأفضل من المهاجرين» بل المهاجرون أفضل منهم 

فعلم أنه لا يلزم من كون بُغض الشخص من علامات النفاق أن يكون 
أفضل من غيره. ولا يشك من عرف أحوال الصحابة أن عمر كان أشد 


٠‏ عداوة للكفار والمنافقين من عل وأن تأثيره ى نصر سن وإعزازه 


)١(‏ م:خلف. 

(۲) سيق هذا الحذيث فیا مضي ۳۷١/۳‏ . : 

0 أول الحديث: «إنه لعهد التبي الأميّ : لا يحبنى إلا مؤمن» ولا يبغضنى . . الخ . وسبق 
فیا مضى ۲۹٦ / ٤‏ . 


~o 


. وإذلال الكمّار والمنافقين أعظم من تأثير علي وأن الكفار والمنافقين أعداء 
الرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون عليًا . 

ولهذا كان الذي قتل عمر كافراً يببغض دين الإسلام» ويبغض الرسول 
وأمته » فقتله بغضاً للرسول ودينه وأمته . والذى قتل علي كان يصلى ويصوم 
ويقرأ القرآن» وقتله معتقداً أن الله ووصولة تعب قبل عل وفغل a‏ 
لله ورسوله - فی زعمه - وإن كان فى ذلك ضالاً مبتدعا. 

والمقصود أن النفاق فبيخض عمر أظهر منه قي بغض عل ولا لماكان 
الرافضة من أعظم الطوائف نفاقاً كانوا يسمّون عمر فرعون الأمة . وكانوا ٠‏ 
يوالون أبا لؤلؤة ‏ قاتله الله الذى هو من أكفر الخلق وأعظمهم عداوة لله 


ولرسوله" . 
| ل فصل » الو د 
قال الرافضي”: البرهان السادس عشر: قوله تعالى : ا 


go بم ر رر‎ IE 
الابعون‎ [1١-1١ + ##والسابقون. السابقون » اولنئك المقربون [سورة الواقعة‎ 
0 ٠ : و‎ 3 ۰ 6 1 
روق أبو نعيه9 عن ابن عباس” فى هذه الآية: سابق هذه الأمة‎ 


. ن: ورسوله؛ س» ب: . . ورسولهء والله أعلم‎ )١( 

(۲) في (ك) ص ۱۹۹ (م) - ٠١۷‏ (م). 

(۴) نء م» س: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله)» (والسابقون السابقون « أولنئك 
المقربون) . 

. ك: أبونعيم الحافظ‎ )٤( 

(6) ن» سء. ب: عن ابن عباس قال. . 
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الرد عليه من 
وجسوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الو جه الثالث 


مجاهد. عن ابن عباس فى قوله «والسابقون السابقون» قال: 
سبق يوشع بن نون إلى موسی» وسبق موسى إلى هارون» وسبق 
صاحب يس إلى عيسى ء ا 0 
رجام روات المشيلة ل سراف من السام بكرت عر 
الإمام“». ES‏ 
والجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة لتقل فإن الكذب 
فيا يرويه هذا وهذا. 
٠‏ الثانى : أن هذا باطل عن ابن عباس» ولو صح عنه لم يكن حجة إذا 
خالفه من هو أقوى منه” . ١‏ 

الثالث: أن الله يقول: رالابو ن الأونُونَ من الاجر ين والأنصَارَ 


مو گے عله 


1 وَين 0 ا 


ها الأنهار» [سورة التوبة : : 


MW.‏ ك: وروى. ٠ ٠‏ (۲) ب: ابن المغازى. وهو تحريف. 


(۳) ك: سبق يوشع بن نون إلى موسى عليه السلام » وسبق موسى إلى فرعون» وصاحب يس 
. إلى عيسى عليه السلام» وسيق علي عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله. 

٠ )5(‏ ك: فيكون أفضل» فيكون هو الإمام . 

(5) عنه: ساقطة من (س)» (ب). 

(") قال شاه عبدالعزيز الدهلوى (مختصر التحفة الاثنى عشزية» صن ١68‏ 6 «ومهدارز 
إسناد هذه الرواية على أي الحسن الأشقرء وهو ضعيف بالإجماع . قال العقيلي : هو شيعى 
متروك الحديث. ولا يبعد أن يكو ن هذا الحديث موضوعا إذ فيه من أمارات الوضع أن 

صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله» کا يدل عليه نص الكتاب. . . 


الخ . 


غ16 


2 تسه ومنهم ت ومن سَابقٌ الات ق ال الآية ر [سورة فاطر: 


ا 


أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ودخل فيهم آهل بيعة الرضوان. 
لا ل الو لمر 

الرابع : قوله : «وهذه الفضيلة لم تثبت من الصحابة» ممنوع ؛ فإن 
الناس متنازعون في أول من أسلم» فقيل : LS‏ فهو 
أسبق إسلاما من عل . وقيل : إن عليًا أسلم قبله . لكن عل كان صغيراء 
وإسلام الصبي فيه تزاع بين العلماء . ولا نزاع فى أن إسلام أبي بكر أكمل 
وأنفع» فيكون هو أكمل سبقاً بالاتفاق» وأسبق على الإطلاق على القول 
الآخر. فكيف يُقال: عل أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك . 

الخامس : : أن هذه الآية فضلت السابة بقين” الأولين» ول تدل على أن كل 
من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غينٍ . وإنما يدل على أن السابقين 
أفضل قوله تعالى : ل نتوی منكم من أف من قبّل, الفح وقاتل 
اوك اغ كرجه من لذن الففوا ين يعد وَقَائَلُوا وَكُلا وَعَدَ الله 
الْحُسْنَْ © [سورة الحديد: »]٠١‏ فالذين سبقوا إلى الانفاق والقتال قبل 
الحديبيةء أفضل ممن بعدهم. / فإن الفتح فسره التي صلى الله عليه 


وسلم با حديبية . 
وإذا کان أولئك السابقون قد سبق بعضهم ا ل و فليس 


. سء ب: أن هذه الأفضلية للسابقين.‎ 4)1١( 


١66 -_ 


والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء الذين هم 


الوجه الرابع 


الو جه الخامس 


e” /f 


فى الأيتين ما يقتضي أن يكون أفضل مطلقاء بل قد يسبق”" إلى الإسلام 
من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال . ۰ 

ولهذا كان عمر رضى الله عنه من أسلم بعد تسعة وثلاثين» وهو أفضل 
من أكثرهم بالنصوص الصحيحة, وبإجماع الصحابة والتابعين» 
وما علمت أحدا قط قال: إن الزبير ونحوه أفضل من عمرء والزبير أسلم 
ظ قبل عمر. ولا قال من يعرف من أهل [العلم]: إن عثمان أفضل من 
عمر» وعثمان أسلم قبل عمر. ) 
وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال» فمعلوم أن أبا بكر أخص 
بهذاء فإنه لم يجاهد قبله أحدٌّ: لا بيده ولا بلسانه» بل هو من حين آمن 
بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمکان. فاشترى من المعذَّبِينَ فى الله 
غير واحد. وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال ”وبعد الأمر 
بالقتال”. كما قال تعالى : طوَجَاهِدْهم به جهادا كبيرا) [سورة الفرقان: ؟ه] 
فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم فى أنواع اليا بالنفس والمال. 

ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن أمنّ 
الناس علي “ فى صحبته وذات يده أبوبكن“. والصحبة بالنفس وذات 
اليد هو المال. فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه أمنّ الناس عليه فى 
النفس والمال . 
(۷) م: سبق. 
(۲) العلم: ساقطة من (ن). 
(۳-۳) : ساقط من (م). 
(؟) ‏ م س» ب: عليتا. 
(6) سبق هذا الحديث فيها مضى ۰۱۳-٥۱۲/۱‏ . 
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صصص ان 


درحه 


لإفنصل» 


قال الرافضي" : « البرهان السابع عشر : قوله تعالى : «الذين 
منوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الله بامُوا لمم وانفسهم اغظم 


5-2 


0 9 
عند الله الآيات [سورة التوبة: .]۲١‏ روى رزين بن معاوية'' 


فى «الجمسع بين الصحاح الستة» أنها نزلت فى عل لما افتخر 
طلحة بن شيبة والعباض . وهذه لم تثبت" / لغيره من الصحابةء 
فيكون أفضل” . فيكون هو الإمام» . 


والجواب من و جوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل . ورزين” قد ذكر 


فى كتانه أشياء ليست فى الصحاح . 


الثانى : أن الذي فى الصحيح ليس كا ذكره عن رزين» بل الذي في 


الصحيح ما روا“ النعان بن بشيرء قال : كنت عند منبر رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال رجل : لا أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أسقى الحاج . وقال آخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 


يق 
)( 
ف 
5( 
)9( 


(2 


في (ك) ص ۱١۷‏ (م). 

ك: زيد بن معاوية. 

ك: وهذه فضيلة لم تحصل. . 

ن» س» ب: فيكون هو أفضل . 

أبو الحسن رزين بن معاوية بن عبار العبدرى السرقسطى الأندلسى » توف سنة 018 وكان 
من المحدثين ومن تصانيفه «التجريد للصحاح الستة». انظر ترجمته في : شذرات الذهب 
4 روضات الحنات» ص 78"5؛ معجم المؤلفين ٠١١/٤‏ +5١؛‏ الأعلام 
. 0000 ْ 
ن» س» ب: ماروى. 


لاه 1 - 


تابع كلام 
الرافضسى : 
البرهان السابع 
عشر (الذين 
امنوا وهاجروا 
وجاهدوا. .) . 


الخ. 


ظ ۲۹۲ 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


أعمر المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 
فزجرهم عمر» وقال:لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه 


5 وسلمء وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيا 


3 تلفت فيه . فأنزل الله تعالي : جعم سقاية الحا وَعَارَة اللسجد 
ارام كَمَنْ آم باللّد واليؤم. الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل الله الآية إلى 
آخرها” [إشورة التوية : 5 أخرجه ‏ مسلم”. 

وهذا الحديث يقتضى أن قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانة 
والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والسقايةء وأن عليًا كان أعلم 
بالحق فى هذه المسألة ممن نازعه فيها. وهذا صحيح . 

وعمر قد وافق ره فى عدة أمون يقول شيئا وينزل القران a‏ . قال 
اتنا من م إبراهيم سایس البقرة: ٠ »]٠٠١١‏ وقال : إن ا 
يدخل عليهن ال والفاجرء فلو أمرتهن بالحجاب. فنزلت آية الحجاب . 
وقال: عسى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات» فنزلت كذلك”. وأمثال ذلك . وهذا كله ثابت فى 
الصحيح . وهذا أعظم من تصويب عل فى مسألة واحدة . 

وأما التفضيل بالإيمان والهجرة والجهاد. فهذا ثابت لجميع الصحابة 
GE‏ 
يقال: إن هذا لمث يثبت لغيره . 
)١(‏ سء ب: الخ . 
™( الحديث عن النعيان بن بشير رضى الله عنه في a OO‏ 


الشهادة في سبيل الله تعالي)؛ المسند (ط. الحلبى) 516/4 . وانظر تفسير الطبرى 
(ط. المعارف) 378/154 75 


(۳) سبق هذا الحديث فےا مضي 5- وأوله : «وافقت ربي في ثلاث . . 
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الشالث: أنه لو قُدّر أنه اختصّ بمزية فهده بيست من خصائص 
الإمامة. ولا موجبة لأن يكون أفضل مطلقا. فإن الخضر لما علم ثلاث 
مسائل لم يعلمها موسی لم يكن أفضل من موسى مطلقاء وال هدهد لما قال 
لسليمان : : أطت با ل تحط به [سورة النمل : ا 
مطلقا. 
/ الرابع : أن غلا كان يعلم .هذه المسألة ا 
الصحابة لم يعلمها؟ فدعوى اختصاصه بعلمها باطل؛ ا 
على التقديرين. بل من المعلوم بالتواتر أن جهاد ابي بكر باله أعظم من 
جهاد عل فإن أبا بكر كان موسرا» قال فيه النبي صلى الله عليه وسار 
دما تفعنى مال كال ابي بکر»“ وعلي كان فقيراء وأبوبكر أعظم جهادا 
بنفسهء كما ستذكره إن شاء الله تعالى” . 


فصل 4 


قال الرافضي” : «البرهان الثامن عشر: قوله تعالى : يا أا 


لين آمو إا َم لسو موا َي َجْوَاكُمْ صق ' 


4)1١(‏ سبق هذا الحديث فيا مضي 5١/٠‏ . وجاءت هذه العبارات ضمن حديث عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قي : سنن الترمذي ۲۷۰/۰ ”/١‏ (كتاب المناقب» مناقب أبي بكر. .» باب 
07 ) ونضه : EE E‏ فإن له عندنا يدا يكافيه 
لله بها يوم القیامةء وما نفعنى مال أحدٍ قط ما نفعنى مال أبي بکرء ولو كنت متخذا خخليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل الله» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه». 

2( سء ب: ان شاء الله والله أعلم . 

5 قي (ك) ٠١۷‏ (م)۔ 


0۹ _ 


الوجه الثالث 


&/4 ` 
الوجه الرايع 


تابسع كسلام 
الرافضى: 
البرهان الثامن 
عشر: (يا أيها 
الذين آمنوا إذا 
ال 
الرسول..) 


الخ. 


0 [سورة المجادلة : 11] ”من طريق الحافظ أ تعد ی ابن عباس » قال : 


الرد عليه 


إن الله حرم کلام رسول الله صلى 7 عليه وسلم إلا بتقديم 
الصدقة. وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه. وتصدّق علي . وم يفعل 
ذلك اعد من امن غ ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر: 
كان لعل ثلاثة لو كانت لى واحدة منهن كانت أحبّ إليّ من حمر 
النعم : تزويجه فاطمة. واعطاؤه” الراية يوم خيب واية النجوى . 
وروى رزين بن معاوية في «الجمع بين الصحاح الستة» عن عل : 
ما عمل بهذه الآية غيرى» وبي خفف الله ” عن هذه الأمة. وهذا 


يدل على فضيلته عليهم » فيكون هو أحق بالإمامة». 
والجواب أن يقال: أما الذى ثبت فهو أن عليًا رضى الله عنه تصدّق . 


. وناجى» ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره"» لكن الآية لم توجب 
' الصدقة عليهم. لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدّقواء فمن لم يناج لم يكن 


عليه أن يتصدّق. وإذا لم تكن المناجاة واجبة» لم يكن أحد ملوماً إذا ترك 


ش ما ليس بواجب» ومن كان نيهم" عاجرا عن الضصدقة ولكن لو فرلا 


(۱) ك:. . صدقة الآية. 
0) ك 9 باضاه. )٣(‏ لفظ الجلالة ليس في (س)ء (ب): 
(5) . . علي أفضليته عليه السلام» فيكون أحق بالإمامة. 


)0( ل : «وقد قيل : إنه يعمل يله الآية قبل 

0 نسخها سوى عل بن أي طالب رضى الله عنه». ثم قال: «وقال العوفي عن ابن عباس في 
قوله تعالي :. يا أيها الذين امنوا. . . نجواكم صدقة - إلي ‏ فإن الله غفوررحيم): كان 
المنلمون يقدّمون بين يدي الود فلا نزلت الزكاة سخ . هذا». 


(5) بت متهم. 


ESS 


فتصدّق» فله نيته وأجرهء وس لم يعرض له سبب يناجى لأجله لم يجعل 
ناقصاء ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلاء فهذا قد 
ترك المستحب. ولا يمكن أن يُشهد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا 
الضرب» ولا يُعلم أنم كانوا ثلاثتهم”" حاضرين عند نزول هذه الأيةء 
ا لإ ا ب الداعى إلى 
المناجاة . 

ولم يطل زمان عدم نسخ الآية» حتى يُعلم أن الزمان الطويل لابد أن 
يعرض فيه حاجة إلى المناجاة. 

ويتقدير أن يكون لحيل 4ك لسعب فد ا 
مستحباً لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقا. 

وقد ثبت فى الصحيح أن الى عل رشعل ملكا ا 
«من أصبح منكم اليوم صائا؟» فقال أبوبكر: أنا. قال: «فمى تبع منكم 


جنازة؟» قال أبوبكر: أنا. قال: «هل فيكم من عاد مريضاً؟» قال 


أبو بكر: أنا. قال: «هل فيكم من تصدّق بصدقة؟» فقال أبوبكر: أنا. 
قال: «ما اجتمع لعبد هذه الخصال إلا وهو من أهل الحنةي" . وهذه 
الأربعة لم ينقل مثلها لعل ولا غيره فى يوم .. 
وفى الصحيجين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من أنفق زوجين 
فى سبيل الله دُعىَ من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا / خي فإن كان من 
)1١(‏ ب: أنهم ثلاثتهم كانوا. . ' 
الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعمال الب . 


IT 


ص ۲۹۳ 


آهل الصلاة دُعَِ من باب الصلاةء وإن كان من أهل الجهاد دُعَىَ من 
باب الجهاد. وإن كان من أهل الصدقة دعىَ من باب الصدقة». فقال 
أبوبكر . يا رسول الله ف عَلَ من يُدعى من تلك الأبواب كلها من 
شروت فل لدع أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن 
تكون منہم». ول يُذكر هذا لغير أبي بكر رضى الله عنه . 
وفى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ن «بینا رجل 
. يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه" فقالت: إنى لم أخلق لهذاء 
ولكنى إنها لقت للحرث» . فقال الناس : سبحان الله بقرة تكلم !! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فإنی أومن به أنا وأبو بكر وعمر» و[ما] 
هما ثم". قال أبوهريرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم“: «بينما 
راع yT‏ شی فأخذ منها شاةء فطلبه الراعى حتى 
استنقذها منهء فالتفت إليه الذئب» فقال: من لها يوم السَبّع » يوم ليس 
rl]‏ داع غيرى؟». فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «فإنى أومن بذلك : أنا وأبوبكر وعمر» وما هما ثم . 
() الحديث عن أي هريرة رضى الله عنه في: البخاري ۲٤/۳‏ (كتاب الصومء باب الريان 
للصائمین). ۲۹/٤‏ (كتاب الجهادء باب فضل النفقة في سبيل الله)» 4 ككتاب بدء 
الخلق. باب صفة أبواب الجنة). ٠/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبي» باب حدثنا 
الحميدى...)؛ ؛ مسلم 7189/11/7 (كتاب الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعمال الب ؛ 
٠‏ سنن الترمذي 37-6 (كتاب المناقب» مناقب أبي بكر. . .» باب .)٠۰‏ والحديث 


في سنن النسائى والدارمى والموطأ وا مسند . 
فق ن: التفتت إليه ؛ م : التفتت عليه . زعم SSS‏ 
م نننشهام. ا (4) لها: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


(ه) الحديث بشقيه - مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هزيرة رضى الله عنه في:' البخارى 


ا ۳ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما نفعني مال كيال 
أبي بكر»”". وهذا صريح / فى اختصاصه بهذه الفضيلة» لم يشركه فيها /٤‏ ه؛ 
وكذلك قوله فى الصحيحين: «إن أمن الناس عل فى صحبته وماله 
أبوبكر. ولو كنت متخذاً خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلاء لکن 
أخوّة الإسلام ومودّته. لا يبقين باب فى المسجد إلا سد إلا باب 


آي بک . 
وق سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: «أما أنك 


يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي»©. 


٠١4 -٠١/#‏ (كتاب الوكالةء باب استعبال البقر للحراثة). 14/4 (كتاب الانيا 
باب حدثنا أبو الييان)» ٠/١‏ 5 (كتاب فضائل أصحاب الببي . . » باب حدثنا 
الحميدى) ؛ مسيلم ۱۸١۷/٤‏ - 1808 (كتاب فضائل الصحابة. . » باب فضائل أبي بكر 
الصديق)؛ سنن الترمذي ۲۷۹/۰ (كتاب المناقب» مناقب أب بكر. . » باب رقم ٤١)؛‏ 
المسند (ط . المعارف) .7/١/17‏ 

. )٠١۹ سبق هذا الحديث في هذا الجزء قبل صفحات قليلة (ص‎ )١( 

٠ )۲(‏ سبق الكلام على هذا في هذا الجزء قبل صفحات قليلة (ص .)٠١١‏ 

(۳) الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه في: سنن أبي داود 746/5 (كتاب السنة. ياب في 
الخلفاء) . ونص الحديث: «أتانى جيريل فأخذ بيدى» فأرانى باب الجنة الذي تدخل منه 
آمتی» فقال ابو بكر: يا رسول الله. وددت أنى كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى» . قال المحقق رهه 
الله : «أبو خالد الدالانى : اسمه يزيد بن عبدالرحمئن» وثقة أبوحاتم» وقال ابن معين: 
لا باس بهء وعن الإمام أحمد نحوه» وقال فيه ابن حبان: لا يحتج به إذا وافق الثقات. 
فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات».. والحديث في المستدرك للحاكم ۷۳/۴۳ وقال الحاكم : 
دهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» , وقال الذهبي : «خ م (أى أن الحديث 
في البخاري ومسلم) رواه المحاربي ءنه»» ولكن ذكر السيوطى في «الجامع الصغیں أن سے 
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وق الترمذي فحن أي داود عن عمر رضى الله عنه» قال : أمرنا © 
ظ رسول الله صل الله عليه وسلم أن نتصدّقء فوافق”" منّى مالآء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته . قال: فجئت بنصف مالي» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. وأتى أبوبكر بكل 
ماعنده. فقال: ويا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟» قال: الله ورسوله . قلت : 
لا أسابقه إلى شیء أبدأ»©. 6 ٠‏ 

وفى البخاري عن أبي الدرداءء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله 
ْ عليه وسلم إذ أقبل ابويكر لهذا بطرف ثوبه حتى أبدى. عن رکبته“ »۰ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأما صاحبكم فقد غامر فسلم» . وقال: 
إنه””“ كان بيني وبين ابن الخطاب شیء» فأسرعت إليهء ثم ندمت» فسألته 
أن يغفر لى» فى عللَ فأقبلت إليك» فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاثاً. ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكر فسأل": أثمٌ أبو بكر؟ قالوا: 
لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم [فسلّم عليه]" فجعل وجه النبي صلى 
الله عليه وسلم يتمغرء حتى أشفق أبوبكرء فجثا على ركبتيه» وقال: 

الخديث في سنن أبي داود والمستدرك, وضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع الصغي 

۷ ش 

)0 م: أمر. 
™ م : ووافق. 
(۳) سبق هذا الحديث فيا مضي ٥۲/۲‏ . 
)٤(‏ س: حتى إذ أبدي عن رکبتيه . . 
)2 ن م»› صس: إنى . 
(5) نومء س: فقال. 
(۷) فسلم عليه: في (ب) فقط . 


6 


يا رسول الله [والله] أنا كنت أظلمء مرتين. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إت الله بعثنى إليكم فقلتم : : كذبت 0 . وقال أبوبكر: صدق27 
وواسانى بنفسه وماله» فهل أنتم تاركون لى صاحبى؟ فهل أنتم تاركون لى 
1 8 
صاجبى ؟ فا اوذی بعدذها» وق لفظ اخر: «[إنى ]0 قلت [: اا 
الناس]“ إني رسول الله إليكم جميعاء فقلتم : كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت»” . ۰ 
وف الترمذي مرفوعا: «لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمهم غيره»”" 
به د هر الإنفاق 
النجوى*, فمن 5 م يكن عليه أن يتصدق. 
وقد أنزل الله فى بعض الأنصار: زط عل لطبو مقط ين 
خصَاصّة» [سورة الحشر: 4]. 
)١(‏ والله : ليست في (ن)ء (م). (۲) م: كذب. 
( | ل سن .اب : صدقت . 
(4). إني: زيادة في (م). 
(ه) أا الناس: زيادة في (م). 
() ن: ضدق. والحديث عن أي الدرداء رضى الله عنه في: البخاري ٥/١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبي . e.‏ باب حدثنا الحميدي . 36 5 ككتاب التفسير» سورة ة الأعراف» 
باب قل يا أيها الناس إني رسول الله . . .) . .وسبق الحديث فى هذا الجزءء ص .۲١‏ 
)¥( الحديث عن عائشة رضى الله عنها في: : سنن الرمذي 71/6 (كتاب المناقب» مناقب 
أي بكر الصديق» باب رقم 04 وقال الترمذي : «هذاحديث غريب» . وذكره السيوطى في 
«الفتح الکبی ۳۷۳/۳ وقال إنه في سنن الترمذي عن عائشة . وقال الألبانى في «ضعيف 
الجاع الصغير وزيادته» 95/5: وضعيف جدا». 
(۸) س» ب : بمريد النجوى . 
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وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: 
والذى بعشك بالحق نبا“ ما عندى إلا ماء. ثم إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا" والذى بعثك بالحق ما عندى 
إلا ماء. فقال: «من يضيّفه هذه الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله . وانطلق” به إلى رحله“» فقال لامرأته: هل 
عندك شىء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياننا. فقال: فعلّليهم بشيء فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئى السراج» وأريه آنا نأکلء فإذا أهوى” ليأكل”" فقومى 
إلى السراج حتى تطفئيه". قال: فقعدوا [فأكل الضيف]* فلا أصبح 
غدا على" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد عجب الله من 
بضيفك) الليلة». وف رواية فنزلت هذه الآية: 0 عل 
مهم ولو کان بم م خَصَاصِة» [سورة الحشر: 4 ٠ ٠‏ 


)١(‏ م: نبيا: ساقطة من (س)ء (ب). 

(۲) لا: ساقطة من (م). 

5) نم فانطلق . 

(5) م: راحله. ْ 

١ نء س» ب: فإذا هوى.‎  )( 

)١(‏ .ليأكل : ساقطة من (م). 

8 نء + تطفية . : 

(۸) فأكل الضيف: في (م) فقط. (9) م: إلي. 

له الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه ‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ - في : البخاري ٣٤/٠‏ 
(كتاب مناقب الانصارء باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خضاصة)» ١48/5‏ 
(كتاب التفسير» SIE‏ ل ل 
الضيف وفضل إيثاره) . . ش 


نهاك 


و فاب الإنغاق فى سبيل الله و وخ کو الهاجرين 
TT‏ 


فصل 

قال الرافضي“: البرهان التاسع عشر: لواسال مَنْ أرْسَلْنَا 
' من َلك من رسلتا» سور الزعرف: ه4]. قال ابن عبد البر» وأخرجه 
أبونعيم أيضا"©: أن النبي فل اله مالفال ليله شري ناعم 
الله بينه وبين الأنبياء” ثم قال: سلهم يا محمد عَلام بعثتم؟ قالوا : 
بعثنا““ على شهادة أن لا إلله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية 
لعل بن أبي طالب. وهذا صريح بثبوت الإمامة لعل . 

والجواب صن وجوه: أحدها : المطالبة فى هذا وأمثاله بالصحة . وقولنا فى 
هذا الكذب القبيح وأمثاله : / المطالبة بالصحةء ليس بشك منافى أن هذا 
وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه» لك على / طريق التنزل فى المناظرةء 
وأن هذا لو[1] يعلم" أنه كذب لم يجز أن يحتج تج به حتى يثبت صدقه ؛ فإن 


)١(‏ في (ك) ص ١6١0‏ (م) - ۱١۸‏ (م). 

(۲) ك (ض ۸#١٠م)‏ : أيضا قال. . 

(۳) ك: الأنبياء عليهم السلام. 

(4) ك: .. بعثتم؟ قال: فقال هم النبي صل الله عليه وآله: عل ماذا عتم يا یاه اذم 
فقالوا: بعثنا. 

(ه) ك: في ثبوت الإمامة لعل عليه الصلاة والسلام . 

() نء س: لويعلم. وهوخطأ. 
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ET 
الرافضسى:‎ 
البرهان التاسع‎ 
عر : (واسأل‎ 
من أرسلنا من‎ 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 


ظ ۲۹۲۳ 


4/5 


الوجه الثالث 


الاستدلال با لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق. فإنه قول بلا علم» وهو 
حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

الوجه الثاتى: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على" أنه كذب 
موضوع”". 

. الوجه الثالث: أن هذا ما يعلم من له علم ودين أنه” من الكذب 
الباطل الذى لا يُصدّق به من له عقل ودين» وإنا يختلق مثل هذا أهل 
الوقاحة والجراءة فى الكذب» فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يُسثلون 
عا لا يدخل فى أصل الإيهان؟ . 

وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو امن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأطاعه» ومات فى حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثهان 
وعليًا لم يضره ذلك شيئاء ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة. فإذا كان هذا 
فى أمة محمد صل الله عليه وسلم» فكيف يقال: إن الأنبياء يجب عليهم 
الإيمان بواحد من الصحابة؟ !.. 

والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه . هكذا قال ابن عباس وغيرهء کيا" قال تعالى : ظوَإِدْ اخ الله 


يو ممع ~0 


1 ميثاق عه 0 بن كناب 0 0 م جام رسو 1 ا 


ضاس اس داس © 


واا مَعَكُم م من » [سورة آل عمران: 0 


)0 علي : ساقطة من (س)» (ب). (۲) لم أجد هذا الحديث الموضوع . 
(۳). م: أن هذا. )٤(‏ کا: ساقطة من (س)» (ب). 


(ه) الأثر بمعناه عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضى الله عنهم في: تفسير الطبرى 
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فأما الإيمان بتفصيل ما بعث به [عمد] "فلم يؤخذ علیهم» فكيف 
يؤخذ عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من من المؤمنين؟. 0 .' 
الرابع : أن لفظ الآية : وسال مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رسٌلنا اجا الوجه الرابع 
من دون الرحملن َه يُْبَدُونَ4 [سورة الزخرف: .٥‏ ليس في هذا سؤال هم ٠‏ 
بهاذا بعثوا؟". ظ 
الخامس : أن قول القائل إنهم بعشو هذه العلا . إن أراد نهم لم يبعثوا الوجه الخامس 
إلا بهاء فهذا كذب على الرسل. وإن أراد أنها أصول مابعثوا بى فهذا. 
أيضا كذب؛ فإن أصول الدين التى بعثوا بها: من الإيهان باه واليوم ‏ 
الآخرء وأصول” الشرائع» [أهم] ”“عندهم : من ذكر الإيهان بواحد من 
أصحاب نبي غيرهم » بل ومن الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسامء 
فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاء کا يجب علينا نحن الإقرار 
بنبواتهم مجملاء لکن من أدركه منهم وجب عليه الإيهان بشرعه على 
التفصيل كما يجب علينا. وأما الإيهان بشرائع الأنبياء على التفضيل» فهو 
(ط. المغارف) 5/ههه لاهه؛ تفسسير ابن كثير (ط. الشعب) ۲/٦٠؛‏ زاد المسير 
۱ا . 
 )١(‏ محمد: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) قال ابن كثير في تفسيره للآية: «وقوله سبحانه وتعالي : طإواسآل من أرسلنا من قبلك من 


رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون» : أي جميع الرسل دعوا إلي ما دعوت الناس إليه 
من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأندادء كقوله جلت عظمته : 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الظاعوت» . . . . وقال عبد الرحئن 
بن زيد بن أسلم : ١‏ ناف دل ا ف اتن اسراح رر 
وانظر زاد المسير ۳۱۸/۷- ٠ : . ۳۲٠۰‏ 
م مم: بأاصول. | )٤(‏ أهم: ساقطة من (ن)» (من)» (ب). 
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الوجه السادس 


تابع كسلام 
الر اقضى : 


.  نتنامهربلا‎ 


1 ال 
واعية). . الخ . 


واجب على أننهم. [فكيف يتركون ذكر ما هو واجب على أنمهم]”" 
ويذكرون ما ليس هو الأوجب؟ . 

الوجه السادس : أن ليلة الإسراء كانت بمكة قبل الهجرة بمدة . قيل : 
إنها سنة ونصف. وقيل: إنها حمس سنين. وقيل غير ذلك . وكان على 
صغيرا ليلة المعراج, لم يحصل له هجرة» ولا جهاد. ولا أمر يُوجب أن 
يذكره به الأنبياء. والأنبياء لم [يكن]” يذكر عل فى كتبهم أصلاء وهذه 
كتب الأنبياء [الموجودة]” التى أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم » ليس فى شيء منها ذكر علش بل ذكروا أن فى التابوت الذى 
كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أبي بكر وعمر مع صورة النبي 
صل الله عليه وسل وان جا قم الله أمره . وهؤلاء الذين أسلموا من آهل 
الكتاب لم يذكر أحدٌ منهم أنه كر عل عندهم» فكيف يجوز أن يقال: إن : 
كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية [علي] "ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله. 
أحد منهم؟ . 

#فصل» 
قال الرافضي ”' : : «البرهان العشرون : قوله تعالى : «وتّعيهًا 


ا واعية» [سورة الحاقة : الى تفسير الثعلبى » قال : قال رسول الله 


٠ )1‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ص)» (ب). (۲) يكن: في (م) فقط . 
فيه الموجودة: في (م) فقط . 

(5). ن م: بولايته. 

() في (ك) ص ١68‏ (م). 


١17 


صلى الله عليه وسلم : دالت اذ عر جيل مايا اذك 
يا علي”". ومن طريق أبي : نعيم. قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : [يا عليّ]" إن الله أمرنى أن نيك“ وأعلّمك» 
*يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك“ لتعيّ ‏ وأنزلت عل“ 
هذه الآية: #وتعيها أذن واعية» فأنت أذن واعية”“. وهذه 
الفضيلة لم تحصل لغيره. فيكون هو الامام» . 


والجواب من و جوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نعيم الان 


8 وجوه 
يرويان مالا حنج به بالإجماع الوجه الأول 
الثانى : أن هذا موضوع باتفاق أهل الل الوجه الثانى 


الثالث: أن قوله :ولا طغى اء حَلنَاكُم ف الجارية:» لنَجْعَلَهًا كم الوجه الثالث 
تذْكرَة وبَعيّها ادن عة [سورة الحاقة: ۰۱١‏ ]لم يرد به أذن واحدٍ من الناس 
فقط. فإن هذا خطاب لبنى أدم . 

r E ي‎ 35 353 9 ۰ 

وحملهم فى السفينة من أعظم الآيات . قال تعالي : «واية لحم انا حملنا 
ofe ; ia‏ الع الى O a‏ :قد O‏ 
ذريتهم 00 المشحون» وخلقنا هم من مثله ما يركبون © [سورة يس 
)232 ك: . يا علي. قال عليه السلام : فا نسيت شيئا بعد ذلك» وما كان لی أن أنساه. 
0( ا (ك) فقط. 
”© ك: أؤذنك. 
(4-5) : ساقط من (م)» (س)ء (ك). 
)٥(‏ سء ب: وأنزل عَليّ. وسقطت «علٌ» من (م). 


(5) ك: واعية للعلم . 
(۷) ذكر ابن كثير في تفسيره لآية ١17‏ من سورة الحاقة الحديث الأول من رواية ابن أي حاتم ثم 
قال: «وهكذا رواه ابن جرير عن عن بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب 


~۱۷۱1 - 


4١‏ ۲ وقال: وار الْمْلْكَ رى في الْبَحْر بنعْمَة الله يكم مَنْ 
آيَاته ره ل لكل ار ۱ فكيف يكون 


نعم أذن عل من الآذان الواعيةء كأذن أي بكر وعمر وعثان وغيرهم . 


وحينئذ فلا اختصاص لعل بذلك. . وهذا مما يعلم بالاضطرار: أن الأذان 


ش الواعية ليست أذن عل وحدها . أترى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۲۹٤ ص‎ 


ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعار وأبي اذر والمقداد وسليان 
الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون عَلى فضيلتهم وإيعانهم؟ ‏ 
وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره جر أن يقال: هذه الأفضلية م 


تحصل لغيره .. 


ولاريب أن هذا الرافضي الجاهل لقان يبلن أمره على 000 
باطلة؛ فإنه لا يُعلم فى طوائف أهل البدع أَؤْهَى من حجج الرافضة» 
بخلاف المعتزلة ونحوهم » فإن لهم جججاً وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل 
العلم والعقل . وأما الرافضة فليس هم حجة قط :: تنفق إلا عل جال أو 
ظالم صاحب هوی» يقبل ما يوافق هواه. سواء كان حقا أو باطلا. ' ٠‏ 

وهذا يقال فيهم اه ولا دنيا 
منصورة . 


عن مكحول به وهو حديث مرسل» . ثم ذكر النديث الثانى من رواية ابن أبي 520 

ثم قال: «ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به ثم.رواه ابن جرير من 

طريق آخخر عن داود الأعمى عن بريدة به ولا يصح أيضا» 0 زاد المسير .۳٤۸/۸‏ 
(١‏ 0 : خرياتهم .. CF‏ 


WY: 


وقالت طائفة من العلماء : لو علّق حكا بأجهل الناس لتناول الرافضة. 
مثل أن يحلف: إنى أبغض أجهل الناس» ونح و ذلك . وأما لو وصى ش 
لأجهل الناس. فلا تصح الوصيةء لأنها لا تكون إلا قربةء فإذا وصى 
لقوم .يدخل فيهم الكافر جاز» بخلاف ما لو جعل الكفر والجهل جهة 
وشرطا فى الاستحقاق . 

ثم الرافضي يدّعى فى شيء أنه من فضائل عل وقد لا يكون كذلك . 
ثم يدّعى أن تلك الفضيلة ليست لغيه وقد تكون من الفضائل ال مشتركة ؛ 
فإن فضائل عل الثابتة تة“ عامتها مشتركة بينه وبين غيرهء بخلاف فضائل 
أبي بكر وعمرء فإن عامتها خصائص ل يُشَارَكا فيها. ثم يدّعى أن تلك 
الفضيلة توجب الإمامة. ومعلوم أن الفضيلة الجزئية فى أمر من ع الأمور 
OT‏ للفضيلة المطلقة ولا للإمامةء ولا مختصة بالإمام”'» بل 
تثبت للامام ولغرهء وللفاضل المطلق ولغيره” . 

في © هذا الرافضى أمره على هذه المقدمات الثلاث. والثلاث 
باظلة©. ثم يُردفها بالمقدمة الرابعةء وتلك فيها نزاع» » لکن نحن لا ننازعه 
فيهاء بل تلم أنه من كان أفضل كان أحق بالإمامة. لكن الرافضي 
لا حجة معه على ذلك“ . 


ر م: التامة. 

(۲) ن» سء ب: بالإمامة. 

(۳) س» ب : وغيره. 

(5) ب: فيبنى . 

() س: الثلاث باطلة؛ ب : الثلاث وهى باطلة. 
() س» ب: على ذلك» والله أعلم . 
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0 #فصل» 
0 قال الوافضي” «البرهان الحادى والعشرون : سورة هل أتى . 
بي “بع “ فى تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال : مرض ال حسن والحسين”", 
فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة العرب» 
فقالوا: ياأبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم ثلاثة 
آيام» وكذا نذرت" أمهم| فاطمة وجاريتهم فضة» فبرئاء وليس 
عند آل محمد قليل ولا كثير”» فاستقرض علي ثلاثة آصع” من 
شعير» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته» وخبزت” منه خمسة 
أقراص» لكل واحد منهم قرصاً“. وصلى عل مع النبي صلى الله 
. عليه وسلم المغرب. ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه» إذ 
آنا" ' مسکین» فقال7”": e E‏ 


(MW‏ ا ۰ (م(. 
(۲) ك: والحسن صلوات الله وسلامه عليها. 
(۳) ك: .. العرب والعجم فقال. . 
)٤(‏ نذرت: ليست في (ك). 
)622( ك: . . ولا كثير من الطعام . 
() ك:اصوع. 
(۷) ك: واختبزت. 
(۸) ب: قرص. a‏ 
)٩(‏ ب: فاتاهم. )۱١(‏ ك رص ۹١٠م):‏ .. . مسكين فوقف بالباب فقال. . 


5 ۱۷€ 


الله عليه وسلم. مسكين من مساكين المسلمين». أطعمونى 
أطعمكم الله من موائد الجنة . فسمعه عل فأمر بإعطائه. فأعطوه 
الطعام. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح . 

فلا كان اليوم الثانى قامت فاطمة فخبزت”" صاعاء وصلى عل 

مع النبي صلى الله عليه وسلم د ثم أتى تی المنزل“ فوضع”" الطعام بين 
يديه » فأتاهم يتم » فوقف بالبات» وقال : السلام عليكم أهل 
بيت محمد صلى الله عليه وسلم » يتيم من أولاد المهاجرين استشهد 
فسمعه علي فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام ‏ ومكثوا ومين 
وليلتين'' لم يذوقوا إلا" الماء القراح . 

فللا كان اليم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث. فطحنته 
وخبرته ا ا ا ا 4 ته انون 


المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتى أسير فقال: أتأسروننا“ 


وتشردوننا ولا تطعمونناء أطعمونى فإنى أسير محمد أطعمكم الله 
من موائد الجنة. فسمعه علي » فأمر بإعطائه, فأعطوه الطعام» 


)١(‏ ك: فاختبزت. 

(۲) ك: وصلي عل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلل الله عليه وآله فأتى المنزل . 
(۳) ت» س» ب : فوضعوا. 

. وليلتين: ساقطة من (ك). (ه) ك:لم يذوقوا شيئا إلا.‎ )٤( 


(۷) ك: إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد تأسروننا. . 


- Vo 
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ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها”'لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح 
فلا كان اليوم الرابع» وقد وفوا نذورهم*» أحذ علي |الحسن 
بيده اليمنى © والحسين بيده السرق وأقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع › فلا 
بَصَرَهما النبى صل الله عليه وسلم قال: يا أبا الحسن ما أشد 
ما يسوونى” ما أرى بكم. انطلق بنا إلى منزل” ابنتي فاطمة, 
فانطلقوا إليهاء وهى ف حي عب قر“ لصق بطتها بظهرها”" 
من شدة. ا جوع › وغارت عيناها. فلا فلا رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : واغوثاه. بالله"" آهل بيت محمد يموتون جوعا! فهبط 
جبريل”"على محمد صل الله عليه وسلم. فقال: يا محمد» خذ 
)١(‏ ك: ولياليها. .. 5 
فق ن م س ١‏ وقد فاندعم وهر ريف : : ونفد ما عندهم » وهو خطأ. ْ 
)"( ن» س : أخذ عل بيد الحسن بيده اليمني؛ ب : أخذ عل يد الحسن بيده اليمنى ؛ ا ا 
عل عليه السلام الحسن عليه السلام باليد اليمنى . 
(8) ك: باليد.. ْ 
02( س : فلما بصرهما؛ ب : فلا أبضرهما؛ ك : Sg‏ 
(5) ب: يسيئنى ؛ س : يسيئونى . 
(۷) منزل: ساقطة من (ك). 
(۸) ك: عراها.. 
(9) ك: وقد. 
)٠١(‏ ك: ظهرها ببطتها.. 
٠‏ (11) نو س: ياالله؛ ب: يالله. 
07 رص م( e‏ 
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ما هناك لله فى أهل بيتك . فقال ما آخذ يا جبريل؟ فاقرأء : وهل 
أنَى على الإنسان حين ي“ [سوزة الإنسان:1] . ّْ 


وهی لل ا ق أحد. ولايلحقة 


أحد فيكون أفضل من غيره» فيكون هو الإمام» . 


والجواب صن و جوه: : أحدها: :- المطالبة بصحة النقل» کا تقدم . وجرد 


رواية الثعلبي والواخدى وأمثالما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السستة 
والشيعة . ولوتنازع اثنان فى مسالة من مسائل الأحكام والفضائل. واحتج 


أحدهما بحديث”" لم يذكر ما يدل على صحته. ا لاه ش 


له فى تفسيره» لم يكن ذلك دليلا على صحتهء ولا حجة على منازعه باتفاق 
العلاء' ) ٠‏ 
وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غیرهم» وكثير' من ذلك لا يعرفون 
سا ل ا 
غبرهم / أنه باطل فى نفس الأمرء لأن وصفهم" النقل لما ثقل», أو أو حكاية 
0 وإن كان كثير من هذا وهذا باطلاء وربا| تكلموا على صحة 
بعض المنقولات وضعفهاء ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمونه . 
الثانى : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث, الذى هم أئمة هذا الشأن وحكامه . وقول هؤلاء هو المنقول فى 


(1) حين: ليست في (ك). وفي (م): حين من الدهر. 


(90) م: بالحديث. 
زشة نام س : وكثيرون . 
(5) اب: وظيفتهم . 


VV 


الرد عليه من 
وجوه 
الوه الأول 


۲۹٤ ظ‎ 


الوجه الثانى 


هذا الباب» ولهذا لم يرو هذا الحديث فى شيء من الكتب التى يرجم إليها 
في النتقل) لافى الصحاح. ولافى المساند”, ولاف الجوامع. 
ولا السئن". ولا رواه المصنفون فى الفضائل. وإن كانوا قد يتسامحون فى 
رواية أحاديث ضعيفةء كالنسائى فإنه صنّف©» خصائص عل وذكر 
فيها ”“عدة أحاديث ضعيفة» ولم يرو" هذا وأمثاله” . 
وكذلك أبو نعيم فى «الخصائص»". وخيثمة بن سليهان*. والترمذي 
فى «جامعة» روى أحاديث كثيرة فى فضائل عل كثير منها ضعيف. ولم يرو 
مثل هذا لظهور كذبه. 
. وأصحاب السي كابن إسحاق وغيره» يذكرون من فضائله أشياء 
ضعيفة» ولم يذكروا مثل هذاء ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق 
أهل النقل» من أئمة أهل التفسي الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفةء 


كتفسير ابن جريج » وسعيد بن أبي عروبة» وعبدالرزاق» وعبد بن حميدء 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. (۲) م: المسانيد. 

۳) م: ولا الجوامع ولا السئن؛ ب: ولا في الجوامع ولا في السنن . 

)٤(‏ صنف: ساقطة من (س). وني (ب): روی. (ه) م:لها. 

(5) م: وم يروا. ۰ ش 

(۷) ذكر سزكين (م ١‏ ج ١‏ ص )۳۳١‏ هذا الكتاب ونسخه الخطية. وهو مطبوع في القاهرة سنة 
14 . ۰ 

(8) م: في الفضائل . وأبو نعيم هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهانى (أبو نعيم) حافظ مؤر: 
ولد بأصبهان سنة 7" وتوفي سنة ٤٠١‏ ه. له حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ودلائل النبوة 
وطبقات المحدثين والرواة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 470/١‏ ميزان الاعتدال 
0 لسان الميزان ۲١٠/١‏ ؛ طبقات الشافعية 4 /18- ٠٠؛‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 

)5( نء س: وحثمة بن سلييان؛ ب: وابن أبي حثمة أبوبكر بن سلےان» وهو خطأ. وهو 
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وأحمد. وإسخاق» وتفسير بقى بن مخلد. وابن جرير الطبري, ومحمد بن 
أسلم الطوسى » وابن أبي حاتم» وأبي بكر بن المنذرء وغيرهم من العلماء 
الأكابر. الذين لهم فى الإسلام”" لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة 
للمنقولات التى يعتمد عليها فى التفسير . 

الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن عليًا إن) 
تزوج فاطمة بالمدينة» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» ىا ثبت ذلك فى 
الصحيح . والحسن والحسين ولدا بعد ذلك سنة ثلاث أو أربع . والناس 
متفقون على أن عليًا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة / ولم يولد له ولد إلا 
بالمدينة . وهذا من العلم العام المتواتر» الذى يعرفه [كل]”''من عنده طرف 
من العلم” بمثل هذه:الأمور. ۰ ظ 

وسورة «هل أتى» مكية باتفاق أهل التفسير والنقل» لم يقل أحد ا 
إنها مدنية . وهى على طريقة السورالمكيّة فى تقرير أصول الدين المشتركة 
بين الأنبياء» كالإيهان بالله واليوم الآخرء وذكر الخلق والبعث. ولهذا 
[قيل : ]”" إنه كان النبي” صلى الله عليه وسلم يقرؤها مع : (ألم تنزيل) © 


أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة» القرشي الطرابلسى » ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة 


الوجه الثالث 


۹ /5 


۳ . وكان من حفاظ الحديث وله كتاب كبير في «فضائل الضحابة؛ وآخر في «فضائل ' 


٠‏ الصديق» ذكر سزكين أن منهها نسخة خطية في الظاهرية . انظر ترجمته في : شذرات الذهب 
۴/۲ لسان الميزان £١١ ٤۱١/۲‏ ؛ الأعلام ۲ معجم المؤلفين ۱١١/٤‏ ؛ 
سزكين م ١‏ ج ۱ ص ۳۹۹-۳۹۸ . ا 


٠. م: في الأمة. (۲) كل: زيادة في (م)..‎ )١( 
: قيل: ساقطة من (ن)» (س)» (ب).‎ )٤( . ضء ب: طرف من عام‎ . )5( 
(ه). النبي: ساقطة من (س)» (ب). (1) وهى سورة «السجدة».‎ 


۱۷۹ - 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


فى فجر يوم الجمعة. لأن فيه خلق ادمء وفيه دخل الجنة. وفيه تقوم 
الساعة . ْ 
وهاتان السو رتان متضمنتان لابتداء خلق السمئوات والأرض وخلق 


الإنسان إلى أن يدخل فريق الجنة وفريق النار. وإذا كانت السورة نزلت 


بمكة قبل أن يتزوج عل بفاطمة, تبين أن نقل”" أنها نزلت بعد مرض 
الحسن والحسين من الكذب والمين . 

الوجه الرابع : أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال 
الكذابين . فمنه قوله : «فعادهما جدهما وعامة العرب» فإن عامة”' العرب 
م يكونوا بالمدينة» والعرب الكمّار ما كانوا يأتونهها يعودونها . 

ومنه قوله: «فقالوا": يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك». وعلي 
لا يأخذ الدّين من أولئك العرب» بل يأخذه من النبي صل الله عليه 
وسلم . فإن كان هذا أمراً بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
يأمره به من ولئك العرب» وإن لم يكن طاعة لم يكن عل يفعل ما يأمرون 
به . ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلي النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك؟! . 

الوجه الخامس : أن في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
نہی عن النذرء وقال: إنه* لا يأتى بخیں وإنما يستخرج به من البخيل“» 


(۲) ن: وعامة. وسقطت عبارة «فإن عامة العرب» من (م)ء (س). ٠‏ 


26 نء س: فقال. 


)٤(‏ إنه: ساقطة من (ص)ء (ب) 
(0) الحديث_ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن ابن عمر رضى الله عنهها في : البخاري -١74/4‏ 


A 


وفي طريق آخر: «إن النذر يرد ابن ادم إلى القدر ”فيعطى على النذر 
مالا يعظى عل غيروة”..وإذا كان رسول: الله صلل :الله عليه ونيلم ينين 
عن التذر ويقول: إنه لا يان بخيرنوإنيا يرد أبن أدم إلى القدز“. 

فإن كان عل وفاطمة وسائر أهلهما” لم يعلموا مثل هذاء وعلمه عموم 
الأمة: فهذا قدح في علمهم. » فأين المدّعى للعصمة؟ . 

وإن كانوا ”” علموا ذلك. وفعلوا مالا طاعة فيه لله ل ولا فائدة 


)ا فيه » بل قد مهيا عنه : إما هى تحريم» وإمانهى تنزيل ‏ كان هذا قدجا 


إما“ في دينهم” وإما في عقلهم وعلمهم . 
فهذا الذي يروى مثل هذا في فضائلهم جاهل. يقدح فيهم من حيث 
ولهذا قال بعض أهل البيت للرافضة ما معناه: إن بتكم لنا صارت 
معرة علينا . وي المثل السائر وعدو عاقل خير من صديقى جاهل».. 
٠۲١ ٠‏ (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) ونصه فيه: نهى النبي صلى .الله عليه 
وسلم عن النذر» قال «إنه لا یرد شيثاًء وإنما يستبخرج به من البخيل»؛ مسلم 6/۳ 
1 (كتاب النذر» باب النبى عن النذر وأنه لا يرد شيثا) وجاءت فيه ثلاث روايات 
(الأحاديث رقم ۲ ۳ 4) منها الرواية التى ذكرها ابن تيمية. والحديث أيضا في سنن 
أبي داود والنسائى وابن ماجة والدارمى والبيهقى ومسند أحمدء وانظر ماذكره عنه الألبانٍ في 
«إرواء الغليل» ٠۰۸/۸‏ ۰۹-۰ (رقم (A‏ . ۰ 
(هده) : ما بين النجمتين في (م) فقط. وساقط من (ن)» > (ص)ء (ب). 
)١(‏ .لم أجد هذا الحديث. 
(۲) ب: وأهلهما. 
(۳) ن م: وإن (بدون: كانوا). 
)٤(‏ إما: ساقطة من (ب)» (س). 
)٥(‏ س: في دينها. )١( a‏ السائر: زيادة في (ن). 


E 


الوجه السادس 


۲۹۰١ ص‎ 


يُنبى عن الظهار» وإن ظاهر وجبت عليه كفارة للظهارء وإذا عاود مد“ 
على فعل “*الواجب» وهو التكفيرء لاعلى نفس الظهار المحرم . وكذلك 
إذا طلق امرأته ففارقها بالمعروف. مُدح على فعل ما أوجبه الطلاق» 


٠‏ لا نفس الطلاق المكروه . وكذلك من باع أو اشترى فأعطى ما عليه مُدح 


على فعل" ما أوجبه العقد. لا على نفس العقد الموجب. ونظائر هذا 
كثيرة . 7 
الوجه السادس : أن عليًا وفاطمة لم يكن لا جارية اسمها فضةء بل 
ولا لأحدٍ من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم . ولا نعرف أنه كان بالمديئة 
جارية اسمها فضة. ولا ذكر ذلك [أحد من]” أهل العلم» الذين ذكروا 
أحوالهم : دقها وجلها. ولكن فضة هذه بمنزلة ابن عقب الذي يُقال: إنه 
كان معلّم الحسن والحسين. / وأنه أعطى تفاحة كان فيها علم الحوادث 
المستقبلة» ونحو ذلك من الأكاذيب التى تروج” على الجهال. وقد أجمع 
أهل العلم على آنا" يكن هما معلم. ولم يكن” فى الصحابة أحد يُقال 
له ابن عقب . 
وهذه الملاحم المنظومة” المنسوبة إلى ابن عقب. هى من نظم بعض 
1( نء م : وإذا عاد ومدح ؛ من : وإذا عاود ومدح . ْ ش 
(هه) :ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۲) أحدمن: في (م) فقط. 
(5) سء ب: تجوز. 
)٤(‏ ن م: أنه. 
() ن» م: ولا کان. )١(‏ النظومة: ساقطة من (صس)» (ب). 


VAY 


متأخرى الجهال [الرافضة]”". الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح الدين» 
لما كان كثير من الشام بأيدى النصارى» ومصر بأيدىالقرامطة الملاحدة 
بقايا بني عبيد» فذكر من الملاحم ما يناسب تلك الأمور بنظم جاهلٍ 
عاميّ. 2 1ش 
وهكذا هذه الجارية فضة . وقد ثبت في الصحيحين غن عل أن فاطمة 


سألت النبي صل الله عليه وسلم خادماًء فعلّمها أن تسبّح عند المنام ثلاثا 


وثلاثين» وتكبر ثلاثاء وثلائين» :وتحمد أربغا / وثلاثين. وقال: «هذا خير 
لك من خادم». قال علّ: فا تركتهن منذ سمعتهن من النبي صل الله 
عليه وسلم . قيل له: ولا ليلة صمين؟ قال: ولا ليلة صفين». وهذا خبر 
صحيح باتفاق أهل العلم”» وهو يقتضي أنه لم يعطها خادماً. فإن كان 
ل ل لل > لکن [م يكن] اسم خادمهم| 

فضة بلا ريب. 
الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحح عن بعض لانصار أن اثر 


(1) الرافضة: : في (م) فقط. . 


)( الحديث مع اختلاف يسير ني الألفاظ عن علي بن آي يي طالب رض الله عنه في: 06 ع 


٠٥/۳ ككتاب فضائل أصحاب الني . . . » باب مناقب علي بن أبي طالب),‎ ٠ 
(كتاب التفقات. باب خادم المرأة)؛ ل 0454 (كتاب الذكر‎ 
(كتاب‎ ٤٠١ / ٤ والدعاء. . . » باب التسبيح أول الغبار وعند النوم)؛ سنن أبي داود‎ 
(كتاب الدعوات» باب‎ ١47/8 الأدب» باب في التسبيح عند النوم)؛ سنن الترمذي‎ 
. ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم)‎ .. 
بعد: ساقطة من (س)؛ (ب).‎ )۳( 
س» ب: تجادما.‎ )٤( 
لم يكن: في (ب) فقط.‎ )( 
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ضيفه بعشائهم» ونوم الصبّيّة» وبات هو وامرأته طاويين. فأنزل الله 
il, 2l‏ دي © دوه Ti‏ ل < ا 
ْ سبحانه وتعالى : #ويوثرون على انفسهم ولو کان fr‏ خصاصة # [سورة 
الحشر: °۲٩‏ 
وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: ظوَيْطعِمُونَ الطعَامَ عَلى حه 
مشكيناً» [سورة الإنسان: 4]» فإن هذا كقوله : «واتى الال عل حبه ذوى 
القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين» [سورة البقرة: ]١۷۷‏ . 
وفى الصحيحين عن الى عل الل عليه وبيلام ال سال : أي الصدقة 
أفضل؟ قال: «أن و e‏ صحيح شحيح › تأمل البقاءء وتخاف 
الفقرء ولا تمهل. حتی إذا بلغت الحلقوم ‏ قلت : لفلان كذا. ولفلان 
کذا وقد كان لفلان» ^. 
وقال تعالي : «لن نالوا لبر حَعى تن 3 تنفقوا ما بون € [سورة آل عمران: ]٩۲‏ . 
فالتصدق ما به الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة . وأما الإيثار )¢ مع 
الخصاصة فهو أكمل من جرد التصدّق مع المحبة. فإنه لیس كل متصدق 
با مؤثراء ولا كل متصدّق يكون به خصاصة. بل قد يتصدّق با يحب. 
مع اكتفائه ببعضه› مع محبة لا تبلغ به الخصاصة . 
)200 ی عا اديت ف عدا اجر بل مخ رن ih‏ 
:9) س: : ان تصدقت . ا 
ف" الحديث ‏ مع اختلاف في الألفاظ دعق ال قوير رف ا : مسلم ۷۱۹/۲ (كتاب 
:. الزكاةء باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح)؛ سنن النسائى ٠١٠/١‏ 
(كتاب الزكاة» باب أى الصدقة أفضل)» 18/5 (كتاب الوصاياء الكراهية في تأخير 
الوصية)؛ سنن ابن ماجة 407/7 (كتاب الوصاياء باب النبى عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام هالا ۷٤۰۱‏ ۳۹۷ ۷۹۷ . 
(4) م: وأما الإنفاق. . 


- \Af- 


فإذا كان الله مدح الأنصار بإيشار الضيف ليلة بهذا المدحء والإيثار 
المذكور في قصة أهل البيت هو أعظم من ذلك فكان ينبغى أن يكون 


المدح عليه أكثرء إن كان هذا مما يمدح عليه . ا - 


فلا يدخل في المناقب . 
الثامن : أن في هذه القصة مالا ينبغى رم ةر الله 
عنبا؛ فإنه خلاف المأمور به المشروع ء وهو إبقاء الأطفال ثلاثة أيام 
جياعاً. ووصالهم ثلاثة أيام. ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن 

والدين. : 
وليس هذا مثل قصة الأنصارى؛ فإن ذلك" بيهم ليلة واحدة بلا 

عشاءء وهذا قد يحتمله الصبيان. بخلاف ثلاثة أيام بلياليها. ٠‏ 

۱ التاسع : أن في هذه القصة أن اليتيم قال: «استشهد والدى يوم 
العقبة». وهذا من الكذب الظاهرء فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتالء 
أولكن النبي صل الله عليه وسلم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل المجرة 

وقبل أن يؤمر بالقتال. ْ 

. وهذايدل على أن الحديث. مع ائه کا کذب» فهو من كذب اجهل اتابن 

بأحوال النبي صل الله عليه 8 ولوقال: «أستشهد والدي يوم احد» 

لكان أقرب . 


العاشر: أن يُقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفى أولاد من 


قتل معه. ولهذا قال لفاطمة لما سألته خادماً : دلا أدع يتامى. بدر 


(1) ن م: ذاك. 
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الو جه الثامن 


الوجه العاشر 


الوجه الحادى عشر 


الوجه الثانى عشر 


الوجه الثالث عشر ٠‏ 


فقول القائل : إنه كان من يتامى المجاهدين الشهداء من لا يكفيه النبي 
صل الله عليه وسلم» كذب عليه وقدح فيه. 

الحادى عشر: أنه لم يكن في المدينة قط أسير يسأل الناس. بل كان 
المسلمون يقومون بالأسير الذي يستأسرونه . فدعوى المّعى أن أسراهم 
كانوا محتاجين إلى مسألة الناس كذب عليهم وقدح فيهم . والأسراء 
الكثيرون [[نا]”" كانوا يوم بدر. قبل أن يتزوج عل بفاطمة رضى الله عنها . 
وبعد ذلك فالأسرى في غاية القلة. 

الثانى عشر: أنه لو كانت هذه القصة صحيحة. وهى من الفضائل» لم 
تستلزم أن يكون صاحبها أفضل الناس» ولا أن يكون هو الإمام دون 
غيره. فقد كان جعفر أكثر إطعاماً للمساكين من غيره» حتى قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أشبهت خلقى وخلقى»”“ وكان أبوهريرة يقول: 
ما احتذى التعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من جعفرء 
يعنى في الإخسان إلي المساكين, إلى غير ذلك من الفضائل . فلم يكن 
بذلك”' أفضل من عل ولا غيره» فضلا عن أن يكون مستحمًا للإمامة . 

الثالث عشر: أنه من المعلوم أن إنفاق الصدّيق أمواله أعظم وأحب إلى 


ش 0 ٠‏ الله ورسوله ؛ فإن إطعام الجائع ‏ من جنس الصدقة المطلقة. الى يمكن 


۱/4 


كل واحد فعلها إلي يوم القيامة» بل وكل أمة / يطعمون جياعهم من 
المسلمين وغيرهم» وإن كانوا لا يتقربون إلى الله بذلك. بخلاف المؤمنين» 
)١(‏ إننا: في (م) فقط. 

(۲) هذا جزء من حديث سيق فيا مضى ۳٤/٤‏ . ۲۹/۰ . 

(۳) نء ب: وم يكن يذلك؛ س: ولم يكن ذلك. 

. نء م: الجياع‎ )٤( 


- VA" - 


فإنهم يفعلون ذلك لوجه الله بهذا تميزوا. كما قال تعالى عنهم : إن 
تُطَعَمُكُمْ لوجه الله لا ز رد يد منكُمْ جَرَّاءٌ ولا شكوراً» [سورة الإنسان: 4+ 

وأما إنفاق الصدّيق ونحوهء فإنه كان في أول الإسلام» لتخلیصض د من 
امن / والكفار يؤذونه أو يريدون قتله . مثل اشترائه باله سبعة كانوا ظ ۲۹١‏ 
يعذّبون في الله منهم بلال» حتى قال عمر: أبوبكر سيدنا وأعتق سیدناء 
يعنى: بلالا" . [ 

وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيان و فی" نصر الإسلام» حيث كان 
أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام. وتلك النفقة ما بقى يمكن مثلها. 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: 
ولا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل احد ذهاً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»” وهذا في النفقة التى اختصوا بها . وأما 
جنس إطعام الجائع مطلقاء فهذا مشترك يمكن فعله إلي يوم القيامة . 


الرافضسى: 
البرهان الثانى 


قال الرافضي* 1 «البرهان الثانى والعشرون : قوله تعالي : والعشنرون: 
(والذى 


«وائذي جاءَ بالصذق وَصدق به اوك هم م قود [سورة ال بالصدق 0 
مع . من طريق أ : نعيم عن مجاهد ف قوله: «وائّني حاءً به). . الخ 


)32( ذكر هذا الأثر بسنده أبو نعيم الأصفهانى في «حلية الأرلياء» HA‏ 3 
(۲) سء ب: الإيان في. . . 

(۳) سبق هذا الحديث فيا مضى 7١/7‏ 

00 م).‎ 1١١ في (ك) ص‎ ١ 


5 AV . 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


بالصدّق» [: محمد صلى الله عليه وآلهع]«, #وصدّق به : قال : 


الذي جَاءَ بالصّدْق وَصَدّقَ به قال: جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم وصدّق به عليٌّ. وهذه فضيلة اختص بهاء فيكون هو 
الإمام» . 

والجواب صن وجوه: أحدها: أن هذا ليس منقولا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقول مجاهد وحده ليس بحجة يجب اتباعها على كل مسلم. 
لو کان“ هذا النقل صحيحا عنه» فكيف إذا لم يكن ثابتا عنه؟! فإنه قد 
عرف بكثرة*؟ الكذب 

والثابت عن مجاهد خلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآن» والذي 
صدّق به هو المؤمن الذي عمل بهء فجعلها عامة. رواه الطبرى [وغيره]"" 
عن مجاهد قال"“: هم أهل القران يجيئون [به]“ يوم القيامة › 


)0( ما بين المعقوفتين في (ك) فقط . - )4 ك: .. مجاهد في قوله تعالى .... 
٠ )۳(‏ سء ب : ولو کانء وهو تحریف . (f)‏ ن م» س : كثرة . 


() أبو الحجاج مجاهد بن جير المكى ٠‏ تابعى» مفسّر من أهل مكةء ولد سنة ٠١‏ وتوفي سنة 
.٠١4 ٠‏ قال الذهبي في «سير أعلام التبلاء»: «الإمامء شيخ القراء المفسرين. . . قال 

أبوبكر بن عباس : قلت للأعمش : ما باهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال : كانوا يرون أنه یسال 
أهل الكتاب. . قال ابن خراش : أحاديث مجاهد عن علي وعائشة : مراسيل». انظر ترجمة 
مجاهد في: سير أعلام النبلاء /٤‏ 444 - ۷٤ء‏ طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» 
۱۹۸۱-۱ ؛ ميزان الاعتدال 4784/7 Ef‏ حلية الأولياء **/ 1/4 ۳٠١‏ ؛ الاعلام 
7 

 )1(‏ وغيره: زيادة في (م). 

(۷) في تفسير الطيرى (ط . بولاق) ٤/۲٤‏ . (8) به: في (ن) وفي تفسير الطبرى . 


3-5 \AA- 


فيقولون": هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا"" ما فيه. وروا أبوسعيد 
الأشج. قال: حدثنا ابن إدريس» ڪن ليع عن مجاهد فذكره. وخدثنا 
المحاربي» عن جويين عن الضححاك : وصدّق به. قال:: المؤمنون جميعا. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا e‏ حدثنا معاوية بن 
صالح » عن عل بن ابي طلحة» عن ابن عباس : وصدّق به . قال رول 
الله صل الله عليه وسلم". | 

' الوجه الثانى : أن هذا معارض با هو أشهر منه عند أهل التفسيرء وهو الوجه الثانى 
أن الذي جاء بالصدق: محمد والذي صدّق به : أبوبكر, فإن هذا يقوله 
طائفة» وذكره الطبری بإسناده إلى عل . قال“: جاء به محمد وصدّق به 
أبوبكر. وني هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أي بكر عبدالعزيز بن جعفر 
غلام أبي بكر الخلال: أن سائلا سأله عن هذه الآية» فقال له هو- أو 
بعض الحاضرين" - : نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل في علي؟ . 
فقال أبوبكر بن جعفر: اقرا ما بعدها: اوليك م الْممَقُون 4 [سورة 
الزمر: #مع إلى قوله“ طِليُكَفْرَ الله ا الذي عَمِلُواً» [سورة الزمر: ٠. ۳١‏ 


الأية» فبهت السائل . 
الثالك: أن يقال : عا رن لل م الوجه الثالث 
(۱) تفسير الطيرى: يقولون. (۲) تفسیرالطبری: فاتبعنا.. ٠‏ 


(۳) نء شء ب: رواه. ۰ 

(5) انظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب) ۸۹/۷- ١۹؛‏ زاد امير 1۸۲/۷ 
(0) تفسير الطبرى ۳/۲٤‏ . 

(5) كفافى (م). وفى سائر النسخ : المهاجرين . 

(۷) عبارة «إلى قوله»: ساقطة من (س)» (ب). 


34م 


5/ اه 


بل كل من دخل في عمومها دحل في حكمها. ولا ريب أن أبا بكر وعمر 
وعثيان وعليا أحق هذه الأمة بالدخول فيهاء لكنها لا تختص بهم . وقد قال 
تعالي : لفَمَنْ الم عن كَذَبَ عَلَ اله وڏت بِالصَدّقِ إِذْ جَاءَهُ ليس في 
جهنم عقوي للْكَافِرِينَ ٠‏ وَالُذي جاءَ باصق وَصَدَّقٌ ب به اوك هم 
المتقوني [سورة الزمر: ۴۳۲ #مع الأيةء فقد ذم الله سبحانه وتعالى الكاذب 
على الله وا مكدب بالصدق» وهذا ذم عام . 

والرافضة أعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم ؛ فإنهم 
أعظم. الطوائف اقتراءً للكذب على الله وأعظمهم تكذيبا بالصدق ل“ 
جاءهم ء وأبعد الطوائف عن المجىء بالصدق والتصديق به. 

وأهل السنة المحضة أُوْلى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدّقون / 
بالحق في كل ما جاء به» ليس لهم هوی إلا مع الحق . 

والله تعالى مدح الصادق فيما يجىء بهء والمصدّق بهذا الحق. فهذا مدخ 
للنبي صلى الله عليه وسلم» ولكل من امن به وب) جاء به . وهو سبحانه لم 
يقل: والذى جاء بالصدق والذي صدّق بهء فلم يجعلههما صنفين. بل 
جعلهم" صنفا واحداًء لأن المراد مدح النوع الذي يجىء بالضدق ويصدّق 
بالصدق» فهو ممدوح على اجتماع الوصفين. على أن لإيكون من شأنه 
إلا أن جىء بالصدق. ومن شأنه أن يصدّق بالصدق. ش 

وقوله : (جاء بالصدق) اسم جنس لكل صدقء وإن كان القرآن أحق 
بالدخول في ذلك من غيرهء ولذلك صدّق به أى بجنس الصدق”. وقد 
(؟) نء م؛ س: بل جعلهم. (۲) ب: من يحسن الصدق. 
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الذى صدّق به ليس" هو عين الصدق الذى جاء به کا 
تقول : فلان يسمع الحق» ويقول الحق ويقبله» ويأمر بالعدل ويعمل به . 
أى هو موصوف بقول الحق لغيره» وقبول الحق من غيره: وأنه يجمع بين 
الأمر بالعدل والعمل به . وإن كان كثير من العدل الذى يأمر به اليس هو 
عين الغدل الذى يعمل به. 
فل) ذم الله عاد اتصاف بأحد الوصفين : : الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» إذ كل منهها يستحق به“ به“ الذمء مدح ضدهما الخالى 
عنهياء بأن يكون ی بالضدق لا بالكذب: وأن يكون مع ذلك مصدّقا 
بالحق. لا يكون عن يقوله هوء وإذا قاله غيره " يصدّقه. فإن من الناس 
من يصدق ولا يكذب.». لکن یکره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا 
ومنافسة» فيكذَّبٍ غيره في صدقه أو لا يصدّقه. بل يعرض عنه . وفيهم من 
يصدّق طائفة فيها قالت» قبل أن يعلم ما قالوه : أصدق هو أم كذب؟ 
والطائفة الأخرى لا يصدّقها" فيا تقول وإن كان صادقاء بل إما أن 
يصدقها / وإما أن يعرض عنها" . 
وهذا موجود في عامة أهل الأهواء : تید كثيرا منهم صادقاً فيا ينقلهء 
لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه. فلا يدخل هذا في المدح» بل في 
الذم» لأنه لم يصدّق بالحق الذى جاءه. 


 )١(‏ ليس: ساقطة من (س)ء (ب): 


٠ )۲(‏ به: ساقطة من (س)» (ب). 
5 ملا ْ 


a )٥( 


1١9١-0 


انه 


١‏ والله قد ذم الكاذب والكذّب باحق » لقوله في غير آية : ومن أظَلَمُ 
بحن افرَى على اللّه كذباً أو كَذْبَ بالق 3 اه [سورة العنكبوت : 54] 
وقال: ومن َظْلَمْ عن افر ری على الله كذباً وکات بایان4 [سورة الأنعام : 
ا[ 

ولهذا لا كان مما وصف الله به الأنبياءء الذين هم أحق الناس بهذه 
الضفةء أن كلا منہم يجىء بالصدق فلا يكذب» فكل منهم صادق في 
نفسه مصدّق لغيره. ْ 

ولا كان قوله: (والذي) صنفا من الأصناف» لا يُقصد” به واحد 
بعينه» أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال: والّذی جاءَ بالصذق وَصَدَّقٌ به 
أولشك هم الْمُتَقُونَ4 (سورة الزمر: + . 

وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيا يقولونه"'". 
بل لا يقولون إلا الصدق. لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق. 
بل يحملهم ا وى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا: إما تكذزيب 
نظيره. وإما تكذيب”” من ليس من طائفته . 
ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب» وهذا قرنه بالكاذب"“ على 
الل فقال: فمن أَظْلّمُ من كدب عَلى الله وكَذْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَهُ4 
[سورة الزمر: 7ع فكلاهما كاذب : [هذا كاذب]” فيا يخبر به عن اللهء وهذا 
كاذب في يخير به عن المخبر عن الله . 


. س» ب: لا يصدق به وهوخطأ. [ف6 ب: فيا يقولون‎ )١( 
م: إفا بکذب نظيره وإما بكذب.‎ )۳( 
. م: بالكذب . (ه) عبارة «هذا كانب» في (ب) فقط‎ )© 


- ۹ - 


والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله. واليهود يكثر فيهم 
المكذَّبونَ بالحق . وهو سبحانه ذكر المكذّب بالصدق نوعا ثانياء لأنه أولا ل 
يذكر جميع أنواع الكذب. بل ذكر من كذب على الله . وأنت إذا تدبرت 
هذاء وعلمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق 
مذمومء وأن”" المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدّقا للصدق. 
علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم . 

وإذا تأملت هذاء تبين لك أن كثيرا من الشر - أو أكثره ‏ يقع من أحد 
هذين” فتجد إحدى الطائفتين, أو الرجلين" من الناس» لا يكذب فيا 
يخبر به من العلم» لكن لا يقبل ما تأتى به الطائفة الأخرى» فرب“ جمع 
بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق . 

وهذا وإن كان يوجد في عامة الطوائف شىء منه فليس في الطوائف 
أدخل في ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذبا على الله > وعلى 
رسوله» وعلى / الصحابة” وعلى ذوى القربى . وكذلك هم من أعظم ؛/+ه 
الطوائف تكذيبا بالصدق, فيكذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول 
الصحيح والمعقول الصريح . 

فهذه الآية ‏ ولله الحمد ‏ ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة 
الذين افترت عليهم الرافضة وظلمتهم» فإنهم جاءوا بالصدق وصدّقوا به» 
)١(‏ م: فإن. ْ ش 
(۲) م: من أحد من هذين. 
(۳) س» ب: والرجلين. 


)٤(‏ م: وربما. 
(ه) م: وعلى أصحابه. 


- 14۳ 3 
Ve‏ منهاج السئة النبوية V>‏ 


تتابع كلام 
٠‏ الرافضى: 
البرهان الثالث 
والعشرون (هو 
الذى أيدك 


فالرافضة أدخل الناس فيه ذو ا من الطرفين“» ویس فها 
حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الشلاثة بشى ع فهى” ^ حجة 


[عليهم]" من كل وجه» ولا حجة لهم فيها بحال. 


قال الرافضي ٠‏ : البرهان الثالث والعشرون : قوله تعالى : 
هو الذي ادك بنصره وَبِالْموْمِنِين »© [سورة الأنفال: 37] من طريق 


أبي تُعيم عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إلنه إلا الله 


وحده لا شريك له" محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي بن 
أبي طالب“ وذلك قوله في كتابه: هو الذي ندل بنصره 
وبالمۇمنىن¢› يعني بعلي . وهذه من أعظم الفضائل التى لم 
تحصل لغيره من الصحابة“ . فيكون هو الإمام» . 


)١(‏ ن: من الطريقين. 

(۲) م: فهذه. 

(۳) عليهم: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
)٤(‏ في (ك) ص ۱٣۰‏ (م). 

(ه) ك: أنا الله وحده لا شريك لى . 

)3( ك: وأيدته بعل بن أبي طالب عليه السلام . 
(۷) ك: بعلى بن أبي طالب عليه) السلام . 
)۸( من الصحابة : ساقظة من (ك). 


- ۹€ - 


RET‏ أحدها : المطالية بصحة ة النقل . وأما محرد العزو إلى 00 عليه من 
رواية آي نعيم فليس“ حجة بالاتفاق. وأبو نعيم له كتاب مشهور في 
«فضائل الصحابة»”', وقد ذكر قطعة من الفضائل ٤‏ أول «الخلية»» فإن الوجه الأول 
كانوا يحتجون بها روا فقد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثان ما ينقض ` 
بنیانہم ومهدم أركانهم » وإن كانوا [لا]”" يحتجون با رواه فلا يعتمدون على 
نقله» ونحن نرجع فيما رواه ‏ هو وغيره ‏ إلى أهل العلم بهذا الفن. والطرق 
التى بها يعلم صدق الحديث وكذبه» من النظر في إسناده ورجاله. وهل 
هم ثقات سمع بعضهم من بعض أم لا؟ وننظر إلى شواهد الحديث 
وما يدل [عليه]" على أحد الأمرين, لا فرق عندنا بين ما يُروى في فضائل 
عل أو فضائل غيره. فا ثبت أنه صدق صدّقناى وما كان كذيا كذبناه . 

8 / - 

: فنحن نجىء بالصدق ونصدق به» لا نكذب» ولا تكذب صادقا. 
وهذا معروف عند أئمة السنة. وأما من افترى على الله كذباً أو كزّب“ ١‏ 
بالحق. فعلينا أن نكذبه فى كذبه وتكذيبه للحق. كأتباع مسيلمة 
)١(‏ دان ع ص: : فليست. 
زفق سبقت ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهانى قبل صفحات» وذكر الزركلى في 

«الأعلام» /. ١6‏ أن له كتاب «معرفة ة الصحابة» کبیرء بقيت منه أجزاء في مجلد واحد 
مخطوط . وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» عنه : «قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء 
يتساهل فيهاء منبها أنه يطلق في الإجازة «أخيرناء ولا يبين. قلت: هذا مذهب راه أبو نعيم 

1 وغيره. وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن منده في آي نعيم فظيع لا أحب حکایته 

ولا أقبل قول كل منهها في الآخر. بل هما عندى مقبولانء لا أعلم لما ذنبا أكثر من روايتهم| 
الموضوعات ساكتين عنها». 
(۴) لا: ساقطة من (ن). (س). 


)٤(‏ عليه:.في (ب) فقط. 
(5) س ب: وكذب. ٠‏ 
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الوجه الثانى 


١45 ظ‎ 


الوجه الثالث 


الكذّابء والمكذبين بالحق الذي جاء به الرسول واتبعه عليه المؤمنون به : 
صدّيقه الأكبر وسائر المؤمنين. ا 

ولهذا نقول في الوجه الثانى: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديث”". وهذا الحديث ‏ وأمثاله ‏ ما جزمنا أنه كذب 
موضوع نشهد أنه" كذب موضوعء فنحن - والله الذي لا إله الا هو 
نعلم علما ضرورياً في قلوبناء لا سبيل لنا إلى دفعهء أن هذا الحديث 
[كذب] “ما حدّث به أبوهريرة» وهكذا نظائره"“ ما نقول فيه مثل ذلك . 

وکل من كان عارفا بعلم الحديث وبدين الإسلام يعرف» / وكل من 
لم يكن له بذلك علم لا يدتحل معناء كما أن أهل الخبرة بالصرف يحلفون 
على ما يعلمون أنه مغشوش» وإن كان من لا خبرة له لا يميز بين المغشوش 
والصحيح . 

الغالث: أن الله تعالى قال: هو الذي يدك ره ٠‏ وَِالْمُومنِينَ * 
وات بين وم أت ماني الأض, جميعا ما لقت بن فلوم ولْكنَ 
اللّهَ الت ْنم 4 [سورة الأنفال: ۲٦ء .]٠۳‏ وهذا نص في أن المؤمنين عدد 
مؤلف بين قلوبہم» وعلٍّ واحد [منهم]” ليس له قلوب يؤلف بينها. 
والمؤمنون” صيغة”" جمع, فهذا نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحدا 
0 ل أجد هذا الحديث الموضوع . ش 
(۲) س» ب: يشهد له؛ ن : نسهد (غير منقوطة) له . 
«۳) كذب: زيادة في (م). 
)٤(‏ س» ب: نظيره. 


(ه) منهم: في (م) فقط. ۰ 
(5) س» ب: والمؤمنين. (۷) ب: صفةء وهو تحريف . 
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e‏ زاف يجوز أن يقال: المراد بهذا علي وحده؟. 
الوجه الرابع : أن يقال: من المعلوم بالضرورة والتواتر أن النبي صلى الوجه الرابع 

الله عليه وسلم ما كان قيام دينه بمجرد موافقة علي فإن عليًا كان" من 
أول من أسلم. فكان الإسلام ضعيفاء فلولا أن الله هدى من هداه إلى 
الإيهان والهجرة والنصرة. لم يحصل بعل وحده شىء من التأييد» ولم يكن ”^ 
إيمان الناس ولا هجرتهم ولا نصرتهم على يد علي» ولم يكن علي منتصبا: 
لا بمكة ولا بالمدينة للدعوة إلى الإيهان» كا / كان أبوبكر منتصبا لذلك. ؛لء 
ول يُنقل أنه أسلم عَلى يد علي أحدٌ من السابقين الأؤلين» لا من المهاجرين 
ولا الأنصار. بل لا نعرف أنه أسلم على يد علي أحدٌ من الصحابة» لكن 
لا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قد يكون أسلم على يديه" من 
أسلم» إن كان وقع ذلك» وليس أولئك من الصحابة» وإنما أسلم أكابر 
الصحابة على يد أبي بكر. ولا كان يدعو المشركين ويناظرهم» كما كان 
أبوبكر يدعوهم ویناظرهم» ولا كان المشركون خافونه» كما يخافون آبا بكر 
وعمر. | 

بل قد ثبت في الصحاح والمساند والمغازى. واتفق عليه الناس» أنه لما 
كان يوم أحد وانمزم المسلمون. صعد أبوسفيان على“ الجبل وقال: أفي 
القوم محمد؟ [أفي القوم محمد؟]” فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
1) کان: ساقطة من (س) (ب). 

(۲) سء ب: ولا يكون. 

. علي يديه : ساقطة من (س)ء (ب). وفي (ن): على يده‎  )۳( 

(6) سنء ب: إلى. 

(©) مابين المعقوفتين في (م) فقط . 
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ولا تجيبوه) . فقال: أفي القوم ابن آي قحافة؟ أفي القوم ابن آي قحافة؟ 
فقال النبي صل الله عليه وسلم : دلا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فقال النبي صلل الله عليه وسلم : ولا تجيبوه» . فقال لأصحابه : 
أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر" رضى الله عنه نفسه أن قال : 
كذبت يا عدو الله إن الذين عددت”" لأحياء, وقد بقى لك ما يسوؤك . 
فقال: يوم بيوم بدر. فقال عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار. ثم أخذ أبوسفيان يرتجز ويقول: 

أعل هبل . . أعل هبل ) 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأللا تجیبوه؟ °۳ فقالوا: وما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» . فقال: إن لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم . فقال 
0 صلى الله عليه وسلم : 0 5 0 0 ل 

ا 

فهذا جين المشركين إذذاك لا يال إلا عل النبي سبلل أله عليه ولم 
وأبي بكر وعمر» فلو كان القوم خائفين من عل أو عثمان أو طلحة أو الزبير 
أو نحوهم» أو كان للرسول تأیید -پۇلاء› كتأبيده باي بكر وعمر. لكان 
٠‏ سال عنہم كما يسال عن هؤلاءء فإن المقتضى للسؤال” قائم» والمانع 
)١(‏ م: حمزة» وهو خطا. 
¢ م: ذكرت. 


(۴) ب: أجيبوه. 
(4) سبق هذا الحديث ٥۲۳/١‏ . . 


(ه) نن» ص : للرسول» وهوخطأ. 
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منتفبء ومع وجود القدرة والداعى وانتفاء الصارف"“ يجب معه" وجود 
القعل ٠٠‏ | 

الوجه الخامس : أنه لم يكن لعل في الإسلام أثر حسن» إلا ولغيره من 
الصحابة مثلهء ولبعضهم اثار أعظم من آثاره. وهذا معلوم لمن عرف 
السيرة الصحيحة الثابتة بالنقل. وأما من يأخذ بنقل الكذّابين وأحاديث 
ر فباب الكذب مغو وهذا الكذب”" يتعلق بالكذب على اللى 
ومن طلم بحن افر عَلى الله كذباً أو كَذّبَ باحق ل [سورة 
العنكبوت: ]٩۸‏ . 

ومجموع المخازى التى كان فيها القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم 
تسع مغازء E‏ بدن غزاة“ وأما السرايا فقد قيل : 
إنها تبلغ سبعين“ ) 

ومجموع من فقتل من الكفّار في غزوات النبي صل الله عليه وسلم 
يبلغون ألفا أو أكثر أو أقل. ولم يقتل [علِي]” منهم عُشرهم ولا نصف 
عُشرهمء وأكثر السرايا لم يكن يخرج فيها. وأما بعد النبي صل الله عليه 
وسلم فلم يشهد شيئا من الفتوحات: لا هي ولا عثيان. ولا طلحةء 


)١(‏ س: الضدق. وهو تحريف؛ ب: الضد. 
(؟) معه: ساقطة من (ب) . 


فق © م: المكذّب. 

(59) م: غزية. 

)٩(‏ م: تسعين» وهو خطأ. وانظر عن عدد غزوات الول مل أل عليه وسلم وسراياه 
وبعوثه: زاد المعاد ١179/1١‏ 170؛ جوامع السيرة» ضص١١-‏ 50 سج ملم 
1# ا رت يات الي ل الوا 

(1) علي: ساقطة من (ن)ء (س). 


۔- ۱۹۹ 


الوجه الخامس 


ولا الزبيں إلا أن يخرجوا مع عمر حين خرج”" إلى الشام . وأما الزبير فقد 
شهد فتح مصرء وسعد شهد فتح القادسيةء وأبوعبيدة فتح الشام . 
فكيف يكون تأييد الرسول بواحدٍ من أصحابه"“ دون سائرهم والحال 
هذه؟ وأين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار الذين بايعوه تحت الشجرة والتابعين لهم بإحسان؟ . 
وقد كان المسلمون يوم بدر ثلاثياثة وثلاثة عشرء ويوم أحد نحو“ 
سبعمائة» ويوم الخندق أكثر من ألف أو قريبا من ذلك ويوم بيعة الرضوان 
ألفا وأربعائة» وهم الذين شهدوا فتح خيب ويوم فتح مكة كانوا عشرة 
آلاف» ويوم حنين كانوا اثنى عشر ألفا: تلك العشرة". والطلقاء ألفان. 
وأما تبوك فلا نحصى من شهدهاء بل كانوا أكثر من ثلاثين [ألفا]». وأما 
حجة الوداع فلا حصى من شهدها معه» وكان قد أسلم على عهده“ 
وه أضعاف” من رآه وكان من أصحابه. وأيده الله بهم في حياته / باليمن 
ص۲۹۷ وغيرها. وكل هؤلاء من المؤمنين الذين أيّده الله بهم. / بل كل من امن 
وجاهد إلى يوم القيامة دخل فى هذا المعنى'. 


(؟).:س» ب: من الصحابة. 

(۳) نحو: ساقطة من (س). (ب). 

(8) ل س: عشرة.. 

() ألفا: في (م) فقط. 

() سء ب: على عهدها. 

400 نب: أصناف, وهو تحريف . ش 
(۸) 'سء ب: . . المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


- 5٠6 


5 . 0 الرافضسى: 

1 البرهان الرابع ‏ 

}فصل * : ير 

a 8‏ 5 0 يا أيها النبى 
قال الرافضي”': «البرهان الرابع والعشرون: قوله تعالى: يه ان وس 


ر ناو اتبعك مسن 


ےھ اوو ےر رم 5 فلم م 
يا اعها النبي حسبك الله ون اتبعك من المؤمنين» [سورة الأنقال: المنؤمنين) 
4 من طريق أي تعيم قال: نزلت في عل" . وهفه فظيلة ل “لان 


0 وجوه 
والجوأب من وجوه: أحدها : منع الصحة . الوجه الأول 
العانى: أن هذا القول لمن هة : e‏ 


. الثالث: أن يُقال: هذا الكلام”“ من أعظم الفرية على الله ورسوله . الوجه الثالث 
وذلك أن قوله : طحَسْبُكَ الله وَمَن اتبَعَكَ منّ الْمُوْمِنِينَ» [سورة الانفال: 

4 معتاء: أن« الجعنيك عنمن ات من ان نوو و 

كافيك وكانى من معك” من المؤمنين. وهذا كما تقول العرب: حسبك 

زا درهم . 0 

. ومنه قول الشاعر: 
* فحسبك والضحاك سيف مهند بلا 

(1) في (ك) ص ١5١‏ (م)- ۱۹١‏ (م).. 

(۲) ك: عل بن أبي طالب عليه السلام . 

(۳) ت س. ب: كلام. : 


)٤(‏ أن: ساقطة من (من)» (ب). 
 )٥(‏ م: من اتبعك . 
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وذلك أن وحسب» مصدر» فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة ‏ 
الجارٌ فإن العطف بدون ذلك وإن كان جائزا في أصح القولين فهو 
قليلء وإعادة الحار أحسن وأفصح › فعطف على المعنى » والمضاف إليه في 

معنى المنصوب»› فإن قوله: «فحسبك والضخاك» [معناه: يكفيك 

والضتاك*. 

والمصدر يعمل عمل الفعلء لكن إذا ا 
إليه. ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نصّب المفعول» وإن أضيف إلى المفعول 
رفع الفاعل» فتقول: أعجبنى دق القصّار الثوب» وهذا وجه الكلام. 
وتقول: أعجبنى دق الثوب القصار. 

ومن النحاة من يقول: إعماله منكراً أحسن من إعماله مضافاء لأنه 
بالإضافة قو شبهه بالأساء . والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله ف 
الآخر أحسن من تنكيره وإعماله فيهها . فقول القائل: أعجبنى دق القصار 
الفوبء أحسن من قوله: دق الشوب القصّارء فإن التنكير أيضا من 
خصائص الأساءء والإضافة أخف. لأنه اسم والأصل فيه أن يضاف 
ولا يعمل › E‏ الفاعل ا ا افيف إل 
أحدهماء وأعمل في الآخرا 

وهكذا في المعطوفات: إن ا أضافتها إليها كلها“ › كالمضاف إلى . 
الظاهر, فهو أحسن . كقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله حرم بيع 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س). وني (ب) بدلا من كلمة واحدة هى «مصدر» . 


9) م: وعمل له في الآخر. 
(۴) س» ب: إن أضيف إليها كلها. 


¥ 


الخمر والميتة [والدم]”" والخنزير والأصنام»". 
. وكقولهم: هى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل" الحبلة . 

وإن تعذر لم يحسن ذلك كقولك: حسبك وزيداً درهم. عطفا على 
ال ٠‏ ۰ ظ 

وما يشبه هذا قوله: لوَجَعَلَ اللَيْلَ سا والشمُس وَالْقَمَرَ حَسْبّاناً» 
[سورة الأتعام: © تضب .هذا" عل عمل الليل امرون فان اسم 
الفاعل کالضدر» وشا ان ول تار ار 


 )١(‏ والدم : ساقطة من (ن)» (م): 

(۲) هذا جزء من حديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في: البخارى ۸٤/۳‏ (كتاب 
البيوع» باب بيع الميّتة والأصنام) وأوله : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . . الحديث. وهو في: مسلم ۱۲٠۷/۴۳‏ (كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام)؛ سنن ابن ماجة ۷۳۲/۲ (كتاب التجارات» باب مالا يحل 
بيعه)؛ المسند (ط. الحلبي) 714/7 .۳۲١‏ 


(۳) م: وجعل. ۰ 
(؟:) نف س: وجاعل الليل : . . وفيهما وفي (ب) كلمة «ذلك» بعد كلمة «حسبانا» وهی من 
الآية. ' ش 


() نء س» ب: نصب على هذا.. 

(5) : في تفسير الطبرى ٥٥۷ ٥٥۹٦/۱۱‏ : «وأما قوله : «وجَاعلٌ اللي سكناء. فإن القرأة اختلفت 
في قراءته. فقرأ ذلك عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة وبعض البصريين: «وجَاعِلٌ اليل » 
بالألف على لفظ الاسم ورفعه عطفاً على «فال»ء وخفض «الليل» بإضافة «جاعل» إليه» . 
ونصب «الشمس والقمره. عطفا على موضع «الليل»ء لأن «الليل» وإن كان مخفوضا في 
اللفظ. فإنه في موضع النصبء لأنه مفعول «جاعل». وحسّن عطف ذلك على معنى 


«الليل» لا على لفظة. لدخول قول: «سكناء بينه وبين «الليل» ... ...قرأ ذلك عامة 
قرأة الكوفيين: «وجَعلَ اليل سَكناً والشمس؛ء على «فعل». بمعنى الفعل الماضى . 


ونصب «الليل» . 


عي 0 


ويكون ومن اتبعك ي“ و عَظفا عل الله وهذا خطأ قبيح مستلزم 
للكف" ؛ فإن الله وحده حسب جميع الخلق. 

کا قال تعالى : َالّذِينَ قَالَ هم اناس إن الاس قذ جَعُوأ لَكُمْ 
فَاحَشُوْهُمْ فرَادَهُمْ إا وَقَالُواً ا الله ونعم م الوكيل» [سورة آل عمران: 
۴ا «أى : الله وحده كافينا كلنا. ش 

وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة : «قاها إبراهيم حين ألقى 
في النارء وقالهها محمد حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل“ " . 

فكل من النبيين قال : حسبى الله » فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه » 
فدلٌ على أن اله وحده حسبه ليس معه غيره. 

ومنه قول تعالى : ايس الله بکاف ۽ بده [سورة الزمر: »]۳١‏ وواه 

تعالى : ولو 3 رضوا مَا أنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ وقَالُوا خسنا الله سَيُوتِينا الله 
من نّْ فضله وسو [سورة التوبة: 84] الآية فدعاهم إلى أن يرضوا ما اتاهم 
الله ل > وإلى أن يقولوا : حسينا الله .ولا يقولوا : : حسينا الله ورسوله . 

لأن الإيتاء“ يكون بإذن الرسول ىا قال : وا آتاکم الرسول فده 
وما بَاكُم عَنْهُ فانتهوأه [سورة الحشر: /ا]. 
dû (NM‏ ».2 ب: الغارفين» وهو خط . (؟) .© م“ س : من معكڭ . 
(۳) م: الكفر. : رهه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ الأثرعن ابن عباس رضى الله عنهها في : البخاري 88/7 (كتاب التفسيره سورة آل عمران» 

باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية) . وانظر تفسير ابن كثير ٠٤١۷/۲‏ . 

)22-0 ن» م» س: الإتيان . 
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وأما الرغبة فإلى الله » كما قال تعالى : لفَإذًا فرعت فَانصَبْ * وإلى ربك 
فَارْغغبٌ» [سورة الشرح: ۷ء ۸] . | 
وكذلك التحسّب الذي / هو التوكل على الله وحده. فلهذا أمروا أن 4/ ٠١‏ 
يقولوا: حسبنا الله. ولا يقولوا: ورسوله . فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله 
”حسب المؤمن» كيف يكون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟! . 
وأيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله » كحاجة الرسول إلى الله“ فلابد لهم 
من حسنبهم » ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول 
منهم ؛ فإن هذا يستلزم الذَّوْره بل قوتهم من الله. وقوة الرسول من الله 
[فالله] وحده”' يخلق قوتہم» Es‏ 
فهذا كقوله: ُو الذي ادك بنصره وَبِالْمُوْمنينَ « وَالّفَ بين 
لومم 4 [سورة الأنفال: ۲٦ء‏ ]0 فإنه وا للرسول بشيئين : 
أحدهما:. نصره الذي ينضره به © والثانى : :بالمؤمنين الذين أتى بهم . 
٠‏ وهناك قال: حسبك الله ولم يقل: نصر الله . فنصر الله منه» كا أن 
المؤمنين من" مخلوقاته أيضاء فعطف ما منه على مامنهء إذ كلاهما منه. 
وأما هو سبحانه فلا يكون معه غيره في إحداث شىء من الأشياء» بل هو 
وحده الخالق لكل ما سواه» ولا يحتاج في شىء من ذلك إلى غيره . 
وإذا“ تبين هذاء فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلا / على جهل» فصاروا في ظ ۲۹۷ 


(ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م) . : 
)١(‏ نء س: من الله وحذه. وفي (م): من الله والله وحده. . 
(۲) به: ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) من: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ ن سء ب: فإذا. 


كن 1د 


ظلات بعضها فوق بعض .» فظنوا أن قوله : #حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين» معناه: أن الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك. ثم جعلوا 
المؤمنين الذين اتبعوه هم" علي بن أبي طالب. 

وجهلهم [ف]”" هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه 
على بعض الناس» وأما هذا فلا" يخفى على عاقل» فإن عليًا لم يكن وحده 
[من الخلق]" كافياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن معه 
إلا عل لما أقام دينه . وهذا عل لم يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض» 
بل لا حاربه معاوية مع أهل الشام» كان معاوية مقاوماً له أو مستظهراء 
سواء كان ذلك بقوة قتال ‏ أو قوة مكر واحتيال“» فالحرب خدعة : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هوأول وهى المحل الثانى 
فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مرة بلغت" من العلياء كل مكان” 

فإذا لم يغن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أكثر أهل الأرض له 
٠‏ فكيف يغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلمء وأهل الأرض كلهم 


أعداؤه؟ ! 
وإذا قيل : إن عليًا إنما لم يغلب معاوية ومن معه لأن جيشه لا يطيعونه. 
بل كانوا مختلفين عليه . 
(1) هم: ساقطةمن (س)» (ب). ١‏ (9) في: في (ب) فقط. 
(۳) ن م: فياء 1 )٤(‏ من الخلق: زيادة في (م) فقط . 


(ه) ن: واحتيار؛ س» ب: واختبار. (5) ن» س. ب : فإذاهما اجتمعا لعبد مرة .". بلغا. . 

إفذ البيتان للمتنبي في مطلع قضيدة يمدح بها سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة 

87" انظر: شرح ديوان المتنبي 27017//84 وضع الأستاذ عبدالرحمن البرقوقى » ط . دار 
الكتاب العربي» بيروت . 0 
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قيل: فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوه. فكيف يطيعه الكفار 
الذين يكفرون بنبيه وبه؟! 

وهؤلاء الرافضة يجمعون بين النقيضين. لفرط جهلهم وظلمهم : 
يجعلون عليًا أكمل الناس قدرة وشجاعةء حتى يجعلوه هو الذي أقام دين 
الرسولء وأن الرسول كان محتاجا إليه . ويقولون مثل هذا الكفرء إذ 
مجعلونه"“ شريكا لله في إقامة دين محمد. ثم يصفونه بغاية العجز والضعف 
والجزع والتقية بعد ظهور الإسلام وقوته ودخول الناس فيه أفواجا" . 

ومن المعلوم قطعا أن الناس بعد دخوهم في دين الإسلام أتبع للحق 
منهم قبل دخوهم فيه فمن كان مشاركا لله في إقامة دين حمد» حتى قهر 
الكقار وأسلم الناس» كيف لا يفعل هذا في قهر طائفة بغوا عليه هم أقل 
من الكفار” الموجودين عند بعثة الرسول. وأقل منهم شوكة» وأقرب إلى 
الحق منهم؟ ! 

فإن الكفار حين بَعَتْ الله حمداً كانوا أكثر ممن نازع عليا وأبعد عن 
الحق. فإن أهل الحجاز والشام واليمن ومصر والعراق وخراسان والمغرب 
كلهم كانوا کارا ما بين مشرك وكتابي ومجوسي وصابیء» ولا مات النبي 
صل الله عليه وسلم كانت جزيرة العرب قد ظهر فيها الإسلام. ولا قتل 
عثمان كان الإسلام قد ظهر في الشام ومصر والعراق وخراسان وا مغرب . 

فكان أعداء الحق عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أقل منهم 


(۲) أفواجا : ساقطة من (س)» (ب). 
5) . م : فهم أقل الكفار. 


¥ 
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وأضعف. وأقل” عداوة منهم له ”عند مبعثه» وكذلك كانوا عند مقتل 
عثهان أقل منهم وأضعف» وأقل عداوة منهم له" حين بُعث محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن جميع الحق الذي كان يقاتل عليه عللّ. هو جزء من الحق 
الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم» فمن كدب بالحق الذي بُعث 
به محمد صلى الله عليه وسلم وقاتله عليه» كدب / بها قاتل عليه علي من 
ذلك . ظ 

فإذا كان علي في هذه الحال قد ضعف وعجز عن نصر الحق ودفع 
الباطل» فكيف يكون حاله حين المبعث”» وهو أضعف وأعجزء وأعداء 
الحق أعظم وأكثر وأشد عداوة؟! 

ومثل الرافضة في ذلك مثل النصاري : ادّعوا في المسيح الإللهية» وأنه 
رب كل شىء ومليكه. وعلى كل شىء قدير. ثم يجعلون أعداءه صفعوه 
ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه. وأنه جعل يستغيث فلا يغيثوه. فلا 
[أفلحوا] بدعوى”' تلك القدرة القاهرة. ولا بإثبات هذه الذلة التامة. 

وإن قالوا: كان هذا برضا" . ٠‏ ) 

قیل : فالرب إنما يرضى بان يُطاع لا بأن يعصى . فإن کان قتله وصلبه 
برضاه"» كان ذلك عبادة وطاعة لله فيكون اليهود الذين صلبوه عابدين 
() وأقل: ساقطة من (س)» (ب). لك : في (ن) فقطء وسقط من (م)» (س)ء (ب). 
(۳) ب: البعث. 
)٤(‏ سى,ب : فلا يدعوا.. . ؛ ن م: فلا بدعوى. . وزدت كلمة «أفلحوا» لتستقيم العبارة . 
(ه) نء س» ب: هذا كان يرضاه. وكلمة «برضاه» ليست منقوطة في (م). ولعل الصواب 

ما أثبته . 


(5) .ن» س» ب : يرضاه. والكلمة غير منقوطة في (م). 


٠/8 


لله مطيعين في ذلك فيمدحون على ذلك لا يذمّون. وهذا من أعظم 
الجهل والكفر. 

وهكذا يوجد من فيه شبه من النصارى والرافضة من الغلاة في أنفسهم 
وشيوخهمء تجدهم في غاية الدعوى وفي غاية العجز. كا قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة"“ ولا يزكيهم ولحم عذاب أليم : شيخ زانِء وملك كذاب وفقير 
ختال». وفي لفظ : «عائل” مزهو» وني لفظ : «وعائل مستکی” وهذا 
معنى قول بعض العامة : الفقر والزنطرة" . 

فهكذا شيوخ الدعاوى والشطح : يدعى أحدهم الإلهية وما هو أعظم 

من النبوةء“ويعزل الرب عن ربوبيته» والنبى عن رسالته. ثم" اخرته 
شخاذ يطلب ما يقيته”, أو خائف يستعين بظالمر على دفع مظلمته» 
فيفتقر” إلى لقمةء عاق من كلمةء فأين هذا الفقر والذل من دعوى 
ا المتضمنة للغنى والعز؟! 

وهذه حال“ المشركين الذين قال الله فيهم : ومن يشر شرك بالل کات 
حر من الساء فَتَحَطَفُهُ الطير أو تهوى به الريح في مَكانٍ سَحِيقٍ 6 [سورة 
الحج: .]۳١‏ 
(1)- سء اب : لا ينظر الله إليهم ي القيامة ولا يكلمهم : 


(۲) عائل: ساقطة من (س)» (ب). 
(۳) سبق هذا الحديث ٤١١/٤‏ . 


)٤(‏ م: والزبطرة. 
فق م: أثر. ۷) ن : ما يفتنه؟ م : :ماایغنيه: 
(۷) ن: يفتقر؛ م : مفتقر. م : حالة . 


۲۹ - 


وقال: مل الُذينَ امُمَدُوا من ُون الله أوليَاة كمل الَْنكَبُوت 
اتحَذَت بيا إن انض : الوت بيت الْعَدَكَبُوت َو کانوا يعلْمون [سورة 
العنكبوت : .]14١‏ ش 

وقال: «سَْلْقَى ف لوب الْذِينَ قروا الرغب با أشركُوا , باللّهمَا 1 ينل 
به سلْطاناً [سورة آل عمران: 1 

والنصارى فيهم شرك بين کا قال تعالی. : لاوا باهم وبا 
ارا ن دون الله ه الم ابن مَرَيَمَ وَمَا اموا إل ليَعْبدُوا للها واحداً 
ل إِلَْه إلا هو انه عا يش رکون 4 [سورة التوبة : .]۳١‏ وهكذا من أشبههم 
من الغالية من الشيعة والنسّالك : فيه شرك وغلوء [كا في النصارى شرك 
وغلو]”" واليهود فيهم كبر» والمستكبر ا 0 

قال تعالى : «ضريث عَلَيْهِمْ الله ايتا ُققُوا إلا بحل من الله سير 
م نّ الئّاس توا بصب م الله وض عَلنهمْ اَمَك ذلك بي 
کانوا يَكفرٌونَ بات الله ويقتَلُونَ لأنبياءَ بير حَقّ الك با عَصَوًا وكَانوا 
يعتدون 4 (متورة آل عمران NY:‏ 

وقال تعالى: افا جَاءَكُمْ رَسُولُ با لا وى شه استکرتم 
ففريقًا بم وفريقا تَقَتلُونَ » [سورة البقرة: ۸۷] فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء“ 
كان استكبارا. 

فالرافضة فيهم شبه من اليهود من وجه. وق النصارى من وجه . 
ففيهم شرك وغلو وتصديق بالباطل كالنصارى. 0 جبن وكبر وحسد 
وتكذيب بالحق كاليهود. 


٠ )1( .‏ ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن). (س)ء (ب)- (۲) س ب: الأنبياء. 


5٠١ 


وهكذا غير الرافضة من أهل الأهواء والبدع» تجدهم في نوع من 
الضلال ونوع من الخى» فيهم شرك وكبر. ) 

لكن الرافضة أبلغ من غيرهم في ذلك ولهذا تجدهم أعظم الطوائف 
تعطيلا لبيوت الله ومساجده من الجمع والجماعات» التى هى أحب 
الاجتماعات إلى الله . وهم أيضا لا يجاهدون الكمار أعداء الدّين» بل كثيرا 


ما يوالونهم ويستعينون م ° على عداوة المسلمين» فهم يعادون أولياء الله ' 


المؤمنين»ء ويوالون أعداءه المشركين وأهل الكتاب» كا يعادون أفضل 
الخلق [من] المهاجرين”" والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء ويوالون أكفر 
الخلق من الإساعيلية والنصيرية ونحوهم من الملاحدةء وإن كانوا 
يقولون: هم كفارء فقلوبهم وأبداهم إليهم أميل منها إلى المهاجرين 
والأنصار والتابعين وجماهير المسلمين . 

وما من أحد من أهل الأهواء والبدع . حتى المنتسبين إلى العلم 
والكلام” والفقه والحديث / والتصوف إلا وفيه شعبة من ذلك» كما يوجد 
أيضا شعبة من ذلك في أهل الأهواء. من أتباع الملوك والوزراء والكتاب 


والتجار» لكن الرافضة أبلغ في الضلال والغيّ من جميع الطوائف أهل 


البدع . 


«إفصل» 


قال الرافضي” : «البرهان الخامس والعشرون: قوله تعالى: , 


(۱) نء س: ويستغيثون بهم . (5) س: بالمهاجرين؛ ب: كالمهاجرين . وسقطت «من» من (0) ` | 


(۳) والكلام: ليست في (م). (5) في (ك) ض ۱١۱‏ (م): 


- ١ - 


5/ مه 


الجواب من 
وجوه 


الوجه الأول 


o 28 ^‏ نر »ةق 5 


«فسوفٌ يتن الله بقَوْم يحبهم ويحبونة» [سورة المائدة: 04] قال 
الثعلبي : إنا“ نزلت في عل . وهذا یدل" على أنه أفضل . فيكون 
هو الإمام» . 

والجواب صن وجوه: أحدها: أن هذا كذب على الثعلبي . فإنه قال في 
تفسيره [في] هذه الآية"": «قال عل وقتاده والحسن: إنهم أبوبكر 
وأضتحابة . وقال مجاهد: هم“ أهل اليمن». وذكر حديث عياض بن 


الثعلبى أن عليا فسر هذه الآية بأنهم أبو بكر وأصحابه . 


وأماأئمة التفسير. فروى الطبرى” عن المثنى » حدثنا عبدالله بن 


هاشم” 2 حدثنا سيف بن عمر» ت أي روق» [عن الضخاك]” عن 
أبي أيوب» عن عل [في قوله : «نا أا الذي ا بغ 
دينه# [سورة المائدة: .هع" قال : علم الله المؤمنين»› ووقع ^ السوء 


(1) ك: إنها. 

(۲) سء ب: دليل. 

5) نء س» ب: وأنه قال في تفسيره هذه الآية . 
)٤(‏ هم: ساقطة من (س)ء (ب). 


.4154-51/1١ في تفسيره (ط. المعارف)‎ )0( ٠ 


(1) الطبري : المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبدالله بن هشام . 
(۷) عن الضحاك : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م)» (س). 

53( ب: وأوقع . 

)١١(‏ ن.)مء س: يعنى. 


- 1 - 


على ال الذي" فيهم [من] المنافقين" ومن في علمه أن يرتدوا“ 
فقال: «من يرتد“ منكم عن دينه فسوف يأتى الل : المرتدّة في 
دورهم' “» «بقوم يحبهم ويحبونه4 : بأبي بكر وأصحابه رضى الله 0 
وذكر بإسناده هذا القوا ل عن قتادة والحسن والضححاك وابن جريج ”^ 
وذكر عن قوم أنهم الأنصار” » وعن آخرين أنهم أهل اليمن" » ورجح 
هذا الآخر وأنهم رهط أبي موسى *» قال" : «ولولا صحة الخبر بذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القول عندى [في ذلك] إلا قول" من 
قال: هم أبوبكر ا «ونًا ارتد الرتبون جاء الله مؤلاء . 


على عهد عمر رضى الله عنه”” 

)١( ٠‏ مء ب: الذين. 

)۳( ن» م» س: فيهم المنافقون. 

(م) ن» مء س: أن يرتد. 

)2 تفسير الطبرى: قال: يا أيها الذين امنوا من يرتد. . 

(ه) ب: في دينهم. ش 

.517-41١/١٠١ انظر: تفسير الطبرى‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسير الطبرى ٤۱۸-٤۱۷ /١١‏ . (۸) انظر: تفسير الطبرى ..511/-415/1١‏ 

(9) تفسير الطبرى ٤۱۹/۱۰‏ . 

(۱۰) تفسير الطيزى ٤۱۹/۱۰‏ . 

. ن م» س: : ما كان عتدى القول إلا قول.‎ )١١( 

(۱۲) تفسير الطبرى ٤۱۹/۱۰‏ : «ولولا الخ الذئ رُوى في ذلك عن رسول الله صنل أله عليه 
وسلم بالخير الذي روى عنه ما كان القول عندى في ذلك إلا قول من قال: هم أبوبكر 
وأصحابه؛ . 

(۱۳) تفسير الطبرى 50/١٠١‏ : «قيل له: إن الله تعالى ذكره لم يعد المؤمنين أن يبدلهم بالمرتدين 
منهم يومثذ خيرا من المرتدين لقتال المرتدين» وإنها أخبر أنه سيأتيهم بخير منهم بدلا منهم 
فقد فعل ذلك بهم قريبا غير بعيد» فجاءبهم على عهد عمر. . .» 


۳ 


الو جه الثانى 


الوجه الثالث 


الثانى : أن هذا قول بلا حجةء فلا يجب قبوله . 

الثالث: أن هذا معارض با“ هو أشهر منه وأظهر. وهو أنها نزلت في 
أبي بكر وأصحابه» الذين قاتلوا معه أهل الردة. وهذا هو المعروف [عند 
الناس]” کا تقدم . لكن هؤلاء الكذّابون أرادوا أن يجعلوا الفضائل التى 
جاءت في أبي بكر يجعلونها” لعل وهذا من المكر السبىء الذى لا يحيق 
إلابامله. ٠ ٠‏ 0 

وحدثنى الثقة من أصحابنا أنه + بشيخ أعرفهء وكان فيه دين 


) وزهد وأحوال معروفة» لکن كان فيه تشيع . قال: وكان عنده كتاب 


ية وبدّعى أنه من الأسرارء وأنه أخذه من خزائن الخلفاء. وبالغ في 


ظ ۲۹۸ 


يه فلا أحضره. فإذا به كتاب”" قد كتب بخط حسن› وقد عمدوا 


إلى الأحاديث التى في البخاري ومسلم جميعها في فضائل أبي بكر وعمر 
ونحوهما جعلوها لعلّ. ولعل هذا الكتاب كان من خزائن بني عبيد 
المصريين» فإن خواصهم كانوا ملاحدة زنادقة غرضهم قلب الإسلام» 
وكانوا قد وضعوا من الأحاديث المفتراة التى يناقضون بها الدين مالا يعلمه 
إلا الله . 

ومثل هؤلاء الجهال يظنون أن الأحاديث التى في البخاري ومسلم إن 
أخذت عن البخاري ومسلمء كا يظن مثل / ابن الخطيب ونحوه من 


لا يعرف حقيقة الحالء ون البتخازي ومسلا كان الغلط'يروج عليهاء أو 


الى سءب:لا. 


(۲) عند الناس: زيادة في (م). 
(۳) يمعلونها: ساقطة من (ب). 
)٤(‏ م: وإذا الكتاب؛ س» ب: وإذا به كتاب . 


-351١85- 


کانا يتعمدان“ الكذب» ولا يعلمون أن قولنا: رواه البخارى ومسلم 
علامة لنا على [ثبوت] " صحته» لا أنه" کان صحيحا بمجرد رواية 
البخاري ومسلم› بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما“ من العلماء 
والمحدّثين من لا يحصى عدده إلا الله ء ولم ينفرد واحد منهي| بحديث» بل 
مامن حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وني زمانه وبعد زمانه طوائف» ولو م 
يخلق البخارى ومسلم لم ينقص من الدين شىء, وكانت تلك الأحاديث 
موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود . ْ 

وإنها قولنا: رواه' البخاري ومسلم كقولنا: قرأه” القراء السبعة. 
والقرآن منقول بالتواترء لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شىء منه» وكذلك 
التصحيح لم يقد أئمة الحديث فيه البخاري وسلماء بل جمهور 
ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحاً متلقى بالقبول» وكذلك 
في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر"” أئمة هذا الفن فى كتابيهاء 
ووافقوما" على تصحيح”" ما صححاه» إلا مواضع يسيرة» نحو عشرين 
حديثاء غالبها / فى مسلمء انتقدها عليه) طائفة من الحفاظ. وهذه ؛/ 4ه 
DEE 060)‏ يعتمدان . ش 


(۲) ثبوت: زيادة في (م). 
)( م لأنه» وهو خطأ. 


(5) ت م» س: غيرهم . 

(©) م: رواية., 

(5) م: قراءة. 

(۷) نء مء س: قد يظن» وهو تحريف. 
() م: ووقفوا. 

(9) س»ب: صحة. 


د ©7598 كه . 


المواضع امنتقدة غالبها فى مسلم» ع وطائفة قررت 
قول المنتقدة” . 
والصحيح التفصيل ؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل حديث 
أم حبيبة» وحديث خلق الله البرية يوم السبت» وعدت صلاة الكسوف 
بثلاث ركوعات وأكثر. 
وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخارى. فإنه أبعد الكتابِينَ عن 
الانتقادء ولا يكاد يروى لفظاً فيه انتقادء إلا ويروى اللفظ الآخر الذى 
بین أنه منتقدء فا في كتابه لفظ منتقدء إلا وني كتابه ما يبينٌ أنه منتقد . 
وفي الجملة من نقد سبعة الاف درهم» فلم يرج عليه" فيها إلا دراهم ' 
يسيرة» ومع هذا فهى مغيرة ليست مغشوشة محضةء فهذا إمام في صنعته . 
والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر". 
والمقصود أن أحاديثها انتقدها" الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم. 
ورواها خلائق لا يحصى عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية 
ولا بتصحيح » والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ” هذا الدينء ىا 
قال تعالى : نا نحن رلا الذكر وَإِنا لَه لَحَافظُونَ 4 سورة الحجر: 4]. 
وهذا مثل غالب المسائل التى توجد في الكتب المصئفة في مذاهب© 
الأئمةء مشل القدورى والتنبيه والخرقي” والجلاب» غالب ما فيها إذا 
(1) انه ب: قررت قول المتتقد؛ م : قرت المنتقدة . 
(۲) عليه: ساقطة من (س). 


0 ش‎ ٠ م: وكثير.‎  )۳( 
. . سسن: انقدها؛ ب: نقدها. (ه) س» ب: الحفيظ يحفظ‎  )٤( 
نء س» ب: مذهب. (۷) م: والحربى؛ س» تٍ: والخوق.‎ )7( 


اك 


قيل : ذكره فلان» علم أنه مذهب ذلك الإمام» وقد نقل ذلك سائر 
أصحابه» وهم خلق كثير ينقلون مذهبه بالتواتر. 

وهذه الكتب فيها مسائل انفرد بها بعض أهل المذهب. وفيها نزاع 
بينهم» لكن غالبها هو قول أهل المذهب .. وأما البخاري ومسلم فجمهور 
ما فيه اتفق عليه أهل العلم بالحديث. الذين هم أشد عناية بألفاظ 
الرسول وضبطا لها ومعرفة بها من أتباع الأئمة لألفاظ أئمتهم. وعلاء 
الحديث أعلم بمقاصد الرسول [في ألفاظه]“ من أتباع الأئمة بمقاصد 
أئمتهم » والنزاع بينهم”" في ذلك أقل من تنازع أتباع الأئمة في مذاهب 
أئمتهم . 

والرافضة ‏ لجهلهم ‏ يظنون أنهم إذا قلبوا ما في نسخة من ذلك 
وجعلوا فضائل الصديق لعليّ. أن ذلك يخفى على أهل العلم. الذين 
حفظ الله بهم الذكر. 

الرابع : أن يقال: إن الذي تواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة 
هو أبوبكر الصديق رضى الله عنه» الذي قاتل مسيلمة الكذاب المآعى 
للنبوة وأتباعه بنى حنيفة وأهل اليرامة . وقد قيل : كانوا نحو ماثة ألف أو 
أكثر” وقاتل طليحة الأسدى» وكان قد ادّعى النبوة بنجد» واتبعه من 
أسد وتميم وغطفان ما شاء الله. ادعت النبوة سجاح» امرأة تزوجها 
مسيلمة الكذاب. فتزوج الكذاب بالكذابة . 
)١(‏ في ألفاظه: زيادة في (م). 
(9) . بينهم : ساقطة من (س)»ء (ب). 


5) ن م: وأكثر. 


- \NV- 


الوجه الرايع 


ص ۲۹۹ 


وأيضا فكان من العرب من ارتدٌ عن الإسلام» ولم يتبع متنبئا كذابا. 
ومنهم قوم أقروا بالشهادتين. لكن امتنعوا من أحكامههما كانعى الزكاة. 


- وقصص هؤلاء مشهورة متواترة يعرفها كل من له بهذا الباب أدنى معرفة . 


والمقاتلون للمرتدين [هم من الذين يحبهم الله ويحبونه]". وهم أحق 
الناس بالدخول ف هذه الأية» وكذلك الذين قاتلوا ساد ثر الكفار من الروم 
والفرس . وهؤلاء أبو بكر وعمر ومن اتبعهما من أهل اليمن وغيرهم . ولهذا 
روى أن هذه الآية لا نزلت سُئل النبي صل الله عليه وسلم عن هؤلاء. 
فأشار إلى أي موسى الأشعرى. وقال: «هم قوم هذا»” . 

فهذا أمر يعرف بالتواتر والضرورة : أن الذين أقاموا الإسلام وثبتوا عليه 
حين ا وقاتلوا ا مرتدين والکفاں E‏ ف قوله : (فسوف ا 
الله بقوم يبه بون أذلة عَلَ الْمَوْمنِينَ عر على الْكَافِرِينَ يجَاهِدُونَ 


۰ ف سبيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَومَة لائم € [سورة المائدة: 84] . 


. وأما علي رضى الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله لكن ليس 
بأحق بهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان. ولا ”کان جهاده للكفار 
والمرتدّين أعظم من جهاد هؤلاء. ولا حصل به من المصلحة للدين / 
أعظم*“ ما حصل بهؤلاء. بل كل منهم له سعى مشكور وعمل مبرور واثار 
صالحة في ا والله جزم عن - وأهله خير جزاء. فهم 


الحا يد 
(؟) ذكر هذا الحديث الطبرى في تفسيره 41١6-541١4/٠١‏ و 


[فكيهة : ما بين النجمتين ساقط من 0). 


5148 - 


الخلفاء الراشدون والأئمة المهديونء الذين قضوا بالحق» وبه كانوا 

يعدلون . ظ 0 
وأما أن يأتى إلى / أئمة الجماعة الذين كان نفعهم في الدين والدنيا 

أعظم» فيجعلهم كماراً أو فسّاقا" ظلمة» ويأتى إلى من لم يجر على يديه 
من الخير مثل ما جرى على يد واحلٍ منهمء ”فیجعله الله أو شريكا لله 


أوشريك رسول الله صلى الله عليه وسلم » » أوالإمام المعصوم الذي لا يؤمن . 


إلا من“ جعله معصمماً منصوصا عليه» ومن خرج عن هذا فهو كافرء 
وجعل الكفار المرتدّين الذي قاتلهم أولئك كانوا مسلمين» ويجعل المسلمين 
الذين يصلون الصلوات الخمس» ويصومون شهر رمضان» ويحجون 
البيت» ويؤمنون بالقرآن يجعلهم'" كماراً لأجل قتال هؤلاء . 

فهذا عمل أهل الجهل والكذب والظلم والإلحاد في دين الإسلام» 
عمل من لا عقل له ولا دين ولا إيهان . 

والعلماء دائها يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان زنديقاً ملحداء 
مقصوده إفساد [دين]”” الإسلام . ولهذا [صار]“ الرفض مأوى الزنادقة 
الملحدين من الغالية والمعطلة” كالنصيرية والإساعيلية ونحوهم . 

وأول الفكرة” آخر العمل. فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد'' 
س ب: وفشاقاء م: أوفسقة. 


رض : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). وني (ن)» (س): إلا من جعله الله | 


معصوما) . . إلخ . 
(۲) يجعلهم : ساقطة من (ب). 
٠‏ (۳) .دين: ساقطة من (ن)» (6). 
(4) صار: ساقطة من (ن). (س).. (ب). (0) م: والمبطلة: 
(5) م: الكفرةء وهو تحريفه: ٠.‏ (۷) م: إفساده. 
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دين الإسلامء ونقض عراه» وقلعه بعر وشه ارا لكن صار يظهر منه 


الو جه الخامس 


ما یکن“ من ذلك. ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

وهذا معروف عن" ابن سبأ وأتباعه”. وهو الذي ابتدع النص في على ء 
وابتدع أنه معصوم . فالر افضة” الإمامية هم أتباع المرتدين» وغلان 
الللحدين. وورثة المنافقين. لم يكونوا أعيان المرتدّين الملحدين . 

الوجه الخامس : أن يقال : هب أن الآية نزلت في علّ» أيقول القائل: 
إنها ختصة به. ولفظها يصرح بأنهم جماعة؟ قال تعالي : من يرت منكُم 
عن دينه فَسَوْفَ ياتى الله بقوم بهم ويُجبونة4 [سورة المائدة: 04] إلى قوله : 
دِلَوْمَة لآئم € . أفليس هذا صريحا في أن هؤلاء ليسوا رجا فإن الرجل ‏ 
لا يسمى قوما في لغة العرب : لا حقيقة ولا مجازا. 

ولو قال: المراد هو وشيعته . ا ٠‏ 

لقيل: إذا كانت الآية خلت مع عل غيرهء فلا ريب أن الذين قاتلوا 


. الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها ممن لم يقاتل إلا أهل القبلة» فلا ريب 


أن أهل اليمنء الذين قاتلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان. أحق بالدخول فيها 
من الرافضة, الذين يوالون اليهود والنصارى والمشركين» ويعادون 
السابقين الأولين . 

فإن قيل : الذين قاتلوا مع عل كان كثير منهم من أهل اليمن. 

قيل: والذين قاتلوه أيضا كان كثير منهم من أهل اليمن. فكلا 
)١(‏ نو مء س: مايمكنه. (۲) سء ب: عند. 


(۳) فى جميع النسخ : ابن سينا وأتباعه. وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(5) . م: والرافضة. - (5) نء سء ب: فإن الواحد. 
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العسكرين كانت اليرانية والقيسية فيهم كثيرة"" جداء وأكثر أذواء اليمن 
كانوا مع معاوية, كذى كلاع "22 وذى غمروء وذى رعين. ونحوهم . وهم 
الذين يقال لهم: الذوين. ٠ ١‏ 

كا قال الشاعر: ٍ 
ومنا أعنى بذلنك أصغريهم لكشي أزيد به الذوينا 

الوجه السادس : قوله : طفَسَوْف يأتى الله بوم بهم ويحبونَه» لفظ 
مطلقء .ليس :فيه تين" وهو متناول لمن قام هذه الصفات كائناً ما كانء 
لا ختص ذلك بأبي بكر ولا بعل. وإذالم يكن مختصاً بأحدهماء لم يكن هذا 
من خصائصه. فبطل أن يكون بذلك أفضل من يشاركه فيه» فضلا عن 
أن يستوجب بذلك الإمامة . 

بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد د أحد [عن الدين!“ إلى يوم القيامة 
إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونهء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
يجاهدون هؤلاء المرتدين . 

والردة قد تكون عن أصنل الإسلامء كالغالية من النصيرية 
والإسماعيلية . فهؤلاء مرتدٌون باتفاق امل السنة والشيعة» .وكالعباسية" . 


(1). م: كثرة. 

() م: : كذى الكلاع. 

(م)- - عن الدين: زيادة في (م). 

(4) ن مء ضس: كالعياسية. ويقصد بهم ابن تيمية ة هتا الراوندية وهم كا سبق أن ذكرنا 
)۱٤/۱(‏ أتباع ابن الراوندى الذين كان من أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وضار 
ملحدا زنديقا. والراوندية فرقة من فرق الكيسانية» ويقول.ابن النوبختى في كتابه «فرق 


الشيعة» ص ٥۷‏ : «فالكيسانية كلها لا إمام لا وإنما ينتظرون الموتى إلا «العباسية» فإنها . 
تثبت الإمامة في ولد الغباس وقادوها فيهم إلى اليوم». وقال ابن النوبختى قبل ذلك 
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الوجه السادس 


تابع كلام 
الرافضى : 
البرهان السادس 
والعشسرون: 
(والذين آمنوا 
بالله 


وقد تكون الردّة عن بعض الدينء كحال أهل البدع» الرافضة 
وغيرهم . والله تعالى يقيم قوماً يحبهم ويحبونه. ويجاهدون من ارتد عن 
الدين» أوعن بعضه» كما يقيم من يجاهد الرافضة المرتدّين عن الدين» أو 
عن بعضه. في كل زمان. 

والله سبحانه المسكول أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. الذين 
يجاهدون المرتدّين [وأتباع المرتدين]» ولا يخافون لومة لائم * ' -" 


قال الرافضي” : «البرهان السادس والعشر ون : قوله تعالى : 
«وَالْذِينَ آمَنُوا الله وله ولك هُمْ الصَدَيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عند 


ت 
old.‏ 


رهم » [سورة الحديد: 1۹4[ روى أحمد بن حنبل بإسناده عن“ ابن أي 
ليل. / عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(ص :)٥٤‏ «وفرقة قالت أوصى عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن على بن 
'. عبدالله بن العباس بن عبدالمطلبٍ لأنه مات عندهم بأرض الشراة بالشام. وأنه دفع إليه 
الوصية إلى أبيه على بن عبدالله بن العباس» وذلك أن محمد بن على كان صغيرا عند وفاة بي 
هاشم وأمره أن يدفعها إليه إذا بلغ دفعها إليه» فهو الإمام. وهو الله عز وجل وهو العام 
بكل شىء. فمن عرفه فليصنع ما شاءء وهؤلاء غلاة الروندية» : انظر ما سبق أن ذكرته عن 
الراوندية ٠ 2115/١‏ وانظر كلام ابن حزم في «الفصل» )١64/ ٤(‏ حيث قال : «وقالت 
طائفة لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبدالمطلب وهم الراوندية». وقد نقلت كلامه 
فيا سبق ٥۰۴ ٥۰۰/۱‏ , وانظر أيضا 045/١‏ وانظر كتاب «أصول الدين» ص۲۸۱ . 
)١(‏ وأتباع المرتدين : زيادة في (م). ۰ 


™( في (ك) ص۱۹۱ (م). 


(۳) ك: إلى. 
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«والصدّيقون ثلاثة : حبيب بن موسى النجار مؤمن ال ياسين» 


الذي قال : يا قوم اتبعوا المرسلين . وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي 


قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . وعلي بن أبي طالب 
الفالث"“ وهو أفضلهم. ونحوه رواء ابن المخازلي" الفقيه 
الشافعى"“ وصاحب كتاب «الفردوس». وهذه فضيلة تدل على 
إمامته» . م 


والجواب من وجود: أحدها: / المظالبة يبصحة الحديث. وهذا لین ي 


مسند أحمد . وجرد روايته له في الفضائل› لو کان رواهء لا يدل على صحته 
عنده باتفاق أهل العلم» فإنه يروى ما رواه الناس» وإن لم تثبت صحته . 
وكل من عرف العلم يعلم أنه“ ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل 
ونحوه يقول: إنه صحيح » بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول: إنه 
صحيح » بل أحاديث مسنده هی التى رواها الناس عمن هو معروف عند 
الناس بالنقل ولم يظهر كذبهء وقد يكون في بعضها علّة تدل على أنه 
ضعيف» بل باطل . لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يحتج بها وهی 


اود من أحاديث سين أبي دافد. وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا 


الباب عنده : 
ات قد رف أن ممدّثه غلط فيه او کذبه من غر علم “ بحال 
المحدّث» بل بدلائل أخر. 
٠ )١(‏ ك: بن أبي طالب عليه السلام هو الثالث. 
(۲) ب: ابن المغازى. ش  )۳(‏ ك: الفقيه ابن المغازلى الشافعي . 
(8) سء ب: أن. (ه). نء.م: العلم. ش 
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ظ ۲۹۹ 
الجواب من 


وجوه 


الوجه الأول . 


والكوفيون كان قد اختلط كذبهم بصدقهم» فقد يخفى كذب أحدهم 

أو غلطه على المتأخرين» ولكن يعرف ذلك بدليل آخر. فكيف وهذا 

الحديث لم يروه أحمد: لا في المسند ولا في كتاب «الفضائل»» وإنما هو من 

زيادات القطيعى” روا" عن محمد بن يونس القرشى. حدثنا الحسن بن 

محمد الأنصارى” حدثنا عفرو بن جيم حدثنا اوا لیلی“ ”عن أخيه 

عن عبدالرحمن بن أبي ليلق" [عن أبيه]”" قال: قال رسول :الله صل ألله 
عليه وسلم فذكره” . 


. ن: القعننى ؛ م. ب: القعينى ؛ س : القعبنى . ورجحت أن يكون الصواب : القطيعى‎ )١( 
71١ والقعنبى هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارئي أبوعبدالرحمن توفي سنة‎ 
روى عنه البخارى ومسلم وليست له زيادات على المسند ولا على كتب أحمد ولم تذكر في‎ 
78 / 4 ترجمته أى صلة بينه وبين أحمد. انظر: تبذيب التهذيب 81/5 #"؛ الأعلام‎ 
وأما القطيعى فهو أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى فهو صاحب‎ .١ 
الزيادات على كاب «فضائل الصحابة» وسيذكره ابن تيمية بعد قليل فيقول: «ورواه‎ 
: القطيعى أيضا من طريق آخر». ولد القطيعى سنة ۲۷۳ وتوفى سنة ۳1۸ . انظر ترجمته في‎ 
. ٠١۳/١ 4لا؛ الأعلام‎ ۷۳/٤ طبقات الحنابلة 5/7 ۷؛ تاريخ بغداد‎ 

(۲) في كتاب وفضائل الصحابة» 578-5571//7 (رقم )۱١۷۲‏ . 

(۳) فضائل الصحابة : حدثنا محمد قثنا الحسن بن عبدالرحمن الأنصارى . 

۰ س: عمر.‎ )٤( 

(5) فضائل الصحابة: قال: ناعمروبن جميع عن ابن أبي ليل. 

(1-): ساقط من (س). (ب). وني «فضائل الصحابة» : e‏ أخيه عيسى عن عبدالرحمن بن 

آي لبل: 

(۷) عن أبيه: ساقطة من (ن)ء» (س)ء (ب). 

(۸) قال الدكتور وصى الله بن محمد عباس في تعليقه : «موضوع لأخل عمرو بن جميع أبي المنذرء 
وقيل: أبي عثمان» فإنه متروك كذّبه ابن معين. وقال النسائى والدارقطنى : متروك . وقال 
ابن عدى : كان يت يتهم بالوضع» وانظر باقى التعليق . 
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ورواه القطيعى أيضا من طريق اخر قال : كتب إلينا عبدالله بن غنام 
الكوفي”) يذكر أن الحسن بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى المكفوف حدّثهم قال : 
حدثنا" عمروبن جميع حدثنا محمد بن أبي ليل عن عيسى”' ثم ذكر 
الحديث” , وعمرو بن جميع تمن لا يحتج بنقلهء بل قال ابن عدى : يتھ“ 
وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات. والمناكير عن المشاهير, 
لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار” . 

الثانى : أن هذا“ الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 5 

الثالث : أن في الصحيح من غير وجه تسمية غير عل صدّيقاً كتسمية 
أبي بكر الصدّيق» فكيف يُقال: الصدّيقون ثلاثة؟ . ١‏ 

مء 

وفى الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد احداء 
)١(‏ فضائل الصحابة ٠٠١/۲‏ 565 (رقم .)١١١1‏ 
22 الكو : ساقطة من (رس)ء (ب) . وفي «فضائل الصحابة» : وفيا كتب إلينا. . إلخ . 
) فضائل الصحابة: أنا. ٠‏ 
)٤(‏ فضائل الصحابة: . . بن جميع البصرى عن محمد بن أبي ليلى عن عيسى بن عبدالرحمن 

عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن أبيه أبي ليلى قال : قال رسول الله. . 

(ه) قال الدكتور وصى الله : «موضوع». 
(5). ب: قال فيه ابن عدى: متهم. . . 
(۷) ن: لا تحل. 


(۸) .قال الدكتور وصى الله : «الضعفاء للنسائى (ص۲۹۹). المجروحين (؟/77) الميزان 
6١/5‏ ؟) اللسان (؟ /23*68. 


(9) هذا: ساقطة من (س). (ب). 
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الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


: الوجه الرايع 


وتبعه"" أبوبكر وعمر وعثان» فرَجَف بهم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «اثبت اد فما عليك إلا نبيّ أو صدّيق وشهيدان»” . ورواه الإمام 
أحمد عن يحبى بن سعيد عن قتادة عن أنس©. وفي رواية «ارتج بهم 
أحد“». 

وني الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يبدى إلى الب والبر يهدى إلى الجنةء 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاء 
وإياكم والكذب. فإن الكذب دى إلى الفجور. والفجور يبدى إلى 
النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله 


كذّابا»" . 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قد سمّى مريم صدّيقة. فكيف يقال: 
الصديقون ثلاثة؟! 
)١(‏ م: ومعه. 


(۲) سبق الحديث فیا مضى 001/7 (ت۲). وني جميع مواضع الحديث: «اثبت حراء» أو 


«اسکن خراء» ماعدا رقم ۸ في المسند (ط. المعارف) ١١7/7‏ ففيه «اثبت حراء أو 
أحد». 

(۴) في: المسند (ط. الحلبي) 117/8 وفيه : حدثنا عبدالله حدثنى أبي حدثنا يحبى بن سعيد 
قال: حدثنا شعبةء حدثنا قتادة أن أنس بن مالك . . وحديث أنس في : البخاري ٠٠١/٠١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبيء باب فضائل عثيان. . ) وفيه «أحد» بدلا من «حراء». وقد 
تكلم الألباني كلاما مفصلا على الحديث وألفاظه ورواياته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
1088-5 (حديث رقم .)۸۷١‏ 

."71/© أحد: ساقطة من (س). (ب). وهذه الرواية في: المسند (ط . الحلبي)‎ )٤( 

(6) م: وقي الصحيحين. 

(5) سبق هذا الحديث فيما مضى 755/154 . 
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الوجة الخامس : أن قول قول القائل: الصديقون ثلاثة, إن اراد به أنه 
لا صدّيق إلا هؤلاءء فإنه”" كذب مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. وإن أراد" أن الكامل في الصدّيقية هم الثلاثةء فهو أيضا 
خطأء لأن أمتنا خير أمة أخرجت للناسء فكيف يكون المصدّق بموسى 
ورسل عيسى أفضل من المصدّقِين بمحمد؟! 

والله تعالى لم يسم مؤمن آل فرعون صدَّيقاء ولا يُسمّى” صاحب آل 
ياسين صدّيقاء ولكنهم صدّقوا بالرسل”. والمصدّقون بمحمد صل الله 
عليه وسلم أفضل مدخ : 
وقد سد الله 5 صذيقين في مثل قوله : : «واذكر في الكتاب 
إبراهيم | إن كَانَ صديقاً بي [سورة مریم : »]٤١‏ وَاذْكر في الكتاب رين 
إنْهُ كان صدّيقاً نیا [سورة مریم : +0] وقوله عن يوسف : أا الصَّدَينُ 4 
[سورة يوسف: 545]. 

الوجه السادس” : أن الله تعالى قال : «وَالذينَ آمَئوا باللّه ورسله 
اولك هم الصديقونَ وَالشْهدَاءٌ عند رَِمْ 4 [سورة الحديد: 19]. وهذا 
يقتضي أن كل مؤمن امن بالله ورسله” فهو صدّيق” . 
9 نام :تهذا. ٠‏ 
(۲) نع م: وإن أريد به. 
(۳) س» ب: ولا يسمى 


)٤(‏ ث: بالرسول. 
)5( ن: السابعء وهوخظأ. 


»( ن» م: كل من آمن . 
(۷) م: ورسوله. (۸) ن. س ب: الصديق. 


سريف 5 


الوجه الخامس 
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الوجه السايع 


تايم کلام 
الرافضسى 

البرهان السابع 
والعشرون: 
(الذين ينفقون 
أسوالهم بالليل 
والنهار سرا 
وعلانية) . . الخ 


الجواب من 

وجوه 

الوجه الأول 
ص ۳۰۰ 


السابع : أن بُقال: إن كان الصدّيق هو الذي يستحق الإمامة» فأحق 
الناس بكونه صدّيقا أبوبكر؛ فإنه الذي ثبت له هذا الاسم بالدلائل 
الكثيرة » وبالتواتر الضرورى عند الخاص والعام حتى أن أعداء الإسلام 
يعرفون ذلك فيكون هو المستحق للامامة . وإن لم يكن كونه صدّيقا 
يستلزم الإمامة بطلت الحجة . 


بوفصل» 
قال الرافضي '' : دالبرهان الجاع والعشرون : قوله تعالى : 
الذي ينفقونَ ماهم بالليلٍ وَالعَّار سرا وحَاانة4 (سررة البقرة: 
.من طريق أبي تیم" بإسناذه إلى ابن عبناس” نزلت في 
علي ”2 كان معه أربعة دراهم. فأنفق درهما بالليل» ودرهما 
بالتبارء ودرهما سرا ودرهما علانية» وروى الثعلبي ذلك. ولم 
يحصل ذلك لغيره”” > فيكون أفضل. فيكون هو الإمام» . 


و الجواب من وجو»: أحدها: المطالبة بصحة النقل . ورواية / ان نعيم 


والتعلبى. لا تدل على الصحة . 

)١(‏ في (ك) ص ١١١‏ (م). 

(؟9) ك: أب نعيم الحافظ. 

)۳( ك: إلى ابن عباس قال. . 

)4( كم : عليه السلام . 

(ه) ك: فانفق بالليل درهماء وبالنہار دره*ماء وفي السر درهماء وفي العلانية درهما. وكذا رواه 


التعلبى في تفسيره. ولم يحصل لغير عش عليه السلام ذلك. . 
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الثانى : أن هذا كذب ليس بثابت” . الوجه الثاني 
الثالث : أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية» فمرء الوجه الثالث 
عمل بها دحل فیها ” سواء كان عليًا أو غيره» ويمتنع أن لا يراد مها إلا 
واحدٌ معين” . 
الرابع : أن ما كر" من الحديث يناقض مدلول الآية؛ فإن الآية تدل الدج الان 
على الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنبهماء وني الحالين اللذين 
لا خلو الفعل منها. فالفعل لابد له من زمان» والزمان إما ليل وإما نهار. 
والفعل إما سرا وإما علانية. فالرجل إذا أنفق بالليل سراء كان قد أنفق 
ليلا سرًا. وإذا أنفق علانية نهار كان قد أنفق علانية نهارا. وليس 
الإنفاق سرًا وعلانية خارجاً عن الإنفاق بالليل والغبار. فمن قال: إن المراد 
من أنفق درهماً فى الس ودرهما في العلانية » ودرهما بالليل» ودرهما بالغهار- 
كان جاهلاً, فإن الذي أنفقه سرا وعلانية قد أنفقه ليلا ونباراء والذي قد 
أنفقه ليلا ونار قد أنفقه سرا وعلانية. فعلم أن الدرهم الواحد يتصف 
بصفتين» لا يجب أن يكون المراد أربعة . 
لكن هذه التفاسير الباطلة يقول مثلها كثير من الجهال. كا يقولون : 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير لآية ۲۷٤‏ من سورة البقرة وانظر ما رواه من أحاديث وآثار في أنها نزلت 
في أصحاب الخيل أوفي الذين يعلفون الخيل في سبيل الله » ثم ذكر عن مجاهد حديثا موافقا 
للحديث الذي ذكره ابن المطهر ونسبه إلى ابن أبي حاتم ثم قال: «وكذا رواه ابن جرير من 
طريق غبدالوهاب بن مجاهد وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 
عباس أنها نزلت في عل بن أبي طالب» . 
(1) فيها: ساقطة من (س)» (ب). 
(م) سء ب: أن يراد بها واخد معين. 
(4:) م: أن ماذكره. 
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محمد رسول الله والذين معه (أبو بكر) أشدّاء على الكفار (عمر) رحماء بينهم 
(عثان) تراهم رکعاً ذا (علّ) يجعلون هذه الصفات لموصوفات متعددة 
ويعينون الموصوف”" في هؤلاء الأربعة . 

والآية صريحة في إبطال هذا وهذاء فإنها صريحة في أن هذه الصفات 
كلها لقوم يتصفون بها كلهاء وإنهم كثيرون ليسوا واحدا. ولا ريب أن 
الأربعة أفضل هؤلاء» وكل من الأربعة موصوف بذلك كله. وإن كان 
بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. .- 

وأغرب من ذلك قول بعض جهال" المفسرين: لوالتين والريتون ٠‏ 
وَطور سينِينَ * وَهَذًا الْبلَّد د الأمين» [سورة التين: ]٣-١‏ إنهم الأربعة ؛ فإن هذا 
خالف للعقل والنقل . لكن الله أقسم بالأماكن الثلاثة ثة التى أنزل فيها كتبه 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقران. وظهر منها موسى وعيسى ومحمد. كا 
قال في التوراة: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعين» واستعلن من 
جبال فاران2 . 

فالتين والزيتون: الأرض التى بعث فيها المسيح » وكثيرا ما تسمى 
الأرض با ينبت فيهاء فيقال: فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى 
الرمان. ونحو ذلك. ويراد الأرض التى فيها ذلك فإن الأرشن تتناول 
ذلك» فَعُير عتها ببعضها . 1 

وطور سينين حيث كلم الله موسى » وهذا البلد الأمين مكة أم القرى 
التى بُعث بها محمد صل الله عليه وسلم . 
(1) عبارة دويغينون الموصوف»: ساقطة من (م) . 


[فة : م: الجهال. . (۳) س» ب: قاران» وهو تحريف . 
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والجاهل بمعنى الآية. لتوهمه أن الذى أنفقه سرًا وعلانية غير الذي 
أنفقه بالليل والنبار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم : إما عل / وإما ٠/4‏ 
غيره» ولهذا قال: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية 4 ”لم 
يعطف بالواو فيقول : «وسرا وعلانية» بل هذان داخلان في الليل والنبارء 
سواء“ قيل : هما منصوبان على المصدرء لأ] نوعان من الإنفاق . أو قيل : 
على الحال. فسواء قُدّرا سرًا وعلانية" أو مُسرًا ومعلناء فتبين أن الذي 
كدب هذا كان جاهلا بدلالة القران. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. 
الخامس : آنا لو قدرنا أن عليًّا فعل ذلك» ونزلت فيه الآيةء فهل هنا الوجه الغاس 
إلا إنفاق”' أربعة دراهم في أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه" ميسر 
إلى يوم القيامة . والعاملون بهذا وأضعافه أكثر من.أن يحصواء وما من أحدٍ 
فيه خير إلا ولابد أن ينفق إن شاء الله تارة بالليل وتارة بالنهار» وتارة في 


3 


السر وتارة في العلانية . فليس هذا من الخصائمنء :فلا يدل على فقميلة . 


الامامة“ . ش 

۶ قابيع كلام 

الرافض سى : 
#فصل 4 البرهان الثامن 

0 0 5 1 العشرون: 
قال الرافضي” : «الرهان الثامن والعشرون : ما رواه أحمد بن E‏ 
س القرآان: يا أيها 
ر(« : ما بين النجمتين ساقط من (م). الذين آمنواء إلا 
)١(‏ ن: قدر إسرارا وإعلانا؛ س» ب: قدر سرًا وإعلانا. وغلىٌ زأسها 

. ن م“ س : هنا الإنفاق» وهو تحريفف . ّْ وأميرها. . الخ‎ (Y) 


(۳) م» س» ب: بأنهء وهو تحریف . 
)٤(‏ ن: على فضله الإمامة؛ ب: على فضيلة ولا إمامة . 
(ه) قي (ك) ص ۱١۲‏ (م). 
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الحواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


حنبل عن ابن عباس قال : ليس من اية في القران : يا أا الذين 
امنوا» إلا وع رأسها وأميرهاء وشريفها وسيدهاء ولقد عاتب الله 
تعالى أصحاب محمد" في القرآن. وما ذكر عليا إلا بخير. وهذا”" 
يدل على أنه أفضل» فيكون هو الإمام». 

والجواب سن و جوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل . وليس هذا في مسند 
مد ولا جرد روايته له لو رواه ‏ في «الفضائل» يدل على أنه صدق» 
فكيف ولم يروه أحمد : لا في المسند. ولا في «الفضائل» وإنما هو من زيادات 
القطيعى » رواه'” عن إبراهيم عن شريك الكوق حدثنا زكريا بن يحبى 
الكسائى حدثنا عيسى “^ عن على بن بذيمة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . ومثل هذا الإسناد لا يحتج به باتفاق أهل العلم ؛ فإن زكريا بن 
يحبى الكسائى : قال فيه يحبى : «رجل سوء يحدّث بأحاديث يستأهل أن 
حفر له بر فیلقی فيها» . وقال الدارقطنى : «متروك» . وقال ابن عدي : 
«كان يحدّث بأحاديث في مثالب الصحابة»“ . 

الثانى : أن هذا كذب على ابن عباس» والمتواتر عنه أنه كان يفضل عليه 
أبا بكر وعمر» وله معايبات يعيب بها علياء ويأخذ عليه في أشياء من 
)١(‏ م: عاتب الله تعالى محمدا. . . 1 
(؟) ك: فهذا. 
™( في كتاب «فضائل الصحابة» ٠٥٤/۲‏ (رقم4١١١).‏ 
)٤(‏ فضائل الصحابة : حدثنا إبراهيم بن شريك الكو قثنا زكريا بن يحى الكسائى . . قثنا 

عيسى . 


(۵) ن س: نديمة . 
(5) قال الدكتور وصى الله في تعلیقه : «إسناده ضعيف جدا لأجل زكريا بن يحبى الكسائى» . 


سرض .5 


أموره» حتى أنه لما حرق الزنادقة الذين ادّعوا فيه الإللهية قال: لو كنت 
آنا لم أحرقهم» لنبى النبي صل الله عليه وسلم أن يعدب بعذاب الل 
ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من بذّل دينه فاقتلوه» 
رواه / البخارى وغيره””. ولا بلغ عليًا ذلك قال: ويح أم ابن عباس . 

ومن الثابت عن ابن عباس أنه كان يفتى ‏ إذا لم يكن معه نص - بقول 
أبي بكر وعمر. فهذا اتباعه لأبي بكر وعمرء وهذه معارضته لعلي . 

وقد ذكر غير واحد. منهم الزبيربن بكار مجاوبته لعليّ لما أخذ ما أخذ 
من مال البصرة» فأرسل إليه رسالة فيها تغليظ عليه» فأجاب علا © 


بجواب يتضمن أن ما فعلته دون ما فعلته من سفك دماء المسلمين على 


الإمارة ونحو ذلك . 
الثالث: ٠‏ أن عدا اللخ ی سے لجا فإن الله كثيرا ها خاطت 


الناس بمثل هذا في مقام عتاب. كقوله تعالي : يا أ الْذِينَ آمنوا م 
َقَولُون مَا لا تَفْعَلُونَ * كبر مَقْنّا عند الله أن تَقُولُوا ما لآ تمُعَلُون» [سورة 
الصف: 7-0 فإن كان علي رأس هذه الآية. فقد وقع منه هذا الفعل الذى 
أنكره الله وذمه . 
تعالى: یا ا الّذِينَ ل َتَخْدُوا عَدْوَى ل او لاء 
تلقون إِلَيُهم بالمردة4 [سورة الممتحنة: .]١‏ وثبت في الصحاح أنها نزلت في 
حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بمكة» فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم عليا والزبير ليأتيا بالمرأة” التى كان معها الكتاب” وعلٌ كان بريئا 


.۳۰۷/۱ سبق الحديث فيا مضى‎ )١( 
. م: وأجاب علي . والمجيب هو ابن عباس أجاب عليا على رسالته التى فيها تغليظ‎ )۲( 
۰۱۱۱ ۱۰۸/۸ وانظر تفسير ابن كثير‎ . ٥۰۱/۳ سبق هذا الحديث‎ )٤( نء سء ب: المرأة.‎ )۳( 
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الوجه الثالث 
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الوجه الرايع 


الوجه الخامس 


من ذنب حاطب» فكيف يجعل رأس المخاطبين الملامين على هذا 
الذنب؟!. 

وقال تعالى : یا الْذِينَ منوا إذا ضرم ف سَبيلٍ الله ينوا ولا 
ولوا لمن القن يكم السام لست مُوْمنا تبنغون عرض الحَيَة الدّنيًا» 
[سورة النساء: 44]. وهذه الآية نزلت في الذين وجدوا رجلا في غنيمة له 


فقال: إنى مسلمء فلم يصدقوه / وأخذوا غنمه» فأمرهم الله سبحانه 


وتعالى بالتثبت والتبين» ونهاهم عن تكذيب مدّعى الإسلام طمعا في 
دنياه . وعليّ رضى الله عنه برىء من ذنب هؤلاء. فكيف يقال هورأسهم؟! 
وأمثال هذا كثير في القران . 
فلا ريب أن اللفظ شمله کا يشمل”“ غبره . وليس فى لفظ الآية تفريق بين. 
مؤمن ومؤمن . 

الخامس : أن قول لوالو بض امار : إنه رأس الآيات وأميرها 
وشريفها وسيدهاء كلام لا حقيقة حقيقة له . فإن أريد أنه أول من خوطب بهاء 
فليس كذلك؛ فإن الخطاب يتناول. المخاطيين تناولاً ولخدا لا يتقدم 
بعضهم با تناوله عن بعض 

وإن قيل: إنه أول من عمل بهاء فليس كذلك؛ فإن في الآيات ايات 
قد عمل بها من قبل عليَ» وفيها آيات لم يحتج عل أن يعمل بها. 

وإن قيل: إن تناوها لغيره أو عمل غيره بها مشروط بهء كالإمام في 
الجمعة فليس الأمر كذلك, فإن شمول الخطاب لبعضهم ليس مشروطا 
)031( ن: يشمله کا يشمل؛ س» ب: يشمله ىا شمل . 
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٠‏ . بشموله لآخرين. ولا وجوب العمل على بعضهم مشروط على آخرين 
بوجوبه. . 
وإن قیل : إنه أفضل من عُنى بهاء فهذا يبنى على كونه أفضل الناس . 
فإن ثبت ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الآية» وإن لم يغبت لم يجر 
الاستدلال بهاء فكان الاستدلال بها باطلا على التقديرين. ` 

وغاية ما عندكم أن تذكروا أن ابن عباس كان يفضّل عليّاء وهذا مع 
أنه"“ كذب على ابن عباس. وخلاف المعلوم عنه. فلو قُدِّر أنه قال ذلك - 
مع مخالفة جمهور الصحابة ‏ لم يكن حجة . ٠‏ 

السادس : أن قول القائل : لقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما 
ذكر علا إلا بخير» كذب معلوم.. فإنه لا يُعرف أن الله عاتب أبا بكر في 
القران. بل ولا أنه ساء رسول" الله صلى الله عليه وسلمء بل رُوى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته «أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقّه 
فإنه م يسۇنى يوما قط . 

والشابت من الأحاديث الصحيحة يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتتصر لأبي بكنرء وینہی الناس عن معارضته» ولم ينقل أنه 
ساءه» کا نقل ذلك عن غيره؛ فان عليّا لما خطب بنت أبي جهل خطب 
النبي صل الله عليه وسلم الخطبة المعروفة". وما حصل مثل هذا في حق 
نك قط 


(۲) م: ساء إلى رسول. . 
2 لم أجد هذا الحديث. 


)£( سبق الحديث فيما مضى ١6/5‏ . وأوله aE‏ ة استأذنونى . . 


O 


العامة ى) كان يدخل معه أب و بكر. مثل المشاورة في ولايته وحروبه وإعطائه 
وغير ذلك» فإن أبا بكر وعمر رضى الله عني| كانا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم. مشل الوزيرين له» شاورهما” في أسرى بدر ما يصنع بهم» 
وشاروهما" في وفد بني تميم لمن يولى عليهم » وشاورهما" في غير ذلك من 
الأمور العامة يخصّههما بالشورى . 

وفي الصحيحين عن علي أن عم رلا مات قال له: «والله إنى لأرجو أن 
عليه وسلم يقول: : «دخلت أنا وأبو بكر وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» 
وذهبت أنا وأبوبكر وعمر»» 

وكان يشاور أيا E‏ مخصه» كا شاوره في قصة الإفك» 
2 استشار أسامة بن رید وکا سأل بريرة. وهذا أمر يخصه ؛ فإنه لما 
اشتبه عليه أمر عائشة ری لله عماء و هل بطلقها نا بلخه غم ام 
يمسكهاء وباي EIS‏ 
شي أله عليك» شاه سراما كن Lb‏ الخارية a‏ . ومع 
زفق نء مء سن: : يشاورهما. 
(١‏ ن. سن : ويشاورهما؛ م : ويشاورهم . 
2_2 نء م: ويشاورهما. 

هناك . ش 

فق م : وكان يشاور علياء وهو خظأ . 
(5) ب: وكيا. 


~۳ 


هذا فنزل القرآن ببراءتها وإمساكهاء موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب 
النبي صلى الله عليه وسلم””. وكان عمر يدخل في مثل هذه الشورى. 
ويتكلم مع نسائه فيا حص النبي / صلى الله عليه وسلم. حتى قالت له 
أم سلمة : يا عمر لقد دخلت في كل شىء حتى دخلت بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين نسائه . 

وأما الأمور العامة الكلية التى تعم المسلمين. إذا لم يكن فيها وحى 
خاص. فكان / يشاور فيها أبا بكر وعمر. وإن دخل غيرهما في الشورى. 
لكن هما الأصل في الشورى» وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيه 
يراه اى الحق في حلاف ما راه فيرجع عنه . 

وأما أبوبكر فلم د يعرف أنه الك عليه شیئا"» ولا كان أيضا يتقدم في 
شىءء اللهم إلا لما تنازع هو وعمر فيمن يول من بنى تميم. حتى ارتفعت 
أصواتهماء فأنزل الله هذه الآية: طيَايها الّذِينَ آمَنُوا لآ ترفُوا أصْوَاتَكُمْ 
فوق صوت ت ولا جروا [ لَه بالقول # الآية [سورة الحجرات: ؟]» وليس 
تاڏي النبي صل الله عليه وسلم في ذلك بأكثر من تأذّيه في قصة فاطمة . 

وقد قال تعالى: لوَما كَانَّ لَكُمْ أن وذو رل ا [سورة الاحزاب: 
۲۴]. وقد أنزل 2 تعالى في عل : يا ا الْذِينَ آمنوا لا تَقَرَبُوا الصلاة 
6 سُكَارَى خی تَعْلَمُوا مَا توو (سورة النساه: ]لما صلى فقرأ 
وخلط” . 
)١(‏ انظر حديث الإفك فیا سبق ٣۳/٤‏ 
(۲) أىلم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر رضى الله عنه شيئًا . 


(۳) ذكر ابن كثير في تفسيره لأول آية 47 من سورة النساء حديثا عن ابن أبي حاتم - وساق 
سنده ‏ عن على بن أبي طالب» قال: صنع .لنا عبدالرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من 
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وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا» لما 
قال له ولفاطمة: «ألا تصليان؟» فقالا: إنما أنفسنا بيد الله سبحانه 
تابع كلام وتعالی» . 


الرافضى: 

البرهان: التاسع 5 

والعشبرون: #فصل 4 

(إن الله وملائكته 

يصلون على 9 د (0. e ٠‏ 5 ن¿ : قوله تعا : 

0 قال الرافضي” : «البرهان التاسع والعشرون : قوله تعالى 
© الخمر. فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموا فلانا. قال: فقرأ: قل يا أا 


الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله : «يا أيها الذين امنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون). قال ابن كثير: «هكذا رواه ابن 
أبي حاتم » وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد. عن عبدالرحمن الدشتكى به» وقال: 
حسسن صحیح 6 . 
ثم ذكر ابن كثير حديثا آخر رواه انم جر لطا ان هي أذ الذي صلى مهم هو 

عبدالرحمن (بن عوف). ثم قال ابن كثير: «وهكذا رواه أبوداود والنسائى من حديث الثورى 
بهع. 

وذكر ابن كثير حديثا ثالثا رواه ابن جرير الطبری وفيه أن الذي صلى إماما هو عل بن 
أبي طالب رضى الله عنه . 

كما ذكر حديثا رابعا رواه ابن جرير فيه أن الإمام هوعبدالرحمن بن عوف واختلفت ألفاظه 

. عن الخديث الأول الذي رواه ابن أبي حاتم قليلا. 

انظر تفسير الطبرى (ط. المعارف) ۳۷۹/۸ (الآثار 24674 4076). والحديث في: 
سنن الترمذي 4 / ٠١6‏ (كتاب تفسير القرآن. سورة النساء) وهو عن ابن أبي طالب وفيه . . 
فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت. . . الحديث. وقال الترمذي : «هذا 
حديث خسن غریب صحيح». 

وأما حديث عل في سنن أبي داود فهو فيها 445/7 (كتاب الأشربة» باب في تحريم 
الخمر) وفيه : أن رجلا من الأنصار دعاه وعبدالرحمن بن عوف» فسقاهما قبل أن ترم الخمرء 
فأمهم عل في المغرب فقرأ. . . الخ . 

(2)1. سبق الحديث فیا مضى 8#/هم. (۲) في (ك) ص ۱۹۲ (م). 
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َ* ر م اراس ر ا ل ل ام راك o‏ 
إن الله ومَلاَكبَهُ يُصَلُونَ على النبيّ يا ايها الّذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَيْه 


”ت ۶ء 


وسلموا تسليما» [سورة الأحزاب: *ه]. من صحيح البخارى عن 


كعب بن عجرة ة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلنا”»: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم عل البيت» فإن الله 
علمنا كيف نسلّم؟ . قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد». وفي صحيح" مسلم : قلنا: يا رسول الله. أما السلام 
عليك فقد عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ فقال : «قولوا اللهم 
مر عل عيض زغل الرغيد: کا صليت على اراتم 1 
إبراهيم». ولا شك أن عليًا أفضل آل محمدء فيكون أو 
بالامامة» . 
والجواب: أنه لا ريب أن هذا الحديث صحيح معق عليه وآن عليًا 
من آل محمد الداخلين في قوله : «اللهم صل على حمل وعلى آل محمد»”", 
ولكن ليس هذا من خصائصه؛ فإن جميع بنى هاشم داخلون في هذا 
کالعباس وولدهء والحارث بن عبدالمطلب وولده. وكبنات النبي صلى 
. الله عليه وسلم زوجتى عشان: رقية وأم كلثوم» وبنته فاطمة . وكذلك 
() ك: على محمد وآل محمد. كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد. ومن 


صحیح .۰ہ 
(۳) ك: وال محمد. 
)٤(‏ سيق الحديث فیا مضى ع /*057 . 
(ه) وولده: ساقطة من (س)» (ب). 
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الرد عليه 


أزواجه. كما في الصحيحين عنه قوله : «اللهم صل على محمدٍ وعلى أزواجه 
وذريته»"" بل يدخل فيه سائر أهل بيته إلى يوم القيامة» ويدخل فيه إخوة 
ومعلوم أن دخول كل هؤلاء فى الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل 
من كل من لم يدخل في ذلك. ولا أنه يصلح بذلك للامامة. فضلا عن أن 
يكون عن أن يكون ختصا بها. ألا ترى أن عبرا والمقداد وأبا ذر وغيرهم 
من اتفق [أهل] السنة”“ والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على 
الآل» ويدخل فيها" عقيل والعبّاس وبنوهء وأولئتك أفضل من هؤلاء 
باتفاق [أهل]*“ السنة والشيعة» وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من 
٠‏ أزواجه. ولا تصلح امرأة للامامة. وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة 
والشيعة. فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره» وليس كل من اتصف بها 
أفضل ممن لم يتصف بها. 
وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون 
. القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم»”. فالتابعون أفضل من القرن 
التالت: 
وتفضيل الحملة على الجملة لا يستلزم تفضيل الأفراد على كل فرد؛ فإن 
القرن الثالث والرابع فيهم من هو أفضل من. كثير ممن أدرك الصحابةء 
)١(‏ سبق الحديث فيا مضى 71/4 . 
(؟) ف مء س: ممن اتفقت السنة. . . 
)0 ك س» ب: فيه. 
(5) أهل: ليست في (ن). (م)» (س). 
ره) سبق هذا الحديث فيها مضى 6/7 


E‏ ]ات 


كالأشتر النخعى وأمثاله من رجال الفتنء وكالمختار بن أبي عبيد" وأمثاله 
من الكذّابين والمفترين ؛ والحبّجاج بن يوسف وأمثاله من أهل الظلم والشر. 
وليس عل أفضل أهل البيت» بل أفضل أهل البيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فإنه دال في أهل البيت. ٠‏ 
كيا قال as‏ زأمااعلمت آنا اميت 00 الصدقة» ”“ وهذا 


ت قالت الملائكة هِرَحمَةُ الله له وك عَلَيكُمْ هَل التي [سوزة هروا 


۳] وإبراهيم فيهم . 
وكا قال: ار EL‏ وعلى آل محمد کا صليت على 


إبراهيم وآل إبراهيم»» [وإبراهيم] , داخل فيهم . 
وكا 5 قوله تعالى : }إل 3 لوط نَجَينَاهُم » [سورة ل ]2 فإن لوطا 


دخل فيهم . 
وكذلك قوله : : إن الله اصطفى ادم راا وآل إبراهیم ا 


الْعَان» [سورة آل عمران: ۳۳]» فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء" 

(۱) س» ب: بن عبيدء وهو خطا. 

™( لم أجد الحديث ذا اللفظ. ولكن لفظ الحديث في البخاري ۷٤/٤‏ (كتاب الجهاد. باب 
.من تكلم بالفارسية والرطانة . : ) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن الحسن بن على أخذ ثمرة 
من قز الصدقة فتتعلها ي فب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية : وکر کح أما 
تعرف آنا لا ناكل الصدقة» . والحديث في: مسلم ۷١١/۲‏ (كتاب الزكاةء باب تحريم 
الزكاة على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى اله. . .) وجاء من طريق آخر بلفظ : «أنا 
لا تحل لنا الصدقة» وجاءت أحاديث أحرى في مسلم بهذا المعنى في هذا الباب ومثلها في 
سنن أبن داود 47/7 84 وسنن الترمذي ۱۹۷-۱۹۰/۲ . 


(۳) وإبراهيم: ساقطة من (ن)» (س). 
)2 س» ب : في الاصطفائية. 
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وكذلك قوله : طسَلامٌ عَلى إل ياسين [سورة الصفات: »]٠١١‏ [فقد] 
دخل ياسين في السلام”” . 
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»"' دخل في ذلك أبو أوق. 
وكذلك قوله : «لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود»” . 
وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول الله صل الله عليه 
وسلم يجب أن يكون أفضل الناس بعده. لأن بنى هاشم أفضل من 
غيرهم» فإن رسول الله صلى الله عليه-وسلم منهم » وأما إذا خرج منهم فلا 
يجب أن يكون أفضلهم بعده أفضل ممن سواهم 
.9 أن التابعين 1 كانوا 0 من 7 التابعين. وكان عات 
بل u‏ إذا فلت على الحملة. فكان ا د من الحملة 
| الأخرى, حصل مقصدد التفضيل » وما“ بعد ذلك فموقوف على الدليل . 
بل قد يقال: لا يلزم أن يكون أفضلها أفضل من فاضل الأخرى إلا 
بدليل. ظ 
(1) ذء م: ياسين) دخل آل ياسين في السلام ؛ س: على إل ياسين) في السلام . 
(۲) سبق هذا الحديث فيا مضى ۽ /107.> 
(۳) . الحديث- مع اختلاف في اللفظ ‏ عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه في: البخارى 
160/5 (كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة) ونئصه : : ديا أبا موسی لقد 
أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» . والحديث في : مسلم 01 (کتاب صلاة المسافرين., ` 
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن) ؛ سنن الترمذي ٠٠٦-۴٠١/۰‏ (كتاب المناقب» 


باب مناقب أي موسى الأشعرى) . والحديث في سنن النسائى وابن ماجة ومسند أحمد. 
(4). ب: فكان أفضلها. (ه) نء سء ب: وأما. 


£ 


ا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
اصطفى كنانة من بن" إسماعيل» / واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قزيش بنى هاشم" واصطفاتی من بنى هاشم : فإذا 
كان جملة قريش أفضل من غيرها"» لم يلزم أن يكون كل منهم أفضل من 
غيرهم » بل في سائر العرب وغيرهم من المؤمنين من هو أفضل من أكثر 
قريش» والسابقون الأوٌلون من قريش نفر معدودون”» وغالبهم إن 
أسلموا عام الفتح”, وهم الطلقاء . 

وليس كل المهاجرين من قريش» بل المهاجرون من قريش وغيرهم”” - 
كاين مسعود الهذلى”.. وعمران بن حصين الخزاعى » والمقداد بن الأسود 
الكندى ‏ وهؤلاء وغيرهم من البدريين أفضل من أكثر بني هاشم › 
فالسابقون من بني هاشم: حمزة وعلي وجعفر وعبيدة بن ا حارث أربعة 
انفن.. وال بدر ثلاثائة وثلاثة عشر» فمنهم من بني هاشم ثلاثة» 
وسائرهم أفضل من سائر بني هاشم . 

وهذا كله بناء على أن الصلاة والسلام على آل محمد" وأهل بيته تقتضى 


٠: )١(‏ ب: من ولد. 

(۲) ن م: واصطفى هاش) من قريش . 

. 0۹۹/٤ سبق هذا الحديث فيا مضى‎  )۳( 

: ن م: من غيرهم.‎ )٤( 

(ه) نفر: ساقطة من (س)ء (ب)» وفي (م): نفر متجددون. 

%( م: يوم الفتح . 

(۷) م: وغير فريش. 

(A)‏ ب : كأبي مسعود الحذلى, وهو خطا؛ م : كأبي مسعود والذلى. وهو خطأ. وهو عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . إلى م: على محمدء وهو خطأ. 
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۳۰١ ظ‎ 


الرافضسى: 
البرهان 
الثلاثون : (مرج 
البحرين 
يلتقيان . . الح 


أن يكونوا أفضل من سائر أهل البيوت . وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
الذين يقولون : بنوهاشم أفضل قريشء وقريش أفضل العرب» والعرب 
أفضل بني آدم . 

وهذا هو المنقول عن أئمة السنة. كما ذكره حرب الكرمانى عمّن 
لقيهم. مثل أحمد وإسحاق وسعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدى 

وذهبت طائفة إلى منع التفضيل بذلك. كا ذكره القاضى أبو 
والقاضى أبو يعلى في «المعتمد» وغيرهما. 

والأول أصحء فإنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في 
الصحيح" أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى 
قريشا من كنانة. واصطفى هاشم من قریش» واصطفانى من 
بني هاشم»"". ورُوى: «أن الله اصطفى بني إسماعيل» وهذا مبسوط في 
غبر هذا الموضع 

وفصل» 
قال الرافضي” : «البر هان الشلاثون: قوله تعالى : و 


الس يَلتَقيَان ل ا روخ ل بِغيَانِ 4 [سورة الرحملن: 219 Ory.‏ 
)١(‏ في الصحيح : ساقطة من (س)» (ب). 


™( نل س» ب: : . إسماعيل » واصطفى هاشها من بني کنانةء واصطفانى من بنى هاشم . 


وهو خطأ. وسبق الحديث قبل قليل . 


(۳) في (ك) ص۱۹۲ (م) - ۱۹۳ (م). 


. في (ك) الآية 19 من سورة الرحملن فقط‎ )٤( 


- 


”من تفسير الثعلبى وطريق أبي نعيم عن ابن غ 
البخرين يَلْتَقيّانِ4" قال: علي اطا با 3 
يان : النبي صل الله عليه وآله": يرح ما الولو 
ا [سورة الرمنن: 97]: الحسن والحسين'“» وم يحصل لغيره 
من الصحابة هذه الفضيلة» فيكون أولى بالإمامة»”. 
والجواب: أن هذا وأمثاله إن) يقوله من لا يعقل ما يقول . وهذا بال هذيان 
أشبه منه بتفسير القرآن» وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية 
للقرآن» بل هو شر من كثير منه . والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على 
القرآن والطعن فيه" بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه 
والطعن فيه . 
ولجهّال المنتسبين” إلى السنة تفاسير في الأربعة»وهى إن كانت / باطلة 
فهى أمثل من هذاء كقولهم: الصابرين: عمد والصادقين: أبوبكرء 
والقانتين: عمرء والمنفقين: عثمان, والمستغفرين بالأسحار : عل . 
وكقوله : محمد رسول الله والذين معه: أبوبكرء أشداء على الكفار: 
عمرء رحناء. بينهنم : عثمان» تراهم ركعاً سبجدا: عل. 
رج ك:. . . وفاطمة عليها السلام. 
(۴) س» ب: وسلم وآول» وهو تحریف . ۰ 
(4) ك: والحسين عليه) السلام . (ه) ك: فيكؤن هو الإمام. 
)5( ن: بمثل هذا بطرق الملاحدة على القرآن والطعن فيه؛ م : مثل هذا بطريق الملاحدة على 
القرآن منه والطعن فيه ؛ مس : بمثل هذا بطريق الملاحدة على القرآن والطعن فيه. 


(۷) سس ب : ولجهال منتسبين. 
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الرد عليه 


-// 


وكقوطم : والتين: أبو بكر» والزيتون: عمر» وطور سينين: عثيان. 
وهذا البلد الأمين : علي . 

وكقوطهم: إوالعصر » إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا» : 
أبوبكر «وعملوا الصالحات): عمرء «إوتواصوا بالحق» : عثان 
«وتواصوا بالصبر» عل . 
فهذه التفاسير من جنس ٠‏ اتل التفاسير» وهى أمثل. من ر إا 
الرافضة كقوهم : وکل د شىء أْصَيْنه في إمَام. مبين» قنز بن عل 
وكقولهم وإِنةُ في ا الكتاب لَدَيْنا مره کن [سورة الزخرف: 4] : إنه 
٠‏ علي بن أي طالب» لِوَالشْجَرَةٌ 5 الملعونة ف الْقرآن» [سورة الإسراء: ]٠٠‏ : 
بنوأمية» وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من ”يرج ولله وقاراء ولا يقوله 
من" يؤمن بالله وكتابه . 

وكذلك قول امكل -- الْبَحْريْن يليان 4 [سورة الرحئن : 19 : على 
وفاطمة. بنا : برخ ل يبغیان4 [سورة الرحمنن: ١٠].النبي‏ صلى الله عليه 
وسلمء يحرج من د وَالْمَرْجَان سورة الرحئن: :]۲١‏ الحسن 
والحسين. وکل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا 
التفسير, وأن ابن عباس لم يقل هذا . | 

وهذا من" التفسير الذى في تفسير الثعليى. وذكره بإسناد رواته 
مجهولون لا يعرفون. عن سفيان الثورى. وهو كذب على سفيان. قال 


)١(‏ تلك: في (ب) فقط. 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 
(۳) ب: لم يقله وهذا من؛ س: لم يقل هذا من. . 


- 


الثعلبى أخبرنى الحسن بن محمد الدينورى» حدثنا موسى بن محمد بن 
عل بن عبدالله. قال : قرأ أبي على أبي محمد" بن الحسن بن علوية القطان 
من كتابه وأنا أسمع. حدثنا بعض أصحابناء حدثنا رجل من آهل مصر 
يقال له طسم» حدثنا أبوحذيفة. عن أبيه» عن سفيان الثورى في قوله : 
«مرج البحرين يلتقيان « بينها برزخ لا يبغيان) قال : فاطمة وعليٌ» يخرج 
منا اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين . : 

وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. لا يثبت بمثله شىء . 

وما يبين كذب ذلك وجوه: أحدها: أن هذا في سورة الرحملن» وهى 
مكية بإجماع المسلمين» والحسن والحسين إن ولدا بالمدينة . 

الثانى : أن تسمية هلذين بحرين, وهذا لؤلؤاء وهذا مرجاناء وجعل 
النكاح مرجًا ‏ أمر لا تحتمله لغة العرب بوجهء لا حقيقة ولا مجازاء بل ىا 
أنه كذب على الله وعلى القران. فهو كذب على اللغة” . 
الثالث: أنه ليس في هذا شىء زائد على ما يوجد في سائر بنى آدم , فإن 
كل من تزوج امرأة وولد لما ولدان” فهما من هذا الجنس» / فليس في ذكر 
)١(‏ سء ب: قرأ إلى أبي محمد وهو تحريف . 
(۲) قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «(مرج البحرين يلتقيان) . قال ابن عباس : : أى 

أرسلهما. وقوله : (يلتقيان) قال ابن زيد: أى منعههما أن تلتقيا بها جعل بينهها من البرزخ 

: الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله (البحرين): الملح والحلوى فالحلو هذه الأنهار السارحة 


كذبه يتبين من . 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 
ص۳۰۲ 


بين الناض . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى : (وهو الذي مرج 


البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا) . . . (بینہا 
برزخ لا يبغيان) أى وجعل بينهما برزخاء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغى هذا على هذا 
وهذا على هذا. . . (يخرج منه| اللؤلؤ والمرجان) أى من مجموعهما فإذا وجد ذلك من أحدهما 
كفى . . . واللؤلؤ معروف» وأما المرجان فقيل :. هو صغار اللؤلق . وانظر تفسير الطبرى. 
1 ؤزاد المسير لابن الجوزى. والدر المتثور للسيوطى . 

(*_*) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
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هذا ما يستعظم من قدره الله وآياته. إلا ما في نظائره من خلق الآدميين". 
فلا موجب”” للتخصيص. وان كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين, 
فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من عل . ٠‏ 

وفي الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم سمل : : أى الناس أكرم؟ 
فقال: «أتقاهم» . فقالوا: ”ليس عن هذا نسألك. فقال: «يوسف نبي 
الله » ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله .ابن إبراهيم خليل 
الله" . 

وآل إبراهيم الذين أمرنا أن شال اسهد راون مدي ا ة مثل 
ما صل الله عليهم» ونحن - وکل مسلم ‏ نعلم أن آل ابراهيم أفضل من 
آل عل > لكن محمد أفضل من إبراهيم . ”ولهذا ورد هنا سؤال مشهور. 


وهو أنه إذا كان محمد أفضل» > فلم" قيل : کا صا ت على ب برای“ *» 
والمشبّه دون المشبه به. 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: منها: أن يُقال: : إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياءء وحمد“ فيهم . قال ابن عباس : : محمد من آل إبراهيم . . فمجموع 
راض رتك نشل بن ال عمد ومحمد قد دخل في الصلاة ة على 


(1) نءمء س: فلا يوجب. 
۳) سبق هذا الحديث فيا مضى 501/4. 
(ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۳) .ن: فلماذا. 

)٤(‏ ن: على آل إبراهيم. 

(©) م: ومحمدا. 
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آل إبراهيم, ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته مثل ما صلى على آل ابراهيم . 
فيأمذ آهل بيته ما يليق بہم» ويبقى سائر ذلك محمد صل الله عليه 
وسلم» فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل”" للأنبياء من آل ابراهيم . 
والذي يأخذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي» 
فتعظم الصلاة عليه بهذا الاعتبار. صل الله عليه وسلم. وقيل: إن 
التشبيه"“ في الأصل لا في القدر. 
لزاع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آبة أخرى» ف الوجه الرابع 
وهو الذي مرج ج البَحرَيْن هدا عَذْبُ رات وَهَذَا ت جا وة 
الفرقان : ]٠۴‏ فلو / أريد بذلك علي وفاطمة لكان ذلك ذمًا لأحدهماء وهذا ٠۸/٤‏ 
باطل* بإجماع أهل السنة والشيعة . 
الخامس: أنه قال: #بینہ)] برزخ لا يبغيان فلو أريد بذلك علي الوجه الخامس 
وفاطمة. لكان البوزخ الذي هو النبي صل الله عليه وسلم ‏ بزعمهم ‏ أو 
غيره هو المانع لأحدهما أن يبغى على الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح . 
_ السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كا ذكره أبن الوجه السادس 
جرير وغيره . فقال ابن عباس : بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام . 
وقال الحسن: مرج البحرين» يعنى بحر فارس والروم» بينه| برزخ: هو 
الجزائر” .` 
٠‏ (۲) ن س: النسبة؛ م: التشبه. 
() نء س: فلو أراد بذلك عللّ؛ ب: فلو أراد بذلك عليًا. 
(4) عبارة «وهذا باطل»: ساقطة من (س)» (ب). 
(0) انظر: تفسير الطبرى (ط . بولاق) ۷٤/۲۷‏ 5ل؛ زاد المسير ١۱١١/۸‏ . 
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تابع كلام 
الرافضى: 
البزهان الحادى 
والثلاثون: 
ومن عنده علم 
الكتاب# . . . 


إلخ . 


وقوله : خر مثا اللو لمجال (سورة الرحنن: ۲١‏ قال الزجًاج : 
إنما يخرج”' من البحر املح » وإنها جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد 
خرج”" منهماء مثل : «#وجعل القمر فيهن نورا . وقال الفارسى : أراد من 
أحدهما فحذف المضاف . وقال ابن جرير: إنما قال منهاء لأنه يخرج من 
أصداف البحر عن قطر السْماء . 

وأما اللؤلؤ والمرجان ففيها قولان: أحدهما: أن لجو 3 صغر من 
اللؤلؤ واللؤلؤ: العظام . قاله الأكثرون» منهم ابن عباس وقتادة والفرّاء 
والضحًحاك. وقال الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من 
البحرء والمرجان صغاره . الثانى : أن اللؤلؤ الصغارء والمرجان الكبار. قاله 
ماهد والندئ ومقتاكل.. قا اين غناس + إا امطرت السام قشعت 
الأصداف أفواههاء فا وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال ابن جرير” : 
حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة. وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر. 
وقال الرجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أب يعلى أن 
المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان“ . 


قال الرافضي"'': «البرهان الحادى والثلاثون : قوله تعالى : 
)١(‏ عبارة «إنا يخرج»: ساقطة من (س)» (ب). (۲) ن» س: أخرج. 
™( ن م ابن جريج . 


(*) س» ب: كالقضبان والله أعلم . وانظر: تفسير الطبرى (ط. بولاق) -۷٦/۲۷‏ ۷۸؛ زاد 
المسير ١١١/۸‏ . (5) في (ك) ص ۱۹۳ (م). 


عفان 


ومن عندَهُ علّمْ الكتاب4 (سررة الرعد: +4]. من طريق أبي نعيم ٠‏ 
عن ابن الحنفية قال: هو عل بن أبي طالب. وفي تفسير الثعلبي 
عن عبدالله بن سلام قال" : قلت : من هذا الذي عنده علم 
الكتاب؟ قال: ذلك عل بن أبي طالب". وهذا يدل على أنه 
أفضل» فيكون هو الإمام». 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن 
اة 

الثانى : أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة اة 

الثالث: أن هذا كذب عليههما. 

الرايغ : أن هذا باطل قطعا. وذلك أن الله تعالى قال : «قل كفئ , باللّه 
شهيداً : ی وََينَكُمْ و ومن ن عنڌه علم الكتاب) [سورة الرعد :. »]٤۳‏ ا 
عل لكان المراد أن محمداً يستشهد” على ما قاله بابن عمه علي . . ومعلوم أن 
عليّا لوشهد له بالنبوة وبکل ما قال» لم ينتفع محمد بشهادته له» ولا يكون 
ذلك حجة له على الناس» ولا يحصل بذلك دليل المستدل“ ولا ينقاد 
بذلك أحدء لأنهم يقولون : من أين لعل ذلك؟ وإن) هو استفاد ذلك من 
حمد» فيكون محمد هو الشاهد لنفسه. ش 

ومنها أن يُقال: [إن]” هذا ابن عمه ومن أول من آمن به» فيظن به 
)1١(‏ ك: «أخائظ أن نعم 
(۲) قال: ساقطة من (ك). 


22 ك: قال: إنها ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام . (4) م: استشهد. 
(ه) م: استدل» وهو تحريف. )١(‏ إن : ساقطة من (ن)» (م). 
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الجواب مسن 
وجوه 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


ظ ۳۰۲ 


1/4 


المحاباة والمداهنة . والشاهد إن لم يكن عالما بم يشهد بهء بريئا من التهمةء 
لم يحكم بشهادته» ولم يكن حجة على المشهود عليه فكيف إذا لم يكن له 
علم بها إلا من المشهود له؟! 

ومعلوم أنه لو شهد له بتصديقه” فيا قاله أبوبكر وعمر وغيرهما. كان 
أنفع له» لأن هؤلاء أبعد عن التهمة. ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا 
رجالا وقد سمعوا من أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير خهة 
محمد. بخلاف عل فإنه كان صغيراء فكان الخصوم يقولون: لا يعلم 
ما شهد به إلا من جهة المشهود له. 

وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا با تواتر عندهم عن الأنبياء وبها علم 
صدقة" كانت تلك” شهادة نافعة» كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا 
له . لأن ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان / بمنزلة شهادتهم أنفسهم . 

وهذا نحن نشهد على الأمم بها علمناه من جهة نبيّناء كما قال تعالى : 
ووك لك جمَاكُم امه طا لوو شهدا على الئاس وو رُس 
عَليْكمْ شهيدا) [سورة البقرة: 1857]. 

فهذا الجاهل / الذي جعل هذا فضيلة لعل قدّح بها فيه وفي النبجت*) 
الذي صاريه عل من المؤمنين. وفي الأدلة” الدالة على الإسلام . ولا يقول 
هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في الجهل . 
( نء س: وبا علم صدقهم ؛ م: ونيا علم صدقهم . 
™( تلك : ساقطة من (م). 
)٤(‏ نء س» ب: وفي الشىء. 
(ه) س» ب: وفي الدلالة. 
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فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الاستشهاد. باعل الكتاب في 
غير آيةع كقوله تعالى: طقل ارايم إن کان من عند الله ثُمْ كَمَرتم به) 
[سورة فصّلت: »]٥۲‏ «وشهد شاهدٌ م ئی اسرائیل مَل مثله» [سورة 
الأحقاف: ٠‏ أفترى عليا هو من بنيٍ إسرائيل؟! . 

وقال تعالى : فان كنت ف شك 9 انرا الك فاسل الْذِينَ فرعن 
الْكتَابَ من قبلك) [سورة يونس: 44]» فهل كان علي من الذين يقرءون 
الكتاب من قبله؟ . 

وقال: وما رسلا من قَبْلكَ إلا رجالا ا لهم [سورة يوسف: 
۰۹ء اسالا أَهْلَ الذّكر» [سورة النحل: «4] فهل أهل الذكر“ الذ 
”يسألونهم هل أرسلٍ الله إليهم” رجالا هم على بن أبي طالب؟! . 

السادس : أنه لو قر أن عليا هو الشاهدء لم يلزم أن يكون أفضل من 
غيره كا أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك. مثل عبدالله بن سلام 

”وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم . ليسوا أفضل من السابقين و 

المهاجرين والأنصار“. كأبي بكر وعمر وعث مان وعلّ وجعفر وغيرهم”" 


(1) أهل الذكر: ساقطة من (س)., (ن). وني (ب): فأهل الذكر. 

(۲-۲) : ساقط من (م) ومکانه بياض . 

1 رهم : ما بين النجمتين ساقط من ))۰ 

5 ذكر الطبرى في تفشيره (ط . المعارف) ٥۰۷ ه٠ ٠/١5‏ أنه على قراءة «ومَنْ عنده هُ علمُ 
الْكتاب» يكون المعنى : «والذين عندهم علم الكتاب» أى الكتب التى نرلت قبل القرآن» 
كالتوراة والإنجيل» وعلى هذه القراءة فر ذلك المفسرون» 5 ثم أورد آثاراً (ه ه١7‏ 


0 تقول إنه عبدالله بن سلام وذكر آثاراً أخرى فيها أنهم ا اهل کد هع 


عيدالله بن سلام وسلان الفارسى وميم الدارى. وقال ابن كثير في تفسيره للآية: 
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الوجه الخامس 


الوجه السادس 


تابع | كلام 
الر افضي : 

البرهان الثانى 
والثلاثون: 
یوم لايخزى 
الله النبي والذين 
آمنوا معه» . . 


إلخ. 


الجسواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


وفصل» 

قال الرافضي'' : «البرهان الثانى والثلاثون : قوله تعالى : 
#يوم لا زی الله ل وَالّْذِينَ منوا مَعَهُ# [سورة التحريم: ۸] . 
روى" أبونعيم مرفوعا إلى ابن عباس قال: أول من يكسى ”من 
حلل الجنة : إبراهيم عليه السلام بخلته من الله“ ومحمد صلى 
1 م لي ل 0 


عل ا سيل على أنه انل من غیره» ا هو 
الإمام, .. ۰ 

والجواب من و جوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل“ لاسيهما في مثل 
هذا الذي لا أصل له. 


. قيل: نزلت في عبدالله بن سلام » قاله مجاهد. وهذا القول غريبء لآن هذه الآية 

کیت وعبدالله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» والأظهر 
في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى» وانظر سائر كلامه . 
وقال القرطبي في تفسيره للآية: «قال القاضى أبوبكر بن العربي: أما من قال : إنه عل 
فعول على أحد وجهين : إما لأنه عنده أعلم المؤمنين» وليس كذلك. بل أبو بكر وعمر وعثان 
أعلم منه. ٠‏ ولقول النبي صلل الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلّ بابهاء وهو حديث 
باطل». ‏ 

)١(‏ فى (ك) ص ١١"‏ (م). 

9) م: رواه. (۳) ك: يكسى . 

(5) ك: إراهيم خليل a‏ بخان ين الله - (°) م: بصحة النقل الحديث. وهو تحريف . 
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الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . الوجه الثانى 
الغالث: أن هذا باطل قطعاء لأن هذا يقتضى” أن يكون عل أفضل الوجه الثالث 
من إبراهيم وحمد» لأنه وسط وهما طرفان . وأفضل ا خلق إبراهيم وحمد» 
فمن فَضْل عليهما عليًا كان أكفر من اليهود والنصارى . 
الرايع: أنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه الوجه "رابع 
وسلم أنه قال: «أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»”. وليس فيه 
ذكر محمد ولا علي . وتقديم إبراهيم بالكسوة لا يقتضى أنه 
أفضل من محمد مطلقا“ كما أن قوله: «إن الناس يصعقود يوم 
القيامةء فأكون أول من يفيق» فأجد” موسى باطشا” بالعرش» 
فلا أدرى هل استفاق قبلىء أم كان من الذين استثنى الله 


6 م أجد هذا الحديث الموضوع . (9) ن م: لأنه يقتضى . 

(۳) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما في : البخارى ۱۳۹/٤‏ (كتاب: الأنبياء» باب قول 
الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا) . . . » 354/5 (كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب 
مریم . . ) وهو البخاري في مواضع أخرى . والحديث في : مسلم ۲۱۹۲/٤‏ ۲۱۹۰ (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) ؛ سنن الترمذي ٤/٠‏ 
(كتاب التفسيں سورة الأنبياء) وهو في الترمذى في مواضع أخرى. والحديث في النسائى 

۰ والدارمى ومسند أحمد. 

(5) نعم: مطلقا من محمد. . 

(ه) م: وخی . 

6 س: باسطا . 

(۷) الحديث عن أي هريرة رضى الله عنهء وجاء في البخاري في عدة مواضع آخرها ۱۳۹/۹ 
(كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة. . . ) وأول الحديث: استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود. . . . فقال النبي صل الله عليه وسلم : «لا تخيرونى على موسى » فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا هس 
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فتجويز8 أن يكو كمه ف i‏ أو لم ي يصعق”" بحال» 
لا يمنعنا” أن نعلم أن تا أفضل من موسى . 


ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له نبى 


عن ذلك كا نی في هذا الحديث عن تفضيله على موسى:» وکا قال لمن 
قال : يا خير البرية . قال: «ذاك إبراهيم»”؟ وصح قوله : «أنا سيد ولد دادم 
ولا فخر» ادم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر»“: ش 


(1) 
() 
5 
(5 


6 


أدرى أكان فيمن صَعق فأفاق قبلى» أو كان ممن استثنى الله . والحديث مع اخختلاف 
الألفاظ ‏ في: مسلم ۱۸٤١ ۱۸٤ ٤/٤‏ (كتاب الفضائلء باب من فضائل موسى صل الله 
عليه وسلم)؛ سنن أبي داود 01/84 ۳٠۲‏ (كتاب السنةء باب في التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام)؛ المسند (ط . المعارف) /١5‏ ۲۲-۲۰ (رقم 5/اه/9). 

ن» س» ب : فيجوز. 

م : ولم صعق. وهو تحريف. 

م: لا يمنع . 

س» ب : ذلك إبراهيم . والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه في: مسلم 1878/14 
(كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم) ونصه : جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياخير البرية . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ذاك إبراهيم عليه السلام» . والحديث في : سنن الترمذي ۱۱١/۰‏ (كتاب التفسير. 
سورة لم يكن . .)؛ المسند (ط. الحلبي) 178/7 . 184. وقال النووى في شرحه على 
مسلم :177-171١/١©‏ «قال العلماء: إنها قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما 
لإ براهيم صلى الله عليه وسلم لخلته وأبوته » وإلا فنبينا صلل الله عليه وسلم أفضل. كا قال 
صلى الله عليه وسلم : «أنا سيد ولد آدم» ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدّمه. 
بل قاله بياناً ما أمر يبيانه وتبليغه..وهذا قال صلى الله عليه وسلم : «ولا فخر» لينفى ما قد 
يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة» . 

هذه العبارات جاءت في حديث طويل من أحاديث الشفاعة وروى عن ابن عباس وأبي 
سعيد الخدرى وأنس بن مالك رضى الله عنهم في: سنن الترمذي ۳۷١ ۳۷۰ /٤‏ (كتاب 
تفسير القران. سورة الإسراء) وقال الترمذي : «هذا حديث حسن» وقد روى بعضهم هذا 
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وكذلك الكلام فى تفضيل الصحابة يتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو 
الغض من" درجتهء أو دخول اللهوى والفرية في ذلك كا فعلت الرافضة 
والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم . ) 

الخامس: أن قوله تعالى : يوم لآ يخزى الله لبي وَالْذينَ ن آمنوأ معد 
وهم يسعى ن يديم وبِأئاعم قولوت را 81 ْنَا نورنًا واغفر لَنا إِنْكَ 
عل کل شيءِ أ قدير [سوية التحسريم : ا ل ترك المومنين 
والْمُوْمنَاتِ : يَسْعى نورهم بین يديم وبأناعهم بُشرَاكُمْ اليم جنات تجْرى 
من تھا الأمبار خالدينَ فيها ذلك هو الْفُورٌ الْعَظيم 4 [سورة ا [1Y‏ 
نص عام في المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم » وسياق الكلام 
يدل على عمومه» والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه: 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا ُعطی نوراً يوم القيامة» 
فأما المنافق فيُطفاً [نوره] يوم القيامة”» والمؤمن يشفق مما يرى" من إطفاء 
نور المنافق©» فهو يقول: ربنا أتمم لنا نورنا“» / فإن العموم” في ذلك 


الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطولة». وهو أيضا في: سنن الترمذي 
٥‏ (كتاب الناقب» باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 
۴۳ )؛ سنن ابن ماجة ١54٠/7‏ (كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة)؛ المسند (ط. 
المعارف) حديث رقم 237845 ۲۹۹۲ء (ط . الحلبي) 237/7 ٠١٤‏ . 

(1) :-ن: أو النقص من؛ س» ب: أو النقص عن. . 

(9) ن: فيطفىء يوم القيامة؛ م: فيطفى ؛ س: فيعطى يوم القيامة؛ ب : فيطفا نوره. ولعل 
الصواب ما أثبته . 

ص نمم :راأى.  )(‏ ن م: المنافقين. 

(0) 2 ذكر هذا الأثر بمعناه ابن كثير في تفسير آية ١7‏ من سورة الحديد ونسبة إلى الضحاك . 

() نء س. ب: فالعموم. 
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الوجه الخامسسن 


4/ ا 


تابع كلام 
الرافضي البرهان 
الشالث 
والثلاثون : «إن 
الذين آمنوا 
وعملوا 
الصالحمات 
أولفك هم خير 
الريةي. . . 
إل 
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عل وحده» ولو أن قائلا قال في كل ما جعلوه عليّا إنه أبو بكر أو عمر أو 
عثيان”" أى فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا حعض الدعوى والافتراء“؟ بل 
يمكن ذكر شبه لمن يدعى اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من شبه 
الرافضة التى تدعى اختصاص ذلك بعلل . وحينئذ فدخول عل ف هذه 
الآية كدخول الثلائة » بل هم أحق بالدخول فيهاء فلم يثبت بها أفضليته 
ولا إمامته” . 

قال الرافضي*” : «البرهان الثالث والثلاثون: قوله تعالى : 

نا قر بكو وان E E‏ لم ام ماه بوي لض 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية # [سورة 
البينة: ۷]. روى. ا-افظ أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس ا نزلت 
هذه الآية قال رسول الله / صلى الله عليه وسلم لعل : [تأتى] 
أف وشم شبعتك يوم القيامة راد ضين مرد ضيين" 2 ويأتى خصاؤك 
(۱) م: أبو بكر وعمر وعثهان. 
0) م: والافترى. 
(۳) م: فلم ينسب بها أفضلية ولا إمامة. . 
3 في (ك) ص ۱۹۳ (م) - 154 (م). 
(ه) ك (صن 155م): إلى ابن عباس قال: لما. . . 
)02( ك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعل عليه السلام . 
(۷) ف م س: أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ؛ ك: هم أنت وشيعتك» تأقى أنت 

وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين . والمثبت من (ب). . ` 
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غضابا مفحمین"» وإذا كان خير البيّةء وجب أن يكون هو 


الإمام». 
ْ والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل . وإن كنا غير مرتابين 
في كذب ذلك» لكن مطالبة المدعى بصحة النقل لا يأباه إلا معاند. وجرد 
رواية أبي نُعيم ليست بحجة باتفاق طوائف المسلمين . 

الثانى : أن هذا مما هو كذب موضوع باتفاق [ العلماء و ] أهل المعرفة”"' 
بالمنقولات 

الغالث : أن يُقال: هذا معارض بمن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم النواصب» كالخوارج وغيرهم . ويقولون: إن من تولآه فهو 
كافر مرتدء فلا يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ويحتجون على 
ذلك بقوله : ومن ل كم ب انل الله اوك هم الْكَافرُونَ4 [سورة 
المائدة: .]٤٤‏ قالوا : ومن حكُم الرجال في دين الله بد حكم ب ما ار 
الله فيكون كافراًء ومن تول الكافر'" فهو كافر» لقوله : هومن يوم نكم 
انه م [سورة المائدة: ”]0١‏ وقالوا: إنه هو وعثان ومن تولاهما مرتدون 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ليذادن رجال عن حوضى کا يذاد 
البعير الضالء فأقول: أى رب أصحابي أصحابي . فيقال: إنك لا تدرى 
ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»"". 


() ك: وياتى عدوك غضباناً مفحمين خائبين. 

(؟) نء سء ب: باتفاق آهل المعرفة. . . (7) لم أجد هذا الحديث الموضوع. 

. نء س: الكقر؛ ب: الكفار. () س» ب: ومن يتوم‎ )٤( 

(5) هذا جزء من حديث طويل عن أبي هريرة رضى الله عته في: مسلم 1 لتاب 
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الجوات من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


”قالوا: وهؤلاء هم الذين”“ حكموا في دماء المسلمين وأمواهم بغيرما أنزل 
الله . ش 
واحتجوا بقوله: «لا ترجعوا بعدى کفارا“ يضرب بعضكم رقاب 
بعض»”. قالوا: والذين“ ضرب بعضهم رقاب بعض رجعوا بعده 
كفارا. 
فهذا وأمثاله من حجج الخوارج › وهو وإن كان باطلا بلا ريب فحجج 
الرافضة أبطل منه» والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة؛ 
جاهلون مارقون» مرقوا من الإسلام ىا يمرق السهم من الرمية وأما 
الرافضة فالجهل والموى والكذب غالب عليهم » وكثير من أئمتهم وعامتهم 
زنادقة ملاحدة» ليس هم غرض في العلم ولا في الدين» بل إن يعون 
کو ےو گ2 يه م د وي ويم لے 1 
إلا الظن وماتهوى الانفس ولقد جاءَهم من دم الهمدئ€ [سورة النجم : 
aS. ۰ [YY‏ 
الطهارةء باب استحباب إطالة الخرة . . ) أوله : أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتى المقبرة 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . وددت آنا قد رأينا إخواننا» . قالوا: أو لسنا. 
إخوانك يا رسول الله؟ . 2 الحديث» وفيه. . قال: «فإنهم يأتون غرا لین من الوصو 
وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليُذَادن رجال عن حوضى كا يُذاد البعير الضالء أناديهم : 
الا هُلْم > فيقال : إنهم قد بذلا بعدك فاقول: سجقا محقاأء. والحديث ‏ مع 
اختلاف في اللفظ ‏ في : الموطأ ۳١-١‏ (كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء)؛ سنن 
ابن ماجة ٠٤٤١ ۱٤۳۹/۲‏ (كتاب الزهد, باب ذكر الحوض). وجاء الحديث مختصرا في 
مسلم ومع اختلاف اللفظ ۲۱۷/۱ (رقم 237 . ْ 
(#ه) : مابين النجمتين ساقط من (م). 1 
)١(‏ سء ب: وهم الذين. ْ 
(؟). سبق هذا الحديث فیا مضى .6٠0٠/84‏ (۳) م: والذي. وهو تحريف. 


لد ۰~ 


والمروانية الذين قاتلوا”' عليّاء وإن كانوا لا يكمّرونه» فحججهم أقوى من 
حجج الرافضة. وقد صنف الحاحظ كتابا للمروانية ذكر فيه من الحجج 
التى لهم مالا يمكن الرافضة نقضهء بل لا يمكن الزيدية نقضه. دع 
الرافضة! . 

وأهل السنة” والجماعة لا كانوا معتدلين” متوسطين صارت الشيعة 
تنتصر بهم فيم يقولونه في حق عل من الحق. ولكن أهل السنة قالوا ذلك 
بأدلة د ها نضل الأربعة وفرع بن ا ليس مع أهل السنة 
و لا غيرهم حجة تخص علي بالمدح وغيره بالقدح» فإن” هذا ممتنع لا ينال 
إلا بالكذب المحال» لا بالحق المقبول في ميدان النظر والجدال. 

الوجه الرابع : أن يقال : قوله : «إن الْذِينَ آمنوا وَحَمِلُواً الصالخات 4 
[سورة البيّئة: ۷] عام في كل من اتصف بذلك” ف| الذي أوجب تخصيصه 
بالشيعة؟ 

فإن قيل” : لآن من سواهم كافر. 

قيل: إن ثبت“ كفر من سواهم بدليل. كان ذلك مغنيا لكم عن هذا 
ایل وإن لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليل» فإنه من جهة النقل 


يشنكن ته فان أمكن إثاته بدليل منفصل» ليو الذي يعتمد عليه 
ل الآية. ٠‏ 
)( س» ب: قتلواء وهو خخطأ. زفة م: ولكن أهل السنة. . 


. ن» س: معتقدين ؛ ب : مقتصدين‎  )۳( 
. .س2 ب: ثبت‎ )٤( 


(ه) سى. ب: وإن. )١(‏ بذلك: ساقطة من (س)» (ب). 
)¥( سء. ب: فإنه قلت. . . ٍ (A)‏ م لن يثبت» وهو نحريف. 


513ب 


الوجه الرابع 
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الوجه الخامس 


الوجه الخامس : أن يُقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالى 
غير شيعة علي أكثر ما يوالى كثيرا من الشيعة. حتى الخوارج كان يجالسهم 
ويفتيهم ويناظرهم . فلو اعتقد أن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم 
الشيعة فقط. وأن من سواهم كفارء لم يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية 
كانت معاملة ابن عباس وغيره هم من أظهر الأشياء دليلا على أنهم مؤمنون 
عنده لا كفار9" , ` ظ 

فإن قيل: نحن لا نكفّر من سوى الشيعةء لكن نقول: هم خير 
البرية . ٠‏ 

قيل : الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البريةء 
فإن قلتم : إن من سواهم لا يدخل في ذلك فإما أن تقولوا: هو كافر أو 
تقولوا: فاسق”. بحيث لا يكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات» 
”وإن دخل اسمهم في الإيمان» وإلا فمن كان مؤمنا ليس بفاسق فهو داخل 
في الذين امنوا وعملوا الصلحات" . 

فإن قلتم : هوفاسق. 

قيل لكم : إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت م 
ينفعكم ذلك في الاستدلال. وما تذكرون به فسق” طائفة من الظوائف 
إلا وتلك الطائفة تبن لكم أنكم أُوْلى بالفسق منهم من وجوه كثيرة» وليس 
لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا . ش 
(۲) سء ب: أوفاسق. 
رهده) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
4 فسق: ساقطة من (س)» (ب)» به: ساقطة من (م). 
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والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب” فيكم والفواحش والظلم. فإن 
ذلك أكثر فيكم منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم . وأتباع بني أمية 
كانوا أقل ظل) وكذبا وفواحش ممن دخل في الشيعة بكثيرء وإن كان في 
بعض الشيعة صدق ودين وزهد, فهذا فى سائر الطوائف أكثر منهم» ولو 
لم يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم» ”. 

الوجه السادس : أنه قال قبل ذلك إن الْذِينَ مروا من أل الكتاب 
والْمُشر كين ف ار جهنم خالدین فيها اولك م شر ال [سورة البينة : 
5] ثم قال: إن الْذِينَ امنواً وَعَمِلُوا الصّالحات اولك هم خير ير البرية» 
[سورة البيّنة: 1] . وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب . وفي 
القران مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكلها عامة . 
فا الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ . 

وإنما دعوى الرافضة ‏ أو غيرهم ‏ من أهل الأهواء الكفر في كثير من 
سواهم » كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهميه [و] أنهم”" هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات دون من سواهم » كقول اليهود والنصارى: «إلن يَدْحُلَ 
الجََةَ إل من كان هوداً أو تصَارئ تلك أمَانيهُمْ فل انوا برْهَانَكُمْ إن كك 
صاڊقين ه ب مَن َم ھا ل ری ایک ر کی 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يحرَنُونَ 4 [سورة البقرة ۰ ۷ وهذا عام في كل ن عمل 
۰)1 سء ب: الفسقء وهوخطا. 


(۲) . سيق هذا الحديث فيا مضى 1۸/۱ 55/8. ` 
™( في جميع النسخ : أنهم . وزدت الواو لتستقيم العبارة. 
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الوجه السادس 


تابح كلام 
الرا افضى : 
البرهان الرابع 
والثلائون: 
«وهو الذي 
خلق من الماء 
بشراً فجعله نسباً 
وصهراً» 


.. إلخ. 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 
الوجه الزابع 


لله بها أمره الله فالعمل الصالح هو المأمور به. وإسلام وجهه لله إخلاص 


دة لله . 


وفصل» 

قال الرافضي” : «البرهان الرابع والثلاثون: قوله تعالى : 

ك من الَاء شرا فَجَعَلَهُ نَسَبأً وصهرأً [سورة الفرقان: 
]. في تفسير التعلبي عن ابن سيرين قال : نزلت في النبي صلى 

الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب : زوج فاطمة عليا“» وهو 
الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهرا“» ولم يثبت لغيره 
ذلك» فكان أفضل» فيكون هو الإمام»“ 

والجواب من و جوه: أولا: المطالبة بصحة النقل . 

وثانيا: أن هذا كذب على ابن سيرين بلاشك . 

وثالثا: أن محرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة . 

الرابع : أن يُقال: هذه الآية في سورة الفرقان. وهى مكية. وهذا من 


الآيات امكية باتفاق اق ال قبل أ كرو عل ا ٠‏ فكيف يكون ذلك 


0 مرا ب: إخلاص وه 9) في (ك) ص٤١۱‏ 2م). 


. (۳) ك: في النبي صلى الله عليه وآله وعلى بن أبي طالب عليه السلام . 


(5) . ك: إذا (وفوقها كتبت عبارة غير واضحة) زوج فاطمة عليا عليها السلام . 

(ه) في هامش (ك) كتب مايلى: «أى فجعل النسبة قسمون: في نسبه ذكورا يُنسب إليهم› 
وصهراء أى إناثا يصاهر بهن ء وكان ربك قديراء يخلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنئى» . 

() ك: فكان هو الإمام عليه السلام . 
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الخامس: أن الآية مطلقة ٤‏ كل نسب وصهر”". لا اخته اص ل الوجه الخامس 
بشخص دود شخص » ولا ریب" أنها تتناول مصاهرته لعل ىا تتناول ۰ 


مصاهرته لعثمان مرتين» كا تتناول مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله . 


' وحفصة بنت عمر من أبويهماء / وزوج عثان برقية وأم كلثوم بنتيه» وذوج 


عليًا بفاطمة. فالمصا هرة”" ثابتة بينه وبين الأربعة . وروی عنه أنه قال : دلوا 


كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثان»“ وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين 
عل وغيره» فليست من خصائصه» فضلا عن أن توجب أفضليته وإمامته 


السادس: اكد ونش انه رت عنام هرة “علي » فمجرد 
المصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غيره باتفاق [أهل] © السنة والشيعة. 
فإن المصا هرة" ثابتة لكل من الأربعة» مع أن بعضهم أفضل من بعض» 
فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية للزم التناقض . 


(1) يقول ابن كثير في تفسير للآية: «(وهو الذي خلق من الماء بشرا) الآية. أى خلق الإنسان 
من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثئى كنا يشاءء تله ا 
وصهراً) فهو في ابتداء أمره ولد نسیب» ثم يتزوج فيصير صهرأًء ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات ».وك ذلك من ماء مهین » وهذا قال تعالى (وكان ربك قديرا) . 

0) سءاب: قلاريب. 0 
(۳) ن س ب: والمضاهرة. 

(4) سبق هذا الحديث الضعيف فيا مضى ٠٤١/٤‏ . 

زعم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(©) أهل: ساقطة من (ن). 
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الوجه السادس 


353 


بجع كلام 
الراقضى: 
البرهان الخامس 
والثلائون: 
«ياأيها الذين 
امنوا اتقوا الله 
وكونوا مع 
لصادقين) . . 


الجسواب مسن 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


فصل 

قال الرافضي” : «البرهان الخامس والثلاثون : قوله تعالى : 
یا ا الْذِينَ آمنواً اتقو الله وکونواً مع الصادقين4 [سورة التوبة : 
9 أوجب الله علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق. وليس إلا 
المعصوم لتجويز الكذب في غيره» فيكون هو علياء إذ لا معصوم 
من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت 

والجواب من وجوه: أحدها: أن الصدّيق مبالغة في الصادق. فكل 
صدّيق صادق ولیس كل صادق صدّيقا. وأبو بكر رضى الله عنه قد ثبت 
أنه صدّيق بالأدلة الكثيرة» فيجب أن تتناوله الآية قطعا وأن تكون معه. 
ارفا له اذل من اوا لعن من الا وا كنا ممه رن 
بخلافته» امتنع أن نقرٌ بأن عليًا كان هو الإمام دونه» فالآية تدل على 

الثانى : أن يُقال: عل إما أن يكون صدّيقا وإما أن لا يكون. فإن لم 
يكن صدّيقا فأبوبكر الصدّيق» فالكون مع الصادق الصدّيق أؤلى من 
الكون مع الصادق الذي ليس بصدّيق. وإن كان صدَّيقا فعمر وعثان 
أيضا صدَّيقون.. وحينئذ فإذا كان الأربعة صدّيقين» لم يكن عل مختصا 
(1) قي (ك) ص ۱۹٤‏ (م). ا 
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بذلك» ولا بكونه صادقاء فلا يتغين الكون مع واحد دون الثلاثة . بل لو 
قدرنا التعارض لكان الثلاثة أؤلى من الواحد؛ فإنهم أكثر عدداء لا سنا 

الثالث : أن يُقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك نّا تخلف الرجه الاك 
عن غزوة تبوك. وصَدَّق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن له عذرء 
وتاب الله عليه بركة الصدق, وكان جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر 
ويكذب. کا اعتذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا ثابت ف الصحاح 
والمسانر“ وكتب التفسير والسيرء والناس متفقون عليه" . 

ومعلوم أنه لم يكن لعل اختصاص في هذه القصة. بل قال كعب بن 
مالك : «فقام إليّ طلحة مبرول فعانقنى » والله ما قام إل من المهاجرين 

غيره»”" فكان كعب لا ينساها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها على 
عل وحده . 

الوجه الرابع : أن هذه الآية نزلت في هذه القصة. ولم يكن أحد يقال الوجه الرابع 
إنه 00 :لا عل ولا غيره . فعلم أن الله أراد. (مع ددم 7 يشترط 

الخامس : ا قال: : (مع لصادقين) رهل صيغة مع . وع واحد. فلا فلا الوجه الخامن 
يكون هو المراد وحده : : ١‏ 

السادس: أن قوله تعالي : (مع الضادقين) إما أن يُراد: كونوا معهم في برب داس 
)١(‏ ن: والمسانيد. . 
٠ )۲(‏ انظر تفسير ابن كثير للآيتين 114 » 6 من سورة ار عه ن الروايات المختلفة 


لديف کان اف 
™( سبق حديث كعب بن مالك فيا مضى ٤۳۳/۲‏ . 


AV - 
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الصدق وتوابعهء فاصدقوا كا يصدق الصادقون. ولا تكونوا مع 
الكاذبين. كا في ا : «وازكعوأ > مح الراكمين» [سورة البقرة: 4۳ 
وقوله : «ومن بطع الله وَالرَسُولَ اوك م مع م الْذِينَ انع الله عَلَيْهم من 
لين وَالصدّيقِينَ وَالشهَدَاء الا ا وکا في قوله : 
الىك مح م الْمُومِنِينَ وَسَوبَ يوت الله المومتين جرا عضا 1 [سورة 
النساء: .]1١545‏ 

وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل 57 وإن ب يتعلق“ 
بالصدق. 

والثانى باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في 


المباحات. كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك . فإذا كان الأول هو 


الصحيح › فليس في هذا “اليف بالكون مع خن معن بل المقصود : 


1 اصدقوا ولا تكذبوا. 


كما قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق دى إلى الل وإن الر” / دى إلى الحنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتت عند الله صذيقا. 
وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور ببدى إلى 
النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحررى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذَابا". 
)١(‏ م: لويتعلق. وهوتحريف. | 
٠ .)۲(‏ م: فليس في هذا الأمر؛ س اللي عدا ا : فليس هذا أمراً. 
(۳) س: إلى البر. . الحديث؛ ب: والبر. 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فيها مضى ۲۱٣/٤‏ . 
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ا السابع : أن يقال: إذا أزيد : كونوا مع الصادقين مطلقاء فذلك 
لأن الصدق مستلزم لسائر الب كقول”" النبي صلى الله عليه وسلم : 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البر» الحديث. وحينئذ فهذا 
وصف ثابت لكل من اتصف به. ‏ - 

الثامن : أن يقال: إن الله أمرنا أن كرون الصادقين› 1 يقل : 2 
المعلوم فيهم الصدق. كا أنه قال: هِوَاشْهدُواً ذُوَئْ عَذْل رمي وكيوا 
الشَهَادَةٌ للّه4 [سورة الطلاق : : ؟] ل يقل : “من علمعم انم ذوو عدل منكم . 
وکا قال : إن الله ام كم أن ووا الأمانَات إل أَمْلهَا4 [سورة النساء: 5۸] 
ل يقل : إلى من علمتم أنهم أهلها. وكا قال : لإا حكمتم بين الناسٍ 
أن موا بالْعَذدْل © [سورة النساء : 4ه]» لم يقل : بها علمتم أنه عدل, لکن 


علق الحكم بالوصف . 
ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان ف معرفة الصدق والعدالة وأهل 


الأمانة والعدل. ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. كا أن البي صلل 

الله عليه وسلم الأمور أن يحكم بالعدل قال: «إنكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء ”وإنما أقضى بنحو مما 
أسمع“ > فمن إقضيبج] له من ححق أيه شيط فلا اخحلهء فا اطع له من 


النانن© .. 
)١(‏ معهم: ساقطة من (س). (ب). | (۲) ب: لقول. 0 
(۳-۳) : ساقط من (م). )٤(‏ سبق الحديث فیا مضى 4117/5 . 


at 


هذا الوصف وجامعهم عليه ليس المراد: أنك مأمور بطاعتهم في كل 


الوجه الثامن 


الوجه العاشر 


. الوجه التاسع : هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق. لكن العلم 
كالعلم قي قوله : فان عَلِمتْمُوهُنٌ مۇمنات4 [سورة الممتحنة: »]٠١‏ والإيهان 
أخفى من الصدق. فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه 
ليس : إلا العلم بالمعصوم. كذلك هنا يمتنع أن يُقال: لا يُعلم إلا صدق 
المخصوم”" . ) 1 

. الوجه العاشر: هب" أن المراد: علمنا صدقه. لكن يقال: إن أبا بكر 
وعمر وعثان ونحوهم يمن علم صدقهم. وأنهم لا يتعمدون الكذب. وإن . 
جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب. فإن الكذب أعظم . ومذا ترد شهادة 
الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قول العلاءء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وقد رُوى في ذلك حديث مرسل” . ونحن قد نعلم يقينا أن هؤلاء 
لم يكونوا يتعمّدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
ولا يتعمّدون الكذب بحال. ولا نسلّم آنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمّن 
يُعلم أنه معصوم مطلقاء بل كثير من الناس إذا اختبرته تيقنت أنه 
لا يكذب. وإن كان يخطىء ويذنب ذنويا أخرى. ولا نسلّم أن كل من 

. وهذا خلاف الواقع » فإن الكذب لا يتعمده إلا من هومن شر الناس . 
وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من يتعمّد الكذب على النبي صل الله عليه 
وسلمء وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة وى بن 
)١(‏ م: الصدق المحصوم. 

(۲) هب: ساقطة من (م). 
مغ ل( أجد هذا الحديث. 


85 


سعيد والثورى والشافعي وأحمد ونحوهمء لم يكونوا يتعمدون الكذب على 
لي ل يا 
وأبي سعيد وغيرهم؟ ! : 

الوجه الحادى عشر: أنه لو قدَّر أن المراد به : العصوم لا نسلّم الإجماع د الوجه ‏ الحادى 
على انتفاء العضمة من غير" عل كا تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيرا من ”” 
الناس الذين هم خير من الرافضة يدّعون في شيوخهم هذا المعنى» وإن 
غيّروا عبارته . وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته. 


بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع . 
بإفصل» دف 


الرهان السادمن 


قال الرافضي” : «الرهان السادس والثلاثون : قوله تعالى: والعلانون: 
#وَارَكعُوأ مَعْ الراكعين» (سورة البقرة: ؟4] من طريق أبي نعيم عن ابن ۶ ماع 


00 
عباس رضى الله عنہ)" : أنها لت 5 رسول الله صلى الله عليه , 
وسلم وعلّ خاصة"'. » وهما أول من صلى وركع . وهذا” يدل على 
فضیلته“ فيدل على إمامته) . 
Ss‏ 
(۲) في (ك) ص ٠١١‏ (م). 
(۳) رضى الله عنما : ليست في (ك). (م). وني (ن)ء (س): رضى الله عنه . 
)٤(‏ ك: في رسول الله وعلى عليه) السلام خاصة. 
)٥(‏ ك: وهو. ٠‏ 
 )1(‏ اك :.أفضليتة. 
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الجواب ١‏ من 


وجوه 
الوجه الأول 
74/5 
الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


ظع.م 


الوجه الرابع 


الجواب من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم صحة هذاء ولم يذكر دليلا على 
صحتة . 

الثانى : أن / هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

الثالث: أن هذه الآية في سورة البقرة» وهى مدنية باتفاق المسلمينء 
وهى في سياق خاطبة لبني إسرائيل» وسواء کان الخطاب هم" أو لهم 
وللمؤمنين”* فهو خطاب أنزل بعد الهجرةء وبعد أن كثز المصلّون 
والراكعون ‏ ل تنزل في أول الإسلام حتى يقال : E‏ بأول من 

صل وركع. ‏ 

الرابع : أن قوله : (مع الراكعين) صيغة جمع. ولو اريك انين صل الله 
عليه وسلم وعليّ» لقيل : مع الراكمينء بالتثنية . وصيغة الجمع لا يراد بها 
اثنان فقط باتفاق الناس» بل إما الثلاثة فصاعداء وإما الاثنان فصاعدا . 


أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع . 


الوجه الخاسن 


2 5 5 5 2 ْ 2 هاور ر ت 
الخامس: أنه قال لمريم: اقتتی لربك وَاسْجدِى وازکجی مَعَ 
الراكمين) [سورة آل عمران: 4] ومر يم كانت قبل الإسلام. "فعلم أنه كان 
راكعون قبل الإسلام"» فليس فيهم علي فكيف لا يكون راكعون في أول 
الإسلام ليس فيهم عل وصيغة الائنين واحدة؟! . 
)1( م له. . ٍ 
(۲) في تفسير الطبرى (ط . المعارف) 07/7/1١‏ للآية: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركغوا مع 
الراكعين» [سورة البقرة: 47]: «قال أبوجعفر: ذُكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا 
يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين 
بمحمد وبا جاء به وإيتاء زكاة أموال هم معهم» وأن يخضعوا لله ولرسوله کا خضعوا» . وانظر 
 , ۱‏ وانظر تفسير ابن كثير للآية . (۳-۳) : ساقط من (س)» (ب). 
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السادس : أن الآية مطلقة لا تخص شخصاً بعينه » بل أمر الرجل المؤمن 
أن صل فد المصلين . وقيل : المراد به الصلاة في الجماعة”'. لأن الركعة 
لا تدرك إلا بإدراك الركوع . 

السابع : أنه لو كان المراد الركوع”" معھا لانقطع حكمها بموتي”". فلا ٠‏ الوجه السانع 
يكون أحدٌ مأموراً أن يركع مع الراكعين. 000 ٠‏ 

الثامن: أن قول القائل: [عل]”" أول من صل مع النبي” صلى الله الوجه الثامن 
عليه وسلم. ممنوع . بل أكثر الناس على خلاف ذلك, وأن أبا بكر صلى 
قله" . 

التاسع : أنه لو كان أمراً بالركوع معه» لم يدل ذلك على أن من ركع معه الوب اناع 
يكون هو الإمام . فإن عليّا م يكن إماما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
يركع معه. 


إنصل» و 


البرهان السا 

قال الرافضي": «البر هان السابع والثلاثون: قوله تعالى: وتستصودر 

ا وواجعل لى 

#واجعل ل وزيرا م من أل » [سورة طه: ۲۹] من طريق بن نعيم و وزيراً من أهق» 


(1) سء ب: مع الجراعة . 

(۲) م: المراد به الركوع . . 

(۳) م: حكمها في الجماعة بموتهماء وهو خط . . 
(۴) عل: زيادة قي (ب). 

(ه) م: مع رسول الله. . 

(2)5 ش. ب: خلقه. 

007 قي (ك) ص ١56‏ (م). 
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الجواب مسن 


وجوه 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ابن عياس قال: آخحذ النبى ضلى الله عليه وسلم بيد على وبيدى 


وحن بمكة. وصلى أربع ركعات» ورفع“ يده إلى الساءء فقال : 
اللهم موسى بن عمران سألك. وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح 


ی صدری» وتحلل“ عقدة من لسانى . يفقهوا قولى . واجعل لى 
1 

وزيرا من أهلى. علي بن أبي طالب أخى » اشدد به أزرى وأشركه 

5 أمرى . قال ابن عباس : م65 مناديا ينادى : يا أحمد قل 

أوقيت 240 ماسألت . وهذا نص ف الباب». ش 

و الجواب؛ المطالبة بالصحة كما تقدّم أولا. 

الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق آهل العلم بالحديث". بل هم 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة في أكثر الأوقات لم 
يكن ابن عباس قد ولد وا بن عيياس” ولد ويو هاشم في التعب 

)02( ك: ثم رفع . 

(۲) ب: وتحل. 

(۳) ك: فسمعت. 

2 ك: أويت» وهو تحريف . 

)٥(‏ م۰ س: فهذا.. 

(5) لم أجد أحداً ذكر هذا الحديث الموضوع. ولكن ذكر السنيوطى في «الدر المتثور» ۲۹۰/٤‏ 
حديثا بمعناء فقال: «وأخرج السلفى في «الطيوريات» بسنل واه عن أبي جعفر محمد بن عل 
قال: لما نزلت: «واجعل لی وزيراً من أهلى ٠‏ هارون أخى ٠‏ اشدد به أزرى» كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على جبل ثم دعا ربه. وقال: اللهم اشدد أزرى بأخى عل فأجابه 
إلى ذلك». ١‏ 

(۷) م: وأن ابن عباس. . 


VE 


محصورون. ولا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس 
بلغ سن التمييزء ولا كان ممن يتوضاً ويصلي”" [مع النبي صلى الله عليه 
وسلم]”". فإن النبى صلى الله عليه وسلم مات“ وهو لم يحتلم بعد 
وكان©" له عند الهجرة نحو ہس سنن أو أقل منباء وهذا لا يؤمر بوضوء 
ولا صلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مروهم بالصلاة لسبع › 
واضر بوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»”" ومن يكون بهذا السن 
لا يعقل الصلاةء ولا يحفظ مثل هذا الدعاء إلا بتلقين. لا يحفظ بمجرد 
الرابع : أخهم قد قدّموا في قوله : إت وليكم الله وَرَسُولهُ 4 [سورة الائدة: 
هه]. وحديث التصدّق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا هذا الدعاء. وهنا قد ذكروا أنه قد دعا بهذا الدعاء بمكة قبل تلك“ 
الواقعة بسنين متعددة. فإن تلك” كانت في سورة المائدةء والمائدة من اخر 
القرآن نزولاء وهذا في مكة . فإذا” كان قد دعا بهذا في مكة وقد استجيب 
له فأى حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك بالمدينة " بسنين متعددة؟ ! . 

(۱) ب: ولايصل. ا 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة في (م). 

(۳) مات: ساقطة من (م). 

(4) > س»ب: فکان ... 

. ٤٥/٦ سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )٥( 

(1) ن6)سء ب : هذه. 

(۷) تلك: ساقطة من (م). 

(A)‏ م: وإذا. 

(9) م: بالمائدة. وهو تحريف . 
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الوجه الرابع 


الوجه: الخامس 


الخامس . أن قل ا فيا تقد وجوها متعددة ف بطلان مثل هذل فان 


20011 هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه / كثيرة 


ولكن هنا قد زادوا فيه زيادات”" كثيرة لم يذكروها هناك. وهی قوله : 
«واشركة ف أثرى» [سورة طه : ۳۲]» فصر حوا ”هنا بأن عليًا كان شريكه في 
أمره. كما كان هارون شريك موسى » وهذا قول من يقول بنبوته» وهذا كفر 
صريح » وليس هو قول الإمامية» وإنما هو من قول الغالية. ظ 

وليس الشريك في الأمر هو الخليفة من بعدهء فإنهم يتغون نإمامته 
بعده» ومشاركته له في أمره في حياته . وهؤلاء الإمامية وإن كانوا يكفّرون 
من يقول بمشاركته له في النبوة» لكنهم يكثرون سوادهم في المقال والرجال 
بمن يعتقدون فيه“ ا والضلال. وبما يعتقدون أنه ص الكفر 
والضلالء لفرط منابذج جه للقي ومخالفتهم لجماعة السلمين. وبغضهم 
لخيار أولياء الله المتقين واعتقادهم فيهم أنهم من المرتدين. فهم كما قبل 
في المثل : «رمتنى بدائها وانسلت». . 

وهذا الرافضي الكذاب يقول: «وهذا نص في الباب». 

فيقال له يا وَبيْر هذا نص في أن عليًا شريكه في أمره في حياته» كا كان 
هارون شريكا لموسى هل تقول بموجب هذا النص؟ آم ترج عن 
کک بأكاذيب المفترين» وترهات إخوانك س ٠‏ 


)( م a‏ 
5) م: وصترحوا. . 


٠‏ (4)- فيه: ساقطة من (م). 


- ۷ - 


0١ 
2 
ف‎ 


(5 
(٥) 
02 
(¥) 
(A) 
الى‎ 


قال الراغضي” : 


لإنصل» 


ل 


في (ك) في الأصل العبارة مضطرية هكذا العام a‏ 
الله عليه السلام مسجده فذكر عليه قصة مؤاخاة. : 


ك: صلى الله عليه وآله بين أصحابه : 

سء ب : أذهبت. 

ك : حين فعلت بأصحابك ما فعلت غيرى. 
ك: فإن كان هذا منكرا من سخط علي . 

ك رص 175م): العتبى . ۰ 

ك : ما آخرتك . 


(۱۰) س ب: من بعدی: 


VN - 


«البرهان الثامن والثلاثون : قوله تعالى : 
«إخوانا عل رز متقابلین) [سورة الحجر: 4۷]. من مسند أحمر“ 
بإسناده إلى زيد بن أبي أو قال : دخلت على رسول ألله إن الله 
ا مسجدهء فذكر قصة مؤاخاة” رسول الله صلى الله عليه 
وسلم"» فقال عل : لقد ذهبت” روحی » وانقطع / ظهری» 
حين فعلت بأصحابك” » فإن كان هذا من سخط الله علي "2 
فلك العقبى” والكرامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والذي بعثنى بالحق نبيّاء ما اخترتك" إلا لنفسى » فأنت منى 
بمنزلة هارون من موسىء, إلا أنه لا نبي بعدى' '' وأنت أخى 


. إلخ. 


الرافضى: 
البرهان. الثامن 
والشلاثلون : 


ووارٹی ”2 وأنت معى ف قصری 5 الحنة» وخ ابنتى فاطمة 
فأنت”" أخى ورفيقى . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إخوانا عل سرر متقًابلین)» المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى 
بعض . والمؤاخحاة تستدعى المناسبة والمشاكلة. فلا اختص علي 
بمؤاخاة النبى صلى لله عليه وسلم'” کان هو الإمام» . 
الجواب من والجواب سن وجوه أحدها: المطالبة بصحة هذا الإسناد. وليس هذا 
وجوه ا 
الوجه الأول الحديث في مسئد أحمد. ولا رواه أحمد [قطع © لا ف المسند ولا في 
«الفضائل»”) ولا ابنه“. فقول هذا الرافضي : «من مسند أحمدع» “۷ كذب 
وافتراء على المسند. وإنما هو من زيادات القطيعى ”التى فيها من الكذب 
الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع » رواه القطيعى” عن 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز و 0 
حدثتا عبدالمؤمن بن عباد» حدثنا يزيد بن معن » عن عبدالله بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفي . . 
(۱) م: وقارنی» وهو تحريف. 
(۲) ك: وأنت. 
[فة ك: رسول الله صلى الله عليه واله. 
(4) قط: زيادة في (م). 


(6) . س: ولا هو في «الفضائل». 
CM‏ م: ولا نائبه ؛ س» ولا أثبته . 
(۷) من: ساقطة من (م). وفي س» ب: في مسند أحمد. 
رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۸) الحديث ني «فضائل الصحابة» ؟ / 528 6" ررقم م4١1).‏ 
(9) تكلم محقق كتاب «فضائل الصحابة» على هذا السند ٠٠٠١/١‏ (الحديث رقم ١/الم)2‏ ثم 


TVA. 


وهذا الرافضي لم يذكره بتهامه فان فيه عند قوله : وأنت أخى ووارثى . 
قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورّث الأنبياء من قبلى . قال : 
وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال : كتاب الله وسنة نبيهم”" . 

وهذا الإسناد مظلم انفرد"“ به عبدالمؤمن بن عباد أحد المجروحين. 
ضعفه أبوحاتم" عن يزيد بن معن » ولا يدرى من هو فلعله الذي 
اختلقه عن عبدالله بن شرحبيل » وهو مجهول. عن رجل من قريش› عن 
زيد©) بن آي أوق 5 

الوجه الثانى : [أن هذا]“ مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة. 2 الوجالثانى 

الشالث: أن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض ». الوجه الثالث 
والأنصار بعضهم مع بعض» كلها كذب. والنبي صل الله عليه وسلم لم 

ت 

يؤاخ علياء ولا اخى بين أبي بكر وعمر» ولا بین مهاجرى ومهاجری» لکن 

أخى بين المهاجرين والأنصار, کا اخى بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 

الربيع » وبين سلان الفارسى وأبي الدرداءء وبين علي وسهل بن حنيف . 
قال عند التعليق على هذا الحديث: «إسناده ضعيف لأجل عبدالمؤمن بن عباد» وذكر قبل 
ذلك :07968/١‏ «وفيه عبدالمؤمن بن عباد العبدى» ضعفه أبوحاتمء وقال البخارى: 
لا يتابع على حديثه » ذكره الساجى وابن الجارود في الضعفاءء وذكره ابن حبان في الثقات . 

| التاريخ الکبیر ۱۱۷/۲/۴۳. الدیوان» ص۰۲۰۲ الميزان 251١/7‏ اللسان ٤‏ /95». 

. 1۳۹/۲ انظر فضائل الصحابة‎ )١( 

0( م : لأنه تفرد. ٠‏ 

(۳) ترجمة عبدالمؤمن بن عباد في «الجرح والتعديل» م" ق١‏ ص٦٠‏ وقال عنه أبو حاتم «ضعيف 
الخديث)». 

)٤(‏ س» ب: یزید. 

(5) أن هذا: ساقطة من (ن)ء (س). وفي (ب): أنه. 


- ۷۹4 


وكانت المؤاخاة في دور بنى النجار. كما أخبر بذلك أنس في الحديث 


٠ /4‏ الصحيحء لم تكن / في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» كما ذكر في 


الوجه الرا ابع 


الحديث الموضوع» وإنما كانت في دار كان لبعض بني النجار”» وبناه في 

محلتهم . فالمؤاخحاة التى أخبر بها أنس ما في الصحيحين عن عاصم بن 

سليمان الأحول. قال: قلت لأنس : أبلغت أن رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 

وسلم قال: «لا حلف في الإسلام». فقال أنس: قد حالف رسول الله 

صلی الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دارى”" . 

الرابع : أن قوله في هذا الحديث: أنت أخى ووارٹی » باطل على قول 
أهل السنة والشيعة. فإنه إن أراد ميراث المال بطل قولهم : إن فاطمة 
ورئته . وكيفب يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خصه 

بالإرث دون سائر بني العم الذين هم ف درجة واحدة؟ وان أراد© : 

وارث لكين العلم والولاية. بطل اجتجاجهم بقوله : «ووَرث سيان داود) 

[سورة النمل: ]٠١‏ وقوله : لِفْهْبْ لى من لُدُنكَ لیا یری 6 [سورة مريم : 1.0(« 

)0 في جميم النسخ : ومسجده فإن كان لبعض بني النجارء وهو خخطأ ظاهر. ولعل الصواب 

ْ ما أثبته. 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضئ الله عنه في : البخاري 45/7 (كتاب الكفالةء باب قول 
الله تعالى : والذين عاقدت أيانكم . . . . ) ونصه: «... . حدثنا عاصم» قال: قلت لأنس 
رضى الله عنه : أبلغك أن النبي صل الله عليه وسلم قال :. لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد 
في مسلم ١450/4‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه) ؛ سنن آي داود ۱۷۸/۳ (كتاب الفرائض» باب في الحلف) وفي مواضع أخرى 
في كتب السنة . 

®( م وإن أردت. )4( س» ب إرث . 


-YA* - 


إذ لفظ «الإرث» إذا كان محتملا لهذا ولهذا”" أمكن أن [أولئك] ” الأنبياء 
ورثوا كما ورث علش النبي صل الله عليه وسلم . 

وأما أهل السنة فيعلمون أن ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من 
العلم لم يختص به علي بل كل من أصحابه حصل له نصيب بحسبه» 
وليس العلم كالمال» بل الذي يرئه هذا يرثه هذا ولا یتزا همان“ إذ 
لا يمتنع أن يعلم هذا ما علمه هذاء كا يمتنع أن يأخذ هذا امال الذي 
أخذه هذا. 

الوجه الخامس : أن النبي صل الله عليه وسلم قد أثبت الأخوة لغير الوجه الخامس 
عل كا في الصحيحين أنه قال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»”. وقال له 
أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخى؟ قال: «أنا أخوك. وبنتك حلالٌ 
لى». وفي الصحيح أنه قال في حق أبي بكر: «ولكن أخوة الإسلام». 


. م: فإن الأرث إذا كان يتحمل الهذا ولهذاء وهو تحريف‎ )١( 

05 . أولئك : زيادة في (م). 

(۳) م: کان وهو تحريف. 

(4) م: ولا يترحمان. وهو تحريف. 

. سبق هذا الحديث فيها مضى 4/54" وسيرد في هذا الجزء مرتين إن شاء الله‎ )٥( 

() الخديث عن عروة بن الزبير في ٠:‏ البخارى ٠٥/۷‏ (كتاب النكاح» باب تزويج الصغار من 

الكبار) ونصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبوبكر: 
إنها أنا أخوك .. فقال: «أنت أخى في دين الله وكتابه» وهی لی حلال». قال ابن حجر في 
«فتح الباری» ١74/9‏ : «إنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة 
وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بک فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أوعن أمه 
سء بنت أبي بكر» . ١‏ 
(۷) سبق الحديث فيا مضى ۲۰/5 . 
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وقال في الصحيح أيضا": «وددت أن قد رأيت إخوانى» . قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: «لا أنتم أصحابي. ولكن إخوانى قوم يأتون 
من بعدى يؤمنون بي ولم يرونى 2" يقول: أنتم لكم من الأخوة ما هو أخص 
منهاء وهو الصحبة. وأولئك طم أخوة بلا صحبة . 

وقد قال تعالى: إت الْمُومنُونَ إِخوَة» [سورة الحجرات: ]٠١‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخوانا» أخرجاه في الصحيحين””. 

وقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»". 

وقال : «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير 


ما يحب لنفسه» © , 
)١١‏ ف م قال وفي الصحيح أيضا؛ س: قال وفي الصحيح ؛ ب: وفي الصحيح . ولعل 
الصواب ما أثبته. (؟9) سبق هذا الحديث فيها مضى ۷۷/۷ . 


(2)6 الحديث مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن أنس .بن مالك رضى الله عنه في : البخاري 215/48 
١‏ (كتاب الأدب» باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر» باب الهجرة وقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا يحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث)؛ مسلم ۱۹۸۳/٤‏ (كتاب البر 
والصلة والآداب, باب تحريم التحاسد والتباغض). وجاء الحديث بمعناه عن أبي هريرة 
زضى الله عنه في: البخارى ۱۹/۸ (الموضع السابق)؛ مسلم 1985-1١948/14‏ (كتاب 
البر. . . > باب تحريم الظن والتجسس. ...). والحديث عن أنس رضى الله عنه في: سنن | 
أبي داود 4 / 87 (كتاب الأدب» باب فيمن هجر أخاه المسلم) وهو في الترمذي وابن ماجة 

:والمستد والموطا . 

(5) م: ولا يشتمه. والحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنههما في : البخاري 

۲۲/۹ (كتاب الإكراه. باب یمین الرجل لصحابه أنه أخوه). . .)؛ مسلم ۱۹۹٩/٤‏ 
(كتاب البر. . . » باب تحريم الظلم)؛ سنن أب داود 4 /7/ ۳۷۷ (كتاب الأدب. باب 
المؤاخاة) ؛ المسند (ط. المعارف) ٠ . ٤1/۸‏ 

(5) الحديث - مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه في: البخارى ١7/1١‏ 
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وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح . وإذا كان كذلك تلم أن مطلق 
المؤاخاة لا يقتضى” التماثل من كل وجهء ولا يقتضى المناسبة والمشاكلة 
من كل وجه» بل من بعض" الوجوه . 
وإذا كان كذلك فلم قيل: إن مؤاخاة علي لو كانت صحيحة اقتضت 
الإمامة والأفضلية» مع أن المؤاخاة مشتركة؟ / وثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله . 
لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدّت. إلا خوخة أي بكر. إن أمن الناس 
علينا ف صحبته وذات يذه أبوبكر»”. وفي هذا إثنات خصائص لأبى بكر 
لا يشركه”' فيها أحد [غيره]”» وهو صريح في أنه ليس من أهل الأرض 
من هو أحب إليهء ولا أعلى منزلة عنذه. ولا أرفع درجة. ولا أكثر 
اختصاصاً به من أبي بكر. 
”كما في الصحيحين: قيل له: [أى الناس أحب إليك؟ قال: 
«عائشة». قيل : من الرجال؟ قال : «أبوها»” . وفي الصحيحين عن عمر 
(كتاب الإيمان باب من الإيران أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وأوله فيه : «لا يؤمن 
أحدكم. . :2؛ مسلم 14-1 (كتاب الإيانء باب الدليل على أن من خحصال 
الإييان. . .)؛ سنن ابن ماجة 55/١‏ (المقدمة» باب في الإيمان)؛ المسند (ط. الحلبي) 
و ال 0 . 
)١(‏ سء ب.: لا تقتضى . (۲) ن : كل. وهو خطاً. 
90) سبق هذا الحديث فيا مضى ۰۱۲/۱ . 
(5) م: لا يشاركه؛ ن: لا تشركواء وهو تحريف ظاهر. 
)٥(‏ غيزه: زيادة في (م). 


«مه» : مابين النجمتين ساقط من (سص)»ء (ب). (5) سبق الحديث فیا مضى ٠٠۴/٤‏ . 
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ظ ۳.6 
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آنه قال: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى عليه وسلم” . فهذه 
الأحاديث التى]" “ أجمع أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبولء ول 
يقدح فيها أحد من العلم ”تين أن أبا بكر كان أحبٌ إليه وأعلى عنده من 
جميع الناس“. 

وحينئذ فإن كانت المؤاخاة دون هذه المرتبة م تعارضهاء وإن كانت أعلى 
كانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحاديث المؤاخاة. وإن كنا 
نعلم أنها كذب بدون هذه المعارضة . 

لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تبينْ أن أبا بكر كان أحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علّ» وأعلى قدراً عنده منه ومن 
کل“ من سواه» وشواهد هذا كثيرة©. 

وقد روى بضعة وثانون نفسا عن عل أنه قال: «خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر». رواها البخارى فى الصحيح عن عل رضى الله 


عله . وهذا هو الذى يليق بعلل رضى الله عنه فإنه من أعلم الصحابة 


بحق أبى بكر وعمر» وأعرفهم بمكانها” من الإسلام. وحسن تأثيرهمافى 
الدين» / حتى أنه تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمرء رضى الله عنهم 
أجمعين . ش 

TT (20‏ . وقي (م): ا 

(۴-۲) : ساقط من (س)» (ب). Ê‏ 

2 1 . ن» سء ب: وکل‎ )٤( 

() م: وشواهده أكثر. )٦(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى 21١7/١‏ ۷۲/۲. 


AE 


وروى الترمذى ‏ وغيره - مرفوعاً عن عل رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «هنذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين. لا تخبرهما يا على»”" . 

وهذا”" الحديث وأمثاله لو عورض بها أحاديث المؤاخاة وأحاديث الطير 
و لكانت باتفاق المسلمين أصح منهاء فكيف إذا انضم إليها سائر 
الأحاديث التى لا شك فى صحتها ؟ مع الدلائل الكثيرة المتعددة. التى 
توجب علا ضروريا لمن علمهاء أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم. وأفضل عنده من عمر وعثان وعلى وغيرهم. وکل 
من كان بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا 
أعرف. وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ؛ 
فإما" أن يصدق الكل أو يتوقف فى الكل . 
)١(‏ روى التسرمذى الحديث مرتين ‏ بألفاظ مقاربة ‏ ۰۲۷۲/۰ ۲۷۳ (كتاب المناقب باب 


۳) وقال الترمذى عن الطريق الأول: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء والوليد بن 
محمد الموشرى يضعّف فى الحديث. ولم يسمع على بن الحسين من على بن أبى 
طالب وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه . وفى الباب عن أنس وابن عباس» . وأما 
الطريق الآخر فلم يتكلم عليه الترمذى. وأورد الترمذى هذا الحديث عن أنس رضى الله 
عنه قبل ذلك ۲۷۲/۰ - ۲۷۳ وقال عنه : «هذا حديث بحسن غریب من هذا الوجه» . وأورد 
الإمام أحمد الحديث فى مسنده (ط . المعارف) ۳۷/۲- ۳۸ (رقم 107) وقال عنه أحمد 
شاكر رحمه الله «إسناده صحيح» ثم قال: «والحديث رواه أيضا الترمذى 7٠١ : ٤‏ وابن 
ماجة ١‏ :552-78 بإسنادين اخرين ضعيفين. وهذا الحديث والذى قبله من زيادات 
عبدالله بن أحمد». والحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه 
رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۳۸/١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه) . وصحح الألبانى الحديث 
فى «صحيح الجامع الصغيرة ۷١/٦‏ . وانظر: مجمع الزوائد للهيثمى 07/8 . 
(۲) ب: فهذا. (۳) م: وإما. 
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وأما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه فيعلمون هذا علا ضروريا. دع 
هذاء فلا ريب أن كل من له فى الأمة لسان صدق من علمائها وعبّادها 
متفقون”' على تقديم أبى بكر وعمر» کا قال الشافعى رضى الله عنه فيها 
نقله عنه البيهقى بإسناده قال : «لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين فى 
تفضيل أبى بكر وعمر رضى الله عنه| وتقديمهم| على جميع الصحابة»”" . 

وكذلك أيضا لم يختلف علاء الإسلام فى ذلك كا هو قول مالك 
وأصحابه. وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وداود وأصحابهء 
والثورى وأصحابه» والليث وأصحابه. والأوزاعى وأصحابه. وإسحاق 
وأصحابه» وابن جرير وأصحابه» وأبى ثور وأصحابه. وکا هو قول سائر 
العلماء المشهورين.ء إلا من لا يؤبه له" ولا يلتفت إليه . 

وما علمت من نقل عنه فى ذلك نزاع من أهل الفتياء إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح بن حىّ أنه كان يفضل عليًا. وقيل: إن هذا كذب 
عليه. ولو صح هذا عنه لم يقدح فيا نقله الشافعى”؟ من الإجماع ؛ فإن 
الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة. والشافعى ذكر 
إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبى بكر ولو قاله الحسن. فإذا أخطأ 
واحد من مائة ألف إمام أو أكثر, لم يكن ذلك بمنكر. 

وليس فى شيوخ الرافضة إمام فى شىء من علوم الإسلام, لا علم 


)١(‏ م: يتفقون. 

(۲) سترد عبارة الشافعى مرة أخرى فی هذا الجزء بإذن الله. ص ۳۹۹-۳۹۸ . فانظر كلامى عليها 
هناك. 

(۳) م: من لا يثق به» وهو تحريف. 

(5) نء. سء ب: الشافعى رضى الله عنه . 


- YA - 


الحديث ولا الفقه التفسير ولا 8 بل شيوخ الرافضة إما جاهل 

السابقون ن الأولون وأئمة السنة والحديث متفقون على تقديم 
عثمان» ومع هذا إنهم لم يجتمعوا على ذلك رغبة ولا رهبة» بل مع تباين 
ارائهم وأهوائهم وعلومهم . واختلافهم وكثرة اختلافاتهم فيا سوق ذلك 
من مسائل العلمء فأئمة الصحابة والتابعين رضى الله عنهم متفقون على 
هذل ثم من بعدهم. كالك بن أنس» وان د وعبدالعزيز بن 
الماجشون» وغيرهم من علاء ء المديئة . 

ومالك يحكى الإجماع عمّن لقيه أنهم لم يختلفوا فى تقديم ا 
وعمر. وابن جريج وابن عيينة وسعد' “ بن سالم ومسلم بن حالد" 
وغيرهم من علماء مكة. وأبى حنيفة والثورى وشريك بن عبد الله وابن أبى 
ليل. وغيرهم من فقهاء الكوفة . وهى دار الشيعة» تحت كان الثورى”) 
قل من قذّم عليّا على أبى بكر ما أرى أن يصعد له إلى الله عمل . روا 
أبو داود فى سه2 

وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسعيد بن / أبى عروبةء وأمثالهم من 
علاء البصرةء والأوزاعى وسعيد بن عبدالعزيزء وغيرهم من علماء الشام» 
)١(‏ س: مع السابقونء وهو خطأ؛ ب: والسابقون. 
زفة ن» م : وسعيد. ۰ 
(؟) ف سن ء ب: . . الثورى رضى الله عنه . 
)٥(‏ الأثر فى : سنن أبى داود ككتاب السنةء باب فى التفضيل) ونصه :: «من زعم أن 

عليا عليه السلام كان أحقٌ بالولاية منهما فقد حط أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما 


أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء» . 


- YAV- 


ن 


vA / f 


تاببع كلام 
الرافضي 
البرهان التاسع 
والثلاثون: (إذ 
أخذ ربك من 
بنى آدم من 
ظهورهم 
ذرياتهم. .) 


إلخ. 


والليث وعمرو بن الحارث”" وابن وهب. وغيرهم من علاء مصرء ثم مثل 
عبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبدال رحمن بن مهدى وأبى يوسف 
وحمد بن الحسن». ومثل الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وأبى عبيد» ومثل البخارى وأبى داود وإبراهيم الحربى » ومثل الفضيل بن 
عياض وأبى سليهان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى والجنيد 
وسهل بن عبدالله التسترى. ومن لا يخصى عدده إلا الله. ممن له ى 
الإسلام لسان صدق» كلهم يجزمون بتقديم / أبى بكر وعمر. کا يجزمون 
بإمامتهما. مع فرط اجتهادهم فى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم 
وموالاته. فهل يوجب هذا إلا ما علموه من تقديمه هو لأبى بكر وعمرء 
وتفضيله لما بالمحبة والثناء والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل . 


فصل 
قال الرافضى” : «الرهان اا ا قوله تعالى : 
وود أخ رَبك من بنی م 5 ظَهُورهْ رايم وَأشْهَدَهُمْ غل 
نهم لنت يريم الو ب شهدا أن قرأو جم ليان إن كن 


عن : هَذَا غافلین) [سورة الأعراف: 0]1977". فى “ كتات «الفردوس» 


زفق 00 
۳ فى جميع النسخ ٠:‏ « ل اا وهى قراءة صحيحة . وفى (ك): من 
ظهورهم ذريتهم : . الآية. . وفى (م): «.. من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم 


- YAA- 


لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : لويعلم الناس متى سمَّى على أمير المؤمنين 
ما أنكروا فضله, سمي امير لزان يوادم بين الروح والجسد . قال 
ا لاد ا رَبك من ببى ادم من ظهُورهم دريام 
ا عل انهم الست ربكم © [سورة الأعراف : 1۷۲ قالت 
الملائكة : بلى. فقال تبارك وتعالى : أنا ربكم. ومحمد نبيكم » وع 
أميركم . وهو صريح فى الباب» . 

والجواب صن وجوه: أحدها: منع الصحةء والمطالبة بتقريرها. وقد 
أجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب «الفردوس» لا 
تدل على أن الحديث صحيح » فابن شيرويه الديلمى الهمذانى ذكر فى 
.. هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة ”وأحاديث 
موضوعة, وإن كان من أهل العلم والدين. ولم يكن ممن يكذب هوء 
لكنه نقل ما فى كتب الناس» والكتب" فيها الصدق والكذب. ففعل”" 
كما فعل كثير من الناس فى جمع الأحاديث : إما بالأسانيد. وإما محذوفة 
الأسانيد . . ش 


الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم الوجه الثانى 


بالخڌيث": 


)١(‏ نء س» ب: . . . ألست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. 
(* - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(؟) س» ب: فعل؛ ت: وفعل. 

(۳) لم أجد هذا الحديث. 


- AA - 


الجواب 
وجوه 
الوجه الأول 


من 


الوجه الثالتك 


الوجه الر ابع 


الوجه الخامس 


الثالث: أن الذى فى القرآن أنه قال: طَألَسْتٌ بِرَيُكُمْ قَانُوا بَلَىْ» 
ليس فيه ذكر النبى ولا الأميرء وفيه قوله : أو تَقُونُوا نما اضر آبأونًا من 
قبل ركا در من بعدهم) [سورة الأعراف: ۱۷۴]. فدل على أنه ميثاق 
التوحيد خاصةء ليس فيه ميثاق النبوةء فكيف ما دونها ؟! 

الرابع : أن الأحاديث المعروفة فى هذاء التى فى المسند والسنن 
والموطأ”' وكتب التفسير وغيرهاء ليس فيها شىء من هذا. ولو كان ذلك 
مذكورا فى الأصل لم يهمله جميع الناس» وينفرد به من لا يعرف 
صدقهء بل يعرف أنه كذب . 

الخامس : أن الميثاق أخذ على جميع الذريّةء فيلزم أن يكون على 
أميرا على الأنبياء كلهم » من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا 
كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق اللّه علياء فكيف يكون 
أميراً عليهم ؟! 

وغاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل زمانه. أما الإمارة على من 
خلق قبله» وعلى من يخلق بعده» فهذا من كذب من لا يعقل ما یقول» 
ولا يستحي فيما يقول” . 

ومن العجب أن هذا الحمار الرافضى الذى"' هو أحمر من عقلاء 
اليهودء الذين قال اللّه فيهم : مَل الذينَ حملا العوراة نّم لَمْ يَحْمِنُوهَا 
كَمَثَل الْجمار يحمل أسْمَارا4 (سورة الجمعة: ه]. والعامة معذورون فى 


زفة ص ولا يستحى قيما يقول؟ ب ولا يستحي مما يقول. 
6 النى: ليست فى (ب)۔ 


۔ ۹-۰ - 


قولهم : الرافضى حمار اليهودى. وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا 
ممتنع عقلا وشرعاء وأن هذا كما يقال : خر عليهم السقف من تحتهم . 
فيّقال”': لا عقل ولا قرآن. ` 

وكذلك كون على أميرا عَلَى ذرية ادم كلهم" وإنما ولد بعد موت 
آدم بألوف من السنين» وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون 
عليه فى الزمان والمرتبة» وهذا من جنس قول ابن عربى الطائى وأمثاله 
من ملاحدة المتصوفة”” الذين يقولون إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم 
باللّه من مشكاة ة خاتم الأولياءء الذى ود تبعل محمد بنحو ستمائة 
سنة“ . فدعوى هؤلاء فى الإمامة من جنس دعوى هؤلاء فى الولايةء 
وكلاهما يبنى أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلةء 
وفناقضة. الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ش 

. ثم إن هذا الحمار الرافضى يقول: : «وهو صريح فى الباب» فهل يكون 
هذا حجة عند أحد من أولى الألباب ؟! / أو يحتج ا 
)١(‏ م: فقال. 
زفق م : على كل الذرية ادم كلهم. وهو تحريف . 

(۳) م: من الملاحدة الصوفية . 
€3 يشير ابن تيمية بهذا إلى كلام ابن عربى الذى زعم أنه خاتم الأولياء وقال فى ذلك : 
آنا ختم الولاية دون شك . . لورث الهاشمى مع المسيح 

- <ويقول ابن عربى (المتوفى سنة 179) فى كتابه «فصوص الحكم» 55/1١‏ : 8. . وهذا هو 

أعلى علم بالل › ولیس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وحاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء 

والرسلن 0 الرسول الخاتم » ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى 
الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم الأولياء» ا 
الرسائل» لابن تيمية بتحقيقى ١/ه ١‏ 

(ه) نء سء ب: أويحتج بهذا فى حريرة نقل من يستحق . . . الخ ؛ م : el‏ 


وك 


v4 / f 


۳۰١ ظ‎ 


الرافضسى: 
الرهفسان 

الأربعون : (فإن 
الله هو فولاه 
وجبريل وصالح 
المؤمئين..) .. 


الخ. 


أن يُؤْمّل للخطاب ؟! فضلا عن أن يُحتج به فى تفسيق خيار هذه الأمة 


وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم ؟ 


ولولا أن هذا المعتدى الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله 


وسادات أهل الأرض» / خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح فى 


الدين» ويسلّط الكفار والمنافقين» ويورث الشبه والضعف عند كثير من 
المؤمنين ‏ لم يكن بنا حاجة إلى ككنب إسوارةء وهتك أستاره » والله 


نيا 
قال الرافضى”": «البرهان الأربعون : قوله تعالى : إن الله 
هُو مولاهُ وَجِبْرِيل وَصَالحٌ الْموْمِنِينَ وَالْمَلائكة بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ» 
[سسورة التحبريم: ]٤‏ أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو 
علىّ”". روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس» قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ون 
تَظَامَرًا عَلَيْهِ فَِنّ الله ُو مولا وَجبُريل وَصَالحٌ الْمُوْمِنينَ» : 
[قال: صالح المؤمنين]" على بن أبى طالب» واختصاصه 
مرو قوس SOD O e‏ رف قيطي CE‏ مطاف عرزن 
حريرة نقل» يستقيم به الكلام . 


(۳) مابين المعقوفتين زدته من (ك) لتتضح العبارة . 


- ۹۲ - 


بذلك يدل على أفضليته”» فيكون هو الإمام . والآيات فى 

هذا” المعنى كثيرة» اقتصرنا على ماذكرنا" للاختضار». ٠‏ 

والجواب من و جوه: أحدها: قوله : «أجمع المفسرون على إن صالح 

الإجماع عَلى هذا أحدٌ من علماء التفسير» ولا علماء الحديث ونحوهم . 

ونحن نطالبهم بهذا النقل. ومن نقل هذا الإجماع ؟ 

الثانى : أن يقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا. قال ابن مسعود 
وعكرمة ومجاهد والضخاك وغيرهم : هو أبو بكر وعمر. وذكر هذا جماعة 
من المفسرين» كابن جرير الطبرى وغيره . ْ 

وقيل : هو أبوبكر. رواه مكحول عن أبى أمامة . 

وقيل : عمر» قاله سعيد بن جبير ومجاهد . 

وقيل : هم الأنبياءء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفيان .- 

وقيل : هو علىّ › حكاه الماوردى › ولم يسم قائله › فلعله بعض 

الشيعة“ . 

)١(‏ م: أفضلية. 

(۲). ك: .. الإمام عليه السلام . والآيات المذكورة فى هذا . . . 

)۳( ن س۰ ب على ما ذكرناه. . 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الستة ابن الجوزى فى «زاد المسير» ۸/ ۳١١ - ۳٠١‏ . وفى تفسير الطبرى 
۸ (ط . بولاق) ذكر بعض هذه الأقوال. وفى تفسير ابن كثير ۱۹۲/۸ : وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضححاك وغيرهم (وصالح المؤمنين): أبو بكر 
وعمرء زاد الحسن البصرى: وعثمان. وقال ليث بن أبى سليم عن مجاهد: (وصالح 
المؤمنين): قال: على بن أبى طالب. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا علىّ بن الحسين» 
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الجواب 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


من 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الثالث: أن يُقال: لم يثبت [هذا]”" القول بتخصيص على به عمن 
قوله حجة . والحديث المذكور كذب موضوع » وهو لم يذكر دلالة على 
صحته ”. ومجرد رواية أبى نعيم له لا تدل على الصحة. 

الرابع : أن يُقال: قوله : (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من 
المؤمنين» كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


ش «إن ال أبى فلان ليسوا 7 بأولياء. إنما ولبى اللّه وصالح المؤمنين»””. 


الوجه الخامس 


. الخامس: أن يُقال: إن الله جعل فى هذه الآية صالح المؤمنين 
مولى” رسول الله صلى الله عليه وسلم» > كما احير أن الله مولاة؛ والمولى 
يمنع أن يراد به الموالى عليه“ فلم يبق المراد به إلا الموالى . 

ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنى 


صلى الله عليه وسلم قطعاًء فإنه [لو] لم يواله” لم يكن من صالح 


المؤمنين» بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاًء لكن لا تكون موالاة 
كاملة . وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً أحبٌٍّ ما 
أحبه الله 2 e‏ ما أبغضه الله 0 0 0 الله 


lS TY 
أخبرنى رجل ثقة يرفغه إلى علىّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوله : (وصالح‎ 
. المؤمنين) قال: «هو علي بن أبى طالب» إسناده ضعيف» وهو منكر جدا»‎ 


)١(‏ هذا: زيادة فى (م). ٠ ٠.‏ ™( لم أجد هذا الحديث. 


(۴) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص ٠.۷١‏ 
4 م: ولى : 

(ه) :سء ب : المولى عليه . 

(5) ن س : فإنه لم يواله؛ ب : .فإن لم يواله. 


- £ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «إن عبدالله رجل 
. صالح لو كان يصلى من الليل» فما نام بعدها"". ٠‏ 

وقال عن أسامة بن زيد: «إنه من صالحيكم. فاستوصوا به خيرا»” . 

وأما قوله : «والآياث فى هذا المعنى كثيرة»”” فغايته أن يكون المتروك 
من جنس المذكور» والذى ذكره خلاصة ما عندهم. وباب الكذب لا 
ينسد. ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من 
الكذب*. ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقء 
وللكذابين الويل مما يصفون. 


(۱) هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر رضى الله عنه جاء فى عدة مواضع فى البخارى 
منها 4١ - 4٠ ٤۰/٩‏ (كتاب التعبيرء باب الأمن وذهاب الروع » باب الأخذ على اليمين 
فى النوم) وأوله فى الموضع الأول: «إن رجالامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . الحديث, وجاء الحديث فى البخارى بألفاظ أخرى وسياق آخر 19/57 
(كتاب التهجد, باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى). وهو فى : مسلم 
٤‏ - ۱۹۲۸ (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عبذالله بن عم وأوله فيه : 
«نعم الرجل عبدالله لو كان يصلى من الليل»؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۱/۲ (كتاب تعبير 
الرؤيا) ؟ المشند (ط . المعارف) 16١ - ۱٤۸/۹٩‏ (رقم )٦۳۳١‏ . 

(۲) الحديث عن سالم عن أبيه ابن عمر رضى الله عنهما فى: مسلم ۱۸۸١ - ۱۸۸٤/٤‏ 
(کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. . ) ونصه : «إن تطعنوا 
فى إمارته ‏ يريد أسامة بن زيد - فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا 
لها. وأيم الله إن كان لأحب الناس إلىّ. وأيم الله إن هذا لما لخليق ‏ يريد أسامة بن زيد - 
وأيم الله إن كان لأحبهم إلى من بعده. فأوصيكم به فإنه من صالحيكم». 

' (۳) نء م: الآيات فيما ذكرنا كثيرة؛ س: والآيات فيما ذكرناه كثيرة . 

)٤(‏ نء س: ولهذا كان من الناس من يقاتل لديهم ما يقدّروه من الكذب؛ م: ولهذا كان من 
الناس من يقاتل ما لديهم بما يقدّروه من الكذب. وكله تحريف. 


_ 4°. 
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8 5 ٤ ع‎ 4 7 

وما ذكر وقال: «اريد به علىّ» إذا ذكر أنه اريد به أبوبكر أو عمر أو 
سيما فى مواضع كثيرة . 

وإذا" قال: فهذا لم يقله أحد. بخلاف / قولنا. 

كان الجواب من وجهين : أحدهما: أن هذا ممنوع» بل من الناس 
من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما . 

الثانى : أن قول القائل: خص هذا بواحد من الصحابةء إذا أمكن 
غيره أن يخصه باخر» تكون حجته من جنس حجته ؛ فإنه يدل على فساد 
قوله. وإن كان لم يقله. فإن الإنسان إذا كذب كذبة [لم]" يمكن 
مقابلتها بمثلها'”. ولم يمكنه دفع هذا الإ بما يدفع به قوله» ووجب: إما 

كالحكاية المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرز. قال: دخلت على 
بعض الشيعة ‏ وقد قيل : إنه عباد بن يعقوب ‏ فقال لى : من حفر البحر ؟ 
فقلت: الله تعالى . فقال: تقول من حفره ؟ قلت: من حفره؟ قال : على 
ابن أبى طالب. قال: من جعل فيه الماء ؟ قلت: الله . قال: تقول من 
هو الذى جعل فيه الماء ؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن. قال: فلما 
أردت أن أقوم» قال: من حفر البحر ؟ قلت: معاويةء قال: ومن 
[الذى]“ جعل فيه الماء ؟ قلت: يزيد. فغضب من ذلك وقام . 
)١(‏ سء ب: فإذا. 


(۲) لم: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) بمثلها: ساقطة من (م). )٤( ٠‏ الذى: ساقطة من (ن)» (م). 


- ۹٦ - 


وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك. وأنت تكره ذلك . 
وتدفعه» وبما به يدفع ذلك يدفع به قولك" .. ْ 
وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والرافضة 
ونحوهم . كقولهم فى قوله : إفقاتلوا ئم الكفر4 [سورة التوبة : 17] طلحة 
والزبير وأبوبكر / وعمر ومعاوية . فيقابل هذا بقول الخوارج : إنهم على ص۷٠٠‏ 
والحسن والحسين. وكل هذا باطل» لكن الغرض أنهم يقابلون بمثل. 
حجتهم. والدليل على فسادها يعم النوعين» فعلم بطلان الجميع . 


١ :‏ ظ 
قال الرافضى." «المنهج الثالث فى الأدلة المستندة" إلى كه الرانضي 


الثالث فى الأدلة 


الأول: ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى : «إوانر من ارده 


عشر. الأول: لا 


ار ارعم اهكف ص د نزل قوله تعالى: 

. عشيرتك الاقربين » [سورة الشعراء: 4١؟]‏ جمع رسول الله صلى الله د 

و اج و . الأقربين) ` 

عليه وسلم بنی عبدالمطلب فى دار ابی طالب 6 وهم أربعون 0 0 

EOE e‏ 6 ممع ام بم ۶ © عليه و 

رجلا وأمر أن بص فخذ شاد“ مد مر البر ويعد بنى عبد المطلبٌ 
رجام واقر ال يصمع لهم E GR‏ 2 لهم 1 34 


(۱) بسع ب وما به تدفع ذلك فيدفع به قولك ؛ م: وبما به يدفع ذلك ويدفع به قولك. 
٠ )۲(‏ عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (س). (ب). والكلام التالى فى (ك) ص ٠١۷‏ (م) 
ذا م). : (۳) م“ سء ب : المسندة. 
463 ك: أبى طالب غليه السلام. ۰ 
: () ن م» سء ب : أربعون رجلا وامرأتان فصنع لهم طعاما وأخذ شاة. 
(3) م: شامد من ال س. ب: مع من البر. 


- ¥ 


صاعاً” من اللبن» وكان الرجل منهم يأكل الجذعة فى مقعد 
واحد» ويشرب الفرّق" من الشراب فى ذلك المقام» فأكلت 
الجماعة كله" من ذلك [الطعام]“ اليسير حتى شبعواء ولم 
يتبين ما أكلوه. فبهرهم [النبى صلى الله عليه وآله] بذلك“ 
وتبين لهم اية نبوته"» فقال” : يا بنى عبدالمطلب. إن الله بعثنى 
[بالحق]" إلى الخلق كافة. وبعثنى إليكم خاصة., فقال: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين 
على اللسانء ثقيلتين فی الميران» فلن بهي" الت 
والعجم. وتنقاد”" لكم ہہ" الأمم وتدخلون مها الجنة. 
وتنجون 3 من النار: شهادة أن لا إلله إلا الله وأنى رسول 
لله» فمن يجيبنى إلى هذا الأمرء ويؤازرنى على القيام به يكن 


0 لس لي ماما د وى E‏ 
6 ك : القرب: والقَرَّق: بفتح الفاء والراء مكيال يسع ستة عشر رطلا. 

(۳) ك: كلها. 

6 الطعام : فى (ك) فقط وسقطت من سائر النسخ . 

)٥(‏ سء ب: ما أكلوا. 

(5) ن م٠‏ سء ب: فبهرهم ذلك. والمثبت من (ك). 

(۷) م: وتبين لهم نبوته؛ س : وتبين لهم أنه ثبوته ؛ ب : وتبين لهم أنه صادق فى نبوته . 
(۸) ك: ثم قال. ش 
(9) بالحق: فى (ك) فقط . 

)5١(‏ ت م: بها. 

)١١(‏ سن: وتقاد. 

(۱۲) م: بها. 


- ۹۸ - 


أخى ووزیری» ووصيئن”' ووارٹی » وخليفتى من بعدی. فلم 
يجبه أحد منهم . فقال أمير المؤمنين : آنا يارسول الله أؤازرك©) 
على هذا الأمر. فقال: اجلس . ثم أعاد القول على القوم ثانية“ 
فصمتوا. فقال على : فقمت فقلت مثل مقالتى الأولى» فقال: 
اجلسء ثم أعاد القول ثالفة” فلم ينطق أحل متهم بجرف» 
فقمت فقلت: أنا أؤازرك يارسول الله على هذا الأمر. فقال: 
اجلس فأنت أخى ووزيرى» ووصیی ”' ووارثى » وخليفتى من 
بعدى . فنهض القوم وهم يقولون لأبى طالب: ليهنتك” اليوم أن 
دخلت فى دين ابن أخيك» فقد جعل ابنك أميراً© عليك»  .‏ 
والجواب من وجوه: الأول : المطالبة بصحة النقل. وما ادّعاه من نقل 
الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث”. فإن هذا 
الحذيك ليش ف شىء من كت المسليين التى 'يستفيدون منها علم 
النقل: لا فى الصحاح ولا فى المساند""والسنن والمغازى والتفسير التى 


. . ك: يكن أخى ووصبى ووزيرى.‎ )١( 

٠ )۲(‏ ك: فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا يارسول الله صلى الله عليه وآله أؤازرك . . 
)"( س ب: ثانيا . 08 1 

(4) ...ك: فقالٍ علىٌ عليه السلام وقمت. . 

(0) ك رص ١١8‏ : ثم أعاد على القوم مقالته ثالثة. .' .. : 

(5) ك: فانت أخى وضیی ووزيرى. . 

(۸) . س» ب: وزیرا. . . 

(9) م: بالنقل. ` ٠ ٠‏ (١)م:‏ المسانيد. 
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الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 
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يذكر فيها الإسناد الذى يُحتج به" وإذا كان فى بعض كتب التفسير 
التى ينقل منها" الصحيح والضعيف» مثل تفسير الثعلبى والواحدى 
والبغوى. بل وابن جرير وابن أبى حاتم » لم يكن مجرد رواية واحدٍ من 
هؤلاء. دليلا على صحته باتفاق أهل العلم؛ فإنه إذا عرف أن تلك 
المنقولات فيها صحيح وضعيف. / فلا بد من بيان أن هذا المنقول من 
قسم الصحيح دون الضعيف . 

وهذا الحديث غايته أن يوجد فى بعض” كتب التفسير التى فيها 


الغث والسمين» وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة» مع أن كتب 


التفسير التى يوجد”" فيها هذا" مثل”" تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم 
والثعلبى والبغوى. ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذاء مثل 
بعض المفسرين الذين ذكروا هذا فى سبب نزول الآيةء فإنهم ذكروا 
”مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التى اتفق أهل العلم على صحتها 
ما يناقض ذلك. ولكن هؤلاء المفسرون ذكروا“ ذلك على عادتهم فى 


أنهع: لون هاور ف نين رل الا سن اكرات الصمعفة 


والضعيفةء ولهذا يذكر أحدهم فى سبب نزول الآية عدة أقوال» ليذكر 

(1) انظر كلام ابن تيمية التالى بعد صفحات» ويذكر فيه ورود هذا الحديث الموضوع فى 
تفسير الطبرى. ولم أجد الحديث فى كتب السنة التى رجعت إليها. 

(۲) ب: فيها. ۰ 

٠ )9(‏ بعض : ساقطة من (س)» (ب). 

5( يوجد: ساقطة من (م). 

(9) هذا: ساقطة من (س). (ب). 

(5) م: التى فيها مثل هذا . . . 

(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


أقوال الناس وما نقلوه فيهاء وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه 
كذب. وإذا احتج بمثل هذ ا وأمكالة وا بذك" بخ يها 
نقل فى تفسير الآية من المنقوللات» وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك - 
كان هذا من أفسد الحجج » کمن احتج بشاهد يشهد له ولم تثبت عدالته 
بل ثبت جرحه. وقد ناقضه عدول كثير ون" يشهندون بما يناقض شهادتة» 
أو يحتج”) برواية واحدٍ لم تثبت عدالته بل ثبت جرحه» ويدع روايات” 
كثيرين عدول» وقد رووا" ما يناقفض ذلك . 

بل لو قدّر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة» وقد روئ 
آجرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك» لوجب النظر فى 
الروايتين : أيهما أثبت وأرجح ؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين 
على أن الروايات المناقضة" لهذا الحديث هى الثابتة الصحيحة» بل 
هذا الحديث مناقض لما“ عُلم بالتواتر» وكثير" من أئمة التفسير لم 
يذكروا”"هذا بحال لعلمهم أنه باطل . 
)1( ن: الصنف . 
)( ن س يذكر؛ ب : فذكر. 
(۳) س» ب : عدد كثيرون» وهو تحریف . 
(5) م: ويجتج .0 
(0) ن. م : رواية. 
)٩(‏ م: قد رذؤاء وهو تحريف. 
(۷) المناقضة : ساقطة .من (م). 
(۸) ن: مناقض ماء م: يناقض ما. . 
(9) وكثير: ساقطة من (س)» (ب). 
(۱۰) ب: قلخي الذين E CE‏ 


“° 


الوجه الثانى 


ظ ۳۰۷ 


الوجه الثالث 


. الثانى: أنا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين : إما بإسناد 
دك سا بيضق ب اهل الم ل اتن الاررم الو اله سهان رياه 
فإنه لو تناظر فقيهان فى فرع من الفروعء لم تقم الحجة على 


المناظرة“ إلا بحديث يعلم آنه مسند إسنادا تقوم به الحجة» أو يصححه 


من يرجع إليه فى ذلك . فأما إذا لم يعلم إسناده. ولم يته" أئمة النقل › 
فمن أين يُعلم ؟ لا سيما فى مسائل الأصول التى يُبنى عليها الطعن فى 
سلف الأمة وجمهورهاء ويتوسل / بذلك إلى هدم قواعد المسألةء 
فكيف يقبل” فى مثل ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل 9 
ولا يعرف أن عالما صححه . 

الثالث: أن هذا الحديث كذب ”عند أهل المعرفة بالحديث» فمامن 
عالم يعرف الحديث إلا وهويعلم أنه كذب موضوع“ ولهذا لم يروه أحد 


۰ ل د مد ميس 


بالحديث يعلم أن هذا كذب. 
وقد رواه ابن جرير والبغوى بإسنادٍ فيه عبدالغفار بن القاسم بن فهد. 


أبو مريم الكوفى» E E‏ که سماك بن حرب وأبو 


)١(‏ ب: المناظر. 

e (1)‏ : ولا يثبته ؛ م : ولا ثبتته . 

. ن: كيف يقبل ؛ س» ب : كيف ينقل‎  )۳( 

)٤(‏ عبارة «ولا يثبته أئمة النقل»: ساقطة من (م). وسقطت دولا يثبته» من (س). (ب). 

(ه -0). : ساقط من (س). (ب). 

(؟) قال الطبرى فى تفسيره (ط. بولاق) :!5/١14‏ «قال: ثنا سلمة. قال: ثنى محمد بن 
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داودء وقال أحمد: ليس بثقةء عامة أحاديث بواطيل”". قال يحيئ :"ليس 
بشىء . قال ابن المدينى : كان يضع الحديث . وقال النسائى وأبوحاتم : 
متروك الحديث . وقال ابن حبان البستى : كان عبدالغفار بن قاسم يشرب 
الخمر حتى يسكر. قن لا يجوز الاحتجاج به 
وتركه أحمد ويحيى”" 


ورواه ابن أبى حاتم » وفى تقاف عذالقه ون نلق ةودن وهو لسن 


يثقة. وقال فيه يحيى بن معين : لس 
النسائى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف” 


وإسناد الثعلبى أضعف» ل ل عالق 


والمتهمين“ من لا يجوز الاحتجاج بمثله فى أقل مسألة . 


(2 


ف 


ابن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عباس» عن على بن أبى طالب : 
لما نزلت هذه الآية. . الخ . 

س» ب : بواطل . 

انظر ترجمة أبى مريم عبدالغفار بن القاسم فى : ميزان الاعتدال 0/1٠514-١541؛‏ لسان 
الميزان 47/84:- 47 . وذكر الحديث الموضوع ابن كثير فى تفسيره (ط. الشعب) 
185 نقلا عن الطبرى وقال: «تفرد بهذا السياق عبدالغفار بن القاسم أبى مريم» وهو 
رو كذَّاب شيعى » اتهمه على بن المدينى وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة 
e‏ الله . ش 
0 ا 
سلیم» وروی عنه سعيد بن سليمان. . .» وقال الذهبئ فى «ميزان الاعتدال» ٤٥۷/۲‏ : 
«كوفى رافضی » نزل الرىّء روی عن الأعمش وغيره. قال یحی : ليس بشیء» رافضى 
خبيث» وقال النسائى وغيزه: ليس بثقةء وقال الدارقطنى . وقال أبو معمر: حدثنا عبدالله 
بن عبدالقدوس» وكان حشبيا» . زفق م الضعاف المتهمين . 


- ۳ -_ 


الوجه الرابع 


AY /f 


الرابع : أن بنى عبدالمطلب لم يبلغوا أربعين رجلا حين نزلت هذه 
الآية؛ فإنها نزلت بمكة 0 أول الأمر. ثم ولا بلغوا أربعين رجلا فى مدّة 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن بنى عبدالمطلب لم يُعقب منهم 
باتفاق الناس إلا أربعة: العبّاس. وأبوطالب» والحارث » وأبولهب. 
وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعةء وهم بنو هاشم . ولم يدرك“ 
النبوة من عمومته إلا أربعة : العباس» وحمزة» وأبوطالب / وأبولهب. 
فامن اثنان. وهما حمزة والعباس”". وكفر اثنان» أحدهما نصره وأعانه 
وهو أبو طالب» والآخر عاداه وأعان أعداءه. وهو أبولهب. 

وأما العمومة وبنو العمومة فأبوطالب كان له أربعة بنين: طالبء 
وعقيل » وجعفرء وعلىّ . وطالب لم يدرك الإسلام. وأدركه الثلاثة 
على وجعفر فى أول الإسلام ؤهاجر جعفر إلى أرض الحيقة 2 0 


المدينة عام خيبر. ٠‏ 
وكان [عقیل]” قد استولى على رباع" بنى هاشم لما هاجروا وتصرف 


“فيهال ولهذا لما قيل للنبى صلى الله عليه وسلم فى حجته: اعد 


فى دارك بمكة» قال: «وهل ترك لنا عقيل من دار ؟»” . 


)١(‏ ن: ولم يذكر. وهو تحريف. 

(۲) م: وهما العباس وحمزة. 

(؟) عقيل: ساقطة من (ن)؛ (م)» (س). وفى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب: «لغله 
عقيل» . 

(5) ن: رياع» والكلمة غير منقوطة فى (م). 

)0( الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما فى ا (كتاب الحج » باب 
توريث دور مكة وبيعها وشرائها) ونصه . . أنه قال : يارسول الله أين تنزل فى دارك بمكة ؟ 
فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أودور؟» وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب» ولم یره 


70ت 


وأما العباس فبنوه كلهم صغارء إذ لم يكن فيهم بمكة رجل . وهب 
أنهم كانوا رتنالا فهم: عبدالله. وعبيدالله. والفضل . وأما قثم فولد 
بعدهم» وأكبرهم الفضل» وبه كان ينی . وعبدالله ولد فى الشعب بعد 
نزول قوله : #وانذز غرف الأفربين) [سورة الشعراء: ]1١4‏ وكان له فى 
الهجرز“ نحو ثلاث سنين أو أربع سنين» ولم يولد للعباس فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبدالله وعبيدالله» وأما سائرهم فولدوا 

بعده . 

وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل. والحارث كان 
له ابنان: أبو سفيان وربيعة» وكلاهما تأخر إسلامه. وكان من مسلمة 

الفتح . 

وكذلك بنو أبى لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح. وكان له ثلاثة 
ذكور» فأسلم منهم اثنان: عتبة ومغيث» وشهد الطائف وحنيناء وعتيبة 
دعا عليه رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يأكله الكلب. فقتله السبع 

بالزرقاء”” من الشام كافرا ©. 

ر زه وه فا ا وا ا 
الخ . والحديث فى : مسلم ۹۸١ - ۹۸٤/۲‏ (كتاب الحج. باب النزول بمكة للحاج 
وتوريث دورها) ؛ سنن ابن ماجة ۹۱۲/۲ (كتاب الفرائض. باب ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشرك). 


)1غ( ن م: ولم يكن. 

(۲) له: ساقطة من (س). وفى (ب): وكان سنة فى الهجرة. 

(۳) نء س: بالزرباءء وهو تحريف. 

)٤(‏ جاء هذا الخبر فى كتاب «الفصول فى اختصار سيرة الرسول» لابن كثيرء تحقيق الأستاذين 
محمد العيد الخطراوی» ومحیی الدين مستوه ص ۰۲۰۷ ط . بيروت. ۱۳۹۹ ١١٤١ء‏ 
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الوجه الخامس 


الوجه السادس 


فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلاء فأين الأربعون ؟! 
الخامس : قوله: «إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفْرّق 
من اللبن» فكذب" على القوم» ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه 
الكثرة فى الأكل» ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا. 
السادس : أن قوله للجماعة: «من يجيبنى إلى هذا الأمر ويؤازرنى 
على القيام به يكن أخى ووزيرى ووصیی وخليفتى من بعدی» كلام 
مفترّى على النبى صلى الله عليه وسلم » لا يجوز نسبته إليه . فإن مجرد 
الإإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله؛ فإن جميع 
المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين. وأعانوه على هذا الأمرء وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم فى إقامته وطاعته”". وفارقوا أوطانهم. وعادوا إخوانهم . 
وصبروا على الشتات بعد الألفة. وعلى الذل بعد العز» وعلى الفقر بعد 
الغنى . وعلى الشدة بعد الرخاء. وسيرتهم معروفة مشهورة انم 
يكن أحد منهم بذلك خليفة له. 
ونصه : «ودعا على ابن أبى لهب. فسلط الله عليه السّبّع بالشام وفق دعائه عليه السلام» 
وعلق المحققان: «ابن أبى لهب: هو عتبة (كذا) بن عبد العزى (أبو لهب) . والحديث 
رواه الحاكم وابن إسحاق من طرق صحيحة مسندة . انظر نسيم الرياض شرح كتاب الشفاء 
,. ولم أجد الحديث فى سيرة ابن هشام وهو فى المستدرك للحاكم ٥۳۹/۲‏ فى 
تفسير سورة أبى لهب ونصه: «كان لهب بن أبى لهب يسب النبى صلى الله عليه وآله 
ساو ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم سلّظ عليه كلبك» فخرج فى قافلة 


يريد الاي فنزل منزلا فقال : انى أخاف دعوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا: 
كلا فحطوا متاعهم حوله. وقعدوا يحرسونه » فجاء الأسد. فانتزعه. فذهب به. قال 


الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . (۱) ب: كذب. 
(۲) .وطاعته : ساقطة من (م). وفى (س): وإطاعته. (م#) بذلك: ساقطة من (س)». (ب). 


0 0 


وأيضا فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلا أمكن أن يجيبوه - 
أو أكثرهم أو عدد منهم ‏ فلو أجابه منهم عدد من كان الذى يكون الخليفة 
| بعده ؟ أيعيّن واحداً" بلا موجب ؟ أم يجعل”" الجميع خلفاء فى وقت 
واحد ؟ وذلك أنه لم يعلّق الوصية والخلافة» والأخوة والمؤازرة» إلا بأمر 
سهل» وهو الإجابة إلى الشهادتين» والمعاونة على هذا الأمر. وما من 
مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة. إلا وله من هذا 
نصيب وافر» ومن لم يكن له من ذلك حظ فهو منافق» فكيف يجوز نسبة 
مثل هذا الكلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؟! 
السابع :. أن حمزة وجعفراً وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه على 
من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر؛ فإن هؤلاء من السابقين الأولين 
الذين امنوا بالله ورسوله / فى أول الأمر. بل حمزة أسلم قبل أن يصير 
المؤمنون أربعين رجلاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى دار الأرقم 
ابن أبى الأرقمء وكان اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم به فى دار 
الأرقم» ولم يكن يجتمع هووبنو عبد المطلب كلهم فى دار واحدة» فإن 
أبا لهب كان مظهراً لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولما خصر 
بنوهاشم فى الشعب لم يدخل معهم أبولهب. 
[الثامن]”: أن الذى فى الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا. ففى 
الصحيحين عن ابن عمر وأبى هريرة / - واللفظ له عن النبى ضلى الله 
.)١(‏ نء سء ب: يعين واحد؛ م: أيعين واحد . ولعل الصواب ما أثبته . 


(WD‏ س ب : : لم يجعل» وهو تحريف. 
[فة كلمة ووالثامن» ساقطة من (3)ء (س). (ب) ومكانها :بياض وكتب فی هامش (س): 


«بياض بأصله» . 


FOV 


الوجه السابع 


ص ۳۰۸ 


الوجه الثامن 


Ar /5 


رگ 5 ر 0 5 

عليه وسلم لما نزلت: #وانذر عشيرتك الاقرَبِينَ # [سورة الشعراء: ]7١4‏ دعا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشأًء فاجتمعواء فخصٌ وعم فقال: 

يه بن 0 أنقذوا e‏ من مره 0 

عبد مناف أنقذوا اشک من الثارة. يا بنى هاشم اشک من 

النار. يا بنى عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يافاطمة [بنت 
محمد]”" أنقذى نفسك من النار» فإنى لا أملك لكم من الله شيئا غير أن 

لكم رحماً سأبلها ببلالها»". 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا لما نزلت هذه الآية 

قال: ويا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله 

شيكا. يابنئ عبدالمطلب لا أغنى عنكم من الله شيئًا. يا صفيّة عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك 

من الله شيئا. سلانى ما شئتما من مالى”“؛ وخرجه مسلم من حديث ابن . 

(۱-۱) : ساقط من (س)» (ب). 

(۲) بنت محمد : زيادة فى (م). 

(۳) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى ۱١۲ - EN‏ (كتاب التفسير» سورة 
' الشعراء)؛ مسلم ١497/1١‏ (كتاب الإيهان» باب فى قوله تعالى : وأنذر.عشيرتك الأقربين)؛ 
المسند (ط. الحلبى) ۳۳۳/۲ ۳۹۰ 0۱۹ . 

فق الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٦/٤‏ - ۷ (كتاب الوصاياء باب هل 
يدخل النساء والولد فى الأقارب). 186/84 (كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه 
فى الإسلام والجاهلية)» 11۲/۹ (كتاب التفسيرء سورة الشعراء)؛ مسلم 
48-0 (كتاب الإيمانء باب فى قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين). 


48 - 


المخارق وزهير بن عمرو" ومن" حديث عائشة وقال فيه : «قام على 
الصفا»” . ٠‏ 
حجرا“ ثم نادى: يا بنى عبد مناف إنى لكم نذير. إنما مثلى ومثلكم 
كمثشل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهلهء فخشى أن يسبقوه. فجعل 
يهتف: يا صباحاه) © . ١‏ 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : «لما نزلت هذه الآية 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف: 
ديا صباحاه)”) فقالوا: من هذا الذى يهتف؟ قالوا: محمد . فاجتمعوا 
إليه» فجعل ينادى : «يابنى فلان» یابنی عبدمناف» يابنى عبدالمطلب» 
وفى رواية: «يابنى فهر» يابنى عدى. يابنى فلان» لبطون قريش فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هوء فاجتمعوا فقال: 
«أرأيتكم لو أخيرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم 
)١(‏ الحديث فى: مسلم فى الموضع السابق ۱۹۳/۱ (رقم ۴٥۴۳ء‏ 814"). 
(۲) م: زهيربن عمرو من حديث. وهوخطأ. 
02 الحديث فى : مسلم ۱۹۲/۱۷ (الموضع السابق) حديث رقم ۳٣۰‏ . 
)٤(‏ م هجرا. ۰ ٠‏ 
المخارق . والرضمة : حجارة مجتمعة ليست بثابتة فى الأرض كأنها منثورة . وعبارة «فعلا 
أعلاها حجراء: أى فرقى فى أرفعها. وكلمة «يربأ» على وزن يقرأ: معناه: يحفظهم 
ويتطلع لهم. ويقال لفاعل ذلك : ربيئة . وكلمة «واصباحاه» هى كلمة يعتادونها عند وقوع 
أمر عظيم » فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. 


49 س ب ياصاحياه . 


لم 


مصدّقى ؟» قالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين يدى 
0 
فنزلت هل“ السورة: تبت ڌا ال لهب وتبّ» [سورة المسد: م 
وفى رواية : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم أكنتم 
تصذقونى ؟» قالوا: بلى»9 . : 
فإن قيل : فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين فى 
الفضائل» كالثعلبى والبغوى وأمثالهما والمغازلى” . 
قيل له : مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم 
بالحديث؛ فإن فى كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل 
العلم على أنه كذب موضوع» وفيها شىء كثير يُعلم بالأدلة اليقينية 
السمعية والعقلية أنها كذب. بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب . 
والثعلبى وأمثاله لا يتعمدو ن الكذب”» بل فيهم من الصلاح والدين ما 
يمنعهم من ذلك. لكن ينقلون ما وجدوه فى الكتب» ويروون ما سمعو. 
- وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث» كشعبةء ويحيى 
ابن سعيد القطان, وعبدالرحمن بن مهدى. وأحمد بن حنبل. وعلى بن 
(N‏ م٤‏ س» ب: ما ١‏ 
(۲) هذه: ساقطة من (صس)» (ب). 
(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى 55/7 . والحديث أيضافى : مسلم ۱۹۳/۱ - ۱۹٤‏ (كتاب. 
الإيمان» باب فى قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين) ). 
)٤(‏ هذه الرواية جزء من حديث عن ابن عباس رضی الله عنهما فى : البخارى ۱۲۲/۹ (كتاب 
1 التفسيرء سورة سبأ) اال (كتاب التفسيرء سورة تبت يدا أبى لهب وتب) . 
(ه) ب: والمغازى. ْ ا 
(5) ن م: لا يعتمدون الكتب؛ س: لا يعتمدون الكذب. 


- ۳۰ - 


المدينى» ويحبى بن معين» وإسحاق» ومحمد بن يحيى الذهلى, 
والبخارى. ومسلم» وأبى داودء والنسائى » وأبى حاتم وأبى زرعة 
الرازيين» وأبى عبدالله بن منده. والدارقطنى » وأمثال هؤلاء من أئمة 
الحديث ونقاده وحكامه وحفّاظه الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبى 
صلى الله عليه وسلمء وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين [وتابعيهم]” ومن بعدهم من نقلة 
A‏ 

وقد صنفوا الكتب الكثيرة فى معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار 
وأساءهم » وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذواعنه» ومن أخذ عنهم . مثل 
كتاب «العلل وأسماء الرجال» عن يحبى القطان. وابن المدينى . 
وأحمد. وابن معين" والبخارى» ومسلم. وأبى زرعة. وأبى حاتم 
والنسائى » والترمذى» وأحمد بن عدى» وابن حبان» وأبى الفتح 
الأزدى» والدارقطنى وغيرهم . 

وتفسير الثعلبى فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة. ومن 
الموضوع فيه الأحاديث التى فى فضائل السور: سورة سورة . 


وقد ذكر هذا الحديث الزمخشرى والواحدى”» وهو كذب موضوع 


باتفاق أهل / الحديث . وكذلك غير هذا. 
)١(‏ وتابعيهم : زيادة فى (م). 
(؟) س» ب: وأحمد بن معين » وهو خطأ. 
(۳) ذكبر الزفخشرى هذا الجديث بمغناه فختصيرا فى تفسيره ه «الكشاف» ۳۴۳ (ط. 
٠‏ مضطفى الحلبى )١955/186‏ عند تفسير قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين) 
[سورة الشعراء: 154؟]. ش 
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وكذلك الواحدى تلميذ الثعلبى . والبغوى اختصر تفسيره من تفسير 


التعلبى والواحدى» لكنهما أخبر" بأقوال المفسرين منه» والواحدى 


أعلم بالعربية من هذا وهذاء والبغوى أتبع للسنة منهما. 

ولیس كون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة يوجب 
له أن كل ما رواه صدق» كما أن كونه من الشيعة لا.يوجب أن يكون كل 
ما رواه كذباء / بل الاعتبار بميزان العدل. 

وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فى الأصول. والأحكام» والزهد. والفضائل . ووضعوا كثيرا من 
فضائل الخلفاء الأربعة. وفضائل معاوية. 


ومن الناس من يكون قصده رواية كل ما رُوى فى الباب. من غير 


تمييز بين صحيح وضعيف» كما فعله أبو نعيم فى فضائل الخلفاء. 


وكذلك غيره ممن صنف فى الفضائل . ومثل ما جمعه أبو الفتح بن أبى 
الفوارس» وأبو على الأهوازى وغيرهما فى فضائل معاوية . ومثل ما جمعه 
فضائل على وغيره» فإن هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير 


تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه» فلا يجوز أن يجزم بصدق الخبر بمجرد 


رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم . 
وأما من يذكر الحديث بلا إسناد من المصتفين فى الأصول والفقه 
والزهد والرقائق › فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة » ويذكر بعضهم 


)0 نء س: أخيراء وهو تحريف.. 
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أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة » كما يوجد ذلك فى كتب الرقائق والرأى 
وغير ذلك . ) 


ف 
قال الرافضى” : الثانى : الخبر المتواتر عن النبى صلى الله : 
عليه وسلم : أنه لما نزل قوله تعالى : يابا لسو بل ما نز 
١‏ إِلْيِكَ من ربك # [سررة المائدة: ]٠۷‏ خطب الناس فى غدیر حم E‏ 
للجمع كله : يا" أيها الناس لست ا منكم بأنفسكم ؟ قالوا : 
بلى . قال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاء”2. اللهم وال من والاه 
e‏ وانصر من نصره» واخذل من خذله . فقال عمر: 
بخ بخ لل أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة . والمراد 
. بالمولى هنا الأؤلى بالتصرف لتقدّم التقرير” منه صلى الله عليه 
وسلم بقوله": الست أؤلى منكم بأنفسكم”"؟ 


الرافضسى : 
الثانى : حديث 
الغدير. 


والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد 5 0 ونا أن هذا الجواب 


(۱) فى (ك) ص ١١8‏ (م). 

(۲) يا: ليست فى (ك). 

(6) ك: فهذا علىٌ مولاه. 

. ك: فقال له عمر: بخ بخ لك يا علىّ‎ )٤( 
س» ب: التقوى. وهو تحريف.‎ )5( 
. . ك: منه عليه بقوله‎ )0( 

(۷) م: الست أولى بكم من أنفسكم . 


(۸) انظر ما سبق 501١/1١‏ (ت ۲). 


PY - 


کذب. وأن قوله : بلع ما نل إلَيّكَ من رَبك (سورة المائدة: 17] نزل 
قبل حجة [الوداع]“ بمدة طويلة . 

ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذى الحجة بعد رجوعه من الحج . 
وعاش بعد ذلك شهرين وبعض الثالث. ومما يبين ذلك أن" اخر المائدة 
نولا وله تعال : ل الت لم يموت َي نى » 
[سورة المائدة: *] وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذى الحجة فى حجة الوداع , 
والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة» كما ثبت ذلك فى الصحاح 
والسئن» وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم . 

وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عرد الحجة بعد 
نزول هذه الآية بتسعة ة أيام» فكيف يكون قوله : وبل ما انز ليك من 
ربك رسورة المائدة: ]٠۷‏ نزل ذلك الوقت» ولا خلاف بين اهل العلم أن 
هذه الآية نزلت قبل ذلك» وهى من أوائل ما نزل بالمدينةء وإن كان ذلك 
فى سورة المائدة» كما أن فيها تحريم الخمرء والخمر حرمت فى أوائل 
الأمر عقب غزوة اد 000 فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله : 
«فإن جاو وك فاحكم بيهم 3 عرض عَنْهُمْ 4 [سورة المائدة: 47]. وهذه 
الآية نزلت إما فى الخد" لما رجم اليهوديين. وإما فى الحكم بين 
قريظة والنضير لما تحاكموا إليه فى الدماء. ورجم اليهوديين كان أول ما 


)ع( م س» ب : قبل حجة. . 
(؟) أن: ساقطة من (سص)» (ب). 
() سء ب: إما نزلت فى الحد. . 
(5) ت م»› س : اليهودى . 


- ۳€ 


فعله بالمدينة. وكذلك الحكم بين قريظة والنضيرء فإن بنى النضير 
أجلاهم قبل الخندق» وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق . 

والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية» وقبل فتح خيبر. وذلك كله 
قبل فتح مكة وغزوة حنين» وذلك كله قبل حجة الوداع» وحجة الوداع 
قبل خطبة الغدير. 

فمن قال: إن المائدة نزل فيها شىء / بغدير خم فهو كاذب مفتر 
باتفاق أهل العلم . 

وأيقا فإن الله تعالى قال فی کاب : اها اسول بغ ما أنلَ يك 
من ربك إن لم قعل ملعت سال الله َعْصِمُك مِنَ الاس 4 [سرر: 
المائدة: "٩۷‏ ''فضمن له سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه 


بذلك من الأعداء . ولهذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل 
نزول هذه الآية يحرس ”"» فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك“ . 


. سء ب: بعد غدير خم‎ )١( 

(؟) ن م: فما بلغت رسالاته. . 

(۴) .نل س» ب : يحترس . 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن الترمذى 4 / ۳۱۷ (كتاب تفسير القران» باب 
سورة المائدة) ونصه: كان النبى صلى الله عليه وسلم يُحرس حتى نزلت هذه الآية: (والله 
يعصمك من الناس) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة¿ فقال لهم : 
« (يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله) » قال الترمذى: «هذا حديث غريب» وروى 
بعضهم هذا الحديث عن الجريرى عن عبدالله بن شقيق » قال : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يحرس» ولم يذكروا فيه عن عائشة» . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره وقال إن ابن 
أبى حاتم رواه عن عائشة وذكر رواية الترمذى له ثم قال: «وهکذا رواه ابن جرير والحاكم 
فی مستذركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن أبى قدامة الأيادى عن الجريرى عن 
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وقال فى حجة الوداع : «ألا هل بلغت ألا هل بلغت ؟» قالوا: نعم 
قال : «اللهم اشهد» وقال لهم : «أيها الناس إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا: كتاب الله . وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 
وينكبها" إلى الأرض” ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد» وهذا لفظ 
حديث جابر فی صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة”9 . 
وقال: «ليبلُغْ الشاهد الغائب. فرب ملغ أوعى من سامع»". 
فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت” التبليغ المتقدّم. فلا تكون 
هذه الآية نزلت بعد حجة الوداع ء لأنه قد بلغ قبل ذلك» ولأنه حينئذ لم 
يكن خائفا من أحد يحتاج أن يعصم منه"» بل بعد" حجة الوداع كان 
أهل مكة " والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين منقادين له“ ليس فيهم 
عبدالله بن شقيق عن عائشة به» . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى «عمدة التفسير عن 
ابن كثير» ۰۱۹۳/٤‏ وإسناده صحيح › وهو فى الترمذى ٤‏ :45. والطبرى: 31717:1/5. 
والحاكم ۲ ووافقه الذهبى على تصحيحه. ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى 
وغيره ‏ وأشار الترمذى إلى ذلك. وما هذه بعلة تقدح فى صحة الموصول». 
)١(‏ ن : وينكتها. (؟). ب : .إلى التاس . 
05 الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم 
۲ (کتاب الحج»› باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . الحلبى) 


٠ .۳V/ €‏ 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى .۸۳/١‏ 
(©) .سء ب : قبل . ٠‏ 
(5) نء س. ب : يعتصم منه . (۷) بعد: ساقطة من (س)» (ب). 
(۸) ب: كانت وأهل مكة. . . (9) ب: مسلمون منقادون له. . 
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كافر والمنافقون مقموعون مُسرون للنفاق"» ليس فيهم من 
يحاربه » 1 فين اف رر ب فلا يقال له فى هذه الحال : 
بل ما آنل ِلك من وبك وَإن لم تغل هَما بْب رسا والله 
يعْصمُك من الثاسٍ € [سورة المائدة: .]٦۷‏ 

وهذا مما يبيّن أن الذى جرى يوم اعدو لم يكن عا امراش 
كالذى بلّغه فى حجة الوداع ؛ فإن كثيرا من الذين حجُوا معه - أو أكثرهم ‏ 
لم يرجعوا معه إلى المدينةء بل رجع أهل مكة إلى مكة, وأهل الطائف 
إلى الطائف. وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل البوادى القريبة من ذاك إلى 
بواديهم . وإنما رجع [معه]”' أهل المدينة ومن كان قريبا منها. 

فلو كان ما ذكره يوم ال ا ا كالذى بِلّغه فى الحج , 
بلغ" فی حجة الوداع كما بل غيرهء فلمالم يذكر“ فى حجة الوداع 
اة ولا ما يتعلق بالإمامة أصلاء ولم ينقل أحد بإسناد صحيح ولا 
ضعيف أنه فى حيّة الودا دتو كاد كان ٠»‏ بل ولا ذكر عليًا فی شی ء 
من خطبته“. وهو المجمع العام الذى أمر فيه بالتبليغ العام - غلم أن 
إمامة على لم تكن من الدين الذى أمر بتبلیغه"» > بل ولا حديث 
الموالاة" وحديث الئقلين ونحو ذلك مما یذکر فى إمامته © , 


. م: يسرون النفاق.‎ )١( 

(۲) معه: فى (ب) فقط . 

(6) نء س: ليبلغه. وهو تحريف. 

ْ س: فلم يذكر؛ ت: ولم يذكر.‎ )٤( 

() م: من خطبه» وهوتحريف. 002 (5) م: لم يكن النبى آمر بتبليغه.. . 


(۷) س» ب : المؤاخاة. (4).. نء س» ب : مما يذكر فی إمامته ونحو ذلك" 


۳V 


ص ۳۰۹ 


والذى رواه مسلم أنه" بغدير خم قال: «إنى تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله» فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال: «وعترتى أهل بيتى» 
أذكركم الله [فى آهل بیتی]”» ثلاثاً. وهذا مما انفرد به مسلم. ولم يروه 
البخاری» وقد رواه الترمذى وزاد فيه : «وإنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض»“ 

وقد طعن غير واحد من الحفاظ فى هذه الزيادةء وقال: إنها ليست 
من الحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع 
العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالةٍ. وهذا قاله طائفة من 
أهل السنة. وهو من أجوبة القاضى أبى يعلى وغيره. 

والحديث الذى فى مسلمء إذا كان ایی صلی اله عليه وسلم قد 
قاله. فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله . وهذا أمر قد تقدّمت الوصية 
به فى حجة الوداع قبل ذلك وهو لم يأمر باتباع العترةء ولكن قال : 
«أذكركم الله فى أهل بيتى» وتذكير الأمة بهم" يقتضى أن يذكروا ما تقدّم 
الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم. والامتناع تكن . وهذا أمر 
قد تقدّم بيأنه قبل غدير خم : 

)١(‏ نء س» ب: بأنه. 


)٤(‏ سبق الحديث فيما مضى ۲٤١/٤‏ ۔ ۲٤١‏ وهو فی : مسلم ۱۸۷٤ - ۱۸۷۳/٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة » باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه) . 

(9) نء س: يؤمرء وهو تحريف. 

(1) س: وبذكر الأمة لهم؛ ب: وتذكر الأمة لهم . 
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فعلم أنه لم يكن فى غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك» لافى حق على 
ولا غيره". لا إمامته ولا غيرها. 

لكن حديث الموالاة”' قد رواه الترمذى وأحمد فى مسنده عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»©. وأما 
الزيادة وهي قوله : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. . » الخ » فلا 

ونقل الأثرم فى «سننه» عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقرء 
وأنه / حدّث” بحديثين : أحدهما”: قوله” لعلىٌ : إنك ستعرض على 5/ حم 
البراءة منى فلا تبر . والآخر: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . فأنكره 
أبوعبيدالله جداًء لم يشك أن هلذين كذب. 

وكذلك قوله. أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة» كذب أيضا. 

وأما قوله: ومن كنت مولاه فعلىّ مولاه» فليس هو فى الصحا-ء © 
لکن هو مما رواه العلماءء وتنازع الناس فى صحته. فنقل عن البخارى 
وإبراهيم الحربى وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه 
)١(‏ سص» ب: ولا فى حق غيره. 
(؟) صس» ب: المؤاخاة. 
(۳) سيق هذا الحديث فيا مضى ٠۰۱/۱‏ (ت7) وأشرت إليه قبل صفحات قليلة . 
زفق ن ص ھی . : 
زفق صس»؛ ب حلله . 
)١(‏ أحدهما: ساقطة من (ص)» (ب). 
7 ص فقوله . 


(©) مف الضحيح . 
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وضعفوه» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسّنه كما حسنه الترمذى. وقد 
صنف أبو العباس بن عد مصنفا فى جميع طرقه”". 

وقال ابن حزم”": «الذى صح من فضائل علىّ فهو قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبىّ 
بعدى»'" وقوله”: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ورسوله»“ وهذه صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل"'' وعهده صلى الله 
عليه وسله” : أن عليًا ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق». و 


صح مثل هذا فى الأنصار أنهم” ااا ا ليت 
الآخرة”” 


قال" «وأما ل ورا حل ei‏ 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن مخمد بن سعيد بن عُمَدَة الكوفى » ولد سنة ۲٤۹‏ وتوفى سنة ۳۳۲۳ء 

كان يميل إلى رأى الشيعة وكان يملى فى «مثالب الصحابة» ولم يذكر سزكين كتابه الذى 
أصتفه عن هذا الحديث. انظر: لسان الميزان ۲۹۳/۱ -755؛ معجم: المؤلفين 
5 الأعلام ۱۹۸/۱؛ سزكين م ١‏ حا ۱ء ص ."51١‏ 

(۲) فى «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» 7754/5 . 

قف سبق الحديث فيما مضى 601/١‏ (ت ۳). - )٤(‏ الفصل: وقوله عليه السلام. 

(©) سبق الحديث فيما مضى ۲۸۹/٤‏ . 

(6) م: لكل مؤمن مسلم وفاضل ؛ الفصل . لكل مؤمن وفاضل . 

(v)‏ الفصل : وعهده عليه السلام . ش 

(۸) سبق الحديث فيما مضى 745/854 . 

(9) الفصل: مثل هذه فى الأنصار رضى الله عنهم أنه. . 

. ۲۹۷/٤ سبق هذا الحديث بمعناه‎ )٠١( 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١١( 

(۱۲) س» ب: من طرق. 


77ت 


الثقات أصلا. وأما سائر الأحاديث التى يتعلق بها الروافض © 
فموضوعه» يعرف ذلك من له أدنى علم" بالأخبار ونقلها" » . 

فإن قيل: لم يذكر ابن حزم ما فى الصحيحين من قوله: «أنت منى 
وأنا منك»“ وحديث المباهلة“ والكساء© . 

قيل : مقصود ابن حزم : الذى فى الصحيح من الحديث الذى لا يُذكر 
فيه إلا علىَّ. وأما تلك ففيها ذكر غيرهء فإنه قال" لجعفر: «أشبهت ` 
خلقى وخلقى »“ وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»”". وحديث المباهلة 
والكساء فيهما””''ذكر على وفاطمة وحسن وحسين رضى الله عنهم. فلا 
يرد هذا على ابن حزم . 

ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول: إن لم يكن النبى صلى الله 
عليه وسلم قاله فلا كلام » وإن كان قال" "فلم يرد به قطعا الخلافة بعدهء 
إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه. ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ 
بلاغا مبينا. 
)١(‏ الفصل: الرافضة. 
(۲) س» ب: إلمام . 
(۳) الفصل: ونقلتھا. ٠‏ 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى .۳٤/٤‏ 
(©) سيق هذا الحديث فى هذا الجزء. ص۳١۲٠‏ . 
(5) سبق هذا الحديث ۲۲/٤‏ . 
(۷V)‏ م وبه قال. . . 
(۸) سبق هذا الحديث فيمامضى 14/14". 
(5) : سبق هذا الحديث فى نفس الموضع فى التعليق السابق . 
)٠١(‏ ۵» م: فيه؛ س: فيها. )١١(‏ س» ب: فإن قاله. 


SAE 
متهاج السنة النبوية جلا‎ ۴ 


وليس فى الكلام ما يدل دلالة بيّنة على أن المراد به الخلافة . وذلك 
أن المولى كالولئ . والله تعالى قال: هإِنْمَا وليكُم الله ورَسُولَهُ وَالْذِينَ 


آمنوا) [سورة المائدة: »]٠٥١‏ وقال : «وإن تَظاهْرًا عليه فان الله هو مولاه 


وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُوْمنِينَ وَالْمَلائكة بَعدَ ذلك هير [سورة التحريم: +]» 
كفن أن الرسول ولك المؤمتين» وان فواليه أيضا كما بن أن افون 
المؤمنينء وأ: نهم أولياؤهم » وأن“ المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداةء وهى تثبت من الطرفين" وإن كان أحد 
المتواليين أعظم قدراء وولايته إحسان وتفضل» وولاية الآخر طاعة 
وعبادة. كما أن / الله يحب المؤمين» والمؤمنون يحبونه. فإن الموالاة 
ضد المعاداة والمحاربة والمخادعةء والكقار لا يحبون الله ورسوله. 


| 0 


ويحادذون” الله ورسوله ويعادونه . 


وقد قال تعالى : إلا َتَخْذُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمُ اليا [سورة الممتحنة: 
ا[ وهو يجازيهم على ذلك: كما قال تعالى : إن لَمْ تَفْعَلُوا ادوا 
برب من الله ورَسوله©) [سورة البقرة: 504] . 

وهو ولىّ المؤمنين وهو مولاهم” يخرجهم من الظلمات إلى النور. 
وإذا كان كذلك فمعنى كون الله ولىَّ المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول 
وليهم ومولاهم» وكون على مرجم عبن “ الموالاة التى هى ضد 
المعاداة. ش 
(* -#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)١(‏ م: من الطريقين. (۲) م: ويخادعون. 


: (۳) نء مء س: وهو مولى المؤمنين وهو مولاهم ؛ ب: وهو ولىّ المؤمنين ومولاهم . ولعل 


۲ - 


والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة“ المضادة للمعاداة وهذا 


حكم ثابت لكل مؤمن. فعلىٌ رضى الله عنه من المؤمنين الذين يتولون ‏ 


المؤمنين ويتولونه  .‏ 
وفى هذا الحديث إثبات إيمان علىّ فى الباطن» والشهادة له بأنه 


يستحق الموالاة اظ وظاهراء وذلك و ما يقوله © فيه أعداؤه من ١‏ 


الخوارج والنواصب, لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره» فكيف 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالى”“. وهم صالحو المؤمنين» 
فعلى أيضنا له مولى: بطريق الأؤلى والأحرى»: وهنم المؤمتون. الذين 
يتولونه. . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن أسلم وغفارا ومزينة وجهينة 
وقريشا والأنصار ليس لهم مولى دون الله ورسوله“. وجعلهم موالى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“» كما جعل صالح المؤمنين مواليه / 
والله ورسوله مولاهم . . 


(آ) ن مء س: والموالاة. ْ 

(؟) س» ب: وظاهرا ويرد. . . (۳) م: ما قاله. 

: س» ب: موال.‎ )٤( 

(#-#) :: ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(ه) الجديث - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة وأبى أيوب رضى الله عنهما فى : 
البخارى ۱۷۹/٤‏ ۔ 218٠‏ 181 (كتاب المناقب» باب مناقب قريش» باب ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) ؛ مسلم ١9660 - ۱۹۰٤/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل غفار وأسلم. . . )؛ سنن الترمذى 580/0 (كتاب المناقب» باب فى غفار 
وأسلم وجهينة ومزينة). . (ط. المعارف) .58/١6‏ (ط. الحلبى) 2788/5 
١114/85 ۰٤۸۱ 4358- ۷‏ (عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه) . 


۳ 


AV / € 


وفى الجملة فرق بين الولىّ والمولى ونحو ذلك وبين الوالى . فباب 
الولاية - التى هى ضِدٌ' العداوة ‏ شىء». وباب الولاية ‏ التى هى 
الإمارة - شىء . 

والحديث إنما هو فى الأولى دون الثانية . والنبى صلى الله عليه وسلم 
لم يقل: من كنت واليه فعلىّ واليه . وإنما اللفظ «من كنت مولاه فعلى 
مولاه» . 

وأما كون المولى” بمعنى الوالى» فهذا باطل . فإن الولاية تثبت من 
الطرفين ؛ فب المؤمنين :0 أولياء اللهء وهو مولاهم . 

وأما كونه أؤلى بهم من أنفسهم > فلا يثبت إلا من طرفه صلى الله عليه 
وسلم . وکونه أؤلى كل مين ی تسبي امن حتفي ا لبر ولو فُدّر أنه 
نص على خليفة من بعده» لم يكن ذلك موجباً أن يكون أؤلى بكل مؤمن 
من نفسه»› كما أنه لا يكون أزواجه أمهاتهم . ولو أريد هذا المعنى لقال: 
من كنت اؤلى به من نفسه فعلىّ اؤلى به من نفسه. وهذا لم یقله» ولم 
ينقله أحد» ومعناه باطل قطعاً؛ لأن کون النبئ صل الله عليه وسلم أوْلى 
بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت فى حياته ومماته» وخلافة علىّ ‏ لو قدر 
وجودها لم تكن إلا بعد موته. لم كن فى حيانة, فلا يجوز أن يكون 
على خليفة فى زمنه. فلا يكون حينئذ أؤلى بكل مؤمن من نفسه' “. بل 
ولا يكون مولى أخد من المؤمنين» إذا أريد [به]”2 الخلافة . 


.)١(‏ ن: حدء وهو تحريف. 

زفة سيق هذا الحديث فيما مضى ١‏ ۰ (ت 9). 

(۳) س: الموالى .وهو خط . (۴) عبارة «فإن المؤمنين» : ساقطة من (م). 
(6) نع م: فى نفسهء وهو تحريف. () به: ساقطة من (ن)» (س). (ب). 


#54 


وهذا مما يدل على أنه لم يرد الخلافة ؛ فإن كونه ولىّ كل مؤمن» 
وصف ثابت له فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» لم يتأخر حكمه إلى 
الموت . وأما الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت . فعلم أن هذا ليس 
هذا. 

وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم هو اولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فى حياته وبعد مماته إلى يوم القيامةء وإذا استخلف أحداً على بعض 
الأمور فى حياتهء أوقدّر أنه استخلف أحداً على بعض الأمور فى حياته» 
| أوَدّرأنه اف د م وصار له خليفة بنص أو إجماع » فهو 
َه 5 ٠. ۰ e. mo‏ ام ۰ ۶ه 
اولى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم. فلا يكون قط غيره اولى 
بكل مؤمن من نفسه., لا سيما فى حياته . 

رآما كنع وغو مرل كل شن E‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. وبعد ممات علىّ» فعلى اليوم 
مولى كل مؤمن» وليس اليوم متوليا على الناس. وكذلك سائر المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض أحياءً وأمواتاً” . 

قال الرافضى” : الثالث” : قوله" : أنت منى بمنزلة هارون 
من موسی » إلا أنه لا نبى بعدى . [أثبت له «عليه السلام» جميع 
)1( عبارة «وأحياءً وأمواتاً» : ساقطة من (س). (ت). 

2( فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 
(۳) ب (فقط): البرهان الثالث. (4) ك: قوله صلى الله عليه وآله. 


Yo 


الرافضى: . 
الغالث: قوله: 
أنت منى بمنزلة . 
هارون من 
موسى . . الخ 


الجواب 


منازل هارون من موسى عليه السلام للاستثناء]”' . ومن ل 7 


ش منازل هارون أنه كان خليفة لموسى 0 ولو عاش بعذه لكان خليفة 


أيضاء وإلا [لزم] تطرق النفض ! إليه””ى Ea,‏ 
وغيبته مذة يسيره» فبعد موته وطول مدة الغْيية ”2 فلو بأن يكون 


ل 


والجواب: أن هذا الحديث ثبت" فى الصجيحين بلا ريب وغير 57 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم قال له ذلك فى غزوة تبوك” . وكان 


OE م‎ : 


ET‏ ا یغرو ی فقا 
)00 ما بين المعقوقتين فى (ك) فقطء ولعل الصواب : بلا استفناء. ‏ 


(غير قرطت ا وفيت من ا 


)©( ن م“ س : ولأنه خحليفة؛ ب: ولأنه خلفه . والمثبت من (ك). 
(0) ن م» سء ب: فعند موته تطول الغيبة. والمثبت من (ك). 


 )1(‏ نء مء س: يكون أولى بأن يكون خليفة؛ ب E‏ . والمثبت 
من (ك). ش 
(Vv)‏ ع ب : أن هذه الأحاديث ثيتت» وهو خطأ. 


١ )۸(‏ له: ساقطة من (ب). )٩(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى .544/1١‏ 


)١١(‏ كلمة «أمر»: ساقطة من ی وبكاتها امن فيه وی (ن)».(من) بياض بعد كلمة ذى 

| ويحدتها كلمة: آهر: 

)١١(‏ قال ابن هشام : السيرة 48/7 :طامنا رج رسول اق مثلى اله عليه سبلم من غزوة 
السويق. أقام بالمديئة بقية ذى الحجة. ثم غزا نجدأء ريد غطفانء وهی غزوة ذى َر 


ات 


بشير بن [عبد] المنذر". ولما غزا قريشا ووصل" إلى الفرع استعمل 
ابن أم مکتوم"» وذكر ذلك محمد بن بن وغيره 


وبالجملة فمن المعلوم أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف. 


وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفه» فقد سافر من المدينة فى عُمرتين : 
عم الحديبية وعمرة القضاء. وفى حجة الوداع» وفى مغازيه ‏ أكثر من 
عشرين غزاة ‏ وفيها كلها استخلف”'. وكان يكون بالمدينة رجال كثيرون 
يستخلف / عليهم من يستخلفه. فلما كان فى غزوة تبوك لم يأذن لأحد 
فى التخلف عنهاء. وهی اخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. ولم يجتمع 


(۱) 


فق 


(٤( 


(9) 


واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فيما قال ابن هشام». وانظر خبر هذه الغزوة فى : 
طبقات ابن سعد 4/17" ه؟ زاد المعاذ 8#/ ١9٠‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير ۳/۳ . 

م : بشر بن المبذلة؛ ن» س» ب: بشر بن المنذر. وهو أبو لبابة بن عبدالمنذر رضى الله 
عنه .. قال ابن حجر (الإصابة :)١117//4‏ مختلف فى اسمهء قال موسى بن عقبة : اسمه 
بشير. . . وقيل بالمهملة أوله التحتانية ثانية . وقال ابن إسحاق اسمه رفاغة . . . وكذا قال: 
«الكشاف» وغيره فى تفسير الأنفال أن اسمه مروان. وانظر ترجمته فى : أسد الغابة 
۲٦٩/۷ 20‏ - ۲۹۷؛ الاستيعاب ۱۹۷/٤‏ . وانظر خبر الغزوه واستعماله له فى : 
سيرة ابن هشام 037/7 ؛ طبقات ابن سعد ۲/ 58 ؛ إمتاع الأسماع ا 

ن م» س : وصل . 

انظر هذا الخبر فى : طبقات ابن سعد 78/7 8؛ إمتاع الأسماع 1٠۷/١‏ ؛ زاد المعاد 
۳ ,+ جوامع السيرة» ص 67١؛‏ سيرة ابن هشام 47/7 وقال: «واستعمل على 
المدينة سباع بن عَرَفطة الغفارى أو ابن أم مكتوم» . 

م. س» ب: محمد بن سعيد, وهو خطأ. وهو أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهرى 


صاحب الطبقات» صحب الواقدى المؤرخ زمانا وعرف بمؤرخ الواقدى» ولد سنة 154 


وتوفى سنة ۲٠١‏ . انظر ترجمته فت التهذيب ١87/9‏ - 187 ؛ تاريخ بغداد 
۰۵ -۳۲۲؛ وفيات الأعيان ٤۷۳/۳‏ ؛ الأعلام 1/۷ : 
ن. س» ب : يستخلف . 


۷ - 


1۰ 


A^ /5 


معه أحد كما اجتمع معه فيهاء فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان» أو 
من هو معذور لعجزه عن الخروج» أو من هو منافق, وتخلف الثلاثة 
الذين تيب عليهم» ولم" يكن فى المدينة رجال من المؤمنين يستخلف 
عليهم. كما كان يستخلف عليهم فى كل / مرة» بل كان هذا 
الاستخلاف أضعف من" الاستخلافات المعتادة منه» لأنه لم يبق فى 
المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحدأًء كما كان يبقى 
فى جميع مغازیه» فإنه كان يكون بالمدينة رجال كثيرون من المؤمنين 
أقوياء يستخلف عليهم من يستخلف. فكل استخلاف استخلفه" فى 
مغازيه. مثل استخلافه فى غزوة بدر الكبرى والصغرى» وغزوة بنى 
المصطلق. والغابة» وخيبر» وفتح مكة. وسائر مغازيه التى لم يكن فيها 
قتال» ومغازيه بضع عشرة غزوة» وقد استخلف فيها كلها إلا القليل» وقد 
استخلف فى حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة تبوك . 

وفى كل مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقى فى غزوة تبوك» فكان كل 
استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه عليًا. فلهذا 


خرج إليه على رضى الله عنه يبكى › وقال : 0 


؟ 


فبيّن له النبى صلى الله عليه وسلم : إنى إنما استخلفتك لأمانتك عندى» 
)١(‏ سء ب: لم. ش 


(؟) من: ساقطة من (م).. 
(۳) منء نب : يستخلقه. 


TYA - 


وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض» فإن موسى استخلف هارون 
على قومه» فكيف يكون نقصا" وموسى ليله" بهارون ؟ فطيّب بذلك 
قلب علىّ» وبين أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلّف 
وأمانته» لا يقتضى إهانته ولا تخوينه. وذلك لأن المستخلف يغيب عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» وقد خرج معه جميع الصحابة. ٠‏ 
والملوك - وغيرهم ‏ إذا خرجوا فى مغازيهم أخذوا معهم من 5 
انتفاعهم به. ومعاونته لهم”". ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه 
ولسائة وبذه وسيفة . 
o |‏ 
كله . فظن من ظن أن هذا غضاضة من على » ونقص منه. وخفض من 
منزلته » حيث لم يأخذه معه فى المواضع المهمة» التى تحتاج إلى سعى 
واجتهاد» بل تركه فى المواضع التى لا تحتاج إلى كثير”” سعى واجتهاد . 
فكان قول النبى صلى الله عليه وسلم مبينا أن جنس الاستخلاف ليس 
تفضا اغفا إذ لو كان نقصا أو غضا لما فعله موسى بهارون» ولم 
يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون» لأن العسكر كان مع هارون» 
وإنما ذهب موسى وحده. 


ا اي 
)0( م : بغضا. 
(۲) ب: يفعله. 
)"( م س : ومعاونتهم . وهو خطأ. 
)٤(‏ والمتخلف: ساقطة من (م) ومكانها بياض . 
(9) س» ب: كبير 


ةب 


ولم بُحلا" بالمدينة ‏ غير النساء والصبيان ‏ إلا معذورٌ أوعاص . 

٠‏ وقول" القائل : «هذا بمنزلة هذاء وهذا مثل هذا» هو كتشبيه الشىء 
بالشىء. وتشبيه الشىء بالشىء يكون بحسب ما دلّ عليه السياق» لا 
يقتضى المساواة فى كل شىء . ألا ترى إلى ما ثبت فى الصحيحين من 
قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأسارى لما استشار أبا بک 
وأشار بالفداء» واستشار عمرء فأشار بالقتل . قال: «سأخبركم عن 
صاحبيكم” ». مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: : فمن تَبِعَنى إن 
. منى وَمَنْ نك فور ر رَحيم » [سورة ابراهيم: 67]» ومثل عنس[ إذ 
قال: #إن تاه فانم عِبَادُكَ وإِن تَغْفِر لَهُمْ فإك انت الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم 4 (سررة المائدة: .]١14‏ ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال : ورب ل 
نَذْرْ عَلَى الأَرْض من نَ الَْافرينَ دارا [سورة نيج 197 ومشل* می إذ 
قال : را امس عَلَى أمْوَالهمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبهمْ قلا يوْمنُوا حتى روا 
الْعَذَابَ الأليم» [سورة يونس :]0 . 

فقوله لهذا: مثلك كمثل”" إبراهيم وعيسى» ولهذا: مثل نوم 
وفوصسى - أعظم من قوله : أنت منى بمنزلة هارون من موسى ؛ فإن نوحا 
وابراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون» ا E‏ ولم 

(01 ب: ولم يتخلف. 000 
فق ن س: : وهو قول . . » وهو تحريف . 

(۳) نء مء سس : عن صاحبكم . 

)٤(‏ سء ب: أومثل. 

(0). سبق هذا الحدیث فيما مضى 977/5 ... 

زم نامعن مثل. | 


ل لس 


د الهم لوم ل عن لي ل 
الله واللين فى الله . 0 
وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق» وهو 
استخلافه فى مغيبه» كما استخلف موسى هارون. وهذا الاستخلاف 
ليس من خصائص على بل ولا هو مثل استخلافاته» فضلا عن أن 
يكون أفضل منها. وقد استخلف مَنٌ على أفضل منه فى كثير من 


علىّ إذا قعد معه. فكيف يكون موجباً لتفضيله على على ؟ 

بل / قد استخلف على المدينة غير واحد. وأولئك المستخلفون منه 
بزل هارو رشن ری تمن جنين استختلاف علي "بل کان ذلك 
الاستخلاف يكون عَلى أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك» 


۸۹ /5 


وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثر, فإنه كان يخاف من الأعداء على ٠‏ 


المدينة. 

فأما عام تبوا ك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز وفحت مک 
وظهر الإسلام وعز . ولهذا أمر الله نبيه يه أن يغزو أهل الكتاب / بالشامء» 
ولم تكن المدينة تحتاج إلى من يقاتل بها العدو. ولهذا لم يدع النبى 
صلى الله عليه وسلم عند علىّ أحداً من المقاتلة» كما كان باح بها فی 
سائر الغزوات». بل أخذ المقاتلة كلهم معه. 

وتخصيصه لعلىّ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب» وهو نوعان لقب هو 
جنس» ولقب يجرى مجرى العلم» مثل زيدء وأنت. وهذا المفهوم 


)١(‏ ف م فأقام عام . . .» وهو تحريف. 


“FY - 


ظ ۰ 


أضعف المفاهيم» ولهذا كان جماهير آهل الأصول والفقه على أنه لا 
يحتج به. فإذا قال: محمد رسول الله لم يكن هذا نفيا للرسالة عن 
غيره» لكن إذا كان فى سياق الكلام ما يقتضى التخصيص» فإنه يحتج 
به على الصحيح . 

كقوله : إففهمنامًا سَلَيْمَانَ 4 [سورة الأنبياء : ۹ وقوله : وکا إِنهُمْ عن 
ربهم يوم لْمَحجوبُولَ © [سورة المطففين : 1°[ 
وأما إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه» فلا يحتج به باتفاق الناس . 
فهذا" من ذلك؛ فإنه إنما خصٌ عاليا بالذكر لأنه خرج إليه يبكى 
ویشتکی ” تخليفه مع النساء والصبيان . 

ومن استخلفه سوى على :لمانا توهيو اذ لل 0 
لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام. والتخصيص بالذكر إذا كان 
لسبب يقتضى ذاك لم يقتض الاختصاص بالحكم» فليس فى الحديث 
:لال على أن خيره لم يكن منه يمنزلة هارون من موش » كما أنه لماقال ' 
للمضروب الذى نهى عن لعنه : «دعه فإنه يحب الله ورسوله»”" لم يكن 
eS‏ بل كردا جل الب 

ليه لينهى بذلك عن لعنه. . 

ولما ا الله عنه افون فل حاطب بق أن بلتعة» قال: 
«دعه فإنه قد شهد بدراً۵“ ولم يدل هذا على أن غيره لم يشهد بدراء بل 
ذكر المقتضى لمغفرة ذنبه 


™( ا )٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى 771/84. 


aA 


وكذلك لما شهد للعشرة بالجنة» > لم يقتض. العم ادل 
الجنة. لكن ذكر ذلك لسبب اقتضاه. 

وكذلك لما قال للحسن وأسامة : «اللهم ey‏ وأحب 
من يحبهما»"" لا يقتضى انه لا يحب غیرهماء بل كان يحب غيرهما 

وكذلك لما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»” لم 
يقتض. أن من سواهم يدخلها. 
: وكذلك لما شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى » ”لم يمنع ذلك أن" يكون 
فى أمته وأصحابه”” من يشبه إبراهيم وعيسى". وكذلك لما شبّه عمر 
بنوح وموسى » لم يمتنع” أن يكون فى أمته من يشبه نوحا وموسى . 

فإن قيل: إن هنذين أفضل من يشبههم من أمته. 

قيل : الاختصاص بالكمال لا يمنع المشاركة“ و فى أصل التشبيه . 

وكذلك لما قال عن عروة بن مسعود: «إنه مثل صاحب ام 


.۳۹/٤ سبق هذا الحديث‎ )١( 
. ۲۸/۲ سبق هذا الحديث‎ )۲( 
ما بين النجمتين ساقط من (س).‎ : )* -*( 


() م: لم يمنع. 

© م: الشركة. 

(1) . هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفى . قال ابن حجر فى «الإصابة» ٤۷١/۲‏ : 
«وثبت ذكر عروة بن مشعود فى الخديث الصحيح فى قصة الحديبية وكانت له اليد البيضاء 
فى تقرير الصلح» ثم قال: «وفى رواية ابن اسحاق أنه اتبع أثر النبى صلى الله عليه وسلم 


رويك 


بهم بل قال لعلىّ : «أنت منى وأنا منك» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»"“ وذلك لا يختص بزيد». بل أسامة أخوهم ومولاهم : 
وبالجملة الأمثال والتشبيهات كثيرة جدأ» وهى لا توجب” التماثل من 
كل وجهء بل فيما سيق الكلام له ولا تقتضى اختصاص المشبّه 
بالتشبيه» بل يمكن أن يشاركه غيره له فى ذلك . 
58 وله ل رول گور 7 دص و ےر ك 
0 مئل الذِينَ ينفقون مْوَالَهُم فى سَبيل الله كمثل حَبةٍ 
قت سبع ستاب فى کل ست ماله خب [سورة البقرة: 751]. 
e‏ : اضرب لهم ملا صاب الْقَريّة © [سورة يس : : [r‏ 
وقال: هِمَثَلُ ما يُنفْقُونَ فى هَنذه الْسَيّاة الذي كمل e2‏ فيهًا صر 
[سورة آل عمران: ۱۱۷]. 
وقد قيل : إن فى القران اثنين وأربعين مثلا . 
وقول القائل: إنه جعله بمنزلة هارون فى كل الأشياء إلا فى النبوة ‏ 
باطل ؛ فإن قوله : : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟» 
لما انصرف من الظائف فاسلم واستأذنه أن يرجم إلى قومه. فقال: «إنى أخاف أن 
يقتلوك» . قال: لو وجدونى نائما ما أيقظونى . فأذن له فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم ء 
فعصوه وأسمعوه من الأذىء فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذن» فرماه رجل من 
ثقيف بسهم فقتله. فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مثل عروة مثل صاحب 
ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه.. والخبر فى : سيرة ابن هشام ۱۸۲/٤‏ ؛ زاد المعاد 
٠‏ ۳+ إمتاع الأسماع. ص 444 - ٤۹١‏ . 
)١(‏ سبق هذا الحديث 8/4" . 
22( سبق هذا الحديث ۳٤/٤‏ . ْ 
(م) نء س: تشبه؛ ب: تثبت. (4) له: ساقطة من (س)» (ب). 


-#” ل 


دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه لما توهم من وهن الاستخلاف 
ونقص درجته» فقال هذا على سبيل الجبر له. 

وقوله : «بمنزلة هارون من موسى» أى مثل منزلة هارون» فإن”" نفس 
منزلته / من موسى بعينها لا تكون لغیره» وإنما يكون له ما یشابهها"» 
فصار هذا كقوله: هذا مثل هذاء وقوله عن أبى بكر: مثله مثل إبراهيم 
وعيسى » وعمر: مثله مثل نوح وموسى . 

ومما يبين ذلك أن هذا" كان عام تبوك. ثم بعد رجوع النبى صلى 
الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميراً على الموسم. وأردفه بعلىَ» فقال 


[لعلّ]: أمير أم تامور فال بل مامور 4 فكان ابویک امیا 


عليه وعلىٌ معه كالمأمور مع أميره : صلی خلفه» ويطيع أمره” وينادى 
حلفه”" مع الناس بالموسم : J‏ له يحج بعد العام شر ولا يطوف 
بالبيت عريان” . 


)١(‏ ن» سء. ب: وإن. (۲) م: ما يشاكلها بعضها. 

٠ )۳(‏ ن» س» ب: ذلك . 

)٤(‏ لعلى : زيادة فى (م). 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). 

(5) عبارة «ويطيع أمره»: ساقطة من (س)» (ب). 

(۷) خلفه: زيادة فى (ن). وسقطت «وينادى» من (س). ۰ 

)۸( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۷۸/١‏ - 4/ (كتاب الصلاةء باب ما 
يُستر من العورة) ونصه : أن أبا هريرة قال : «بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم 
النحر نؤذن بمنى ال لآ يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت غريان . قال حميد بن 
عبدالرحمن (بن عوف): ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فأمره أن يؤذن 
ببراءة . قال أبو هريرة: فأذن معنا علىَ فى أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عریان» . 


fo _ 


۸۹/4 


وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب فإنه كان من عادتهم أن لا يعقد 
العقود وينبذها إلا السيد المطاع. أو رجل من أهل بيته . فلم يكونوا 
يقبلون نقض العهود إلا من رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . 
ومما يبين ذلك أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده. لم يكن 
هذا خطاباً بينهما یناجیه به» ولا كان أخره حتى يخرج إليه على ويشتكى » بل 
كان هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس كلهمء بلفظ يبين المقصود. 
ثم من جهل الرافضة أنهم يتناقضون. فإن هذا الحديث يدل على أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عليًا بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم 


ش . فى غزوة تبوك ٠‏ فلو کان على قد عرف أنه المستخلّف من بعده ‏ كما رووا 


ص ۳۱۱ 


للك قينا كلدم ب لكات /تعلى معدن العلب ا نه مثل هارون بعده وفى 


جنا ور کے ترقا بو تبقل له لان اهم ا 
ولو كان على بمنزلة هارون مطلقاً لم يستخلف عليه أحداً . وقد كان 


وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى ١67/7‏ (كتاب الحج . باب لا يطوف 
بالبيت عُريان ولا يحج مشرك). 1717/0 (كتاب المغازى. باب حج أبى بكر بالناس سنة 
تسع)» 55/7 (كتاب التفسير» تفسير سورة التوبة)ء ٠١7/15‏ (كتاب الجزية» باب كيف 
ينبذ إلى آهل العهد). والحديث أيضا فى : سنن أبى داود ۲۹٤/۲‏ ب 750 (كتاب 
المناسك. باب يوم' الحج الأكبر) ؛ سنن النسائى 187/8 (كتاب المناسك باب قوله 
تعالى : خذوا مناسككم عند كل مسجد)؛ سنن الدارمى ۲۳۷/۲ (كتاب السیرء باب فى 
الوفاء للمشركين بالعهد)؛ المسند (ط. المعارف) ۱۳۳/۱۰ - ۱١٤‏ . 

وجاءت أحاديث أخرى فى نفس الموضوع عن أبى بكر وعلىّ وغيرهما من الصحابة 
رضوان الله عليهم أشار إلى بعضها ابن كثير فى تفسيره (ط . الشعب) ٠٠۳ . ٤٤/٤‏ وإلى 
بعضها الطبرى. انظر تفسيره (ط. المعارف) 98/١54‏ وما بعدها. وانظر المسند (ط . 


. المعارف) 0165/1١‏ ۳۲/۲. 
)0 عبارة «ولم يخرج إليه يبكى» : ساقطة من (م). 


RE 


يستخلف عَلَى المدينة غيره وهو فيهاء كما استخلف على المدينة عام . 
خيبر غير علىّ» وكان علىّ بها أرمد. حتى لحق بالنبى صلى الله عليه 
وسلم» فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم الراية حين قدم. وكان قد 
أعطى الراية رجلا فقال“: «لأعطين الراية [غدا] رجلا يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله»”". 

وأما قوله : «لأنه خليفته" مع وجوده وغيبته مدة يسيرة» فبعد“ موته 
وطول مدة الغيبة اول“ بأن يكون خليفته»" . 

فالجواب: أنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غير عل استخلافا 
أعظم من استخلاف على » واستخلف” أولئك عَلَى أفضل من الذين 
استخلف عليهم عليّاء وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير على فى 
حجة الوداع» فليس جعل علىّ هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على 

7 

المدينة بأؤلى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كما استخلفه» 
وأعظم مما استخلفه» وآخر الاستخلاف كان عَلَى المدينة كان“ عام 
حجة الوداع» وكان" على باليمن» وشهد معه الموسم» لكن استخلف 
عليها فى حجة الوداع غير على . 


(1) م: وكان قد قال. . . (۲) سبق الحديث ۲۸۹/٤‏ . 


(۴) نء م» س: الخليفة ؛ ب: خليفة . والمثبت هو الذى سبق وروده فى (2) . 

)٤(‏ نء سن ب: فعند. 

() د.)مء)س» ب : تطول الغيبة يكون أولى . والمثبت هو الذى سبق أن أثبتناه من (ك) . 
)3( ن. م» س» ب: خليفة . والمثبت من (ك). 

(۷) .م: واستخلاف. 

(۸) كان : ساقطة من (س)› (ب). (9) ت م: کان. 


- TV - 


فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف. فبقاء من استخلفه"“ فى حجة 
الوداع أؤلى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك . 

وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خصائصه. ولا تدل 
على الأفضلية ء ولا على الإمامةء بل قد استخلف عدداً غيره. ولكن 
هؤلاء جهال يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين على وغيره خاصة 
بعل » وإن كان غيره أكمل منه فيهاء كما فعلوا فى النصوص والوقائع . 

وهكذا فعلت النصارى: جعلوا ما أتى به المسيح من ع الآيات دالا 
على شىء يختص به" من الحلول والاتحاد» وقد شاركه غيره من الأنبياء 
فيما أتى به» وكان ما أتى به موسى من الآيات أعظم مما جاء به المسيح » 
فليس هناك سبب يوجب اختصاص المسيح دون إبراهيم وعيسى, لا 
بحلول ولا اتحاد'. بل إن كان ذلك كله ممتنعاء فلا ريب أنه كله ممتنع 

فى الجميع › وإن فسّر ذلك بأمر ممكن. كحصول معرفة الله والإيمان 
. به» والأنوار الحاصلة بالإيمان به ونحو ذلك. فهذا قدر مشترك وام“ 

وهكذا الأمر مع الشيعة : يجعلون الأمور المشتركة بين على وغيره» 
التى تعمّه وغيره» مختصة به» حتى رتبوا" عليه ما يختص به من العصمة ' 
والإمامة والأفضلية . وهذا كله منتفب. 
)١(‏ م: يستخلفه. 


[فة م: ولا باتحاد. 


(4) نء سء. ب: بأمر. 
)5( 2 م يرتبوا. 
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فمن عرف سيرة الرسول» وأحوال الصحابةء ومعانى القران 
والحديث: علم أنه ليس هناك اختصاص بما يوجب أفضايته ولا إمامتهى 
بل فضائله مشتركة» / وفيها من الفائدة إثبات إيمان علىّ وولايته» والرد 4/ ١‏ 
E‏ و ا 
جنس ما تقوله الرافضة فى الثلاثة 

ففى فضائل على الثابتة رذ على النواصب» كما أن فى فضائل الثلاثة 
ردا على الروافض . 

ن رضى الله عنه تقدح فيه الروافض والخوارج › 5 شيعته 
يعتقدون إمامته» ويقدحون” فى إمامة على . وهم فى بدعتهم خير من 
شيعة على الذين يقدحون فى غيره . والزيدية الذين يتولون أبا بكر وعمر 
مضطربون فيه . 

وأيضا فالاستخلاف فى الحياة نوع نيابة» لابد منه لكل ولى أمر 
ولیس كل [مَنْ]" يصلح للاستخلاف فى الحياة على بعض الأمة يصلح أن 
يُستخلف بعد الموت؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف فى 
حياته غير واحد. ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته» وذلك كبشير بن 
[عبد] المنذر“ وغيره . 

وأيضا فإنه مطالب فى حياته بما يجب عليه من القيام بحقوق الناس» 


(۱). س» ب: ويفسقونه ويكفرونه . 

(۲) م: أويقدحون. 

(۳) مَنْ: ساقطة من (ن)ء (م). 

ف ن» م» س: وكذلك بشر بن المنذر؛ ب: وذلك كبشر بن المنذر. وسبق تصحيح الاسم 


SAE 


كما يُطالّب بذلك ولاة الأمور. وأما بعد موته فلا يطالب بشىء, لأنه قد 
بلغ الرسالة, وأذى الأمانة» ونصح الأمة. وعبدالله حتى أتاه اليقين من 
رنه. ففى حياته يجب عليه جهاد الأعداء. وقسم الفىءء وإقامة 
الحدود. واستعمال العمال. وغير ذلك مما يجب على ولاة الأمور بعدهء 
وبعد موته لاا يجب عليه شىء من ذلك . 

فليس الاستخلاف فى الحياة كالاستخلاف بعد الموت . والإنسان إذا 
استخلف أحداً فى حياته عَلَى أولاده وما يأمر به من الب كان 
”المستخلّف وكيلا محضا" يفعل ما أمَر به الموكل» وإن استخلف أحداً ' 
على أولاده بعد موته» كان" وليّا مستقلا يعمل بحسب المصلحة» كما 
أمر الله ورسوله”". ولم يكن ” وكيلا للميّت. 

وهكذا أولو الأمر إذا استخلف أحدهم شخصاً فى حياته» فإنه يفعل 
ما يأمره به فی القضايا المعينة . وأما إذا استخلفه بعد موته» فإنه يتصرف 
بولايته كما أمر الله ورسوله. فإن“ هذا التصرف مضاف إليه لا إلى 
الميت. بخلاف ما فعله فى الحياة بأمر مستخلفه. فإنه يُضاف إلى من 
استخلفه لا إليه. فأين” هذا من هذا !؟ 

ولم ل اجن م ان إن من استخلف شخصا على بعض 
الأمور. وانقضى ذلك الاستخلاف: إنه يكون خليفة بعد موته على 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ سس : مختص؛ ب : مختصا. 
(۲) س» ب: . . الله به ورسوله. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(9) نء مء س: فان وهو تحريف. 
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شر كن الرافضة من أجهل الاس بالمعقول:والمتقول01: 


قال الرافضى” «الرابع : أنه صلی الله عليه وسلم استخلفه / 
على المدينة مع قصر مدة الغيبةً“ ٠‏ فيجب أن“ يكون خليفة له 
بعد“ موته. ولیس غير على إجماعاء ولأنه“ لم يعزله عن 
المدينةء فيكون خليفة [له]" بعد موته فيهاء وإذا كان خليفة 
فيها” كان خليفة فى غيرها إجماعاً . 

والجواب: أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة. التى هى من 
جنس بيت" العنكبوت . والجواب عنها من وجوه : 

أحدها: أن نقول على أحد القولين : إنه استخلف أبا بكر بعد موته 
كما تقدم . وإذا قالت الرافضة: بل استخلف عليًا. قيل: الراوندية من 
یک قالوا: استخلف العبّاسء وكل من كان له علم بالمنقولات 
الثابتة يعلم أن الأحاديث الدالّة على استخلاف أحد بعد موته إنما تدل 
)١(‏ س» ب: والمنقول والله أعلم . 

(۲) فى (ك) ص ۱۹۹ (م). 

(۳) ن م“ س2 ب مع قصور هذه الغيبة . والمثبت من (ك). 
(5) ك: فيجب له أن. .. 

(9) ك: خليفته بعد. . 

() پٺ س»› ب : وأنه . 


(۷) له: زيادة من (ك). 
ر¿ ك: فى المدينة. (9) بيت: ساقطة من (س)» (ب) : 


“£ 


تايع كلام 
الرافضى: 
الرابع : أن النى 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


1. /2 


على استخلاف أبى بکرء ليس فيها شىء يدل على استخلاف على ولا 
العباس» بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحداً منهما. فيقال حينئذ : 
إن كان النبى صلى الله عليه وسلم استخلف أحداً فلم يستخلف إلا 
أبا بكر» وإن لم يستخلف أحداً فلا هذا ولا هذا. 

فعلى تقدير كون الاستخلاف واجبا على الرسول» لم يستخلف إلا 


أبابكن فإن جميع أهل العلم بالحديث والسيرة متفقون على أن 


الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غير أبى بكرء وإنما يدل ما يدل 
منها على استخلاف أبى بكر. وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم 
بالأحاديث الثابتة. ٠‏ 
الوجه الثانى : أن نقول: أنتم لا تقولون بالقياس» وهذا احتجاج 

بالقياس» حيث قستم الاستخلاف فى الممات على الاستخلاف فى 
المغيب. / وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول: الفرق بينهما 
ما نبهنا عليه فى استخلاف عمر فى حیاته» وتوقفه فى الاستخلاف بعد 
موته» لأن الرسول فى حياته شاهد على الأمة”» مأمور بسياستها بنفسه 
أو ثائبه وبعد موته انقطع عنه التكليف. 

كما قال المسيح : «وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً مامت فِيهمْ 4 [سورة المائدة: 
۷ الآيةء لم يقل: كان خليفتى الشهيد عليهم . وهذا دليل على أن 
المسيح لم يستخلف» فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف 
بعد الموت. 


۰ سما اح بن ان : «فأقول كما قال 


(0 م : على الإمامة . 
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الد کک : ونت عَلَيْهُمْ شَهيداً ما كُنْتَ ین 1 زس 


المائدة [۱١۷:‏ )° 
وقد قال تعالى : ووا محمد إل مول قذ ّث من قبل الل أن 
ات ل نكم على عفاي ومن لب على عَمِيِْ ن يضر الل 
شيعا وَسَييْجزى الله الشاكرينَ 4 [سورة آل عمران: [E6‏ 
اسوك عون انقطع عنه التكليف؛ مول اعت للد فى E‏ 
لم يجب انكرة فوا يل كافايرلن الل واه ثم يتبيّن كذبه 
فيعزله» كما ولّى الوليد بن عقبة بن أبى معيط وهو لو استخلف رجلا لم 
بحت أن یکول فصتا ولموو هو يعد نه اهيدا علي ماقا ده 
ا بخلاف الاستخلاف فى الحياة. 
الوجه الثالث : أن يُقال: الاستخلاف فى الحياة واجبٌ على كل ولى 
أمر؛ فإن كل ولى أمر ‏ رسولا كان أو إماما ‏ عليه أن يستخلف فيما غاب 
من الأمورء فلا بد له من إقامة الأمر: إما بنفسهء وإما بنائبه. فما 
شهده من الأمر أمكنه مكنه أن يقيمه بنفسه» وأما ما غاب عنه فلا يمكنه إقامته 
إلا بخليفة يستخلفه عليه فيولّى عَلَى مَنْ غاب عنه من رعيته من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويأخذ منهم الحقوق» ويقيم فيهم" 
)١(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : : البخارى 158/4 (كتاب الأنبياءء باب 
واذكر فى الكتاب مريم) وأوله: «تحشرون حُفاة عُراة غرلا. . .. ثم يؤخذ برجال من 
أصحابى ذات اليمين وذات الشمال» فأقول أصحابى » فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على 
اعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم . . الحديث» وهو فى : 


البخارئ 5/هه (كتاب التفسيرء سورة ة المائدة) ؛ ۹۷/٦‏ (كتاب التفسير» سورة الأنبياء) ؛ 
سنن الترمذى ه/ 4 ٠‏ (كتاب التفسيرء > سورة الأنبياء) . ( س» ب . : عليهم . 
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الوجه الثالك 


الحدودء ويعدل بينهم فى الأحكام» كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يستخلف فى حياته على كل ما غاب عنه» فيولّى” الأمراء على السرايا : 
يصلون بهم" ويجاهدون بهم » ويسوسونهم. ويؤمر أمراء على" 
الأفضان كنا ادر عات ا عاق کک عالق بيو سفرك ره 
. العاص وأبان بن سعيد بن العاص وأبا سفيان بن حرب ومعاذاً وأبا موسى 
على قرى عرينة وعلى نجران وعلى اليمن» وكما كان يستعمل عمالاً 
على الصدقة» فيقبضونها ممن تجب عليه » ويعطونها لمن تحلّ له» كما 
استعمل غير واحد. 

وكان يستخلف فى إقامة الحدودء كما قال لأنيس: «يا ا اغد 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»““ فغدا عليها فاعترفت فرجمها . 

وكان يستخلف على الحج» كما استخلف أبا بكر على إقامة الحج 
عام تسع بعد غزوة تبوك» وكان على من جملة رعية أبى بكر: يصلّى 
خلفه. ويأتمر بأمره. وذلك”" بعد غزوة تبوك . 

وكما استخلف على المدينة مرات كثيرة. فإنه كان كلما خرج فى غزاة 


(۱) م: فولى. 

٠ )۲(‏ م: بالصلاة بهم. 

(۳) على : ساقطة من (م). ۰ 

)£( الحديث عن زيد بن خالد وأبى هريرة رضى ا : البخارى ٠ ٠۲/۳‏ (كتاب 
الوكالة. باب الوكالة فی الحدود). .۱۹۷/۸ - ۱۹۸ (كتاب الحدودء باب الاعتراف 
بالزنا). ۱۷۳-۱۷۲/۸ (كتاب الحدود. باب - رمى 0 وامرأة غيره بالزنا. . )2 
۱1/۸ (كتاب الحدود. باب هل يأمر الإمام رجلا. . . ) ؛ سنن الترمذى ١441/57‏ 4147 
(كتاب الحدودء باب ما جاء فى التلقين فى الحد. باب ما جاء فى الرجم على الثيب) . 

(ه) نء م» س: وكذلك. 
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استخلف. ولما حج واعتمر استخلف . فاستخلف فى غزوة بدر» وبنى 
المصطلق. وغزوة خيبر» وغزوة الفتح › واستخلف فى غزوة الحديبية» 
وفى غزوة القضاءء وحجة الوداع» وغير ذلك . 

وإذا كان الاستخلاف فى الحياة واجبا على متولى الأمر وإن لم يكن 
نبيّاء مع أنه لا يجب عليه الاستخلاف بعد ”موته» لكون الاستخلاف 
فى الحياة أمراً ضروريا لا يؤدّى الواجب إلا بهء بخلاف الاستخلاف 
بعد الموت» فإنه قد بِلّْ الأمةء وهو الذى يجب / عليهم طاعته بعد 
موته» فيمكنهم أن يعينوا من يؤمُرونه علیهم» كما يمكن ذلك فى كل 
فروض الكفاية التى تحتاج إلى واحد معيّن ‏ علم أنه لا يلزم من وجوب 
الاستخلاف فى الحياة وجوبه بعد الموت . 

الر ابع : أن الاستخلاف فى الحياة واجبٌ فى أصناف الولايات» كما 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يستخلف على من غاب عنهم" من يقيم 
فيهم الواجب» ويستخلف فى الحج . وفى قبض الصدقات, وحفظ مال 
الفىءء وفى إقامة الحدودء وفى الغزو وغير ذلك . 

ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء. بل 
ولا یمکن» فإنه لا يمكن أن يعن للأمة بعد موته من یول كل أمر جزئى » 
فإنهم يحتاجون إلى واحدٍ بعد واحد» وتعيين ذلك متعذر, ولأنه لوعين 
واحداً / فقد يختلف حالة ويجب عزلهء فقد كان يولى فی حیاته من 
يبك" إليه فيعزله» كما عزل الوليد بن عقبة» وعزل سعد" بن عبادة 
(ها-») ٠‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م) : )١(‏ ن م: عنه. 


9 سنن من يسك (6). م: سعيدء وهو خطأ. 
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الوجه الرابع 


5/ مه 


الوجه الخامس 


عام الح وولّى ابنه قيساًء وعزل إماما كان يصلّى بقوم لما بصق فى 
القبلة» وولى مرة”" رجلا فلم يقيم بالواجب» فقال: «أعجزتم إذا وليت 
من لا يقوم بأمرى أن تولّوا رجلا يقوم بأمرى»”" فقد فوّض إليهم عزل من 
لا يقوم بالواجب من ولاته. فكيف لا يفوض” إليهم ابتداء تولية من يقوم 
بالواجب ؟! 

وإذا”' كان فى حياته من يوليه ولا يقوم بالواجب فيعزله» أويأمر بعزله» 
كان لوولّی واحدا بعد موته يمكن فيه أن لا يقوم بالواجب» وحینئذ فيحتاج 
إلى عزله» فإذا ولته الأمة وعزلته. كان خيرا لهم من أن يعزلوا من ولاه 
النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا مما يتبين به حكمة ترك الاستخلاف» 


وعلى هذا فنقول فى : 


الوجه الخامس : أن ترك الاستخلاف بعد مماته کان ازل من 
الاستخلاف” ., كما اختاره الله لنبیه» فإنه لا يختار له إلا أفضل الأمور. 
وذلك لأنه: إما أن يقال: ر يجب أن لا يستخلف فى حياته من ليس 


)0 م : أمره. وهو تحريف. 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكنى وجدت حديثا بمعناه فى : : سنن أبى داود 1/7ه 
(كتاب الجهاد. باب فى الطاعة) ونصه عن عقبة بن مالك رضى الله عنه . . قال: بعث 
ال E‏ 
لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض 
لأمرى. أن تجعلوا مكانه من يمضى لأمرى؟». والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) 
1/4 ش 

(۴). نء س: كين م لاشرقى ا 

)٤(‏ س» ب: وإن. 

() ن» س» ب: بالاستخلاف» وهو خطأ. 
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بمعصوم» وكان يصدر من بعض نوابه أمور منكرة فينكرها عليهم, 
ويعزل من يعزل منهم. كما استعمل خالد بن الوليد على قتال بنى 
جذيمة فقتلهم » فوَدَاهم النبى صلى الله عليه وسلم بنصف دياتهم» 
وأرسل على بن أبى طالب فضمن لهم حتى ميلغة الكلب"» ورفع 
النبى صلى الله عليه وسلم يديه" إلى السماء وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك 
مما صنع خالد»” . 

واختصم خالد وعبدالرحمن بن عوف حتى قال صلى الله عليه وسلم : 
ول درا أسيعانى ا والقق مس ف لاف ایک ل اکا ذقنا ا 
TS‏ 

عليه وسلم خالداً. 

واستعمل الوليد بن عقبة ا قوم » فرجع فأخبره أن القوم 
اا وریا » فأراد غزوهم » فأنزل اله تعالى : «إن جاءَكم فاس تل 
قتيينوا أن تصيبوا وما بجَهالٍَ 4 [سورة الحجرات : 6 

وولّى سعد بن عبادة يوم الفتح. > فلما بلغه أن سعداً قال : 

اليوم يوم الملحمة .. اليوم تستباح الحرمة _ 

عزله» وولّى ابنه قيساء وأرسل بعمامته علامة على عزله» ليعلم سعد 
أن ذلك أمرٌ من النبى صلى الله عليه وسلم . 

وكان يُشْتَكى إليه بعض نوابه فيأمره بما أمر' © الله بهء كما اشتكى أهل 


ر و ا 
)0( م: حتى يبلغه الكتاب. وهو تحريف. زفة س» ب : يده . 

(8). سيق هذا الخديث فيما مضى 4857/14 -/587 . (5) سن ب: لما بلغ. 
)2( سبق هذا الحديث فيما مضى 11 () س. ب: يما أمره. 
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قباء معاذا لتطويله الصلاة بهم. لما قرأ البقرة فى صلاة العشاء فقال: 
«أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» والليل إذا يغشى» 


زفق 


ونحوهاء '. 
وفى الصحيح أن رجلا قال له: إنى أتخلّف عن صلاة الفجر مما 
يطول بنا فلانء فقال: «يا أيها الناس إذا أمّ أحدكم فليخفف؛ فإن من 

ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء». 

ورأى إماما قد بصق فى قبلة المسجد» فعزله عن الإمامة. وقال : 

«إنك اذیت الله ورسوله»” . 

)١(‏ الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : البخارى 
77-4 (كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا) وأوله : أن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم يأتى قومه فيصلى 
بهم الصلاة فقرأ البقرةء قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. . الحديث. وهو فى : 
مسلم ۳۳۹/۱ ۔ ۳٤١‏ (كتاب الصلاةء باب القراءة فى العشاء) ؛ سنن أبى داود ۲۹۲/۱ 
(كتاب الصلاة» باب فى تخفيف الصلاة) ؛ سنن النسائى ۷۹/۲ - ۷۷ (كتاب الإمامةء 
باب خروج الرجل من صلاة الإمام)؛ المسند (ط: الحلبى) ۱۲٤/۳‏ ۲۹۹ .نل 
۸ ۳۹4 

( الحدیث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ فى : البخارى ٠۴۸/١‏ 

(كتاب الأذان. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) وأوله فيه : «إذا صلى أحدكم للناس 
ففف الحديت. وهوفى: مسلم ۳٤۲١/١‏ (كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف 

. الصلاة فى تمام)؛ سنن الترمذی ٠٠۰/۱‏ ۔ ٠١١‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء إذا آم 

أحدكم الناس فليخفف)؛ سنن ابن ماجة ۳٠١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
من آم قوما فليخفف)؛ المسند (ط. المعارف) 2701/17 (ط. الحلبى) 2607/7 
۷ . وقال الترمذى فى تعليقه على الحديث : «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر 
ابن سمرة ومالك بن عبدالله وأبى واقد وعثمان بن العاص وأبى مسعود وجابر بن عبدالله وابن 


عباس»:. ٠‏ 
(*) الحديث عن أبى سهلة السائب بن خلاد رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ۱/ ۱۸۹ (كتاب 
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وكان الواحد من خلفائه إذا أشكل عليه الشىء أرسل إليه يسأله“ 
فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حياته يعلّم خلفاءه ما 
جهلواء ويقومهم إذا زاغواء ويعزلهم إذا لم يستقيموا. ولم يكونوا مع ذلك 
معصومين . فعُلم أنه لم يكن يجب عليه أن يول المعصوم . 
وأيْضا:فإن هذا تكليف ما لا يَمكن؛ فإن الله لم يخلق أحداً معصوما 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم . فلو كُلّف أن يستخلف معصوماً لكلف 
ما لا يقدر عليهء وفات مقصود الولايات. وفسدت أحوال الناس فى 
الديق والدنا ظ 
وإذا غلم أنه كان يجوز بل يجب - أن يستخلف فى حياته من ليس 
بمعصوم» فلو استخلف بعد موته كما استخلف فى حیاته» لاستخلف 
”أيضا غير معصوم ع وكان لا يمكنه أن يعلّمه ويقوّمه كما كان يفعل فى 
حياته. فكان أن لا يستتخلف خيرا من أن يستخلف" . 
والأمة قد بلغها أمر الله ونهيه» وعلموا ما أمر الله به ونهى عنهء فهم 
يستخلفون من يقوم بأمر الله ورسولهء ويعاونونه على إتمامهم القيام 
- الصلاة». باب فى كراجية الباق ف المسجد) ونصه: أن رجلا ام قوما فبصق فى القبلة» 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم ينظر. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين فرغ : 
: دلا يصلى لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلى لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: «إنك 
أذيت الله ورسوله» . والحديث فى المسند (ط . الحلبى) ٤‏ /65.. 


. س».ب: ساله‎ ۰ )٩( 
ساقط من (م).‎ : )۲-۲( 


ت 


ظ ۳۱۲ 


بذلك. إذا كان الواحد لا يمكنه القيام بذلك» فما فاته من العلم بينه / 
ا ا ل O‏ 


44/5 عر قيض الكراب اعادو / .إليه يعيب as E‏ 


اس على ا ن كي انهم ن و 
فعلم أن ترك الاستخلاف من النبى صلى الله عليه وسلم بعد الموت 
أكمل فى حق الرسول من الاستخلاف وأن من قاس وجوب . 


الاستخلاف بعد الممات على وجوبه فى الحياة كان من أجهل الناس . 


وإذا عَلِمَ الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافة» كما كان 
يعلم أن أبا بكر هو أحق بالخلافة من غيره» كان فى دلالته للأمة على أنه 
أحق» مع علمه بأنهم يولُونه. ما يغنيه عن استخلافه» لتكون الأمة هى 
القائمة بالواجب» ويكون ثوابها على ذلك أعظم من حصول مقصود 
الرسول . | 

وأما أبوبكر فلما علم أنه ليس فى الأمة مثل عم وخياف أن لا يولي 
إذا لم يستخلفه”" لشدته» فولآه هو كان as‏ ع للأمة . 

فالنبى صلى الله عليه وسلم عَلِمْ أن الأمة ق أبا بکر» فاستغنى 
بذلك عن توليته. مع دلالته لهم على أنه احق الأمة بالتولية . وأبوبكر لم 
يكن يعلم أن الأمة يولون عمر إذا لم يستخلفه أبوبكر. فكان ما فعله 
النبى صلى الله عليه وسلم هو اللائق به لفضل علمه. وما فعله صدّيق 
الأمة هو اللائق به إذلم” يعلم ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم . 


(0) م: إذالم يستخلف.. (”) إذلم: ساقطة من (س)» (ب). وفى (م): إذا لم. . 
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الوجه السادس: أن يقال: هب أن الاستخلاف واج فقد الوجه السادس 
استخلف النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر» على قول من يقول: إنه 
استخلفهء ودلٌ على استخلافه على القول الآخر. 

وقوله : «لأنه لم يعزله عن المدينة» . 

قلنا: هذا باطل ؛ فإنه لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم انعزل على ْ 
بنفس رجوعه. كما كان غيره ينعزل إذا رجع . وقد أرسله بعد هذا إلى 
اليمن» حتى وافاه بالموسم فى حجة الوداع » واستخلف عَلّى المدينة فى 
حجة الوداع غيره . 

أفترى النبى صلى الله عليه وسلم فيها مقيماً وعلىّ باليمن» وهو خليفة 
بالمدينة ؟! 

ولا ريب أن كلام هؤلاء كلام جاهل بأحوال النبى صلى الله عليه 
وسلمء كأنهم ظنّوا أن عليًًا ما زال خليفة عَلَى المدينة حتى مات النبى 
صلى الله عليه وسلمء ولم يعلموا أن عليًا بعد ذلك" أرسله الى ضلى 
الله عليه وسلم سنة تسع مع أبى بكر لنبذ العهود. وأمّر عليه أبا بكر. ثم 
بعد رجوعه مع أبى بكر أرسله إلى اليمن» كما أرسل معاذا وأبا موسى . : 

ثم لما حج النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استخلف عَلى 
المدينة غير على » ووافاه علىّ بمكة» ونحر النبى صلى الله عليه وسلم 
مائة بدنة» نحر بيده ثلثيهاء ونحر على ثلثها. ش 

EI‏ ون ب متفق عليه بينهم» وتواترت به 
)١(‏ م: وجب. 


)( سنء) ب ولع مكبر نك جا 


- o1 


الأخبار. كأنك تراه بعينك ك . ومن لم يكن له عناية بأحوال الرسول لم يكن 
ا المسائل الأصولية . 

والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته”". فالنبى 
صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيهاء كما 
أن سائر من استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت 
خلافته . وكذلك سائر ولاة الأمور: إذا استخلف اط عار بعر ه فى 
مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف. 

ولهذا لا يصلح أن يقال : إن الله يستخلف أحداً عنى فإنه حى قيوم 
شهيد” مدبّر لعباده. منزّه عن الموت والنوم والغيّبة . 

ولهذا لما قالوا لأبى بكر: يا خليفة الله . قال : لست خليفة الت بل 
خليفة رسول الله » وحسبى ذلك” . 

n 
«اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل». وقال فى‎ 
. حديث الدجال: «والله خليفتى على كل مسلم»”‎ 


.)١(‏ س» ب: وموته . (5) شهيد: ساقطة من (س)ء (ن). 


(۳) ن مء س: ذاك. ٤‏ 

1 '.8:08/١ .سيق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 

(ه) هذه العبارة جاءت ضمن حديث الدجال الذى رواه النواس بن سمعان رضى الله عنه فى : 
مسلم ۲۲٠١ - ۲۲٣۰/۲‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته ومامعه) 

الحديث رقم ٠١١‏ ر العبارة فى ص ۲۲۰۹۱ وفی : سنن أبى داود 1١5/4‏ 

(كتاب الملاحم. باب خروج الدجال)؛ سنن الترمذی ۳٤۹-۳٤۹/۳‏ (كتاب الفتن» 
باب ما جاء فى فتنة الدجال)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۰۹/۲ - ١88‏ (كتاب الفتن» باب فتنة 
الدجال. . .)؛ المسند (ط. الحلبى) 147-141/5. 
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وكل من وصفه الله بالخلافة فى القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان 
قبله . 
كقوله : وئم حلام خلائف فى لاض من بَعْدهمْ» 
[ سورة يونسن: 14 ] » « وَاذْكُرٌوا إو جَعََكُمْ حلفا من بد قزم 
توج # [ سورة الأعراف: 594]ى و الله الْذِينَ امتوا منك وَعَمِلُوا 
الصّالحَات لَيَستَحَلِفَئهُمِ فى الأزض. كما امْتَحْلَف الّذِينَ من قَبْلهمْ» 
[سورة النور: .]٠١‏ 
وكذلك قوله: «إنى جاعل فی الأزض حَلِيفَة € [سورة البقرة: ]ع 
أى :. عن خلتي كان فى الأرض قبل 0 / ذكر”' المفسرون 4/ ٠0‏ 


وغيره"؟ 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا 
جهل وضلال . ش تاع كلم 
الرافضى: 
الخسامس: 


فصل أخى ووضصيى 


وخليفتى من 
5 .. الايد . . : | )£( ٠‏ إل يعد .. الخ 
قال الرافضى:”'" «الخامس : ما رواه الجمهور عن النبى بو و 


صلی الله عليه وسلم أنه قال لأمير ال أنت خي © موضوع . 


. ٦۰ -8/8/١ ب: ذكره. (۲) .انظر: تفسير ابن كثير ۹۹/۱ -۱۰۳؛ زاد المسير‎ )١( 
فى (ك) ص ۱۹۹ (م).‎ )۳( 


. . ك: الجمهور بأجمعهم‎ )٤( 
. . (ه) ك: صلى الله عليه واله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام‎ 


of _‏ _ 
م۱۲۴ منهاج السنة النبوية ح۷ 


الجذواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


ص ۳۱۳ 


الوجه الثانى 


: ٠. 8 3 9 | ۰ ٠. 
. ووصيى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى » وهو نص فى الباب»‎ 
والجواب من وجوه: أحدها : المطالبة بصحة هذا الحديث فإن هذا‎ 
الحديث ليس فى شىء من الكتب التى تقوم الحجة بمجرد إسناده‎ 


إليه”"'. ولا صححه"“ إمام.من أئمة الحديث . 


وقوله : «رواه / الجمهور»: إن أراد بذلك أن علماء الحديث رووه» 
فى الكتب التى يحتج بما فيهاء مثل كتاب" البخارى ومسلم ونحوهماء 
وقالوا: إنه صحيح ‏ فهذا كذب عليهم . وإن أراد بذلك أن هذا يرويه 
مثل أبى .نعيم فى «الفضائل» والمغازلى وخطيب خوارزم ونحوهم» أو 


پروی فى كتب الفضائل. فمجرد هذا ليس بحجة باتفاق أهل العلم فى 


مسألة فروع » فكيف فى مسألة الإمامةء التى قد أقمتم عليها القيامة ؟! 
الثانى: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم 


بالحديث” . وقد تقدّم كلام ابن حزم أن سائر هذه الأحاديث موضوعة» 


يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها“. وقد صدق فى ذلك ؛ فإن 
من له أدنى معرفة بصحيح الحديث وضعيفه. ليعلم أن هذا الحديث 
ومثله ضعيف» بل كذب موضوع . ولهذا لم يخرجه أحد من أهل 
الحديث فى الكتب التى يحتج بما فيهاء وإنما يرويه من يرويه فى 


)1( سن ب إسناد حاكيها . 


(MD.‏ س» كمس صححها. 


(۳) نء س: يرووه؛ ب: يروونه . 

)٤(‏ نء س: من كتب؛ ب: مثل كتب. 

() انظر فى ذلك: الفوائد المجموعة للشوکانی» ص 7"45؛ تنزيه الشريعة ٠٠۳/۱‏ . 
»( ب: ونقلها: 


of 


الكتب التى يُجمع فيها بين الغثُ والسمين» التى يعلم كل عالم أن فيها 
ما هو كذب» مثل كثير من كتب التفسير: تفسير”" الثعلبى والواحدى 
ونحوهماء والكتب التى صنفها فى الفضائل من يجمع الغتٌ والسمين» 
لا سیما خطيب خوارزم » فإنه من أروى الناس للمكذوبات» وليس هو 
من أهل العلم بالحديث. ولا المغازلى” . 

قال أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب «الموضوعات» لما روى هذا 
الحديث” من طريق أبى حاتم البستى. حدثنا محمد بن سهل بن 
أيوب. حدثنا عمار بن رجاء. حدثنا عبيد الله“ بن موسى. حدثنا مطر 
ابن ميمون الإسكاف. عن أنس” أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن أخى ووزيرى وخليفتى” من" أهلى . وخير من أترك بعدى. يقضى 
دين وينجز موعدى: علىّ بن أبى طالب*» قال: هذا حديث 
موضوع . قال ابن حبان: مطر بن ميمون يروى الموضوعات عن 
الأثبات. لا تحل الرواية عنه) . 

رواه أيضا من طريق أحمد”" بن عدى بنحو هذا اللفظ. ومداره على 


6 م عبدالله . 
(6) الموضوعات : عن أنس بن مالك . 
(5) ت م س: وخليلى . 


(0) ب: فى. 
المصنوعة» .7"975/١‏ )5( ن س۰ ب: أبى أحمد. 
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عبيد الله بن موسى » عن مطر بن ميمون. وكان عبيدالله بن موسى فى 
نفسه صدوقا روى عنه البخارى. لكنه معروف بالتشيع › فكان لتشيعه 
يروى عن غير الثقات ما يوافق هواه كما روى عن مطر بن ميمون هذاء 
وهو كذب. وقد يكون علم أنه كذّب ذلك, وقد يكون لهواه لم يبحث 
الذى رواه هؤلاء: المحدّثون”: «وخليفتى من بعدی» وإنما فی تلك 
الطريق : «وخليفتى فى أهلى» وهذا استخلاف خاص . 

وأما اللفظ الآخ“ الذى رواه ابن عدى فإنه قال : «حدثنا ابن أبى 
سفيان 29 حدثنا عدی“ بن سهلء حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا 
مطر“» عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «علىّ خی 
وصاحبى وابن عمى وخير من اترك من بعدی"» يقضى دینی وينجز 
موعدى»” . 

ولا ريب أن مطراً هذا کذڏاب» لم" يرو عنه أحد من علماء الكوفة. 
(1) هؤلاء المحدثون: كذا فى (س). (ب). وفى (ن): المحدثون هؤلاء. وسقطت «هؤلاء» 

من (م). 1 
(9) الآخر: ساقطة من (س)» (ب). 
(۳) فی «الموضوعات» لابن الجوزى .۳۷۸/١‏ 
(4) الموضوعات: أنبانا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن أبى سفيان قال. . 
() الموضوعات: على . . ْ 
(5) الموضوعات : مطر الإسكاف. (۷) الموضوعات: من أترك بعدى . 
(۸) قال ابن الجوزى بعد ذلك : «وهذا حديث لا يصح › والمتهم به مطر بن ميمون. قال ابن 

حبان : يروى الموضوغات عن الأثبات. لا تحل الرواية عنه». 


[) ن س» ب: ولم . 


كه - 


مع روايته عن أنس» فلم يروعنه يحيى بن سعيد القطان. ولا وكيع. ولا 
أبو معاوية » ولا أبو نعیم» ولا يحبى بن آدم ولا أمثالهم» مع كثرة من 
بالكوفة من الشيعة» ومع أن كثيراً من عوامّها يفضل عليًا على عثمانء 
ويروى حديثه أهل الكتب الستة. حتى الترمذى وابن ماجه قد / يرويان 
عن ضعفاء. ولم يرووا عنه» وإنما روى عنه عبيد الله بن موسى ., لأنه 
كان صاحب هوی متشيعاء فكان لأجل هواه يروى عن هذا ونحوه» وإن 
كانوا کذابین . 

ولهذا لم يكتب أحمد عن عبيدالله بن موسى”', بخلاف عبد الرزاق» 
وذكر أحمد أن عبيد الله" كان يظهر ما عنده بخلاف عبدالرزاق . 

ومما افتراه مطر هذا مارواه أبوبكر الخطيب فى «تاریخه» من حديث 
عبيد الله بن موسى » عند مطر» عن أنس» قال: كنت عند النبى صلى 
الله عليه وسلم فرأى عليا مقبلاء فقال: «أنا وهذا حجة الله على أمتى يوم 
القيامة» قال ابن الجوزى2©: «هذا حديث موضوع, والمتهم بوضعه 
مطر. قال أبو حاتم: يروى الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية 
عنة) . 

الوجه الثالث: أن دين النبى صلى الله عليه وسلم” لم يقضه على ء 
)0( ن: ولا أبى معاوية؛ س» ب: ولا ابن معاوية. 


(۲) نء م۴٠‏ س: بن عيسى » وهو خطأ. وهو عبيدالله بن موسى العبسى الكوفى . قال الذهى 
فى «ميزان الاعتدال» ۱۹/۳ : شيخ البخارى. ثقة فى نفسه» لكنه شيعى متحرق. . . 


مات سنة ثلاث عشرة وماثتين» . 
(۳) نء مء س: أحمد بن عبيدالله » وهو خطأ. 


. م: دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم‎ )9( ."/8/١ فى «الموضوعات»‎ )٤( 


الاة” _ 


1/5 


الوجه الثالث 


الرافضنى: 
السسادس: 
الحديث: 
الموضوع: 


حديث المؤاخاة ' 


بل فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند 
يهودى على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها لأهله”". فهذا الدين الذى كان 
عليه يقضى من الرهن الذى رهنه» ولم يعرف عن النبى صلى الله عليه 
وسلم دين إت 

وفى الصحيح عنه أنه قال: ولا يقتسم” ' ورثتى ديناراً ولا دا ا 
تركت بعد نفقة نسائى ومؤنه عاملى فهو صدقة»". فلو كان عليه دين 
قُضىَ مما تركه» وكان ذلك مقدَّماً على الصدقة» كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح ”' 

فصل 
قال الرافضى:” «السادس : حديث” المؤاخاة. روى أنس 


)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارئ ١51/4‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب ما 
قيل فى درع النبى . . . ) ونصه : «توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
يهودى بثلاثين صاعا من شعير» . والحديث ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ فى : البخارى ١5/5‏ 
(كتاب المغازى. باب حدثنا قبيصة). وجاء الحديث بمعناه ومع اختلالاف فى الألفاظ عن 


ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد رضى الله عنهم فى : سنن الترمذى 44/7" (كتاب 
البيوع . باب ما جاء فى الرخضة فى 7 إلى أجل)؛ سنن النسائی 7177/1 (كتاب 
البيوع . باب مبايعة أهل الكتاب)؛ سنن ابن ماجة ۸٠١/۲‏ (كتاب الرهون. باب حدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ۲۱۰۹ء 4 الاك ۳٤۲۷ء‏ 
۹ ۰ (ط. الحلبى) ۱۰۲/۳ ٤٥۷ ٤٥۳/٦‏ . 

)¥( 52 : لا يقسم. (۳) .سبق هذا الحديث فيما مضى ۲٠۱٤/٤‏ . 

(4) س» ب: . . الصحيح» والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ والحديث . 

(ه) فى (ك) ص ١١9‏ (م) - ۱۷۰ (م). 

(1) حديث: ساقنطة من (ك). وفى هامش (م) كتب أمام هذا الموضع : «مطلب فى الرد 


- OoA- 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المباهلة". واخی بين 

المهاجرين والأنصارء وعلئٌ ”^ واقف يراه ويعرفه” ۰ ولم يؤاخ بينه 

فعل" أبو الحسن ؟ قالوا: انصرف باكى العين” » [قال : يابلال 

اذهب فائتنى به فمضى إليه. ودخل منزله باكى العيت]" فقالت 

له فاطمة ما يبكيك” ؟ قال : اخى النبى صلى الله / عليه وسلم 

بين المهاجرين والأنصار. ولم یؤاخ" بينى وبين أحد. قالت : لا 

يخزيك”" الله لعله إنما ادخرل"' لنفسه. فقال بلال : يا على 

أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتى فقال: ما يبكيك”" 

يا أبا الحسن ؟ فأخبره. فقال: إنما أدّخرك”” لنفسى » ألا يسرك 
على من قال بالمؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين على رضى الله عنه» . 

(1) ك: أنس قال: لما كان المباهلة . 

(5) وآ تی ای صلى ال علي وسلم ين المهاجرين نمار ون عل اداه .. 

(5) ك 0 فانصرف على عليه السلام باكى العين. 

(9) لذ : فافتقده النبى صلى الله عليه واله فقال: ما فعل. . 

(1) نه س: انصرف باكيا باكى العين؛ م : انصرف باكيا. . 

27 ما بين المعقوفتين فى (ك) فقط وسقط من سائر النسخ . 

() ك: فقالت فاطمة عليها السلام : ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ 

. . ك: . . والأنصارء وأنا واقف يرانى ويعرف مكانى» ولم يؤاخ‎ )٩( 

)٠١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بين السطور فى (ك): يحزنك. . )١١(‏ م: إنمايترك.. 

. ك: أجب النبى صلى الله عليه وآله» فأتى النبى صلى الله عليه وآله قال له : ما يبكيك.‎ )١( 

(15) ك (ص ١17م):‏ يا أبا الحسن؟ فقال: واخيت بين المهاجرين والأنصار يارسول اللهء 


569 


ظ ام 


1 لحواب من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


أن تكون أخا نبيك ؟ قال: بلى» فأخذ بيده» فأتى المنبر» فقال : 

اللهم هذا" منى وأنا منه. ألا إنه منى بمنزلة هارون من موسى » 

ألا من كنت مولاه فعلىّ مولاه"“ > فانصرف فاتبعه9 عمر» 

فقال: e Fa:‏ يا أبا الحسه © 5 أصبحت مولاى ومولى كل 

مسلم“ . فالمؤاخاة“ تدل على الأفضلية» فيكون هو الإمام» . 
والجواب أولا: المطالبة بتصحيح النقل. فإنه لم يعز هذا الحديث . 

إلى كتاب أصلاء كما عادته يعزوء وإن كان عادته يعزو إلى كتب لا تقوم 

بها الحجة,. وهنا أرسله إرسالا على عادة أسلافه شيوخ الرافضة» 

يكذبون ويروون الكذب بلا إسناد. وقد قال ابن المبارك : الإسناد من 

الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا سئل : وقف وتحير” . 
الثانى : أن هذا الحديث موضوع عند أهل الحديث. لا يرتاب أحد 

من أهل المعرفة بالحديث أنه موضوع”*. وواضعه جاهل» كذب كذبا 

2 وأنا واقف ترانى وتعرف مکانی » ولم تواخ بينى وبين أحدء فقال: إنما ادخرتك. . 
)غ0( ك: بلى يارسول الله إنى راض بذلك, فأخحذه بيده عليه السلام » فأرقاه المنبرء فقال : 
اللهم إن هذا. . . 

)۳( ك: فهذا على مولاه. 

(۳) ك: فانصرف على عليه السلام قرير العين» فاتبعه. 

45( ك: بخ بخ لك يا أبا الحسن . 

(6) م: مسلم ومسلمة. () - ك: والمؤاخاة. 

(۷) ن: فإذا سئل عمن بقى؛ س : فإذا سئل عمن لقى ؛ ب : فإذا يسئل عمن لقى . 

(۸) لم أجد هذا الخديث الموضوع بهذه الألفاظ فى كتب الأحاديث الصحيحة أو الموضوعةء 

وجاءت فى كتب الأحاديث الموضوعة عدة أحاديث ذكر فيها أن عليًا اخ للنبى صلى الله 
عليه وسلم منها ما ذكره ابن تيمية قبل قليل (ص 4-87 0 ") ولكنها بألفاظ مختلفة . 


۳۰ 


ظاهرا مكشوفاء يعرف أنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث› كما سياتى. 


بيانه . 

الثالث: أن أحاديث”" المؤاخاة لعلىَّ كلها موضوعة. والنبى صلى 
الله عليه وسلم لم يؤاخ أحداً. ولا آخی بين مهاجرى ومهاجری» ولا بين 
أبى بكر وعمر» ولا بين أنصارى وأنصارى, ولكن اخى بين المهاجرين 
والأنصار فى أول قدومه المدينة“ 

وأما المباهلة فكانت لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر من 
الهجرة” . 

الرابع : أن دلائل الكذب على هذا الحديث بينةء منها: أنه قال : 
«لما كان يوم المباهلة واخحى بين المهاجرين والأنصار» . والمباهلة كانت 
لجا قد وقد تجران التصارى» وائزل الله متورة آل ران وكان ذلك فى 


)١(‏ نع س: حديث, وهو تحريف. 

(۲) سبق أن علقت على حديث الترمذي الضعيف في هذا الجزء. ص 117 فارجع إليه. وذكر 
الهيثمى فى «مجمع الزوائد» ۱۱۲-۱۱۱/۹ حديثا عن ابن عباس رضى الله عنه فى 
المؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وعلىَ رضى الله عنه ثم قال : «رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط. وفيه حامد بن آدم المروزی» وهو كذَّاب» ثم ذكر حديثا آخر عن جابر 
رضى الله عنه ثم قال: «رواه الطبرانى فى الأوسط. وفيه أشعث بن عم الحسن بن صالح 
وهو ضعيف ولم أعرفه. ويأتى حديث فى المؤاخاة بين الصحابة فى مناقب جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم» . ثم ذكر حديثا ثالثا عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال: «رواه 
الطبرانى من طريق بشر بن عون وهو ضعيف» . 

(۳) انظر ما سبق هذا الجزء. ص ١1١7‏ وفي حديث البخاري /٠©‏ 594 (كتاب» مناقب 
الأنصارء باب كيف اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه) : «وقال عبد الرحمن بن 
عوف: اخحى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة» . 
وانظر عن ذلك : سيرة ابن هشام ۳-۰/۲ ؛ زاد المعاد /5- 56. 

)2 انظر حديث المباهلة فيا سبق في هذا الجزء. ض ٠١۹‏ . 


- ۳۹۱ - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


01/4 


الوجه انامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


آخر الأمر سنة عشر أو سنة تسع لم يتقدّم على ذلك باتفاق الناس والنبى 
صلى الله عليه وسلم / لم يباهل النصارى, لكن دعاهم إلى المباهلة» 
فاستنظروه حتى يشتورواء فلما اشتوروا قالوا: هو نبىٌ» وما باهل قوم نبا 
إلا استؤصلوا. فأقرُوا له بالجزية» ولم يباهلوا. وهم أول من أقر بالجزية 

من أهل الكتاب. وقد اتفق الناس على أنه لم يكن فى ذلك اليوم 
مؤاشحاة . 

الخامس : أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت فى السنة 
الأولى من الهجرة فى دار بنى النجار» وبين المباهلة وذلك عدة سنين. 

الساسى أنه ان فد اخ نين المواشرين والانطا والنين شان 
اله عليه وسلم وعلىٌ كلاهما من المهاجرين» فلم يكن بينهما مؤاخاة. 
بل أخى بين علىّ وسهل بن حنيف. فعلم أنه لم يؤاخ عليا. وهذا مما“ 
يوافق ما فى الصحيحين من أن المؤاخاة إنما ا المهاجرين 


والأنصار» لم تكن بين مهاجرى ومهاجرى” . 


السابع : أن قوله : «أما ترضى أن نكو من بمنزلة هارون من موسى » 
إنما قاله فى غزوة تبوك مرة واحدة» لم يقل ذلك فى غير ذلك المجلس 
أصلا باتفاق أهل العلم بالحديث.. 

وأما حديث الموالاة فالذين رووه“ ذكروا أنه قاله بغدير خم مرة 
واحدة» لم يتكرر فى غير ذلك المجلس أصلا” . 

)١(‏ كان: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) مما: ساقطة من (ب). ٠‏ | (۳) انظر ما سبق في هذا الجزء ص ١١9‏ . 


.)7 (ت‎ 601/١ م: ردوهء وهو تحريف؛ س: يرووه؛ ب : يروونه. (6) انظر ما سبق‎ )٤( 


3 - 


الثامن: أنه قد تقدم الكلام على المؤاخاة. وأن فيها عموما وإطلاقا 
لا يقتضى الأفضلية والإمامة » وأن ما ثبت للصدّيق من الفضيلة لا يشركه 
فيه غيره» كقوله : «لو كنت متخذا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر 
خليلا» 'ء وإخباره : أن أحب الرجال إليه أبو بكر. وشهادة الصحابة له“ 
أنه أحبهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم» وغير ذلك مما يبيّن أن 
الاستدلال بما روى من المؤاخاة باطل نقلا ودلالة. ٠‏ | 

التاسع : أن من الناس من يظن أن المؤاخاة وقعت بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض. لأنه روى فيها أحاديث» لكن الصواب المقطوع به 
أن هذا لم يكن وكل ماروى فى ذلك فإنه باطل : إما أن يكون من رواية 
ا 5 أن يكون أخطأ فيه e‏ أهل 
الصحيح ”شيامن 

والذى ذ اراي إنما هو المؤاخاة بين المهاجرين والأتضار. 
ومعلوم أنه لو واخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبين الأنصار 
بعضهم مع بعض. لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء 
ولكان يذكر فى أحادیٹڻ“ المؤاخاة» ويذكر كثيراء فكيف وليس فى هذا 
حديث صحيح » ولا خرج أهل الصحيح” من ذلك شيئا. 

وهذه الأمور يعرفها من كان له خبرة بالأحاديث الصحيحة والسيرة©) 
.)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ۱۲/۱ه. ظ 
(۲) له: ساقطة من (م). 
(* - #) .ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 


(۳) ن: حديث. 
(4) سء ب : والسير. 


- ۳ - 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع . 


المتواترة» وأحوال النبى صلى الله عليه وسلمء وسبب المؤاخاة وفائدتها 
ومقصودهاء وأنهم كانوا يتوارثون بذلك» فاخی النبى صلى الله عليه 


وسلم بين المهاجرين والأنصار» كما اخى بين سعد بن الربيع 


تابع كلام 
الرافضسى: 
السابع : حديث 
الراية وهو 
حديث موضوع 


ع ل ه „go‏ 
الصلة بين الا لاان حتى أنزل الله تعالى : «واولُوا الأنْحَام 
بشي اون ببعضٍِ فی کتاب للع [سورة الأنفال: ]۷١‏ وهى المحالفة 


5 اض 


التى أنزل الله فيها: وَين عَقَدَتْ أئِمَانَكُمْ اتوم نصیبهم 4 [سورة 


. ٣۳ النساء:‎ 


فصل 
قال الرافضس:” «السابع : ما رواه الجمهور كافة أن النبى 


صلى الله عليه وتبا لا شاف عور عا عشوي ل 
وكانت الراية لأمير المؤمنين على“ فلحقه فلحقه رمد أعجزه عن 


)١(‏ فى (ن)». (م)» (س)ء (ب):.والذين عاقدت. وهى قراءة صحيحة . انظر تفسير الطبرى 
(ط . المعارف) ۲۷۲/۸ . 

0) فى (ك) ص ۱۷۰ (م) - ۱۷۱ (م). 

(۳) نء م» س: تسعة وعشرين ليلةء وهو خطأ؛ ك: بضعا وعشرين ليلة . 

(5) ك: لأمير المؤمنين عليه السلام . 


55” د 


الحرب» وخرج مرحب يتعرض للحرب» فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر. فقال له: خذ الراية» فأخذها فى جمع 
من المهناجرين © [فالجتهد" ولع يكن شي ورجع مهنا 
فلٰما كان من الخد تعرّض لها عمرء فسار غير بعيد» ثم رجع ينخبر 
أصحابه” » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : جيئوتى بعلىٌ 
فقيل: إنه أرمد. فقال: أرونيه أرونى © رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله. ليس بفرارء فجاءوا بعلىّء فتفل فى يده 
ومسحها على عينيه' ورأسه فبرىء”. فأعطاه" الرايةء ففتح الله 


2 


مداع 


على يديه" وقتل مرحباً". ووَضْفَهُ عليه السلام بهذا الوصف 
يدل على انتفائه عن غيره. وهو يدل على أفضليتهء فيكون هو 
الإمام) . 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بتصحيح النقل . وأما قوله : 
«رواه الجمهور» فإن الثقات الذين رووه لم يرووه هكذاء بل الذى فى 


)١(‏ م: فأخذها فجمع المهاجرين» وهو خطا. 

(۲) فاجتهد: فى (ك) فقط» وسقطت من سائر النسخ . 

وم ك: يجن أضحابه ويجيّنه أصحابه. (4) ك: ترونی . 

)2( ن.ام: عيله. . 

(5) س: فبرء؛ ب: فبرأء وفى «اللسان»: «وأهل الحجاز يقولون: براتُ من المرض برءاً 
بالفتح » وسائر العرب يقولون: بُرئت من المرض» . 

(۷) ن م: واعطاء. 

(۸) م: على يديه خيبر. 

(9) نءمءسء ب: وقتل مرحب . والمثبت من (ك). 


556 


الجواب من 


وجوه 


الوجه الأول . 


غ/ مه 


الوجه الثاني 


الصحيح أن عليًا كان غائبا عن خيبر» لم يكن حاضرا فيهاء تخلّف / 
عن الغزاة لأنه كان أرمد. ثم إنه شقٌّ عليه التخلف عن النبى صلى الله 


عليه وسلم. فلحقه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم قبل قدومه: 


«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسولهء يفتح الله 
على يديه»”". ولم تكن الراية قبل ذلك لأبى بكر ولا لعمرء ولا قربها 
واحدٌ منهماء بل هذا من الأكاذيب . ولهذا قال عمر: «فما أحببت الإمارة 
إلا يومئذء وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاهاء فلما أصبح دعا عليّاء 
فقيل له": إنه أرمد. فجاءه فتفل فى عينيه" حتى برأء فأعطاه الراية» . 
وكان هذا التخصيص جزاء مجىء على مع الرمد. وكان إخبار النبى 
صلى الله عليه وسلم بذلك وعلىّ ليس بحاضر لا يرجونه من كراماته 
صلى الله عليه وسلم. فليس فى الحديث تنقيص بأبى بكر وعمر أصلا . 
الثانى : أن إخباره أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حق. 
وفيه رد على النواصب. لكن الرافضة الذين يقولون: إن الصحابة ارتدُوا 
بعد موته لا يمكنهم الاستدلالٍ بهذاء لأن الخوارج تقول لهم : هو ممن 
ارتد أيضاء كما قالوا لما حكم الحكمين : إنك قد ارتددت عن الإسلام 
فعد إليه . 0 ظ 
قال الأشعرى فى كتاب «المقالات»“: «أجمعت الخوارج على كفر 
على 
(1) سبق هذا الحديث فيما مضى 184/4 . (0) له: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ن س» نت: عينه . )٤(‏ فى «مقالات الإسلاميين» ٠١١/۱‏ . 


6 مقالات الإسلاميين : على إكفار على بن أبى طالب رضوان الله عليه أن حككم . . 


لك 


' وأما أهل السنة فيمكنهم الاستدلال على بطلان قول الخوارج بأدلة 
كثيرة لكنها مشتركة تدل على إيمان الثلائة والرافضة تقدح فيها فلا 
يمكنهم إقامة دليل على الخوارج عَلّى أن عليًا مات مؤمناء بل أىّ دليل 
ذكروه قدَّح فيه ما يبطله على أصلهم, لأن أضلهم فاسد. 

ولیس هذا الوصف من خصائص على » بل غيره يحب الله ورسوله 
العشرة بالجنة » وكما شهد لثابت بن قيس بالجنة» وشهد لعبدالله حمار 
بأنه يحب الله ورسوله”'. وقد كان ضربه فى ا لحد مرات . 


وقول القائل : «إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره» . ارد عل قوله : 


5 ر ت إن هذا يدل على 
فيه جوابان : أحدهما: أنه إن سلم ذلك فإنه قال : «لأعطين الراية انتفاء هذا 
الوصف عن 


رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». فهذا غره ين وج 
المجموع اختص به وهو أن ذلك الفتح كان على يديه. ولا يلزم إذا كان الوجه الأود 

ذلك الفتح المعين على يديه أن يكون أفضل من غيره» فضلا عن أن 

يكون مختصا بالإمامة . 

الثانى: أن يقال: لا نسلّم أن هذا يوجب التخصيص. كما لو قيل: الوه الات 

لأعطين هذا المال رجلا فقيراء أو رجلا صالحاء ولأدعون اليوم رجلا 

مريضاً صالحاًء أو لأعطين” هذه الراية رجلا شجاعاء ونحو ذلك لم 


)1( ن م س : بعینه . 
(۲) زادت (م) فقط : ويحبه الله ورسوله . 
(۳) سء ب: ولأعطين. . 


- ۳۷ - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


ظ 14" 


. يكن فى هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك الصفة لا توجد إلا فى واحد» بل 


هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك . ٠‏ 

ولهذا لو نذر أن يتصدّق بألف درهم على رجل صالح أو فقير» فأعطى 
هذا المنذور لواح لم يلزم أن يكون غيره ليس كذلك . ولوقال: أعطوا 
هذا المال لرجل قد حح عنى » فأعطوه رجلاء لم يلزم أن غيره لم يحج 
e‏ | 

الثالث : أنه لو قَدّر ثبوت أفضليته فى ذلك الوقت» فلا يدل ذلك على 
أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك . 

الرابع : أنه لو قدّرنا أفضليته" لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم 
منصوص” عليه» بل كثير من الشيعة الزيدية ومتأخرى المعتزلة وغيرهم 
يعتقدون أفضليته”» وأن الإمام هو أبوبكرء وتجوز عندهم ولاية 
المفضول. وهذا مما يجوّزه كثير من غيرهم , ممن يتوقف فى تفضيله* ‏ 
بعض الأربعة على بعض» أو ممن يرى أن هذه المسألة ظنيّة لا يقوم فيها 


دليل قاطع على فضيلة واحدٍ معيّن» فإ من لم يكن / له خبرة بالسنة 


الصحيحة قد يشك فى ذلك . ا 

وأما أئمة المسلمين المشهورون فكلهم متفقون على أن أبا بكر وعمر 
أفضل من عثمان وعلىّ . ونقل هذا الإجماع غير واحد» كما روى 
البيهقى فى كتاب «مناقب الشافعى» [مسنده عن الشافعى]“. قال: «ما 


(۲) م: ومنصوص. زشية ن» م: أنه أفضل . 
6 ب: فى تفضيل . )٥(‏ عبارة «مسنده عن الشافعى» فى (م) فقط . 


م5" 0 


اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى بكر وعمرء 
وتقديمهما على جميع الصحابة)'". ش 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال ا اما ا ار 
الله صلى الله عليه وسلمء فنقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبو بكر / ثم عمر'" ظ 

وقد تقدم نقل البخارى عن علىّ هذا الكلام'". 

والشيعة الذين صحبوا عليًا كانوا يقولون ذلك» وتواتر ذلك عن على 
من نحو ثمانين وجها. وهذا مما يقطع به أهل العلم. ليس هذا مما 
يخفى على من كان عارفا بأحوال الرسول والخلفاء . ظ 


ا 4 «الثامن لخر لطر 0 زوی الجمهور كافة 


)١(‏ وردت هذه الغبارة فى كتاب «مناقب الشافعى» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 
تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر (ط . دار التراث» القاهرةء ۱۹۷۱/۱۳۹۱) ٤١٤/١‏ 
وجاء بعدها: «وإنما اختلف من اختلف منهم فى علىّ وعثمان: منهم من قدّم عليًا على 
عثمان» ومنهم من قدّم عثمان عَلَى علىّ . ونحن لا نخطىء أحدا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا». 

(؟) سبق الكلام على هذا الأثر فيا مضى ٠١١/١‏ . وانظر أيضا كتاب «فضائل الصحابة» 

> ۳-۱ ررقم ؟57). 

. (*) سبق هذا الأثر فيما مضى 01١7/١‏ ۷۲/۲. 

(5) فى (ك) ص ۱۷۱ (م). 

(6. م الط 


- ۳4 - 


۹۹ /5 


الرافضى: 
الثامن : حديث 
الطائر (وهو 
< سلديث 

موضوع) . 


بأحب خلقك إليك وإلىَ يأكل معى من هذا الطائرء فجاء على 
فدق الباب» فقال أنس”": إن النبى صلى الله عليه وسلم على 
حاجة”*. فرجع . ثم قال النبى صلی الله عليه وسلم كما قال 
أولاء فدق الباب”. فقال أنس: ألم أقل لك إنه على" 
حاجة”© ؟ فانصرف» فعاد النبى صلى الله عليه وسلم » » فعاد على 
فدق الباب” أشد من الأولين”» فسمعه النبى صلى الله عليه 
وسلم» فأذن” له بالدخول. وقال: ما أبطأك”''عنى ؟ قال : 


جئت فردنى أنس» ثم جئت فردنى اسیا ثم جئت فردنى 
الثالثة” ٠‏ فقال : يا أنس ما حملك على هذا ؟ فقال : رجوت أن 


يكون الدعاء لرجل من الأنصار د > فقال: يا انش أو فى الأنصار 


4 ف ألم بن مالك 

(۲) ب: على حاجته. | 

م ك: فدق على عليه السلام الباب. 

)6( ف اول اقل للك إن الى متلى اله عليه وله علد 

.)٥(‏ ب: حاجته. 

(9) ك : اتصرف» فقا انى صلى ا عليه وله كاقل الاين » فجاء علن عليه السلا 
(۷) فدق الباب. 

(۸) ن» س» ب: الأولتين. 

. ك شيعه لی حل اک با وت ادان اش إنه على حاجةء فأذن.‎ )٩( 
. فقال: يا على ما أبطاك.‎ : ك)0١(‎ 

)١١(‏ أنس: ساقطة من (ن). (س)» (ب). 

ا (5) ك: ثم جئت الثالثة فردنى . . 

)١9(‏ ك: لأحد من الأنصار؛ ب : للأنصار. 


Vo 


خير من علىّ ؟ أو فى الأنصار أفضل من على ؟ فإذا كان أحب 
الخلق إلى الله" وجب أن يكون هو الإمام»” . 


والجواب من و جوه: أحدها: المطالبة بتصحيح النقل . وقوله : «روى. 
الجمهور كافة) كذب عليهم ؛ فان حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب 


الصحيح » ولا صححه أئمة الحديث» ولكن هو غا رواه بعض الناس» 
كما رووا أمثاله فی فضل غير علىّ» بل قد رُوى”' فى فضائل معاوية 
أحاديث كثيرة» وصّئْف فى ذلك مصنفات. وأهل العلم بالحديث لا 
يصححون لا هذا ولا هذا. 

الثانى: أن حديث الطائر'“ من المكذوبات الموضوعات عند أهل 
العلم والمعرفة بحقائق النقل” . قال أبو موسى المدينى : «قد جمع غير 


. ك: وإذا كان أحب الخلق إلى الله تعالى‎ )١( 

(۲) ك: أن يكون الإمام . 5) نع م: رووا. 

(5). م: الطير. 

(©) جاء هذا الحديث مختصرا عند الترمذى فى سننه ٠٠٠/٠‏ (كتاب المناقب. مناقب 
على . . . باب 85 حديث رقم ۵ ۳۸۰) ونصه : «کان عند النبى صلى الله عليه وسلم طير. 
فقال: اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معى هذا الطيرء فجاء على فأكل معه» قال 
الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السّدىٌ إلا من هذا الوجه . وقد رُوى هذا 
الحديث من غير وجه عن أنس». والحديث فى «الفوائد المجموعة» للشوكانى . 
ص ۳۸۲ - ۳۸۳ وقال الشوكانى : «قال فى المختصر له طرق كثيرة» كلها ضعيفة» وقد 
ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات»: وأما الحاكم فأخرجه فى «المستدرك» وصححهء 
واعترض عليه كثير من أهل العلم. ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم فى 
«النبلاء». ولم أجد الحديث فى «الموضوعات» ولكنى وجدت حديثا آخر يقاربه فى 
المعنى 7/7/١‏ - ۳۷۷ ونصه: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا 
أنس اسكب لی وضوءأ» ثم قام فصلَّى رکعتینء ثم قال: «يا أنس اول من يدخل عليك 


VI 


0 الحواب 3 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


واحد من الحمّاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة» كالحاكم 
النيسابورى› وای نعيم ) وابن رودا . وسئل الحاكم عن حديث الطير 
فقال : لا يصح ۲ 


(1) 


من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المرسلين وقائد الغرّ المحجلين وخاتم الوصيين» قال 
أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار؛ إذ جاء علىّ عليه السلام . قال: «من هذا 
يا أنس؟» فقلت: علىّء فقام مستبشرا فاعتنقه» . قال: ابن الجوزى: «هذا حديث لا 
يصح . قال يحبى بن معين: على بن عابس ليس بشىء» وقد روى هذا الحديث جابر 
الجعفى عن أبى الطفيل عن أنس . قال زائدة : كان جابر كذّاباً. وقال أبو حنيفة : ما لقيت 
أكذب منه» . وذكر الحديث كما رواه ابن الجوزى وقال إنه موضوع كل من السيوطى فى 
«اللآلىء المصنوعة» "069/١‏ وزاد على ابن الجوزى: «قلت: قال فى الميزان: هذا 
الحديث موضوع» وإبراهيم بن محمد بن ميمون من جلاد الشيعة . زاد فى اللسان وذكره 
الأزدى فى الضعفاء وقال إنه منكر الحديث, ونقلت من خط شيخنا الحافظ أبى الفضل : 
أنه ليس بثقة. اه». وذكر الحديث أيضا برواية مقاربة لرواية ابن الجوزى ابن عراق 
الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ١‏ /لاه". 
وذكر الهيثمى فى «مجمع الزوائد» ١76/9‏ الحديث وفيه «يأكل معى من هذا الفرخ» 
ثم قال: «وفى رواية: كنت مع النبى صلی الله عليه وسلم فى حائط وقد أتى بطائر. وفى 
رواية : أهدت أم أيمن إلى النبى صلى الله عليه وسلم طائراً بين رغيفين» فجاء النبى صلى 
الله عليه وسلم» فقال: «هل عندكم شىء ؟» فجاءته بالطائر». قلت عند الترمذى طرف 
منه . رواه الطبرانى فى «الأوسط» و «الکبیر» باختصار» وأبو يعلى باختصار كثيرء إلا أنه 
قال: «فجاء أبوبكر» فردّهء ثم جاء عمر فردّهء ثم جاء على » فأذن له». وفى إسناد «الكبيره 
حمّاد بن المختار» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال امسج ؛ ورجال أبى يعلى ثقات» وفى 
بعضهم ضعف . 
ثم ذكر الهيئمى ۱/۹ ا قا تارم : «رواه البزار وفيه إسماعيل 
ابن سلمان وهو متروك». وذكر بعد ذلك روايتين أخريين لهذا الحديث بألفاظ مختلفة 
8 عن سفينة وعن ابن عباس وذكر أن فيهما ضعفا. 
ذكرت فى التعليق السابق كلام الشوكانى وقوله إن الحاكم صحح الحديث. . الخ . 
والحديث فى «المستدرك» للحاكم ۱۳۰/۳ - 11 عن أنس وفيه : «فقدم لرسول صلى 


VY - 


هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشي وقناظلت مته أن يرو عدا شْ 
فى فضل معاوية فقال: ما يجىء من قلبى » ما يجىء من قلين. وقد 
ضربوه على ذلك فلم يفعل . وهويروى فى «الأربعين) أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث,. كقوله بقتال الناكثين والقاسطين 
وابن عبد البر وأمثالهماء لا يبلغ إلى تفضيله على أبى بكر وعمرء فلا 
يعرف فى علماء الحديث من يفضله عليهما”' بل غاية المتشيع منهم أن 
يفضله على عثمان» أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من 
قاتله ونحو ذلك لأن علماء الحديث قد عصمهم وقيدهم 
. ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية' الشيخين. 
ومن ترفض ممن له نوع اشتغال بالحديث. كابن عُقدة وأمشاله» فهذا 
غايته أن يجمع مايروى فى فضائله من المكذوبات 
والموضوعات لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين» 
الله عليه وسلم فرخ مشوى. . . الخ» ثم قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساء ثم 
صحت الرواية عن علىّ وأبى سعيد الخدرى وسفينة » وفى حديث ثابت البنانى عن أنس 
زيادة ألفاظ. كما حدثنا به الثقة المأمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بن 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عليّة بن خالد السكونى بالكوفة من أصل كتابه. . . 
الخ . ۰ 1 
وعلق الذهبى. على كلام الكلام بقوله : «قلت: ابن عياض لا أعرفه» ولقد كنت زمانا 
طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه فى «مستدركه» فلما علقت هذا 
الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التى فيه » فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماءً» . 
:)١(‏ ن» مء س: غيرهما. (۲) ن م: فضيلة. 


سرون - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


'. الوجه الخامسش. 
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"١6 ص‎ 


فنا اشاق أل العم بامحديث أكثر اصح فى ففائسل عل 
وأصح وأصرح فى الدلالة. 

وأحمد بن حنبل لم يقل: إنه صح لعل من الفضائل ما م يصح 
لغيرهء: بل أحمد أجلّ من أن يقول مغل هذا الكذب» بل بقل عنه أنه 
قال: درُوى له ما لم ُرولغیره» مع أن فى نقل هذا عن أحمد كلاماً ليس 
هذا موضعه . 

الشالث: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجىء أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منه » فإن إطعام الطعام مشروع للبرٌ والفاجرء وليس 
فى ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل» ولا معونة على مصلحة دين ولا 
ديناء فأى أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله ؟! 

الرابع : أن هذا الحديث يناقض مذهب"" الرافضة ؛ فإنهم يقولون : 
إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عليًا أحب الخلق إلى اللهء 
وأنه جعله خليفة من بعده. وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف 
أحب الخلق إلى الله . ٠‏ 

/ الخامس : أن يقال: إما أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم كان 


يعرف أن عليّا أحب الخلق | ا : أوما كان يعرف. فإن كان يعرف 


ذلك > کان يمكنه أن يرسل يطلبه > كما كان يطلب الواحد من الصحابة» 
Te‏ اللهم اثتنن بعلىّ فإنه أحب الخلق / إليك. فأى حاجة إلى 


٠‏ الدعاء والإبهام فى ذلك.؟! ولو سَمّى عليًا لاستراح أنس من الرجاء 
الباطل» ولم يغلق الباب فى وجه على : 


)1( م مذاهب. 


- VE - 


وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك: بطل ما يدعو 
من كونه كان يعرف ذلك . ثم إن فى لفظه : «أحب الخلق إليك وإلىّ» 
فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه ؟! 

السادس: أن الأحاديث الثابتة فى الصحاح., التى أجمع آهل 
الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول. تناقض هذاء فكيف تعارض بهذا 
الحديث المكذوب الموضوع الذى لم يصحخوه ؟! 

بین هذا لكل متأمل ما فی صحيح البخارى”" ومسلم وغيرهما من 
فضائل القوم. كما فى الصحيحين أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» . وهذا الحديث مستفيض. بل 


الوجه السادس 


متواتر عند أهل العلم بالحديث؛ فإنه قد اخرج فى الصحاح من وجوه 


متعددة. من حديث أبن مسعود وأبى سعيد وابن عباس وابن الزبیر“ 
وهو صريح فى أنه لم يكن عنده من أهل الأرض أحد أحب إليه من 
أبى بكر؛ فإنه الخلة هى كمال الحب. وهذا لا يصلح إلا لله“ فإذا 
كانت ممكنة» ولم يصلح لها إلا أبو بكر علم أنه أحب الناس إليه . 


«عائشة» قيل : من الرجال ؟ قال: «أبوها»” . 
وقول الصحابة : وأنت خيرنا وسیدنا وأحب إلى رسول الل صلی الله 


)03( 8 فسن . 

(؟) م: لكل متأمل فى الصحيح للبخارى. . . 

(۴) سبق هذا الحديث فيما مضى 017/١‏ وفى مواضع أخرى. 
)٤(‏ م: إلى الله. وهو تحريف . ش 

() سبق هذا الحديث فيما مضى ۳٠۴۳/۲‏ 


ا" 


عليه وسلم)”' يقوله عمر بين المهاجرين والأنصار, ولا ينكر ذلك منكر. 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم محبته تابعة لمحبة الله » وأبوبكر ٠‏ 
أحبهم إلى الله تعالى ء فهو أحبهم إلى رسوله . 

وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم [ وأكرمهم]” وأكرم الخلق على" 
الله تعالى ل بالكتاب والسنة . وإنما كان أتقاهم لأن الله تعالى 
قال  :‏ وسيجتبها التق * الى يی مَاله برك # وما لحد عند 
ظ من نُعمَةٍ تُجْرَى * إلا اغا وجه رَبّه الأغلئ * وَلَسَوْفَ يَرْضَئ 4 
[سورة الليل: ]7١- ١۷‏ 

وأئمة التفسير" يقولون : إنه أبوبكر". 

ونحن نبيّن صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعاً. وقد 
يكون شخصا. وإذا كان نوعا فهو يجمع أشخاصا. فإن قيل: إنهم ليس 
فيهم شخص هو أتقى. كان هذا باطلاء لأنه لا شك أن بعض الناس 
أتقى من بعض» مع أن هذا خلاف قول أهل السنة والشيعة » فإن هؤلاء 
يقولون: إن أتقى الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه 
الأمة هو أبوبكرء وهؤلاء يقولون: هو على . وقد قال بعض الناس: هو 
عمر. ويُحكى عن بعض الناس غير ذلك. ومن توقف أو شك لم يقل : 
EEE ET‏ ۱ 1 
(۲) وأكرمهم : ساقطة من (ن)» (م). (۳) م: إلى. 
(4) ن: وأئمة أهل التفسير. 
(ه) قال ابن كثير فى تفسير هذه الآيات : «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات 


نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه» حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين 
على ذلك». 


75د 


إنهم مستوون فى التقوى. فإذا قال: إنهم متساوون فى الفضل › فقد 
خالف إجماع الطوائف . فتعين أن يكون هذا" أتقى 

وإن كان الأتقى شخصاء فإما أن يكون e‏ فإنه إذا كان 
اسم جنس يتناول من دخل فيه» وهو" النوع. وهو القسم الأول» أو 
معينا” غيرهما. وهذا القسم منتف باتفاق أهل السنة والشيعة وكونه عليًا 
باط أيضا لأنه قال: 9# ا ماله رک # وما لأحد عندَةُ من 
نشمة تجرى + إلا غاا وه راغا # ولسوف يرضى ‏ [سورة 
الليل: ۱۸ .]١١-‏ 

وهذا الوصف منتف فى على لوجوه : 

أحدها: أن هذه السورة مكيّة بالاتفاق. وكان على فقيرا بمكة فى 
غاا الع :صنل اله عليه مدي ول یکن اله ال يتف ع اام ول کان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد ضمه إلى عياله لما أصابت أهل مكة سنة . 

الثانى : أنه قال : وما لأحَدٍ عنده من نُعْمَة تُمجرّى 4 [سورة الليل: 19) . 
وعلىّ كان للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى. وهو إحسانه إليه 
لما ضمه إلى عياله. بخلاف أبى بكر؛ فإنه لم يكن له" عنده نعمة 
دنيوية» الكن كان له عند تعمة الذي ولك لذ تحرى + فإ اجر الي 
(۲) ب: فهو. 
(۳) نء س: أو معين؟؛ م: ومعين. 
(5) ت م» س: عليه. 


(ه) له: ساقطة من (س)» (ب). 
(5) - كان: ساقطة من (من). (ب). 


VY - 


وصف «الأتقى» 
متف في علي 
لوجوه : 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


1 /& 


صلى الله عليه وسلم فيها على الله لا يقدر أحد يجزيه. فنعمة النبى 
صلی الله عليه وسلم عند / أبى بكر دينية لا تجزی» ونعمته عند على 
دنيوية تجزیى» ودينية 

وها الاق الل لاحد عتذه نعمة تجزئ) وهذا الوضفب لآب بكر 
ثابت دون على . 

فإن قيل : المراد به”" أنه أنفق ماله لوجه الله ء لا جزاء لمن أنعم عليه . 
وإذا قُدّر أن شخصاً أعطئ: من اخرلا واعغلى 8 اراو 
الله كان هذا مما ليس لأحد عنده من نعمة تجزى . 

قيل : هب أن الأمر كذلك» لكن علىّ لو أنفق لم ينفق إلا فيما يمره" 
به النبى صلى الله عليه وسلم » والنبى له عنده نعمة تجزى» فلا يخلص 
إنفاقه عن المجازاة. كما يخلص إنفاق أبى بكر. 

وعلى انقى من غير لكن 1" أبا بز اكمل فى وصف العتويية مع 
لفظ الآية أذ له ليس عه فط لسخلوق نة تجوى: وهذا وصف من 
يجازى الناس على إحسانهم إليه. فلا يبقى لمخلوق عليه منة. وهذا 
الوصف منطبق على أبى بكر انطباقاً لا يساويه فيه أحد من المهاجرين؛ 
فإنه لم يكن فى المهاجرين  :‏ عمر وعثمان وعلىّ وغيرهم ‏ رجل” أكثر 
إحسانا إلى الناس» قبل الإسلام وبعده» بنفسه وماله من أبى بكر. كان 


)١(‏ به: ساقطة من (س)» (ب). 
۳( 0 ع ب: جزاءً . 
و م» س» ب: يأمر. 


)٤( ٠‏ س» ب: ولكن. 


(ه) رجل: ساقطة من (م). 


ف 3 


ا ا الناس على مضالحهم: كما قال فيه ابن الدّعْنْةُ سيد 
القارة لما أراد أن يخرج من مكة : «مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يحرج ؛ 
فإنك تحمل الكل. وتقرى الضيف. وتكسب المعدوم. / وتعين على 
نوائب الحق»'. 


ال ل اا ا 


وفى صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود: «امصص بظر اللات» 


لأجبتك»“ 


TE ay‏ لا قبل 


)ع( 


الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 58/6 5١‏ (هذه العبارات فى 
ص 088) (كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة) . وانظر الخبر فى : سيرة ابن هشام ٠١ - ٠١/۲‏ . وفى تعليق المحققين: «واسم 
ابن الدغنة : مالك. وقد ضبطه القسطلانى بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون مخففةء 
وبضم الدال وفتح النون مشددة». 

الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه فى : البخارى 
7۳ ۱۹۸ (کتاب الشروط. باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط) وهذه العبارات فى ص ۱۹٤‏ ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳۲۳/۲٤‏ ۰٣۳۲ء‏ 
۳۳۱-۸. وقال. ابن حجر فى «فتح الباری» 8/ :۳٤١‏ «قوله : امصص بظر اللات . 
زاد ابن عائذ من وجه أخر عن الرّهرى _ وهى - أى اللات - طاغيته التى يعبد. أى طاغية غروة. 
وقوله : امصص» بألف وصل ومهملتين. الأولى مفتوحةء بصيغة الأمر. وحكى ابن التين 
عن رواية القابسى : بضم الصاد الأولى. وخطاهاء والبظر: بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة : قطعة تبقى بعد الختان فى فرج المرأة. واللات: اسم أحد الأصنام التى كانت 
قريش وثقيف يعبدونها. وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبوبكر 
المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يُعبد مقام أمه. وحمله على ذلك ما أغضبه به من 
تسبة المسلمين إلى الفرار» وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدامنه 
ما يستحق به ذلك». 


7984ل 


. ۳١٥ ظ‎ 


الإسلام ولا بعده» فهو أحق الصحابة : (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) 
فكان أحق الناس بالدخول فى الآية. 
وأما على رضى الله عنه فكان للنبى صلى الله عليه وسلم عليه نعمة 
دنيوية . وفى المسند لأحمد أن أبا بكر رضى الله عنه كان يسقط السوط 
من يده فلا يقول لأحد : ناولنى إياه. ويقول: إن خلیلی أمرنى أن لا أسأل 
الناس شا 
وفى المسنك والترمذى وأبى داود حديث عمر» قال عمر: «أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق. فوافق”' ذلك مالا عندى. فقلت 
اليوم أسبق أبا بکر» إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك ؟» فقلت: مثله. قال: وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك ؟» قال : أبقيت لهم الله 
ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا»” . 
أحد: لا صدقة ولا صلةً ولا نذراء بل كان يتجر ويأكل من كسبه*'. ولما 
)١(‏ الحديث بمعناه فى المسند (ط . المعارف) ۱۸۰/۱ - ۱۸١‏ (رقم )٠١‏ عن ابن أبى مليكة 
قال : كان ربما سقط الخطام من يد أبى بكر الصديق» قال : فيضرب بذارع ناقته فينيخها. 
قال : فقالوا له : أفلا أمرتنا نناولكه ؟ فقال: إن حبيبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى 
أن لا أسأل الناس شيئا. قال المحقق رحمه الله : «إسناده ضعيف لانقطاعه» . وجاءت 
أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فيها أمر من النبى صلى الله عليه وسلم بذلك. انظر: 
مسلم 7١/7‏ (كثاب الزكاةء باب كراهه المسألة للناس)؛ المسند (ط. الحلبى) 
1۸1/0 ۰ 


( ن م“ س: ووافق . 
(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى )٤( .٥۲/۲‏ م: مكسبه. 


FA‘ - 


وَلِىَ الناس واشتغل عن التجارة بعمل e‏ 
الذى جعله الله له. لم يأكل من مال مخلوق . ا 

وأبوبكر لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا من الدنيا 
يخصه به» بل كان فى المغازى كواحد من الناس. بل يأخذ من ماله ما 
ينفقه على المسلمين . وقد استعمله النبى صلى الله عليه وسلم وما عُرف 
أنه" أعطاه عمالة» وقد أعطى ”عمر عمالة وأعطى" عليًا من الفىءء 
وكان يعطى المولّفة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد. والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار لا يعطيهم, كما فعل فى غنائم حنين وغيرهاء 
ويقول: «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالاء والذى أدع أحب إلىّ من 
الذى” أعطى . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل 
رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير»". 

ولما بلغه عن الأنصار كلام سألهم عنه. فقالوا: يارسول الله أما ذوو 
لرأى منا فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر 
الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر 
أتألّمهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم 
برسول الله » فو الله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول 
)0 س» ب : وما عرف له أنه. 
(۲-۲) : ساقط من (س). (ب). 


(۳) ن: من الذين. 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ٠٤/١‏ . 


FAY - 


٠0١/5 


الله قد رضينا. قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة» فاصبروا حتى 


تلقوا الله ورسوله على الخومة / قالوا: سنصبر»”' . 


وقوله تعالى : ا9وَسيْجَديهَا الأنقئ ٭ الْذى يوي تی مَالهُ ری * وما 
RE REE‏ الا اعا وجه رالاعا « ورف 
يَرضئْ # [سورة الليل: /١١1-١؟]‏ استثناء منقطع . والمعنى : لا يقتصر فى 
العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك؛ فإن هذا من العدل الواجب 
للناس بعضهم على بعض » بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة . 
وهذا واجب لكل أحد على كل أحد. فإذا لم يكن لأحد عنده" نعمة 
تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلةء فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه 
الأعلى » بخلاف من كان عنده لغيره نعمة" “يحتاج أن يجزيه لها“ فإنه 
يحتاج أن يعطيه مجازاة” له على ذلك . وهذا الذى ما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى . ”فإنه فى معاملته للناس يكافئهم 
دائماً ويعاونهم ويجازيهم. ا ل 
عللم اين مة لجر 
)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 44/84 (كتاب فرض الخمس» 
باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم...)؛ مسلم 
۲ 774 (كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلرنهم على ا .)؛ المسند 
(ط . الحلبى) ۴۳ / ١٦۱۔٦٦۱‏ هل/ا؟. 
)( ن م : فإذا لم يكن عنده لأحد. 
(۳) نء م س: بمنزلة. وهو تحريف. 


٤(‏ -.4) :ساقط من (ب). وفى (م): . . . يجزيه به لها. 
© م : مكافأة. 


(5-5) : ساقط من (س). (ب). 


- TAY - 


وفيه أيضا ما يبين أن اتفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجبات 
من المعاوضات . كما قال تعالى : 9وَيَشَألُونَك مَاذا يُعَفَقُونَ فل 


| الْعَفو» [سورة البقرة: »]7١9‏ ومن تكون عليه ديون وفروض وغير ذلك 
أذاهاء ولا يقدّم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك : 


فهل”' ترد صدقته ؟ على قولين معروفين للفقهاء . ا 

2 وهذه الآية يحتج بها من ترد" صدقته. لأن الله إنما أثنى على من اتى 
ال ونا الخد غین ها محر فإذا كان عنده نعمة تجزى 
. فعليه أن يجزيها قبل أن يؤتى ماله یتزکی . فأما إذا آتى ماله یتزکی قبل أن 
ئ يجزيها لم يكن ممدوحاء فيكون عمله مردوداء لقوله عليه الصلاة 
| والسلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ”. 

الثالث: أنه قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « 
نفعنى مال كمال أبى بكر»”. وقال: «إن أمنّ الناس علينا فى صحبته 


١‏ وذات يده ابو بک“ بخلاف علىّ رضى الله عنه فإنه لم يذكر عنه النبى 

0) ب: يرد. 

0 () ن: مردود. وجاء الحديث عن عائشة بهذا اللفظ أو بلفظ : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 

0 اليس منه فهوردٌ». انظر: البخارى 1۹/۳ (كتاب البيوع. باب النجش)ء ۱۸٤/۳‏ (كتاب 
الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود). ٠١1/9‏ (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. ..)؛ مسلم 
٠١٤١٤ _ ۳‏ (كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور) ؛ 

سنن أبى داود ۲۸١ / ٤‏ (كتاب السنةء باب فى لزوم السنة) . والحديث فى سنن ابن ماجة 
۰ ومسند أحمد. 
(MD‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ۲٠/۰‏ . 
6 سبق هذا الحديث فيما مضى ٥١٠١/١‏ . 


- FAT - 


الوجه الثالث 


۳۱١٣ ص‎ 


صلى الله عليه وسلم شيئاً من إنفاق المال» وقد ترف أن أبا بكر اشترى 
سبعة من المعذّبين فى الله فى أول الإسلام» وفعل ذلك ابتغاءً لوجه ربّه 
الأعلى » لم“ يفعل ذلك كما فعله أبو طالب» الذى أعان النبى صلى الله 
عليه / وسلم لأجل نسبه وقرابته» لا لأجل الله تعالى ولا تقربا إليه. 

وإن كان «الأتقى» اسم جنس» فلا ريب أنه يجب أن يدخل فيه" 
أتقى الأمة. والصحابة خير القرونء فأتقاها أتقى الأمة. وأتقى الأمة 
[إما]” أبوبكر وإما على وإما غيرهما. والثالث منتفبٍ بالإجماع» وعلى 
إن قيل: إنه يدخل فى هذا النوع» لكونه بعد أن صار له مال اتی ماله 
يتزكى » فيقال: أبوبكر فعل ذلك فى أول الإسلام وقت الحاجة إليهء 
فيكون أكمل فى الوصف,. الذى يكون صاحبه هو الأتقى . 

وأيضا فالنبى صلى الله عليه وسلم إنما كان يقدّم الصديق فى 
المواضع التى لا تحتمل المشاركة» كاستخلافه فى الصلاة والحج,' 
ومصاحبته وحده فى سفر الهجرة”» ومخاطبته وتمكيئه“ من الخطاب» 
والحكم والافتاء بحضرته ورضاه بذلك”. إلى غير ذلك من الخصائص 
التى يطول وصفها. 


)١(‏ س ب: فلم. 

(؟) س» ب : فلا ريب أنه يدخل فيه . 

(۳) إما: ساقطة من (ن). (س). 

. س: فى سفره الهجرة؛ ب: فى سفره للهجرة‎ )٤( 

(©) ن.مء س: وتمكنه. 

. ورضاه بذلك : ساقطة من (ب) وسقطت «ورضاه» من (س)‎ )١( 


“FA - 


ومن كان أكمل فى هذا الوصف. كان أكرم عند الله فيكون "أ 
إليه. فقد ثبت بالدلائل الكثيرة أن أبا بكر هو أكرم الصحابة فق 
الصديقبة . وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصدّيقون. ومن کان اکل فى 
ذلك كان أفضل . 

وأيضا فقد ثبت فى النقل الصحيح عن على أنه قال: «خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكر وعمر» واستفاض ذلك وتواتر عنه"» وتوعّد بجلد 
المفترى من يفضله عليه“ وروى عنه أنه سمع ذلك من النبى صلى 
الله عليه وسلم* ولا ريب أن عليًا لا يقطع بذلك إلاعن علم . 

وأيضا فإن الصحابة ة أجمعوا على تقديم عثمان الذى عمر أفضل منه“ 

وابو یک أفضل منهما. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا 1 
وتقدّم بعض ذلك. ولكن ذكر هذا" لنبين” أن حديث الطير من 
الموضوعات. 


فصلل 
قال الرافضى + «التاسع : ما رواه ا أنه أمر الصحابة“ 


سس ب سس سس 
)١(‏ ب م س: ليكون, 

ْ (۳) سبق هذا الأثر فیمامضی 21١/١‏ ۷۲/۲ 

ا (۳) سبق هذا الأثر فيما مضى .608/١‏ 

| (5) لم أعرف مكان هذا الحديث. 

| 5 س : على أن تقديم عثمان أفضل منه؛ ب: على أن عثمان أفضل منه. 
٠‏ (59) اب: هنا. (۷) س» ب: ليبين. 

شْ (۸) فى (ك) ص ۱۷۱ (۴)- ۱۷۲ (م). 

زه ك: الجمهور من أنه صلى الله عليه وآله أمر أصحابه. ٠‏ 


ه586" - 
م17 منهاج السنة النبوية ج۷ 


۳ /54 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


بأن يسلّموا عَلّى على بإمرة المؤمنين» وقال: إنه"' سيد 
المسلمين” › وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجلين. وقال: 
هذا ولىَ كل / مؤمن بعدى” '. وقال فى حقه : إن عليًا منى وأنا 
منه» أولى بكل مؤمن" ومؤمنة» فيكون على وحده هو الإمام 
لذلك . وهذه نصوص فى الباب”». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بإسناده وبيان صحتهء وهو لم يعزه إلى كتاب على 
عادته. فأما قوله: «رواه الجمهور» فكذب. فليس هذا فى كتب 
الأحاديث” المعروفة : لا الصحاح» ولا المساند» ولا السنن وغيرذلك . 
فإن كان رواه بعض حاطبى الليل كما پروی أمثاله» > فعلّم مثل هذا ليس 


بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين . 


والله تعالى قد حرم علينا الكذب . وأن نقول عليه ما لا نعلم . وقد تواتر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كدب علىّ متعمدا فليتبوأ 


مقعده من النار»". 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 


0 ن ن ب: بأنه . 


(۲) ن» س» ب: المرسلين. والمثبت من (م)» (ك). 
)۳( ك: كل مؤمن من بعدى. . 
(4) ك: وهوولى كل مؤمن. . 


(6) ك: ليكول عإيا عليه E‏ . وهذا نص فى الباب. 


1 م : الحديث.‎ (DD 


207 الحديث عن علد من الصحابة متهم الزبير بن العرام ونس بن مالك وأبى سعيد الخدرىÙ‏ 


: - 7 35 


وكل من له أدنى معرفة بالحديث” يعلم أن هذا كذب موضوع لم يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث فى کتاب يعتمد عليه : لا الصحاح» ولا 
السنن» ولا المساند" المقبولة . 

فإن قائل ”هذا كاذب. والنبى صلى الله عليه وسلم " منزه عن الكذب . 


الوجه الثالك 


وذلك أن سيد المسلمين*“. وإمام المتقين› وقائد الغْرَ المحجلين هو 


فإن قيل : على هو سيدهم بعده. 
قيل: ليس فى لفظ الحديث ما يدل على هذا [التأويل]”» بل هو 
مناقض لهذا؛ لأن أفضل المسلمين المتقين المحجلين هم القرن 
الأول. ولم يكن لهم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم سيد ولا إمام 
ES SRR‏ 
وأبى هريرة رضى الله عنه فى عدة مواضع من البخارى منها: ۳۳/١‏ (کتاب العلمء باب 
إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم 44-5 (كتاب الزهد. 
باب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم). والحديث فى سنن أبى داود والترمذى وابن 
ماجة والدارمى » وهو فى المسند فى مواضع كثيرة منها (ط . المعارف) الأرقام 4۸٨1‏ 
حمحلاك كديبو وذكر ابن الجوزى فى مقدمة کتابه «الموضوعات» عن هذا الحديث إنه: 
«قد رواه من الصحابة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أحد وستون نفسا وأنا أذكره 
عنهم . قال الشيخ : شاهدته فذكره فى غير هذه النسخة عن ثمانية وتسعين منهم 
عبدالرحمن بن عوف ومنهم أبو بكر الصديق رضی الله عنهع . 
6 لم أجد هذا الحديث. ش 
(۲) م: ولا السنن والمسانيد. . 
599-*) : ساقط من (م). 
(؟) ف س» ب : المرسلين. 
(ه) التأويل: ساقطة من (ن). (س)» (ب). 


- FAV - 


ولا قائد غيره» فكيف يخبر عن شىء بعد أن لم يحضر”", ويترك الخبر 
عما هم أحوج إليه؛ وهو حكمهم فى الحال ؟ 

ثم القائد يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن" يقود 
على ؟ 

وأيضا فعند الشيعة جمهور المسلمين المحجلين كان راف 
فلمن يقود ؟ 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «وددت أنى قد 
رأيت إخوانى» . قالوا: أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال: «أنتم 
أصحابى » وإخواننا الذين لم" يأتوا بعد» . قالوا ا 
: بعد من أمتك يارسول الله ؟ قال : «أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محججلة 
بین ظهرى خيل دُهم بُهمء ألا يعرف خيله ؟» قالوا: : بلى يارسول الله . 
قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوءء وأنا فرطهم 
على الحوض» الحديث”" . 

فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من الغر 
المحجلين. وهؤلاء جماهيرهم إنما يقدّمون أبا بكر وعمر. والرافضة لا 
تغسل بطون أقدامها ولا أعقابهاء فلا يكونون من المحجلين ”فى 
الأرجل » وحينئذ فلا يبقى أحد من الغرٌ المحجلين يقودهم › ولا يقادون 
4١( .‏ س: عن شىء إن لم يحضر؛ ب: عن شىء الحم 
(۲) م: فلمن؛ س: فيمن. 
(۳) لم: ساقطة من (م). 


۷۷/۷ سيق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 
ما بين النجمتين ساقط من (م).‎ :)# -#( 
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مع الغر المحجلين"؛ إن الحجلة لاتكون إلا فى ظهر القدم » وإنما 
٠‏ الحجلة فى الرجل كالحجلة فى اليد“ . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»“ . ومعلوم أن الفرسن لولم يكن 
البياض الا لمعة في يده أو رجله لم يكن محبّلاً. وإنما الحجلة بياض 
اليد أو الرجل» فمن لم يغسل الرجلين / إلى الكعبين لم يكن من 

المحجلين» فيكون قائد الغر المحجلين بريئاً منه كائنا من كان . 

وسلم مما يعلم بالاضطرار أنه كذب» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لم يقل شيئا من ذلك» بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيلا بينا 

ظاهرا عرفه الخاصة والعامة". حتى أن المشركين كانوا يعرفون [منه] 

ذلك - 

)١(‏ إلا: ساقطة من (ب). 

(۲) فى «اللسان»: «وفى الحديث فى صفة الخيل : الأقرح المحجّل . قال ابن الأثير: هو الذى 
يرتفع البياض فى قوائمه فى مواضع القيد. ويجاوز الأرساغ. ولا يجاوز الركبتين لأنها 
مواضع الأحجال» وهى الخلاخيل والقيود. ومنه الحديث: أمتى الغرّ المحججلون» أى 
بيض مواضع الوضوء من الأيدى والوجه والأقدام» استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين 

(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى ١7١/4‏ 

3 م الخاص والعام . 

(ه) منه.: ساقطة من (ن)»› (م). 


- A۹ - 


.۳۱١ ظ‎ 


4/4 


وسلم : «لا تجيبوه». فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة ؟ ثلاثا. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجيبوه» . 
فقال: أفى .القوم ابن الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ ثلاثا. فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ولا تجيبوه» فقال أبو سفيان / لأصحابة : 
اما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت ياعدو 
اللهء إن الذين عددت لأحياءء وقد بقى لك ما يسوءك. وقد ذكر باقى 
الحديث. رواه البخارى وغيره . 

فهذا مقدّم الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمرء لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رءوس 
هذا الأمر» وأن قيامه بهم » ودلٌ ذلك على أنه كان ظاهرا عند الكفار” أن 
هنذين وزيراه وبها تمام أمره» وأنها أخص الناس به» وأن لهما من السعى 
فى إظهار الإسلام ما ليس لغيرهما. 

وهذا أمر كان معلوما للكفار. فضلا عن المسلمين. والأحاديث 
الكثيرة متواترة بمثل هذا. وكما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: 
وضع عمر على سريره فتكتفه الناس يدعون له ويُثنون [علیه] ويصلُون 
عليه قبل أن يرفع , وأنا فيهم. فلم يرعنى إلا برجل قد أخذ بمنكبى من 
ورائى» فالتفت» فإذا هو على فترحَم على عمر» وقال : ما لفت" أحدا 


)0 سبق هذا الحديث فيما مضى 877/١‏ . 
( م : علمه الكفار. 

(۳) م: وهذا لما كان. . . 

_ عليه: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )٤( 

(ه) ب:. ما حلفت وهو خطأ مطبعى ٠.‏ . 


وم 


أحب إلى أن ألقى الله بمشل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أنى كثيرا ما كنت أسمع النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول: «جئت أنا وأبوبكر وعمر» ودخلت أنا وأبويكر 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
معهمان” . ش 

فلم يكن تفضيلهما عليه وعلى أمثاله مما" يخفى على أحد. ولهذا 
كانت الشيعة القدماء الذين أدركوا عليا يقدّمون أبا بكر وعمر عليه إلا 
من ألحد منهم . وإنما كان نزاع من نازع منهم فى عثمان. 

وكذلك قوله : «هو ولىَ كل مؤمن بعدى» كذب على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » بل هو فى حياته وبعد مماته ولىّ كل مؤمن. وکل مؤمن 
وليه فى المحيا والممات. فالولاية التى هى ضد العداوة لا تختص 
بزمان. وأما الولاية التى هى الإمارة فيقال فيها: والى”" كل مؤمن بعدى, 
كما يقال فى صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولى والوالى قدَّم الوالى فى قول 
الأكثر. وقيل : يقدّم الولى . 

فقول" القائل: «علىّ ولى كل مؤمن بعدى» كلام يمتنع نسبته إلى 
(۱) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فی : البخارى 4/8 ١١ .٠١‏ (كتاب فضائل 

الخطاب. .)؛ مسلم ۱۸١۹ - ۱۸١۸/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل 

عمر). وانظر ما سبق في هذا الجزء ص 735 . ْ 
(۲) ن“ م» سء ب: ممن» وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(*) والى : كذا فى (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : ولى . 
)٤(‏ س» ب: وقول؛ ن: وقيل. 1 


~۱ - 


شْ الى امنا الله عليه ول : ؛ فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول : 
بعدى. وإن أراد الإمارة كان ينبغى أن يقول: وال على كل مؤمن. 

وأما قوله لعلى : «أنت منى وأنا منك» فصحيح'" فى غير هذا 
الحديث . ثبت أنه قال له ذلك عام القضية» لما تنازع هو وجعفر وزيد 
ابن حارثة فى حضانة بنت حمزة» فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بها 
لخالتهاء وكانت تحت جعفر. وقال: «الخالة أم». وقال لجعفر: 
«أشبهت خَلْقى وخلّقى». وقال لعلىّ : «أنت منى وأنا منك». وقال لزيد : 
«أنت أخونا ومولانا»”» 

وفئ الصحيحين عنه أنه قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى السفرء أو 
نقصت" نفقة عيالاتهم" بالمدينة جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحد 
فقسموه بينهم بالسوية, هم منى وأنا منهم» فقال للأشعريين: «هم منى 
. وأنا منهم» كما قال لعلىٌّ : «أنت منى [وأنا منك] »” وقال لجليبيب”: 
«هذا منى وأنا منه»" فعُلم أن هذه اللفظة لا تدل على الإمامة» ولا على 


أن من قيلت له كان هو أفضل الصحابة. 
ET (0)‏ 


. ۳۲/٤ سيق هذا الحديث فيما مضی‎ (WD. 

(۳) ن مء من : ونقصت . 

(4) ب: عيالهم. 

)2( سيق هذا الحذيث فيا نضئ 58/4. 

(5) وأنا منك: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
(۷) س: الخبيب؛ ب: الحبيب. وكلاهما خطأ. 
(۸) سبق هذا الحديث فيما مضى 84 /8". 


- ۲ - 


الرافضى : 


ؤم | العاشر: حديث 


عسدير حم 
وحديث: أهل 


قال الرافضى”': «العاشر: ما رواه الجمهور من قول النبى 0 
. . الخ فيها 
2 الله عليه ا ما إن“ ا به لن 1 ظ 
0 وقال : e‏ سفينة نوح : e‏ 
نجاء ومن تخلف عنها غرق» وهذا يدل على وجوب التمسك 
بقول أهل تة وعلئٌ سیدهم“» فيكون واجب الطاعة على 
الكل. فيكون هو الإمام)”” 
والجواب من وجوه: اواب امن 
وجوه 
أحدها : أن لفظ الحديث TT‏ بن أرقم : الوجه الأول 


(۱) فى (ك) ص ۱۷۲ (م). 

(۲) ك: فيكم الثقلين ما إن. . 

9) ك: يتفرقا. 

(54). ك: وقال صلى الله عليه وآله : مثل أهل بيتى 
(ه) م: أهل البيت. 

3( ك: وسيدهم علىّ عليه السلام . 

(۷) ك: فيكون هو الإمام دون غيره من الصحابة. 


FY 


10 /5 


ص ۳۱۷ 


ربى فأجيب ربىء وإنى تارك فيكم ثقلين : أولهما: كتاب الله. فيه 


الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا كيف فحث على کتاب الله 


ورغٌبٍ فيه. / ثم قال : «وأهل بیتی » أذكركم الله فى أهل بیتی» ‏ 
٠ :‏ 4 : ش 

وهذا اللفظ يدل على / أن الذى امرنا بالتمسك به وجعل المتمسك 
به لا يضل هو كتاب الله . 

وهكذا جاء فى غير هذا الحديث؛» كما فى صحيح مسلم عن جابر 
فى حبة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال: «قد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بده إن“ اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عنى فما أنتم 
قائلون ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت. فقال بإصبعه 
السبابة يرو فعها إلى السماء وينک ها“ إلى الناس : «اللهم اشهد» ثلا 
مرات” . 

وأما قوله: «وعترتى [أهل بيتى]" وأنها لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض» فهذا رواه الترهلئ” , وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه 
)١(‏ سبق هذا الحديث فیا مضى ۲٤/۴‏ . والحديث فى : مسلم € / AVE - AVY‏ 

(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب) . 
»( ن: وجعلوا التمسك به؛ س: وجعلوا التمسك . . 
(۳) م: إذا. 
)٤(‏ نء س: وينكتها. 
)2( مد ودوك مطعارا ا يلي بورهلا و ص ."١5‏ 
() آهل بيتى : ساقطة من (ن)» (م) (س). 


لو لا E 55١-4٠‏ ا : 


. غريب». ا الترمذى حديثا آخر 78-6" عن ا سعيد الفاظه مقاربة . 


45 - 


وضعّفه غير واحد من أهل العلم» وقالوا: لا يصح . وقد أجاب عنه طائفة 
بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة . قالوا: ونحن 
نقول بذلك. كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى وغيره. 
لكن أهل البيت لم يتفقوا ‏ ولله الحمد ‏ على شىء من خصائص 
مذهب الرافضة» بل هم المبرّؤون المنزّهون عن التدنس بشىء منه . 
وأما قوله : «مثل آهل بيتى مثل سفينة نوح» فهذا لا يعرف له إسناد لا“ 


صحيح . ولا هو فى شىء من كتب الحديث التى يُعتمد عليهاء فإن کان 
قد رواه مثل من يروى أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات ' 


فهذا مما يزيده وَهْناً. 

الوجه الثانى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن عترته: إنها 
والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. وهو الصادق المصدوقء 
فيدل على أن إجماع العترة حجة. وهذا قول طائفة من أصحابناء وذكره 
القاضى فى «المعتمد» . لكن العترة هم بنو هاشم كلهم : ولد العباس» 
ود علن» رولد الحارك بين عن ةالنظلي» وسائر ب أن طالب 
وغيرهم . وعلىٌ وحده ليس هو العترةء وسيد العترة هو رسول الله 2 
امل ساون 

يبين ذلك أن علماء العترة ‏ كابن عباس وغيره - لم يكونوا يوجبون 
اتباع على فى کل ما یقوله» ولا كان على يوجب على التاس طاعتة .فى 

وقال:. «وق الباب عن أبى ذر وأبى سعيد وزيد , بن أرقم وحذيفة بن أسيد. هذا خديث 


غريب حسن من هذا الوجه . وزيل د ل اق 


ه7884 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


كل ما يُفتى به ولا ترف أن أحداً من أئمة السلف ‏ لا من بنى هاشم 
ولا غيرهم - قال: إنه يجب اتباع علىّ فى كل ما يقوله . 

الوجه الثالث : أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته» بل أئمة 
العترة كابن عباس وغيره يقدّمون أبا بكر وعمر ”فى الإمامة والأفضليةء 
وكذلك سائر بنى هاشم من العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين وهم 
مقرون”" بإمامة أبى بكر وعمر“. وفيهم من أصحاب مالك وأبى حنيفة ' 
والشافعى وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية . 

والنقل الثابت عن جميع علماء آهل البيت» من بنى هاشم. من 
التابعين وتابعيهم» من ولد الحسين بن علىّ » وولد الحسن» وغيرهما: 
أنهم كانوا يتولّون أبا بكر وعمرء وكانوا يفضلونه) عَلّى على . والنقول 
عنهم ثابتة متواترة . 

وقد صتف الحافظ أبو الحسن الدارقطنى كتاب «ثناء الصحابة على 
القرابة وثناء القرابة على الصحابة»“ وذكر فيه من ذلك قطعة. وكذلك 


كل من صف من أهل الحديث فى السنةء مثل كتاب «السنة» لعبدالله 


ابن أحمد و «السنة» للخلال” و«السنة» لابن بطة» و«السنة» للآجرى 


واللالكائى والبيهقى وأبى ذرٌ الهروى والطلمنكى وأبى حفص بن 
شاهين» وأضعاف هؤلاء الكتب التى يحتج هذا بالعزو إليهاء مثل كتاب 


«فضائل الصحاية» لإمام أحمد ولأ ّم“ وتفسر للب » وفيها من 


(#_« : مابين النجمتين ساقط من (س)» (ب). )١(‏ م: يقرون. 


(۲) لم أجد هذا الكتاب فى سزكين ولكنه ذكر (م١‏ ح١‏ ص 74 4) كتاب «فضائل الصحابة» . 


(م) نء سء ب: للحلاب» وهوتحريف. (5) ب: وأبى نعيم. 


- ۳۹ - 


ذكر فضائل الثلاثة ما هو من أعظم الحجج عليه. خان كان هذا القدر 


حجة فهو حجة له وعليه: وال فلا يحتج به. 

الوجه الرابع : أن هذا معارض بما هو أقوى منه. وهو أن إجماع الأمة 
حجة بالكتاب والسنة والإجماع. والعترة بعض الأمة. فيلزم من ثبوت 
إجماع الأمة إجماع العترة. وأفضل الأمة أبوبكر كما تقدم ذكره ويأتى . 
وإن كانت الطائفة التى إجماعها حجة يجب اتباع قول أفضلها مطلقا. 
وإن لم يكن هو الإمام ثبت أن أبا بكر هو الإمام » وإن لم يجب أن يكون 


الأمر كذلك بطل ما ذكروه فى إمامة على . فنسبة أبى بكر إلى جميع الأمة . 


بعد نبيها كنسبة على إلى العترة بعد نبيها على قول هذا . 
اا 


قال الرافضى : «الحادى عشر: ما رواه الجمهور من 


وجوب” ' محبته د 00 أحمد بن حنبل ف E‏ أن 
من أحبنى وأحب” هلذين : وأمهما فهو معى ” فى درجتى 
وم القيامة”) 


)١(‏ فى (ك) ص ۱۷۲ (م) ۔ ۱۷۳ (م). 

,2 م : وجوه وهو تحريف . 

(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) ك: وقال من أحبنى فأحب. 

)٤(‏ ك: كان معى. 

)0( الحديث عن على بن حسين عن أبيه عن جده فى كتاب «فضائل الصحابة» 


- ۳۷ - 


الوجه الرابع 


٠05/5 


تابح كلام 
الرافضسى: 
الحادى عشر: 
الأحاديث التى 
رواها الجمهور 
عن وجوب محبته 
وموالاته . 


وروى ابن خالويه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم“ : من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت الت خلقها 

الله بيده“ ثم قال لها: كونى » فكانت» فليتول على بن أبى 
طالب من بعدى . وعن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعل : حبك إيمان وبغضك نفاق» وأول من يدخل 
الجنة محبّك» وأول من يدخل النار مبغعضك. وقد جعلك الله 
أهلا لذلك» فأنت منى وأنا منك ٠‏ ولا نبى بعدى. وعن 
شقيق بن سلمة عن عبدالله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 

ظ ۳۱۷ وسلم وهو آخذ بيد علىّ وهويقول: هذا ولي وأنا وليه / عاديت 
من عادی» وسالمت من سالم . وروی أخطب خوارزم عن جابر 

ود و ؤب (رقم ٥‏ م بألفاظ مقاربة وقال المحقق فى تعليقه : «فی إسناده على 
ابن جعفر بن محمد الصادق» لم يُذكر بجرح ولا تعديل» والباقون ثقات . قال الذهبى فى 

الميزان (۳ : ۱۱۷) فى ترجمة على : دما هو من شرط کتابی» لأنى ما رایت أحدا لينه؛ 

نعم ولا من ونّقه ولكن حديثه منكر جداًء ما صححه الترمذى ولا حشنهء ثم ذكر هذا 

الحديث». وقال فى سير النبلاء ٤(‏ : ل :)٠١48‏ إسناده ضعيف والمتن منكرء وأخرجه 


الترمذى (ه : ١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 
محمذ إلا من هذا الوجه . وقد رأينا أن الذهبى أنكر أن يكون الترمذى حسنه. قال أحمد 
شاكر فى تعليقه على المسند (؟ : :)٠١‏ والتحسين ثابت فى بعض نسخ الترمذى دون 
بعض . وذكر فى التهذيب ٠١(‏ : 4#) أنه لما حدّث نصر بن على هذا الحديث أمر 
المتوكل بضربه ألف سوط . ش 

)١(‏ ك: التى خلق الله تعالى بيده. 


- 4۸A 


عند الله“ بورقة خضراء مكتوب فيها ببياض : إنى قد" افترضت 
محبة عل © على خلقى فبلغهم ذلك عنى . والأحاديث" فى 
ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالفين. وهى , تال على 
أفضليته“ واستحقاقه للامامة» . 
والجواب من و جوه: الجنواب من 
وجوه 
أحدها : المطالبة بتصحيح النقل. وهيهات له بذلك . وأما قوله : درب رر 
«رواه أحمد» فيقال : أولا : أحمد له المسند المشهور. وله كتاب مشهور 
فى «فضائل الصحابة» روى فيه أحاديث. لا يرويها فى المسند لما فيها 
ضعا“ بغير الإرسال. ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبدالله زيادات, 
ثم إن القطيعى ^ '- الذى رواه عن ابنه عبدالله ‏ زاد عن شيوخه زیادات» 
وفيها أحاديث موضوعة ة باتفاق أهل المعرفة . 
وهذا الرافضى وأمثاله من شيوخ الرافضة جهال» فهم ينقلون من هذا 
المصنف. فيظن ون أن كل ما رواه القطيعى أو عبدالله قد رواه أحمد 
نفسه "2 ولا يميزون بين شيوخ أحمد وشيوخ القطيعى . ثم يظنون أن أحمد 
)1( ك (ص 17 م): جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل . 
(9) قد: ليست فى (ك). 
(*) . ك: .على بن أبى طالب عليه السلام . 
: (84) ك: والأخبار. 
(۵) ن س۰ ب : فضيلته. 
»( ب : ذلك . )۷( م: وضعافا. 
(۸) 0 م“ س.: ثم زاد القطيعى . (9) سء ب : بنفسه . 


- ۳۹۹ - 


إذا رواه فقد رواه فى المسند. فقد فقد رأيتهم فى كتبهم يعزون إلى مسند أحمد 
أحاديث ما سمعها أحمد”' قط كما فعل ابن البطريق» وصاحب 
«الطرائف» منهم » وغيرهما بسبب هذا الجهل منهم . وهذا غير ما يفترونه 
من الكذب. فإن الكذب كثير منهم . 

وبتقدير أن يكون أحمد روى الحديث» فمجرد وة احمد لا 
توجب أن يكون صحيحاً يجب العمل بهء بل الإمام أحمد روى" 
أحاديث كثيرة ليعرف ويبين للناس ضعفها. وهذافى كلامه وأجوبته أظهر 
وأكبر من أن يحتاج إلى بسط, لا سيما فى مثل هذا الأصل العظيم . 

مع أن هذا الحديث الأول من زيادات القطيعى”'. رواه عن نصر بن 
على الجهضمى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر" . 
والحديث الثانى ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات» وبين أنه 
موضوع”". وأما رواية ابن خالويه فلا تدل على أن هذا الحديث صحيح 
(۱) س: أحد ٠‏ ا 


(۲) رواية: ساقطة من (ن)» (س). . (۳) م: يروى. 
(4) الحديث فى- كتاب «فضائل الصحابة» 597/7 - 5945 (رقم )١١488‏ وفيه : «حدثنا عبدالله 


قال حدثنى نصر 

() م» سء ب: الجهنى » وهو خطأ. ْ 

(5) فضائل الصحابة: قال أخبرنى على بن جعفر بن محمد بن علىّ بن حسين بن على قال: 
ايز ای موي بو عفر :ال ا 
الصحابة» فى تعليقه على هذا الخديث. | 

(۷) ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع على البراء وزيد بن أرقم رضى الله عنهما مع 
اختلاف فى الألفاظء وقال عن الرواية الأولى : «قال الأزدى : كان إسحاق بن إبراهيم يضع 
الحديث». وقال عن الثانية : «وهو العدوى الكذاب الوضاع ولعله سرقه من النحوى». 
وذكر الحديث ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» 51/1١‏ وانظر ما ذكره عنه . 
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باتفاق أهل العلم . وكذلك رواية خطيب'' خوار زم ؛ فإن فى روايته من 
الأكاذيب المختلقة ما هو من أقبح الموضوعات باتفاق أهل العلم . 

الوجه الثانى : أن هذه الأحاديث التى رواها ابن خالويه كذب الوجه الثانى 
موضوعة”" عند أهل الحديث وأهل المعرفة» يعلمون علما ضروريا 
يجزمون به أن هذا كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذه 
ليست فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها علماء الحديث : لا 
الصحاح» ولا المساند””. ولا السننء ولا المعجمات» ولا نحوذلك من 
الكتب. ! 

. الثالث: أن من تدبر ألفاظها تبين له أنها مفتراة على رسول الله صلى الوجه الثالك 

ر الث عليه وسلم. مثل قوله: من أحب أن يتمسّك بقصبة الياقوت التى 

خلقها الله بيده. ثم قال لها: كونى. فكانت. فهذه من خرافات 
الحديث. وكأنهم لما سمعوا أن الله خلق ادم بيده من تراب ثم قال له : 
/ كن فکان“ قاسوا هذه الياقوتة على خلق آدم» وادم خلق من تراب ٠١/4‏ 
ثم قال له: كن فكان. فصار حيًا بنفخ الروح فيه . فأما هذا القصب" 
فبنفس خلقه کمل» ثم لم يكن له بعد هذا حال يُقال له فيها: کن ولم 
يقل أحد من أهل العلم إن الله خلق بيده ياقوتة» بل قد رُوى فى عدة 
آثار: أن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء : ادم والقلم. وجنة عدن» 


(۲) م: موضوع. 
™( م ولا المسانيد. 


)٤(‏ نء سنى ب: فيكون: 


- ° 


تابع كلام 
الرافضى: 
الشانى عشر: 
أحاديث أخرى 
يُستدل بها على 
إمامة علي رضى 


الله عنه . 


ثم قال لسائر خلقه كن فكان. فلم يذكر فيها هذه الياقوتة . 

ثم أىّ عظيم فى إمساك هذه الياقوتة حتى يَجَعَل على هذا وعدا 

وكذلك قوله: أول من يدخل النار مبغعضك . فهل يقول مسلم : إن 
الخوارج يدخلون النار قبل أبى جهل بن هشام وفرعون وأبى لهب 
وأمثالهم من المشركين ؟! 

وكذلك قوله : أول من يدخل الجنة محبّك. فهل يقول عاقل: إن 
الأنبياء والمرسلين سبب دخولهم [الجنة]“ أولا هو حب على دون حب 
الله ورسوله وسائر الأنبياء ورسله» وحب الله ورسله لين هلو الس قن 
ذلك. وهل تعلّق السعادة والشقاوة بمجرد حب علىّ دون حب الله 
ورسوله. إلا كتعلقها بحبٌ أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضى الله 
عنهم ؟ فلو قال قائل: من أحب عثمان ومعاوية دخل الجنة. ومن 
أبغضهما دخل النار كان هذا من جنس قول الشيعة. 

قال الرافضى” : «الثانى عشر:”" روى أخطب ^ خوارزم 
بإسناده عن" أبى ذر الغفارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ الجنة: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (۲) فى (ك) ص ٠۷۳‏ (م). 
و الثانى عشر ساقطة من زم (ب) ٠‏ 
)٤(‏ م: خطيب. (ه) ك: إلى . 
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وسلم : من ناصب عليًا الخلافة ذ فهو" كافر. وقد حارب الله 


ور ومن شك فى علىّ فهو كافر. وعن أنس قال : كنت عند 


النبى "“ صلى الله عليه وسلم فرأى عليًا مقبلا فقال: أنا وهذا 


حجة الله على أمتى يوم القيامة . وعن معاوية بن حيدة القشيرى 
قال ٠‏ لل د بعد ين : من مات 
وهو يبغضك" مات يهوديا أو نصرانيا) . ١‏ 
والجواب من وجوه: 
أحدها : المطالبة بتصحيح النقل . وهذا على سبيل التدرل*) فإن 
مجرد رواية الموفق خطيب خوارزم لا تدل على أن الحديث ثابت قاله 
رسول الله / صلى الله عليه وسلم» وهذا لولم يُعلم ما فى الذى جمعه 
من الأحاديث من الكذب والفريةء فأما من تأمّل ما“ فى جمع هذا 
الخطيب فإنه يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ! 
الثانى : أن كل من له معرفة بالحديث يشهد أن هذه الأحاديث كذب 
مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم” . 
0 ك: .. الخلافة من بعدى فهو. . 
زفة ن س۰ ب : رسول الله .'. 
(۳) ك: لعلىّ عليه السلام : يا علىّ لا يبالى من مات وهو مبخضك. . 
)٤(‏ خ: التوسل؛ س: الشرك . 
(ه) ما: ساقطة من (س)» (ب). 
(5) روی ابن الجوزى الحديث الأخير فى كتابه «الموضوعات» ۳۸١/١‏ بسند أخر» ونصه فيه : 
«من مات وفى قلبه بغض لعلىّ بن أبى طالب فليمت يهدديا أو نصرانيا». قال ابن 
الجوزى: «هذا حديث موضوع ب والمتهم به علىّ بن قرين . قال العقيلى : هووضع هذا 


ت 


الجواب سن 


وجوه 
الوجه الأول 


ص۳۱۸ :۰ 


الوجه الثانى: 


الوجه الثالك 


الوجه الرابع 


الشالث: أن هذه الأحاديث إن كانت مما رواها الصحابة والتابعون 
فأين ذكرها بينهم ؟ ومن الذى نقلها عنهم ؟ وفى أى كتاب وجد أنهم 
رووها ؟ ومن كان خبيرا بما جرى بينهم علم بالاضطرار أن هذه الأحاديث 
مما ولّدها الكذابون بعدهم» وأنها مما عملت أيديهم . 

الوجه الرابع : أن يقال: علمنا بأن المهاجرين والأنصار كانوا مسلمين 
يحبون الله ورسوله. وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحبهم 
ويتولاهم» أعظم من علمنا بصحة شىء من هذه الأحاديث» وأن أبا بكر 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكيف يجوز أن يرد ما علمناه 
بالتواتر المتيقن بأخبار هى أقل وأحقر من أن يُقال لها : أخبار أحاد لا يعلم 


. لها ناقل صادق» بل أهل العلم بالحديث متفقون على أنها من أعظم 


الوجه الخامس 


المكذوبات» ولهذا لا يوجد [منها] شىء فی کت الأحاديث 
المعتمدة» بل أئمة الحديث كلهم يجزمون بكذبها. 
[الوجه]" الخامس : أن القران يشهد فى غير موضع برضا الله عنهم 


ه. اء 8 3 gL‏ له ele <C‏ و ا aN‏ 2 
وثنائه عليهم. كقوله تعالى : «والسابقون الاولون من المهاجرين 


e‏ ےک ےر گرو و ەا م مي رر ميل 
والانصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رصى الله عنهم ورضوا عنه [سورة 
التوبة: .]١١١‏ ا 
الحديث» وقال يحيى بن معين : هو كذاب خبيث. وقال البغوى: كان يكذب». : 
وأما الحديث الأول فلم أجده ولكن ذكر السيوطى حديثا موضوعا منسوبا إلى جابر رضى 
الله عنه فى كتابه «اللآلىء المصنوعة» ۳۲۸/١‏ ونصه : «على خير البشر فمن أبى فقد كفره 
وانظر كلام السيوطى عليه . 
(۱) ن مء س: لا يوجد شىء من کتب» وهو تحريف. 
(۲) الوجه: زيادة فى (ب). 


جع وات 


20-0 ن الذي قفا من بعد وات 15 وَعَدَ الله‎ EG 


.]٠١ الحديد:‎ 


م لدع مو بم 


۹ IR ا‎ 

وقوله : لَقَد رضى الله عن الْمُومتين إذ بَايعُونك تحت 
الشجرة 5 [سورة الفتح : 1۸] . ) 

وقوله: طللْمْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الذِينَ اخرجوا من دارهم وَأموالهمْ 
يعون فض م اللّه وان > [سورة الحشر: ۸]» وأمثال ذلك . فكيفك 
ان اعد القران عليه يقينا بمثل هذه الأخبار المفتراةء 
التى رواها من لا يخاف مقام ربّه ولا رجو لله وقارا ؟! ٠‏ 

الوجه السادس : أن هذه الأحاديث تقدح فى علىّ» وتوجب أنه كان 
مكذَّبا بالل ورسولهء فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم :. هو وغيره: 
أما الذين ناصبوه الخلافة" فإنهم فى هذا الحديث المفترى كقار. وأما 
على فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص. بل كان يجعلهم مؤمنين 
مسلمين. وشر من قاتلهم على هم الخوارج» ومع هذا فلم يحكم فيهم 
بحكم الكقار» بل حرّم أموالهم وسبيهم» وكان يقول لهم قبل قتالهم : إن 


لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من فيئنا. ولما قتله ابن 


)١(‏ يجوز أن: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) م: ناصبوه فى الخلافة. 
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الوجه النادس 


ملجم”" قال: إن عشت فنا ولىٌ دمى » ولم يجعله مرتداً بقتله". 

وأما أهل الجمل فقد تواتر عنه أنه نهى [عن]” أن يتبع مدبرهم » وأن 
يجهز على جريحهم., وأن يقتل أسيرهم, وأن تغنم أموالهم. وأن تسبى 
ذراريهم . فإن كان هؤلاء كقارا بهذه النصوص. فعلىّ أول”» من كذڏب 
بهاء فيلزمهم أن يكون علىّ كافرا. ‏ - 

وكذلك أهل صفين كان يصلّى على قتلاهم. ويقول: إخواننا بَعْوا 
علينا طهرهم السيف . ولو كانوا عنده كفارا لما صلّى عليهم» ولا جعلهم 
إخوانه » ولا جعل السيف طهرا لهم” . 

وبالجملة نحن نعلم بالاضطرار من سيرة علىَّ رضى الله عنه أنه لم 
يكن يكمّر الذين قاتلوهء بل ولا جمهور المسلمين» ولا الخلفاء الغلامة] 
ولا الحسن ولا الحسين كفروا' أحدا من هؤلاءء ولا علىّ بن الحسين 
ولا انو تقر فإن كان سؤلاء كثارا فول م شالف التصوص عل وأهل 
یته» وكان يمكنهم أن يفعلوا ما فعلت الخوارج» فيعتزلوا بدار غير دار 
الإسلام". وإن عجزوا عن القتال» ويحكموا” على أهل دار الإسلام 
ل يا 


)01( م: ابن ملجم لعنه الله . 
)( 8 هذا الموضع فى هامش (ش) كتب ٠‏ «الخوارج وابن ملجم مسلمون». 
(۳) عن: ساقطة من (ن). (م). 


)٤(‏ انء س» ب: أولى. . > () سء ب: طهرهم. 
(DD‏ نء س: كفرا؛ م: كفر. 

(۷) نء م: المسلمين. 

(۸) ن؛ س: وتحكموا. 
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عَلَى على إذا رأى أن الكفاز لا يؤمنون, أن يتخذاله ولشيعته دارا غير دار 
أهل 'الردّة والكفرء وَيَاينهم. كما. باين المسللمون. لمسيلمة.الكذّاب! 
وأصحابه . 

وهذا نبىّ الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة هو وأصحابه فى غاية 
الضعف. ومع هذا فكانوا يباينون الكفار, ويظهرون مباينتهم بحيث 
يعرف المؤمن من الكافر. وكذلك هاجر من هاجر منهم إلى أرض 
الحبشة» مع ضعفهم » وكانوا يباينون النصارى. ويتكلمون بدينهم قدّام 
النصارى . 

وهذه بلاد الإسلام مملوءة من اليهود والنصارى» وهم مظهرون 
لدينهم» متحيزون عن المسلمين. 

فإن كان كل من يشك" فى خلافة على كافرا عنده وعند أهل بيت 
وليس بمؤمن عندهم إلا من اعتقد أنه الإمام المعصوم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعتقد ذلك فهومرتدٌ عند علىّ وأهل بيتهى 
فعلىٌَ أول من بدّل الدين, ولم يميز المؤمنين من الكافرين. ولا المرتدين 
فن ال 

وهب أنه كان عاجزا عن قتالهم وإدخالهم فى طاعته» فلم يكن عاجزا 
عن مباينتهم » ولم يكن أعجز من الخوارج الذين هم شرذمة [قليلة]” من 
عسكره. والخوارج اتخذوا لهم دارا غير دار الجماعة. وباينوهم كما“ 
كفروهم» وجعلوا أصحابهم* هم المؤمنين . 
مامت شا (5) قليلة : زيادة فى (م). ٠‏ 


)( ن : لما. 3 ن م ش : آصخحابه» وهو ا | 
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ظ ۳٣۱۸‏ وكيف كان يحل للحسن”" أن يسلّم أمر المسلمين إلى من / هو عنده 


۹ /5 


من المرتدّين. شر من اليهود والنصارى كما يعون فى معاوية ؟ وهل 
يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ وقد كان الحسن يمكنه أن يقيم 
بالكوفة» ومعاوية لم يكن بدأه بالقتال» وكان قد طلب منه ما أراد» فلو 
قام مقام أبيه لم يقاتله معاوية . وأين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابت عنه فى فضل الحسن : «إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين"» فإن كان على وأهل بيته ‏ والحسن 
منهم ‏ يقولون: لم يصلح الله به إلا بين المؤمنين والمرتدّين» فهذا قدح 
فى الحسن وفى جدّه الذى أثنى على الحسن» إن" كان الأمر كما يقوله 
الرافضة . 

فتبين / أن الرافضة من أعظم الناس قدحاً وطعنا فى أهل البيت» 
وأنهم الذين عادوا أهل البيت فى نفس الأمرء ونسبوهم إلى أعظم 
المنكرات» التى من فعلها كان من الكفار. وليس هذا ببدع من جهل 
الرافضة وحماقاتهم . 

ثم إن الرافضة تدّعى أن الإمام المعصوم لطف من الله بعباده» ليكون 
ذلك أدعى إلى أن يطيعوه فيُرحموا. وعلى ما قالوه فلم يكن على آهل 
الأرض نقمة أعظم من على ؛ فإن الذين خالفوه وصاروا مرتدّين كفاراء 
والذين وافقوهء أذلاء مقهورين تحت النقمة» لا يد ولا لسان» وهم مع 


() م: للحسين عليه السلام» وهو خظا . 
(۲) .سيق هذا الحديث فيما مضى .٠٥٤١ 0174/١‏ 


(MW‏ سن وإن» وهو خطأ. 
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ذلك يقولون: إن خلقه مصلحة ولطف. وإن الله يجب عليه أن يخلقهء 
وإنه لا تتم مصلحة العالم فى دينهم ودنياهم إلا به. وأى صلاح فى ذلك 
على قول الرافضة ؟ ا 
ثم إنهم يقولون: إن الله يجب عليه أن يفعل أصلح ما يقدر عليه 
للعباد فى دينهم ودنياهم› وهو يمكن الخوارج الذين يكفرون به بدار 
لھ“ فيها شوكة ومن قتال أعدائهم 2( ويجعلهم هم والأئمة المعصومين 
فى ذل" أعظم من ذل" اليهود والنصارى” وغيرهم من أهل الذمة ؛ فإن 
أهل الذمة يمكنهم إظهار دينهم» وهؤلاء الذين يدّعى أنهم حجج الله 
على عباده ولطفه فى بلاده» وأنه لا هدى إلا بهم » ولا نجاة إلا بطاعتهم » ش 
ولا سعادة إلا بمتابعتهم - قد غاب خاتمتهم من اک ف أربعمائة 
وخمسين سنة 9 فلم ينتفع به أحد فی دينه ولا دنیاه» وهم لا يمكنهم 
إظهار دينهم كما تظهر اليهود والنصارى دينهم . 
ولهذا ما زال أهل العلم يقولون: إن الرفض من إحداث الزنادقة 
الملاحدة. الذين قصدوا إفساد الدين : دين الإسلام» ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون . فإن منتهى أمرهم تكفير على وأهل بيته. بعد 
أن كفروا الصحابة [والجمهور] ©. 
1م بدارهم لهم 
«) س..ب: ويجعلوهم . 
: 26 ن م. س: فى ذلك وهو تحريف. 
)٤(‏ م: من دار. () ب: والنصار» وهو خطأ مطبعى . 


(5) أكثر من: ساقطة من (س)ء (ب). 
(۷) نء س» ب: أربعمائة سنة وخمسين سنة. (۸) والجمهور: زيادة فى (م). 
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ولهذا كان صاحب دعوى الباطنية الملاحدة رتب دعوته مراتب: أول 
ما يدعو المستجيب إلى التشيع» ثم إذا طمع فيه ”قال له: علىّ مثل 
الناس» ودعاه إلى القدح فى على أيضا. ثم إذا طمع فيه دعاه إلى القدح 
فى الرسول»ء ثم إذا طمع فيه“ دعاه إلى إنكار الصانع . هکذا' ترتيب 
كتابهم الذى يسمونه «البلاغ الأكبر» و «الناموس الأعظم». وواضعه الذى 
أرسل به إلى القرمطى الخارج بالبحرين» لما استولى على مكةء وقتلوا 
الحجاجء وأخذوا الحجر الأسودء واستحلوا المحارم» وأسقطوا 
الفرائض . وسيرتهم مشهورة عند أهل العلم . 

وكيف يقول النبى صلى الله عليه وسلم : من مات وهو يبغض عليا 
ظ مات يهوديا أو نصرانياء والخوارج كلهم تكفره وتبغضه ؟! وهو نفسه لم 
يكن يجعلهم مثل اليهود والنصارى» بل يجعلهم من المسلمين أهل 
القبلةء ويحكم فيهم بغير ما يحكم به بين اليهود والنصارى . ٠‏ 
) وكذلك من كان يسبه ويبغضه من بنى أمية وأتباعهم . فكيف يكون من 
يصلى الصلوات ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ويؤدى الزكاة مثل 
اليهود والنصارى ؟! وغايته أن يكون قد" خفى عليه كون هذا إماماء أو 
عصاه بعد معرفته . ٠‏ 

وكل أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض مع علىّ ء 
ولا لأحد منهم غرض فى تكذيب الرسول» وأنهم لو علموا أن الرسول 
جعله إماما كانوا أسبق الناس إلى التصديق بذلك . 
(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م).. )١(‏ سء ب: هذا. 


(۲) به: ساقطة من (س)» (ب).. (۳) قد: ساقطة من (س)., (ب). 
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۰ وغاية ما يُقدَّر أنهم خفى عليهم هذا الحكم . فكيف يكون من خفى 
عليه جزء من الدين مثل اليهود والنصارى ؟! 

وليس المقصدد هنا الكلام فى التكفيرء بل التنبيه على أ ا 
الأحاديث مما يعلم بالاضطرار أنها كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلمء وأنها مناقضة لدين الإسلام» وأنها تستلزم تكفير على وتكفير من 
خالفه. وأنه لم يقلها من يؤمن بالله واليوم الآخرء فضلا عن أن تكون من 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل إضافتها ‏ والعياذ بالله - إلى 
رسول الله من أعظم القدح والطعن فيه. ولا شك أن هذا فعل زنديق 
ملحد لقصد" إفساد دين الإسلام» فلعن الله من افتراهاء وحسبه ما وعده 
به الرسول حيث قال : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»“ 


فص | € / 1° . 


قال الرافضى” : «قالت الإمامية : إذا رأينا المخالف لنا يورد قول الرافضي إته 
يجب الأخذ 


مكل هذه الأحاديث» ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات› بالأحاديث ويحرم 
0 وحرم العدول عنها» . العدول عنها . 


وجوه 
ل فإذا كان 00 ص ۳۱۹ 
53 0 : يقصد. 
5 فى (ك) ص ۱۷۳ (م). 
)٤(‏ مثل: ساقطة من (م). 


E 


الوجه الأول 


يعلمون بالاضطرار أن هؤلاء كذّابون» وأنتم أكذب منهم وأجهل. حرم 
عليكم العمل بها والقضاء بموجبها. والاعتراض على هذا الكلام من 
وجوه . ا 
أحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه 
الأحاديث فى الزمان القديم ثقات» وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا 
أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها فى أخبارهم التى يُميّز بها 
بين الثقة وغيره» ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها ؟ بل علمكم بكثير مما 
فى أيديكم شر من علم كثير من اليهود والنصارى بما فى أيديهم. بل 
أولئك معهم كتب وضعها لهم هلال وشماس”" ولیس عند جمهورهم ما 
يعارضها. ٠‏ 
وأما أنتم فجمهور المسلمين دائما يقدحون فى روايتكم. ويبينون”' 

كذبكم» وأنتم ليس لكم علم بحالهم . ثم قد عُلم بلتواتر الذى لا يمكن 
حجبه”" كثرة الكذب وظهوره فى الشيعة من زمن علىّ وإلى اليوم . وأنتم 
تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج» ويروون فيهم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة» وقد روى البخارى 
(۱) هلال وشياس: كذا فى كل الأصول . وقال ابن حزم فى «الفصل» ۲۲۲/۲ : «ومن هذا النوع 

كثير من نقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهم» إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى عليه السلام 

کقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقفون ولابد حيث بينهم وبين موسى عليه 

السلام أزيد من ثلاثين عصراء في أزيد من ألف وحمسسائة عام. وإنا يبلغون بالنقل إلى 

هلال وشهاى (في نسخثين : وشمانى ) وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم . . .». 


(۲) :م: ويثبتون. 
(۳) م س: لا يمكن حجة؛ ب : لا تنكر حجيته : 
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بعضهاء وروى مسلم. عشرة منهاء وأهل الحديث متدينون بما صح 
ع عر ا على الله عليه وسلم » ومع عدا ثلم ي ي 
للخوارج”' على الكذب عليهم» بل جربوهم فوجدوهم صادقين . وأنتم 
يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند» 
وكل من عاشركم وجربكم قديما وحديثاء أن طائفتكم أكذب الطوائف. 
وإذا وجد فيها صادق» فالصادق فى غيرها أكثر» وإذا وجد فى غيرها 
کاذب» فالكاذب فيها أكثر. 

ولا يخفى هذا على عاقل منصف. وأما من تیم هواه فق آعم اا الله 
قلبه» ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. 

وهذا SS‏ العلم قديما وحديثاء كما قد ذكرنا 

بعض أقوالهم. حتى قال الإمام عبدالله بن المبارك: «الدين لأهل 

الحديث» والكذب للرافضة. والكلام للمعتزلة» والحيل لأهل الرأى 
أصحاب فلان» وسوء التدبير لآل أبى فلان» وهو كما قال ؛ فإن الدين هو 
ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم » وأعلم الناس [به]"أعلمهم 
بحديثه وسنته . وأما الكلام فأشهر الطوائف به هم 2 کانوا 
أشهر الطوائف بالبدع عند الخاصة . 

وأما الرافضة فهم المعروفون بالبدعة عند ”الخاصة E‏ حتى ` 
أن أكثر العامة لا تعرف فى مقابلة الشىء إلا الرافضى *» لظهور 


(1) نء س: فلا يحملهم. (۲) سء ب: مع الخوارج. 

(۳) به: زيادة فى (ب): (:) ب: : بالكذب. 

(6-5) : ساقط من (س)› (ب) ومكان هذه العيارات فى (س) كلمة والشخاصةه:وفئ يبع : 
«الغامة والخاصة». 
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مناقضتهم لما جاء به الرسول عليه السلام عند الخاصة والعامة» فهم 


عي على ما جاء به حتى الطوائف الذين ليس هم من الخبرة بدين 


الرسول ما لغيرهم . إذا قالت لهم الرافضة : « نحن مسلمون » يقولون : 
أنتم جنس آخر. 

ولهذا الرافضة يوالون أعداء الدين»› القند یعرف کل E‏ 
من اليهود والنتصارى والمشركين : مشرکی الترك» ويغادون أولياء الله 
الذين هم خيار أهل الدين. وسادات المتقين» وهم الذين أقاموه وبلَّغوه 
ونصروه . 

ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب فى دخول الترك الكفار إلى 
بلاد الإسلام . 

وأما قصة الوزير ابن العلقمى وغيره» كالنصير الطوسى » مع الكفار, 
وممالأتهم على المسلمين - فقد عرفها الخاصة والعامة. 

وكذلك من كان منهم بالشام : ظاهروا المشركين على المسلمين» 

وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين» لما قدم غازان, ظاهروا الكفار 


ا النتضارى وغيرهم من أعداء الا وباعوهم أولاد المسلمين ع 


العبيد - وأموالهم. وحاربوا ا 0 كم وحمل بعضهم 


5 كانوا من أعظم الأسباب فى استيلاء الفا قديما على بيت 
المقدس» حتى استنقذه / المسلمون منهم 


)١(‏ س» ب : عند العامة والخاصة. 


£ 


ونحوهم » ممن هو أعظم كفرا فى الباطن. ومعاداة لله ورسوله» من اليهود 
والنصارى . ٠‏ ظ 

فهذه الأمور وأمثالها مما هى ظاهرة مشهورة» يعرفها الخاصة والعامة 
| توجب ظهور مباينتهم للمسلمين» ومفارقتهم للدين ودخولهم فى زمرة 
الكفار والمنافقين» حتى يعدهم من رأى أحوالهم جنسا آخر غير جنس 
المسلمين؛ فإن المسلمين الذين يقيمون دين الإسلام فى الشرق 
والغرب» قديماً وحديثاً. هم الجمهور, والرافضة ليس لهم سعى إلا فى 
هدم الإسلام. ونقض عراه. وإفساد قواعده. والقدر الذى عندهم من 
الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به. 

ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة» ومن يحفظه حفظا جيداً فإنما تعلّمه 
من أهل السنة. وكذلك الحديث إنما يعرفه"“ ويصدق فيه ويؤخذ عن 
أهل السنة. وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر 
أهل الستة: وهم الذين حفظ الله بهم الدين غلم وعملاء بعلهاتهم 
وعبّادهم ومقاتليهو”. 

الا من جيل الناكن يديج الأ ولي لد انه ي 


يختص به" إلا ما يسر عدو الإسلام ويسوء وليه فأيامهم فى / الإسلام 


)0 ب: يعرف. 

0( ن. س: ومقابلتهم . وهو تجريف؛ ب : ومقاتلتهم . والمثبت من (١‏ والكلمة فيها غير 
منقوطة . 

(۳) ن م“ س : يختصون به. 


51١6 


ظ وام 


كلها سود. وأعرف الناس بعيوبهم وممادحهه”" أهل السنةء ا 
منهم على أمور غيرها عرفتها”. كما قال تعالى فى اليهود: «وَلاترَالٌ 
تَطلعُ عَلَى خائنة مَنْهُمُ ر قليلا منهُم 4 [سورة المائدة: .]١7‏ 

ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة ونقل الثقات» وما رأيته فى 
كتبهم - لاحتاج ذلك إلى كتاب كبير . 

وهم الغاية فى الجهل وقلة العقل. يبغضون من الأمور ما لا فائدة لهم 
فى بغضه» ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه إذا قُدّر أنهم على 
حق. مثل نتف النعجة. حتى كأن لهم عليها ثأراء كأنهم ينتفون عائشة 
وشق جوف الكبش” كأنهم يشقون جوف عمر. فهل فعل هذا أحد من 
طوائف المسلمين بعدوه غيرهم ؟! 

ولو كان مثل هذا مشروعا لكان بأبى جهل وأمثاله أؤلى*.. 

ومثل كراهتهم للفظ العشرة لبغضهم للرجال العشرة. 

. وقد ذكر الله لفظ العشرة ة فى غير موضع من القرآن كقوله : الجر 
# وَلَيَال شر [عبتووة امقر ۱ وقوله : «وَاتَمَمْنَاهًا بعشر) شر 
الأعراف : 21147 «تلك ع عَشْرَة كَامِة 6 [سررة القرة: :1 

(۲) نء مء س: على أمورها غيرها عرفها؛ ب: على أمور غير ما عرفتها. ولعل الصواب ما 
2,2 9 كذا فى (ب) ولعله الصواب . وفى سائر النسخ : الحلس. وهو ما يغطى به ظهر 
البعير والدابة. وفى «اللسان»: «الحلْسٌ والحَلْسُ. . . كل شىء وَلِىَ ظهر البعير والدابة 
تحت الرجل والقتب والسرج» وهى بمنزلة المرشحة تكون تحت اللبد. وقيل : هو كساء 
رقيق يكون تحت البرذعة. والجمع أحلاس وحلوس». 
)٤(‏ أولى : ساقطة من (س)» (ب). 
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و فذكرها فى ف > كقوله : #وَكَانَ فى الْمَدِيئة تسعَة 
رهط يفس دون فى الأَرْض ولا يصلحون € [سورة النمل: 44]. فهل كره 
المسلمون التكلم بلفظ التسعة ”لأجل أولئك التسعة. وهم يختارون 
التكلّم بلفظ التسعة" على لفظ العشرة ؟! 

وكذلك كراهيتهم لأسام سَمَىَ بها من يبغضونه. وقد كان من 
الصحابة من تسمُى بأسماء تسى بها عدو الإسلام. مثل الوليد الذى هو 
الوحيد» وكان ابنه من خيار المسلمين» واسمه الوليدء وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقنت له فى لصلاة ويقول: «اللهم نج الوليد بن الوليد» 

كما رواه أهل الصحيحين” . 

ومشل أبىّ بن خلف. الذى قتله النبى صلى الله عليه وسلم. وفى 
المسلمين أبىّ بن كعب"" وغيره. ومثل عمرو بن ود [العامری]*» وفى 
الصحابة عمرو بن أميّة وعمرو بن العاص» ومثل هذا كثير. 

ولم يغير النبى صلى الله عليه وسلم اسم رجل من الصحابة لكون كافر 
سمى به. 

فلوقلن فر من حضون لكان كراهتهم لمثل أسمائهم فى غاية 
الجهل. مع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها. 

ويقال لهم : كل من جرب من أهل العلم والدين الجمهور علم أنهم 
(۱-۱) : ساقط من (سن). (ب). 
(؟) س» ب: فى الصحيحين . وسبق الحديث فيما مضى .)١/١‏ 

(۳) .س. ب: أبى بن خلف. وهو خطأ. وفى «الإصابة» :7١/١‏ أبئ بن كعب بن عبد ثور 


المزنى » وأبى بن كعب بن قيس الأنصارى . 
)٤(‏ . العامرى: زيادة فى (م). 
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لا يرضون بالكذب ولو وافق أغراضهم . فكو" يروون لهم فى فضائل 


الخلفاء الثلائة وغيرها أحاديث بأسانيد خير من أسانيد الشيعة ( ويرويها 


مثل أبى تُعيم والثعلبى وأبى بكر النقاش والأهوازى وابن عساکر وأمثال 
هؤلاء ولا يقبل علماء الحديث منها شيئا ! بل إذا كان الراوى عندهم 
مجهولا وفوا فى روايته . وأما أنتم معاشر الرافضة فقد رأيناكم تقبلون كل 
ما يوافق"" رأيكم وأهواءكم » لا تردون غٿا ولا سمينا . 

ويقال لک : إذا كان عند الجمهور من الأحاديث الصحيحة المعروفة 
عند من يعلم المسلمون كلهم صدقه وعلمهء وأنتم ممن يعلم ذلك. 
أحاديث متلقّاة بالقبول» بل متواترة توجب العلم الضرورى الذى / لا 
يمكن دفعه عن القلب» تناقض هذه الأدلة التى رواها طائفة مجهولة أو 
معروفة ة بالكذب منكم ومن الجمهورء فهل يمكن أن يدفع" الناس ما 
علموه بالعسر ور وما علموه مستفيضا”؟ بنقل الثقات 8 الذين 
یعرف صدقهم وضبطهمء هل يمكن دفع هذا بمثل هذه الروايات 
المسيّبة التى لا زمام لها ولا خطام ؟! 

ولو روى رجل أن الصلوات”” كانت أكثر من خمسء وأن الصوم 
الواجب شهران, وأن على المسلمين حج بيت آخرء هل كان الطريق 
إلى تكذيب هذا إلا من جنس الطريق إلى تكذيبهم ؟! ظ 

وقد نبهنا فى هذا الرد على طرق مما به يعلم كذب ما يعتمدون عليه 


س 
(1)( ن م س: فلم . (؟) ت س»› ب: يقابل . 
5) نع سء»ء ب: أن يدع . 

20 س۰ ب: مستقادا. ` 

(0) س» ب: الصلاة. 
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غير طرق أهل الحديث. وبيّنا كذبهم : تارة بالعقل. وتارة بما غلم 
بالقران. وتارة بما علم بالتواتر» وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه . 

ومن المعلوم أن الأخبار المخالفة للقران والتواتر والإجماع. 
والمخالفة للعقل. يُعلم بطلانها. وهذا من" جمنة الطرق التى يُعلم 
بها طرق ما يناقضون به مذهب أهل السنة من الأخبار. وهم لا يعتمدون 
فى أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء : إما نقل كاذب وإما دلالة مجملة 
مشبهة”. وإما قياس فاسد . وهذا حال كل من احتج بحجة فاسدة نسبها 
إلى الشريعة؛ فإن عمدته إما نص وإما قياس . والنص يحتاج إلى صحة 
الإسناد ودلالة المتن. فلابد أن يكون النص ثابتا عن الرسولء ولا بد أن 
يكون دالاً” على المطلوب. 

والحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب وإما نقل صحيح لا يدل. 
٠‏ وإما قياس فاسد. وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية 
إلا من هذا الجنس . وقولنا: «نقل» يدخل فيه كلام الله ورسوله» وكلام 
أهل الإجماع عند من يحتج به» فإن الرافضة لا تحتج بالإجماع . 
والأفعال والإقرار والإمساك يجرى مجرى ذلك . 


واعلم أنه ليس كل أحد من أهل النظر والاستدلال خبيرا بالمنقولاتء 
)١(‏ ب: هذاومن. ش 
(۲) مشبهة: ساقطة من (س). (ب). 


(۳) ت س: ثابتا دالا. . 
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والتمييز بين صدقها وكذيهاء وصوابها وخطئهاء فضلا عن العامة . وقد 
غلم من حيث الجملة أن المنقول منه صدق ومنه كذب› وليس لهم خبرة 
آهل المعرفة علماء / الحديث. فهؤلاء يحتاجون فى الاستدلال على 
الصدق والكذب إلى طرق أخرى. 

والله سبحانه الذى علم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم» الذى خلق 
فسرّى» والذى قدّر فهدی» أعطى کل شىء خلقه ثم هدی» الذى أخرج 
الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفئدة.» يهدى من يشاء من عباده بما تيسّر له" من الأدلة م تبين له 
الحق من الباطل» والصدق من الكذب . 

كما فى الحديث الصحيح الإنهى : «يا عبادى كلكم ضال إلا من 
هدیته» فاستهدونى أهدكم»". 

ولهذا تنوعت الطرق التى بها يعلم الصدق من الكذب» حتى فى 
إخبار المخبر عن نفسه بأنه" رسول الله وهو دعوى النبوة. فالطرق” 
التى يُعلم بها صدق الصادق وكذب المتنبىء الكذّاب كثيرة متنوعة » كما 
قد نبهنا عليه فى غير هذا الموضع . وكذلك ما به يُعلم صدق المنقول 
عن الرسول وكذبه يتعدد ويتنوع » وكذلك ما به يعلم صدق الذين حملوا 
العلم؛ فإن أهل العلم يعلمون صدق مثل مالك والثورى وشعبة ويحبى 


)3 ن.مء س: : لهم . 1 
2س( سيق هذا الحديث فيما مضی 188/1 ٠‏ ° 


(0). سء ب: أنه. ْ 
)٤(‏ »> س» ب : فالطريق. 
(ه) ب: عليها. 


€ 


ابن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل والبخارى ومسلم وأبى 
داود وأمثال هؤلاء ‏ غا يقينا يجزمون بأنهم له يتعمدون الكذب فى 
الحديث» ويعلمون كذب محمد بن سعيد المصلوب وأبى البخترى 
القاضى”'" وأحمد بن عبدالله الجويبارى وعتاب بن إبراهيم بن عتاب 
وأبى داود النخعى ونحوهم ممن يعلمون أنهم يتعمدون”) الكذب 5 


وأما الخطأ فلا يعصم من الإقرار عليه إلا نبى» لكن أهل الحديث 


يعلمون أن مثل الزهرى والثورى ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطا فى 
أشياء خفيفة لا تقدح فى مقصود الحديث. ويعرفون رجالا دون هؤلاء 
يغلطون أحياناء والغالب عليهم الحفظ والضبط. ولهم دلائل يستدلون 
بها على غلط الغالط . 

ودون هؤلاء قوم كثير / غلطهم. فهؤلاء لا يحتجون بهم إذا انفردواء 
لكن يعتبرون بحديثهم ويستشهدون به. بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه : 
هل رواه غيرهم؟ فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد» مع العلم بأنهم ل 


يتواطأواء ولا يمكن فى العادة اتفاق الخطأ فى مثل ذلك كان هذا مما 


يدلهم على صدق الحديث. 
ونحوه ؛ فإنه كان عالما ديا قاضياء لکن احترقت کتبه» فصار يحدّث بعد 


)١(‏ نء س: وأبى البحرى (بدون نقط) القاضى ؛ م: وأبى الآخر القاضى . وهو أبو البخترى 
وهب بن وهب بن كبير بن عبدالله بن زمعة بن عبدالمطلب. توفى سنة 070١‏ متهم بوضع 
الحديث. انظر ترجمته فى : لسان الميزان 771/5 ؛ ميزان الاعتدال ۲۷۸/۴۳ ؛ الوفيات 
٤-٥‏ تاریخ بغداد ٤٥۷ 451/1١‏ ؛ الأعلام ٠١١/۹‏ . 

9) م: أنهم لا يعتمدون. وهو خطأ. 


AE 
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ذلك بأشياء دحل" فيها غلط» لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها 
الغثقات» كالليث وأمثاله . 

وأهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين» ويعلمون كذب 
الأحاديث الموضوعة» التى يجزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بها ذلك» 
من شركهم فيها علم ما علموه. ومن لم رم لم بام دا كما أن 
. الشهود الذين يتحملون الشهادة ويؤدونها يعرف مَنْ جربهم وخبرهم 
[صدق] صادقهم و[كذب] كاذبهم”" : 

وكذلك أهل المعاملات فى البيع والإجارة, يعلم من جربهم وخبرهم 
صادقهم وكاذبهم. وأمينهم وخائنهم . وكذلك الأخبار قد يعلم الناس 
صدق بعضهاء وكذب بعضهاء ويشكون فى بعضها. 

وباب المعرفة بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم. وأقواله وأفعاله » وما 
ذكره من توحید» وأمر ونهى » ووعد ووعید»› وا لأعمال أو لأقوام'". 
أو أمكنة أو أزمنة» ومثالب لمثل ذلك َعْلَمُ الناس به أهل العلم 
بحديثه» الذين اجتهدوا فى معرفة ذلك وطلبه من وجوهه» وعلموا أحوال 
نقلة ذلك وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. 
وجمعوا بين رواية هذا وهذا وهذاء فعلموا صدق الصادق» وغلط 
الغالطء وكذب الكاذب . 

وعدا عل الام الله لمن حفط علق الاقم عط من ديا قير وغير 


. م .. وخبرهم صادقهم وكاذبهم‎ (D س» ب: صار.‎ )١( 
م: الأعمال أو الأقوام‎ 5 
. زفق ن» م: وأزمنة. )5( م: من حفظته‎ 


- 


هؤلاء لهم تبع”" فيه : إما مستدل بهم وإما مقلّدٌ لهم . كما أن الاجتهاد 
ما حفظ من الدين, ت Ed E‏ 


لهم. 


مثال ذلك : أن خواص أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم أعلم به . 


ممن هو دونهم فى الاختصاص. مشل أبى بكر وعمر وعشمان وعلی 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد واب بن كعب ومعاذ بن جبل 
وابن مسعود وبلال وعمار بن ياسر وأبى ذر الغفارى وسلمان ن وأبى الدرداء 


وأبى أيوب الأنصارى وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبى طلحة وأمثال ٠‏ 


هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: هم أكثر اختصاصا 
به ممن ليس مثلهم» »الك كلا يخيون يعفر الميحاءة اعبط رافتانين 
غيره» فإن كان ا وقد يكون أيضا أخذ عن بعضهم من 
العلم أكثر مما أخذ عن غيره لطول عمره وإن كان غيره أعلم منه. كما 
أخذ عن أبى هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة ئشة وجابر وأبى سعيد / من 
الحديث» أكثر مما أخذ عن هو أفضل منهم". كطلحة والزبير 
[ونحوهم] . ' 
وأما الخلفاء الأربعة فلهم فى تبليغ كليّات الدين» ونشر أصولهء واخذ 
الناس ذلك عنهم» ما ليس لغيرهم» وإن كان يُروى عن صغار الصحابة 
OSES OO)‏ 


®( س» ب: منهم أفضل . 
4 ونحوهم : زيادة فى 0). 
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من الأحاديث المفردة أكثر مما يُروى”" عن بعض الخلفاءء فالخلفاء 


الهم عموم التبليغ وقوته التى لم يشركهم فيها غيرهم» ثم لما قاموا بتبليغ 


ذلك شاركهم فيه غیرهم » فصار متواتراء كجمع أبى بكر وعمر القران فى 
الصحف” ثم جمع عثمان له فى المصاحف التى أرسلها إلى 
الأمصار, فكان الاهتمام بجمع القران وتبليغه أهم مما سواه . 

وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم”" على 
ذلك ا فى ذلك الأمراء والعلماء» وتصديقهم لهم قيما تاره 

عن الرسولء فبلّغ من أقاموه من أهل العلم » حتى صار الدين منقولا نقلا 
عاما متواترا ظاهرا معلوماء قامت به الحجة. ووضحت به المحجة. 
وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاءه المهديين الراشدين» الذين خلفوه فى أمته 
علما وعملا . 

وهو صلی الله عليه وسلم كما قال تعالى فى حقه : «والنجم, داهو 
* ما صل صَاحِيُكُمْ وما وی * وَمَا ينطق عن الْهَوَئى * إِنْ هُوَ إلا وح 


1 يوحَئ € [سورة النجم: »]4-١‏ فهو ما ضل وماغوى. وكذلك خلفاوه 


الراشدون» الذين قال فيهم : «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»” فإنهم خلفوه 
فى ذلك فانتفى عنهم بالهدى الضلالء وبالرشد الغى . 

)23 م: :رؤى. ' 

(5) ن م: فى المصحف. ٠‏ . 

ا : ومقاتلة (غير منقوطة) . 


(€) م: واستبانتهم . 


)( سبق هذا الحديث فيا مضى ۰٥۲٥/۰ ۱٦٤/٤‏ . 
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وهذا هو الكمال فى العلم والعمل ؛ فإن الضلال عدم العلم. والغى 
تاع الهوى . ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا : 9آهدنا الصراط 
مسقي * صراط المذية َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عير الْمَعْضوب لهم ولا 
الضَالَينَ 4 [سورة الفائحة : 5 ۷۰]. وقال النبى صلى الله عليه وسلم . : «اليهود 
مغضوب عليهم. والنصارى ضالون»”". فالمهتدى الراشد الذى هداه 
الله الصراط المستقيم » فلم يكن من أهل الضلال الجهالء ولا من أهل 

والمقصود هنا أن بعض الصحابة أعلم بالرسول من بعض» وبعضهم 
أكثر تبليغا لما علمه من بعض . ثم قد يكون عند المفضول علْمُ قضية 
معينة لم يعلمها الأفضل . فيستفيدها منه» ولا يوجب ذلك أن يكون هذا 

أعلم منه مطلقاء ولا أن هذا الأعلم يتعلّم من ذلك المفضول ما امتاز به . 

ولهذا كان الخلفاء يستفيدون من بعض الصحابة علماً لم يكن 
عندهم » كما استفاد أبو بكر رضى الله عنه علم ميراث الجدة" من محمد 
ابن مسلمة©» والمغيرة بن شعبة 9 واستفاد عمر رضى الله عنه علم دية 

.١7-1١/7 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(۲) ب: الجد. 

22 س» م: ب : سلمة. وهو تحريف . 

)٤(‏ الحديث فى: سنن ابن ماجة 404/7 4٠١‏ (كتاب الفرائض ٠‏ باب ميراث الجدة) 
وأوله : عن ابن دُؤيُب؛ قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها.. فقال لها 
أبوبكر: مالك فى كتاب الله شىء. وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئاء فارجعى حتى أسأل الناس . فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول 
مسلمة الأنصارى. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.. فأنفذه لها أبو بكر. ... الحديث. 
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الجنين والاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك من غيره» 
واستفاد عثمان رضى الله عنه حديث مقام المتوفى عنها فى بيتها حتى 
يبلغ الكتاب أجله من غيره» واستفاد علىّ رضى الله عنه حديث صلاة 
التونة من غير ' 

وقد يخفى ذلك العلم عن الفاضل حتى يموت ولم يعلمه» ويبلغه من 
هو دونه. وهذا كثير ليس هذا موضعه. لكن المقصود أن نبين طرق 
العلم > فالصحابة الذين أخذ الناس عنهم العلم بعد الخلفاء 
الأربعة : مثل أبن بن كعب» وابن مسعود» ومعاذ [بن جبل]”". وأبى 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وحذيفة» وعمران بن حصين» وأبى موسى » 
وسلمان» وعبدالله بن سلام وأمثالهم . 

وبعد هؤلاء: مثل عائشة» وابن عباس» وابن عمرء وعبدالله بن 
عمرو”» وأبى سعید» وجابر وغيرهم . 

ومن التابعين مثل الفقهاء وغيرهم » وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والقاسم بن محمدء. وسالم بن 
عبداللهء وأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وعلى بن 
الحسين › وخارجة بن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار ومثل علقمة. 
والأسود » وشريح القاضى » وعبيدة السلمانى» والحسن 

البصرى » ومحمد بن سيرين وأمثالهم. . 
ش ثم من بعد هؤلاء: مثل الزهرى» وقتادة» ويحيى بن أبى كثير» 


(۱) بن جبل: فى (س)» (ب). 
٠‏ (۲) وعبدالله بن عمرو: ساقطة من (م). 
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ومكحول الشامى. وأيوب السختيانى . ويحيى . بن شد الأنصارى» 
ويزيد بن أبى حبيب المصرى وأمثالهم . ظ | 
ثم [من]”'بعد هؤلاء مثل مالك.. والثوری» وحماد بن زيد. وحماد . 
ابن سلمة» والليث. والأوزاعى . وشعبة» وزائدة وسفيان بن عيينة , 
وأمثالهم . ۰ 
ثم من بعد هؤلاء : مثل یحی القطان, وعبدالرحمن بن مهدى. وابن 
المبارك» وعبدالله بن وهبء ووكيع بن الجرا ¢ وإسماعيل بن علية 
وهُشيم بن بشير" » وأبى يوسف القاضىء والشافعى» وأخمدء 
والحميدى» وإسحاق بن راهويهء والقاسم بن سلام» وأبى ثورء وابن 
معين» وابن المدینی » وأبى بكر بن أبى شيبةء وأبى 'خيثمة زهير بن ١‏ 
حر | 0 اه 
وبعد هؤلاء : البخارى. ومسلمء وأبو داود. وأبو زرعة. وأبوحاتمء 
الدارمى 0 ومحمد بن مسلم بن واره» وأبو بكر الأثرمء وإنراهيم 
الحربى . وبقى”” بن مخلد الأندلسى 03 ومحمد بن وضاح . 1 
)١(‏ من: ساقطة من الأصول . 
(0). م: وهشيم بن عبد بن بشر؛ س» ب: وهشام بن بشر. وهو هشيم بن پشير بن القاسم بن 
دينار السلمى» أبو معاوية. . ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٦٤ ٥۹/۱۱‏ الأعلامة/89. 
(۳) ن» س: وابن خيثمة. . . » وهو خطأ. وهو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحرشى 
النسائى» ولد سنة ١٠١ه‏ وتوفى سنة 1774ه. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
Ef /7۳‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ ن» س: وتقی » وهو تحریق. , 
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ْ ومثل : أبى / عبدالرحمن النسائى. والترمذى » وابن خزيمة. 
ومحمد بن نصر المروزى» ومحمد بن جرير الطبرىء ودا بن احم 
ابن حنبل» وعبدالرحمن بن أبى حاتم . 
ثم [من]”" بعد هؤلاء مثل: أبى حاتم البستى » وأبى بكر النجاد" 
وأبى بكر النیسابوری» وأبى قاسم الطبرانى » وأبى الشيخ الأصبهانى ‏ / 
وأبى أحمد العسّال الأصبهانى وأمثالهم . 
ثم من بعد هؤلاء: مثل أبى الحسن الدارقطنى» وابن منده. 
والحاكو'' أبى عبدالله. وعبدالغنى بن سعيد. وأمثال هؤلاء ممن لا 
يمكن إحصاؤهم 
فهؤلاء وأمثالهم أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غیرهم» وإن”' كان فى هؤلاء من هو أكثر رواية» وفيهم من هو أكثر منهم 
معرفة بصحيحه من سقیمه» ومنهم من هو أفقه فيه من غيره. 
قال أحمد بن حنبل : معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلىّ من حفظه. 
وقال علىّ بن المدينى : أشرف العلم الفقه فى متون” الأحاديث ومعرفة 
أحوال الرواة. فإن يحيى بن معين وعلى بن المدينى ونحوهما أعرف 


بصحيحه وسقيمه”) من مثل أبى عبيد وأبى ثور وأبو عبيد وأبو ثور 


ال 20 
)١(‏ من: : ساقطة من الأصول. 


(۲) ش» ب: النجار. رعو بوكر شين ن بن ی وق شر ول ا عع 
العلماء بيغداد فى عصره» من حفاظ الحديث الحنابلة» ولد سنة ۴۳٠۲ه‏ وتوفى سنة 
اه انظر ترجمته فى : ميزان الاعتدال ۱۰۱/۱ ؛ الأعلام ٠۲۸-۱۲۷/۱‏ . 

() ن س» ب: وابن منده الحاكم. وهو خطأ. 

(4) م: فإن. ش 

(©) ن: فنون. (6) م: من سقيمه. 
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ونحوهما أفقه من أولئك. وأحمد كان يشارك هؤلاء وهؤلاء. 

وکات اتوت هؤلاء وهؤلاء تمن يحبهم ويحبونه. كما كان مع الشافعى 
وأبى عبيد ونحوهما من أهل الفقه فى الحديث» ومع يحبى بن معين . 
وعلى بن المدينى ونحوهما من أهل المعرفة فى الحديث . 

ومسلم بن الحجاج له عناية بصحيحه أكثر من أبى داود» وأبوداود له 
عناية بالفقه أكثرء والبخارى له عناية بهذا وهذا . 

وليس المقصود هنا توسعة الكلام فى هذاء بل المقصود أن علماء 
أهل العلم بالحديث لهم من المعرفة بأحوال الرسول ما ليس لغيرهم» ‏ 
فهم أئمة هذا الشأن. وقد يكون الرجل صادقا كثير الحديث كثير الرواية ' 
فيه » لكن ليس من أهل الغناية بصحيحه وسقيمه» فهذا يستفاد منه نقله» 7 
فإنه صادق ضابط . وأما المعرفة بصحيحه وسقيمة فهذا علم آخر. وقد ٠‏ 
يكون مع ذلك فقيها مجتهداء وقد يكون صالحا من خيار المسلمين» . 
وليس له كثير معرفة . 

لكن هؤلاء.:وإن تفاضلوا في العلم: O‏ ا ايها 
يروج على من لم يكن له علمهم”". فكل من کان بالرسول أعرف» کان 
تمييزه بين الصدق والكذب أتم. فقد يروج على أهل التفسير والفقه 
والزهد والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدّقون بهاء وإما يجوّزون بصدقهاء ' 
وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث . 

وقد يصدّق بعض هؤلاء بما يكون كذبا عند أهل المعرفة” مثل ما 


(۲) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع : «الأحاديث المكذوية». ٠‏ 
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كلام ابن تيمية 
على طائفة من 
الأحساديث 
الرائجة بين 
التاس وهی 
. يه 5 أو 
موضوعة . 


البرص»»› وحديث: «زكاة الأرض نبتها)» وحديث : «نهى عن بيع وشرط 
ونهى عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد»»› وحديث : «نهى عن قفیز 
الطحان»؛ وحديث: «لا يجتمع العشر والخراج على مسلم». وحديث: 
«ثلاث هن علىّ فريضة وهن لكم تطوع : الوتر. والنحرء وركعتا الفجر». 
وحديث : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يتم ويقصر ». 
وحديث: « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »» وحديث: « لا مهر دون 
عشرة دراهم ¢ وحديث: « الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء » 
وحديث : « أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة) » وحديث : « نهى عن 
البتراء )» وحديث: ( يغسل الثوب من المنى والدم )» وحديث ( الوضوء 
مما خرج لا ما دخل »» وحديث: « کان يرفع يديه في ابتداء الصلاة» ثم 
لا يعود». ٠‏ 


إلى أمشال“ ذلك من الأحاديث”' التى يصدّق بعضها طائفة من 
الفقهاء. ويبنون عليها الحلال والحرام . وأهل العلم بالحديث متفقون 
وكذلك أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك . 

وكذلك أحاديث يرويها كثير من النساك ويظنها صدقاء مثل قولهه” : 
)١(‏ ف م مثال. ٠‏ 
2( ن م.اس: الحديث. 
(۳) عليه : زيادة فى (م). 


2( ن م“ س: قوله . 


f - 


«إن عبدالرحمن بن يوت يدخل الجنة حبواةء ومثل قولهم : «إن قوله 
تعالى : « ولا تطرد الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة الى يرِيدُون 
وجهه # [سورة الأنعام 1[or:‏ «وَاصبرٌ نَفْسَكَ م مع الي يَدْعُونَ ريهم ب ِالْغَدَاة 
وَالْعَشىٌّ ڀريڈون وجهه 4 ] [سورة الكهف: 204 : نزل”" فى أهل ال 


ومثل حديث : «غلام المغيرة بن شبعبة أحد الأبدال الأربعين» وكذلك 


مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب . 

ركذلك أثال” هذه الأحاديث قد تعلم من / غير طريق أل 
الحديث. مثل أن نعلم أن قوله تعالى : ولا تَطرّد الّذِينَ يَذْعُونَ رهم 
بالداة ة وَالْعَسْىّ € [سورة الأنعام : 67]» «واصبر نفيك مع م الْذينَ يڏعون 


2 


ربهم ِالْعَدَاة ة وَالْعشئٌ 4 [سورة الكهف: ۲۸] فى سورة ة الأنعام وفى سورة 

الكهف“ > وهما سورتان مكيتان باتفاق الناس. والصفة إنما كانت 

بالمدينة” . 

ومثل ما يروون فى أحاديث المعراج” : أنه راق ربه فى صورة كذا. 

)١(‏ أية سورة الكهف فى (ب) فقط. 

(۲) نزل: ساقطة من (م)» وفى (ن)» (س): نزلت. 

(۳) ن م: وكذب أمثال. . 

(؟) ت م قوله تعالى فی سورة الأنهام : (واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى ) وفى سورة الكهف؛ س: قوله تعالى فى سورة الأنقال: (واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى) وفى سورة الكهف. والصواب ما أثبتناه من (ب) . 

(6) المقصود أن اية سورة الأنعام وآية سورة الكهف لم ينزلا فى أهل الصفة لأنهما نزلتا بمكة 
وأهل الصفة كانوا بالمدينة . 

)3( م: حديث المعراج . 


- ا - 


111/4 


۳۲١ ظ‎ 


وأحاديث المعراج التى فى الصحاح ليس فيها شىء من أحاديث ذكر 
الرؤية» وإنما الرؤية فى أحاديث مدنية كانت فى المنام» كحديث معاذ 
ابن جبل : «أتانى البارحة ريّى فى أحسن صورة» إلى آخرهء فهذا منام 
راه“ فى المدينة. ”وكذلك ما شابههه كلها كانت فى المدينة فى 
المنام“ والمعراج كان بم بن الان اق لكين 

وقد يروج على طائفة من الناس من الحديث ما هو أظهر كذبا من 
هذاء مثل تواجد النبى صلى الله عليه وسلم حتى سقطت / البردة عنهى 
فهذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة . وطائفة يظنون هذا صدقا 
لما رواه محمد بن طاهر المقدسى » فإنه رواه فى مسألة السماع» ورواه 
أبو حفص السهروردى» لكن قال: «يخالج سرى أن هذا الحديث ليس 
دون اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه» وهذا الذى ظنه وخالج 
سره هو يقين عند غيره قد خالط قلبه ؛ فإن أهل العلم بالحديث متفقون 
على أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأعظم من هذا ظن طائفة أن أهل الصفة قاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلمء وأنه يجوز للأولياء قتال الأنبياءء إذا كان الغدر عليهم . وهذا مع 
أنه من أعظم الكفر والكذب. فقد راج على كثير ممن ينتسب إلى 
الأحوال والمعارف والحقائق. وهم فى الحقيقة لهم أحوال شيطانيةء 
والشياطين التى تقترن بهم" قد تخبرهم ببعض الغائبات» وتفعل بعض 
(۱) راه: سافطة من (م) : 0 ش 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


(۲) ن: التى تقرن بهم؛ س: التى يغترون بهم ؛ ب: الذين يغترون بهم . 


كرس - 


أغراضهم . وتقضى [بعض] ”' حوائجهم . ونطن كتير من الناس أنهم 
وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب"'" إلى السنة أحاديث يظنونها 
من السنة وهى كذب كالأحاديث المروية في فضائل عاشوراء ‏ غير 
الصوم - وفضل الكحل فيه» والاغتسال. والحديث"» والخضاب 
عاشوراء“ حديث صحيح غير الصوم . 
وكذلك ما يُروى فى فضل صلوات” معينة فيه » فهذا كله كذب 
موضوع باتفاق أهل المعرفة» ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل 
ولهذا لما“ سئل الإمام أحمد عن الحديث الذى و «من وسع 
على أهله يوم عاشوراء» فقال: لا أصل له. 
- صيامه» أو صيام شىء منه. أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب. 
كلها كذب مختلق . 
وكذلك ما يروى فى صلاة الأسبوعء كصلاة يوم الأحد والاثنين 
)١(‏ بعض: زيادة فى (م). ا 
(۲) س ب : ینسب. ٠‏ 
(5). والحديث: ساقطة من (م). 


(5) .ك سء ب : ولیس فى حديث عاشوراء : . . 
(8) س. ب : صلاة. 
)٩(‏ لما: ساقطة من (س)» (ب). 


SA 
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وغيرهما كذب . وكذلك ما يروى من الصلاة المقدّرة ليلة النصف» وأول 
ليلة"“ جمعة من 5 أو ليلة سبع وعشرين منه» ونحو ذلك كلها 
كذب . 

وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآأيات أو السور أو التسبيح › 
فهى كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث, إلا صلاة التسبيح » فإن فيها 
قولين لهم . وأظهر القولين أنها كذب. وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة 
من أهل العلمء ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين» بل أحمد بن 
حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا فى حديثها. وأما مالك وأبو حنيفة 
والشافعى وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية» ومن يستحبها من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم » لا نقل عن الأئمة 

وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورة» التى فيها 
التسبيح قبل القيام» بل استحب صفة أخرى توافق المشروع. لثلا تثبت 
سنة بحديث لا أصل له. 

وكذلك أيضا فى كتب التفسير أشياء منقولة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب» مثل حديث فضائل سور 
القران الذى يذكره الثعلبى والواحدى فى أول" كل سورة» ويذكره” 
الزمخشرى / فى آخر كل سورة. 

ویعلمون أن اصح ماروی عن ابی صلی الله عليه وسلم فی فضائل 


السور أحاديث «قل هو الله أحد»ء ولهذا رواها أهل الصحيح › > فأفرد» 


. س»› ب : أو ليلة. . (۲) س» ب: فى أوائل‎ )١( 
س» ب: فأورد.‎ )٤( ن: ويذكر؛ م: وكذلك.‎ )0 
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الحفاظ لها مصنفات. كالحافظ أبى محمد الخلال ما ويعلمون أن 
الأحاديث المأثورة”" فى فضل فاتحة الكتاب واية الكرسى وخواتيم البقرة 
والمعوذتين أحاديث صحيحة. فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق 
والكذب . 
رادا رات قوة] الي EES e‏ 
الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها وفى لفظ: ليس لها 
أصل -: التفسيزء والخخازى» والملاهم . يعن أن أخاديئها مرسلة: 
والمراسيل قد تنازع الناس فى قبولها وردهاء وأصح الأقوال أن منها 
المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف» فمن عَلم من حاله أنه لا يرسل إلا 
ثقة مرسله. ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله 
عمُن لا يعرف حاله» فهذا موقوف. وما كان من المراسيل عالقا 
لما رواه الثقات كان مردودا. ۰ 
وإذا جاء المرسل من وجهين”: كل من الراويين“ أخذ العلم عن 
شيوخ الآخر”. فهذا ما“ يدل على صدقه. فإن مشل ذلك لا 
يتصور فى العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. كان هذا مما يعلم أنه 
صدق. فإن المخبر إنما يؤتى” من جهة [تعمد الكذب ومن نا 
1) ن» م» س: الحديث المأثور. 
(۲) أحاديث: فى (ب) فقط. 1 
(*) س» ب: وإذا كان المرسل من وجهين ؛ م : واحاد المراسل من وجهين . 
(54). نء س : الروايتين» وهو تحريف. 


(ه) ن: عن آخر شيوخ الآخر. (1) مما: ساقطة من (س). (ب). 
(۷) نء م: إنما يوتى به. . (8) مابين المعقوفتين ساقط من (0). 


- o 


الخطأء فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران» والعادة“ 
تمنع تماثلهما فى الكذب عمداً وخطأ. مثل” أن تكون قصة طويلة فيها 
أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذاء فهذا يُعلم أنه صدق. 

وهذا مما يعلم به صدق محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه 


. السلام؛ فإن كلا منهما أخبر عن الله وملائكته وخلقه للعالم”" وقصة ادم 


ص۳۲۲ 


ويوسف وغيرهما / من قصص الأنبياء عليهم السلام بمثل ما أخبر به 


الآخر. مع العلم بأن واحداً منهما لم يستفد ذلك من الآخرء وأنه يمتنع 


فى العادة تماثل الخبرين الباطلين فى مثل ذلك؛ فإن من أخبر بأخبار 
كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين» لو كان مبطلا فى خبره لاختلف 
خبره» لامتناع أن مبطلا يختلق ذلك من غير تفاوت» لا سيما فى أمور لا 


- تهتدى العقول إليهاء بل ذلك يبين أن كلا منهما أخبر بعلم وصدق. 


وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم . فلوجاء رجل من بلد إلى اخر“ 
وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة. وجاء 


من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك. غلم قطعا أن 


الأمر كان كذلك؛ فإن الكذب قد يقع فى مثل ذلك» لكن على سبيل 


المواطأة وتلقى بعضهم عن بعض» [كما يتوارث أهل الباطل المقالات 
الباطلة» مثل مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم » فإنها وإن كان 
يعلم بضرورة العقل أنها باطلةء لكنها تلقاها بعضهم عن بعض» ]^ 


: 00 ب (فقط): فالعادة. ` 


۰ (؟) سء ب : ومثل» وهو خظأ: (۳) ت سء ب: للعلم» وهو خظأ. 
)٤(‏ إلى اخر: فى (ن) فقط . (8 جا ن المعقرلتين سا من( 
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فلما تواطأوا عليها جاز اتفاقهم فيها على الباطل . 
والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات على سبيل 
التواطؤ: إما عمدا للكذب”". وإما خطاً فى الاعتقادء وأما اتفاقهم على 


جحد الضروريات من دون" هذا وهذا فممتنع'" 
١‏ ْ 

فى الطرق التى يُعلم بها كذب المنقول. 

منها: أن يُروى خلاف ما عُلم بالتواتر والاستفاضة, مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الكذاب اذعى النبوة. واتّبعه طوائف كثيرة من بنى حنيفة» فكانوا 
مرتدين لإيمانهم بهذا المتنبىء الكذاب. وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان 
مجوسياً كافراء وأن الهرمزان كان مجوسيا أسلم . وأن أبا بكر ”کان يصلّى 
بالناس مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخلفه فى الإمامة 
بالناس لمرضه» وأن أبا بكر“ وعمر دفنا فى حجرة عائشة مع النبى صلى 
ش الله علية ران ونال ما يعلم فن روات التو عل الله عليه وا الي 
كان فيها القتال كبدر ثم أحد ثم الخندق ثم خيبر ثم فتح مكة ثم غزوة 
الطائف» والتى لم يكن فيها قتال كغزوة تبوك وغيرهاء وما نزل من القرآن 
(؟) ن م: بدون. 


5) ن ش: الممتنع. وهو خطأ. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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الطرق. التى 
يعلم بها كذب 
المتقول 


2/5 


فى الغزوات» كنزول الأنفال بسبب”" بدرء ونزول آخر آل عمران / 
سن اند ونزول أولها بسبب نصارى نجران. ونزول سورة الحشر 
بسبب بنى النضير» ونزول الأحزاب بسبب الخندق» ونزول سورة الفتح 
بسبب صلح الحديبية» ونزول براءة بسبب غزوة تبوك» وغيرها وأمثال 
ذلك . 
فإذا روى فى الغزوات ‏ وما يتعلق بها ما يعلم أنه حلاف الواقع » 


تلم أنه كذب» مثل ما يروى هذا الرافضى , وأمثاله من الرافضة 


وغيرهم» من الأكاذيب” الباطلة الظاهرة فى الغزوات» كما تقدّم التنبيه 
عليه» ومثل أن يعلم نزول القرآن فى أى وقت كان, كما يُعلم أن سورة 
البقرة وال عمران والنساء”" والمائدة والأنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فى 
المدينةء وأن الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف وطه ومريم 
واقتربت الساعة وهل أتى على الإنسان وغير ذلك نزلت قبل الهجرة 
بمكة» وأن المعراج كان بمكة, وأن الصّفْة كانت بالمدينة» وأن أهل 
الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلم» ولم يكونوا ناساً معينين» بل كانت الصفة منزلا ينزل بها من لا 
اهل له من الغرباء القادمين» وممن دخل فيهم سعد بن أبى وقاص 
مت وغيرهما من صالحى المؤمنين» وكالعرنيين ن*» الذين ارتوا عن 


2( 0 ۴ 
(*) نء مء س: البقرة والنساء وال عمران. (5) م: وكالعرانيين 
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. الإسلام» فبعث ا" صلى الله عليه وسلم فى اثارهم» و 
وأرجلهم وسَّمل أعينهم» وألقاهم فى الحرة يستسقون"”, فلا 
يسقون” ليت امور لسار 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك عُلم أنه كذب» ومن الطرق التى يعلم 
بها الكذب أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت 
الهمم والذواعى على نقله؛ فإنه من المعلوم أنه لو أخبر الواحد يبلل 
عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه فى ذلك لأنه'" لو كان 


موجودا لأخبر به الناس . 

)١(‏ س: ليستسقون. 

0( الحديث عن أنس رضى الله عنه فى : البخاری ۱۹۲/۸ - 15 (كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة» باب لم يحسم النبى صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى 
هلكوا) ونصه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع العُرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. وجاء 
بعده مباشرة حديث آخر عن أنس كذلك (باب لم يسق المرتدون المحاريون حتى ماتوا) 
ونصه: عن أنس رضى الله عنه قال: قدم رهط من مُكل على النبى صلى الله عليه وسلم 
كانوا فى الصفة. . . وقتلوا الراعى واستاقوا الذَّوْد فأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
اريخ فيك الطاب فى آثارهم . . حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهمء ثم القوا ذ فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا» . وأورد 
مسلم فى صحيحه ١798-1١795/7‏ بابا (كتاب القسامة. باب حكم المحاربين 

والمرتدين) أورد فيه ستة أحاديث عن أنس فى هذا الأمر بنفس المعنى (94 ١4-‏ وآخر 
حديث فيه : عن أنس: «إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاء» وعرينة: حى من قضاعة وحى من بجيلة من قحطان . والمراد هنا الثانى . 
وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها 
طاردين . سمل أعينهم (فى بعض النسخ : سمر). ومعنى سمل : فقأها وأذهب ما فيها. 
ومعنى سمر: كحلها بمسامير محمية . وقيل : هما بمعنى . وتركهم فى الحرة: هى أرض 
ذات بحجارة سود معروفة بالمدينة . (۳) ن م: فإنه. ٠‏ 
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وكذلك لو أخبرنا بأنه تولّى"" رجل بين عمر وعثمان» أو تولّى بين 
عثمان وعلىّ ‏ أو أخبرنا بن النبى صلی الله عليه وسلم كان یودن له فى 
العيد. أو فى صلاة الكسوف أو الاستسقاع. 1 أنه كان يقام بمدينته يوم 


. الجمعة أكثر من جمعة واحدة أو على يوم العيد أكثر من عيد واحد. 
أو.أنه كان يصلى العيد بمنى يوم العيدء أو أن أهل مكة كانوا يتمون 


الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنی خلفه أو ا کان يجح بين الصلاتين 


بمنى كما كان ية يقصرء أو أنه فرض صوم شهر آخر غير رمضان. أو أنه 

فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل» أو أنه فرض حج 
بكلام يشابهه» ونحو هذه الأمور- لكنا نعلم كذب هذا الكاذب. فإنا 
نعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء لازمهاء فإن هذه لو كانت مما يتوفر الهمم 


. والدواعى على نقلها عامة لبنى آدم» وخاصة لأمتنا شرعأًء فإذا لم ينقلها 


ظ ۳۲۲ 


أحد من أهل العلم» فضلا عن أن تتواتر. عُلم أنها كذب. 

ومن هذا الباب / نقل النص على خلافة علىٌء فَإِنًا نعلم أنه كذب 
من طرق كثيرة ؛ فإن هذا النص لم ينقله أحد [من أهل العلم] بإسناد “ 
صحيح » فضلا عن أن يكون متواتراء ولا قل أن أحدا ذكره على عهد“ ` 


(۱) م: لو أخبر بأنه توفى . : 


.92) لم س: وأنة . 


(۳) .ن.2 س» ب: لم يبلغه أحد بإسناد. ١‏ 
)٤(‏ س» ب: على جهة. 


IE 


الخلفاء". مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم”' فيها يوم السقيفة. 
وحين موت عمر» وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستة. ثم لما قتل 
عثمان واختلف الناس عَلَى علىَء فمن المعلوم ”أن مثل هذا النص لو 
كان كما تقوله الرافضة من أنه نص عَلَ عل نضًا جليًا قاطعا للعذر علمه 
المسلمون. لكان من المعلوم* بالضرورة أنه لابد أن ينقله الناس نقل 
مثله, وأنه لابد أن يذكره لكثير” من الناس» بل أكثرهم. فى مثل هاده 
المواطن طن التى تتوفر الهمم على ذكره فيها غاية التوفرء فانتفاء ما يعلم أنه 
لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أ نه ملزوم » ونظائر ذلك كثيرة . 

ففى الجملة الكذب هو نقيض الصدفق. وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه 
تارة بثبوت نقيضه. وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه . 

والكلام مع الشيعة أكثره مبنى على النقل» فمن كان خبيرا بما وقع . 
وبالأخبار الصادقة التى توجب العلم / اليقينى علم انتفاء ما يناقض ذلك ١11/4‏ 
يقينا“ ولهذا ليس فى أهل العلم بالأحاديث النبوية [إلا] ”ما يوجب 
العلم بقضل“ الشيخين وصحة إمامتهماء وكذب ما تدّعيه الرافضة . 
)١(‏ ب (فقط): الخفاء. 
(۲) م: وشاورهم» وهو تحریف . 
 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۳) س» ب: کٹیر. . 
(54) ن. س» ب : عيناء وهو تحريف . 
(ه) إلا: ساقطة من - جميع النسخ . وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 


(5) ن» س بْ: بفضول» وهو تحريف. 
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توجد أحاديث 
مكذوبة : 
يذكرها الرافضي 
وهی ادل على 
مقصوده من التى 
ذكرها. 


ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله» كان أعلم ببطلان مذهب 
الزيدية وغيرهم» ممن يدّعى نصًا خفيّاء وأن”"عليًا كان أفضل من 
الثلاثة » أو يتوقف فى التفضيل ؛ فإن هؤلاء إنما وقعوا فى الجهل المركب 
أو البسيط لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار. 


فت 


واعلم أنه ثم أحاديث أخر لم يذكرها هذا الرافضى» لو كانت 
صحيحة لدلّت على مقصوده وفيها ما هو أدلٌ من بعض ما ذكره» لكنها 
كلها كذب . والناس قد رووا أحاديث مكذوية فى فضل أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلىّ ومعاوية رضى الله عنهم وغيرهم » لكن المكذوب فى فضل 
على أكثر. لأن الشيعة أجرأ على الكذب من النواصب. 

قال أبو الفرج بن الجوزى” : «فضائل على الصحيحة” كثيرة» غير 
أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع"» وحُوشيت 
حاشيته”" من الاحتياج” إلى الباطل» . 
قال“ : «فاعلم” أن الرافضة ثلاثة أصناف: صنف منهة“ سمعوا 


)0 ن: أوأن. 


(۲) :فی كتابه والموضوعات» ۳۳۸/۱ . 
(۳) الموضوعات : فضائله الصحيحة. . 
(9) م: إلا ما يرقع ؛ الموضوعات : ولا يرفع . ٠‏ 


)0 ن» س: وحوشت؟ م : وحوسب. (5) ن» س : حاشته؛ م : حاسيه . 
)¥( الموضوعات : الاحتجاج . (۸) بعد ما سبق مباشرة . 
)٩(‏ نء س» ب: واعلم. ش )٠١(‏ منهم : ليست فى «الموضوعات» . 


E 


أشياء ”“ من الحديك فوضعزا أحاديث وزادوا ونقصوا. وصنف لم يسمعوا 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادق. ويقولون: قال جعفرء وقال""' 
فلان. وصنف ” ثالث عوام جهله يقولون ما يريدون مما يسوغ فى العقل 
ومما لا يسوغ» : 

فمن أماثل الموضوعات ما رواه ابن الجوزی” من طريق النسائى فى 
كتابه الذى وضعه” فى خصائص على من حديث عبيدالله بن موسى . 
حدثنا العلاء بن صالح» عن المنهال بن عمرو' عن عباد" بن عبدالله 
الأسدى قال: قال على رضى عنه : آنا عبدالله» وأخو رسول الله“ وأنا 
الصدٌّيق الأكبرء لا يقولها بعدى” إلا كاذب» صليت قبل الناس سبع 
سنين» ورواه أحمد فى «الفضائل» ' وفى رواية له" : «ولقد أسلمت قبل 
الناس بسبع سنين» . ش 

ورواه من حديث العلاء بن صالح أيضا عن المنهال عن عباد. 


)١(‏ الموضوعات: شيئا. 

)( م: أوقال. 

(۳) الموضوعات: والصنف . 

. ۳٤۱/۱ فى كتابه «الموضوعات»‎ )٤( 
م: صنفه.‎ )۵( 

»( ن.مء س : بن عمر "٠.‏ 

(۷) الموضوعات : عبادة. 

(۸) الموضوعات : وأخو رسوله . 

(9) بعدى: ساقطة من (م) . 

.)۹۹۳ ررقم‎ ۸۷ - ۹۸٩ حاص‎ )٠١( 
. أى فى «فضائل الصحابة» وذكرت فى نفس الرقم السابق‎ )١1١( 
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قال أبو الفرج”': «هذا حديث موضوع”. والمتهم به عباد بن 
عبدالله. قال علىٌ بن المدينى : كان ضعيف الحديث». وقال 
أبو الفرج": «[حاد]" الأزدى: روى” أحاديث لا يتابع عليها. وأما 
المنهال فتركه شعبة . قال" أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبدالله عن حديث 
علىّ : «أنا عبدالله وأخو رسول الله"» فقال: اضرب عليه فإنه حديث 


کر 


قلت: وعباد يُروى من طريقه عن على ما يُعلم أنه كذب عليه قطعاء 
مثل هذا الحديث؛ فإنا نعلم أن عليًا" كان أبرّ وأصدق وأتقى لله من أن 
يكذب ويقول مثل هذا الكلام» الذى هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه 
كذب . وما علمنا أنه كذب ظاهر لا يشتبه» فقد علمنا أن عليّا لم يقله» 
لعلمنا بأنه أتقى لله من أن يتعمد هذا الكذب القبيح » وأنه ليس ما١“‏ 


(۱) فى «الموضوعات» 2641/١‏ 

(۲) الموضوعات: وهذا موضوع . 

(۳) نء م: أبو الفتتح. 

. حماد: زيادة فى (س). (ب) وليست فى «الموضوعات». بل فيه : وقال الأزدى‎ )٤( 

(9) م:يروى. 

)١(‏ الموضوعات: وقال. 

(۷) ن: وأخو رسوله ؛ الموضوعات : وأخو رسوله وأنا الصديق. الأكبر. 

(۸) قال الدكتور وصى الله بن محمد عباس فى تعليقه على الحديث : «هذا إسناد منكر 
لأجل عباد بن عبدالله الأسدى الكوفى . . . . وقال الذهبى فى «الميزان» :۳٦۸/۲‏ هذا 
كذب عَلَى علىٌء. 000 

)5( بن ب: آنه. 

(۱۰) م: مماليس. 
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يشتبه حتى يخطىء فيه. فالناقل عنه إما متعمد الكذب وإما مخطىء 
غالط. وليس قدح المبغض لعلىّ من الخوارج والمتعصبين لبنى مروان 
وغيرهم مما يشككنا فى صدقه وبره وتقواه. كما أنه ليس قدح الرافضة 
فى أبى بكر وعمرء بل وقدح الشيعة فى عثمان» لا يشككنا فى العلم 
بصدقهم وبرهم وتقواهم» بل نحن نجزم بأن واحداً منهم لم يكن ممن 
يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا هو فيما دون 
ذلك . ظ 

فإذا كان الي ا وقد علمنا أنه كذب» 
جزمنا يكذب الناقل متعمداً أو مخطعا 

مثل ما رواه عبدالله فى ا ": حدثنا يحيى بن عبد الحميد””'. 
حدثنا شريك. عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو”»؛ عن عباد بن 
عبدالله. عن على . وحدثنا أبو خيثمة. حدثنا الأسود“ بن عامر» حدثنا 
ريا عن ا الاعمت برهن المنهال بن a‏ عن عباد بن عبداه 
الأسدىعن علىّ قال: لما نزلت: «وانذز تيرك الأْرَبينَ 4 [سورة 
الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من أهل بيته : إن 
كان الرجل منهم لآكلا جذعة. وإن كان شاربا فرقا.. إلى آخر 
الحديف: 
(؟) فى «فضائل الصحابة» ؟5/ 56١-56-0‏ (رقم .)١١١48‏ 
(۳) الفضائل : بن عبدالحميد الحمانى . 


(5) م: بن عمر. | 
)٥(‏ الفضائل : أسود. (56) م: بن عمر. 


~0 


ص ۳۲۳ 


۰/4 


وهذا كذب / عَلَى على رضى الله عنه لم يروه قط» وكذبه ظاهر من 
وجوه" . ش 

وهذا الحديث رواه أحمد فى «الفضائل”» : حدثنا عثمان” حدثنا 
أبو عوانةء عن عثمان بن المغيرة. عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجز. 
عن على وهؤلاء يعلم” أنهم يروون الباطل . 

وروى أبوالفرج” من طريق أجلح عن سلمة” بن كهيل» عن حبة 
ابن جوین"“ ۰ قال : سمعت عليا يقول: ن“ عدت الله عز وجل عم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعبدة رجل من هذه الأمة خمس 


سنين أو سبع سنين» . قال أبو الفرج : «حبة لا يساوى حبة” فإنه كذاب . 
قال يحيى : ليس بشىء'. وقال السعدى : غير ثقة. وقال ابن حبّان : 
كان غاليا فى التشيع واهيا'"'فى الحديث. وأما الأجلح فقال أحمد: قد 
روى غير حديث منكر. قال أبوحاتم الرازى: لا يُحتج به" وقال ابن 


حبّان: كان لا يدرى ما يقول». 


. قال محقق والفضائل»: «إسناده ضعيف لأجل يحيى الحمانى وعباد بن عبدالله وشريك»‎ )١( 

9 لم أجد الحديث فى «الفضائل» بالإسناد التالى » ولكن جاء الحديث مرة أخرى فى 
والمعائل» E‏ 5) بإسناد آخر. 

5) ن : عفّان؛ م : عفار 

(4) س» ب: وهو لا یعلم » وهو تحريف. )٥(‏ فى «الموضوعات» ۳٤۲-۳٤۱/۱‏ . 

(7) الموضوعات: أجلح بن سلمة. . (۷) م: بن جوير (غير منقوطة) . 

(۸) أنا: ليست فى (الموضوعات). ` 

(9) الموضوعات: وهذا حديث موضوع على علىٌ عليه السلام : أما حبة فلا يساوى حبة . 

)٠١(‏ الموضوعات : ليس جديثه بشىء. 

. الموضوعات: بحديثه‎ )١1( م: واهنا.‎ )۱١( 
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قال أبو الفرج”': «ومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف فى تقدّم 
إسلام خديجة وأبى بكر وزيد" وأن عمر أسلم فى سنة ست من النبوة 
بعد أربعين رجلا" فكيف يصح هذا ؟» . 


وذكر حديثا”' عن النبى صلى الله عليه وسلم : «[آنا]“ الصد 
الأكبر ”» E‏ نا > فإنه كان كذابا 
يضع الحديث». 


وحديثا فيه 3 Î,‏ أولهم إيماناء وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر 


الله وأقسمهم بالسوية” ع وأعدلهم ف فى الرعية. وأبصرهم بالقضية' 26 

قال: «وهو موضوع' '" والمتهم به بشر بن إبراهيم . قال ابن عدى وابن 

حبّان: كان يضع الحديث على الثقات». ورواه الأبرازى الحسن بن 

عبيد اللهء عن إبراهيم بن سعيد"" الجوهرى»ء عن مأمون عن الرشيد. 

قال : وهذا الأبرازى كان كذابا”” 

)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة. 

(۲) الموضوعات: خديجة ويزيد وأبى بكر وهو خطأ . والمقصود زيد بن حارثة رضى الله عنه . 

(۳) رجلا: ليست فى «الموضوعات» . 

. قال ابن الجوزى بعد كلامه السابق : «طريق أخر لهذا الحديث بغير هذا اللفظ»‎ )٤( 

(ه) أنا: ساقطة من (ن)» (م). 

() الحديث فى «الموضوعات» طويل وآخر عباراته : «فهذا الصديق الأكبر» . 

(۷) الموضوعات: «هذا لا نشك أنه من عمل الذراع» . 1 

(۸) وهو الحديث التالى .۳٤۳ _ 47/١‏ (4) ن» س: بالتسوية. 

. الموضوعات : وأعظمهم عند الله مزية يوم القيامة‎ )٠١( 

)١١(‏ الموضوعات: هذا حديث موضوع.  )١5(‏ س» ب: بن سعد. 

: لخص ابن تيمية هنا كلام ابن الجوزى الذى ذكر حديثا طويلا. وفى «الموضوعات»‎ )١15( 
. الأبزارى‎ 
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وذكر حديعً”: «أنت أول من امن بىء وأنت أول من يصافحنى يوم 
القيامة » وأنت الصدّيق الأكبر» وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل. 
وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكافرين» أو يعسوب" 
الظلمة”»). 

قال : «وهذا حديث موضوع . وفى طريقه الأول : عباد بن يعقوب . 
قال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك» وفيه علىّ 
ابن هاشم .قال ابن حبان : كان يروى المناكير عن المشاهير» وكان غاليا 
فى الع وف متحمس ري اة قال مح لبن بقن اما 
الطريق الثانى ففيه أبو الصلت الهروى كان كذابا رافضيا' خبيثاء فقد 
اجتمع عباد وأبوالصلت فى روايته”. والله أعلم بهما أيهما سرقه من 
صاحبه) . ٠‏ 

قلت : لعل الآفة فيه من محمد بن عبد الله . 

وروى عن طريق ابن عباس وفيه عبدالله بن زاهر”. قال ابن معين : 
ليس بشیء» لا يكتب عنه إنننان فيه خير. قال أبو الفرج بن الجوزى : 
«كان غاليا فى الرفض» . 0 
)١(‏ وهو الحديث التالى 2.44/١‏ ظ AO‏ اوت" 
(7) عبارة «أو يعسوب الظلمة» جاءت فى رواية تالية ٠٤٠/١‏ . 
)٤(‏ الموضوعات: أما الطريق الأول ففيه. 
() لم يلتزم ابن تيمية فى العبارات الأخيرة بكلام ابن الجوزى. 
EEE‏ 
(۷) الموضوعات : فى روايته عن على بن هاشم . 


)^( لم يلتزم هنا ابن تيمية بترتيب کلام «الموضوعات» . 
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فصل 

وهنا طرق" يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من 
الا فإن ك مل انام 2 دع الات بعد ر عا 
التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد فى أكثر ما يروى من.الأخبار 
فى هذا الباب وغيره. وإنما يعرف ذلك علماء الحديث”"'. ولهذا عدل 
كثير من أهل الكلام والنظر عن معرفة الأخبار بالإسناد وأحوال الرجال . 
لعجزهم عنهاء وسلكوا طريقاً آخر. 0 E‏ 

ولكن تلك الطريق هى طريقة أهل العلم بالحديث؛ العالمين بما 
بعث الله به رسوله . ولكن نحن نذكر طريقاً آخر فنقول: نقدّر أن الأخبار 
المتنازع فيها لم توجد. أو لم يُعلم أيها الصحيح » ونترك الاستدلال بها . 
فى الطرفين» ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر» وما يعلم من 
3 العقول”" والعادات» وما دلت عليه النصوص المتفق عليها. ٠‏ 

E‏ المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة» الذى لم يختلف 
فيه أهل العلم بالمثقولات والسير: أن أبا بكر رضى الله عنه لم يطلب 
الخلافة : لا برغبة ولا برهبةء لا بذل فيها ما برغب" الناس بهء ولا شهر 


ْ سءاب: طريق.‎ )١( 
م علماء آهل الحديث . (۳) ب م بالعقول.‎ 0 )۲( 
ن» م: مالا يرغب. وهو خطأ.‎ (6) 
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عليهم سيفاً يرهبهم به. ولا كانت له قبيلة ولا مَوا ل“ تنصره وتقيمه فى 
ذلك كما جرت عادة”" الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم. ولا 
طلبها أيضا بلسانه» ولا قال: بايعونى » بل أمر بمبايعة عمر وأبى عبيدة» 
ومن تخلف / عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذهى ولا أكرهه على 
المبايعةء ولا منعه حقًا له. ولا حرّك عليهم ساكنا. وهذا” غاية فى عدم 
إكراه الناس على المبايعة . 

ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا فى طاعته. والذين بايعوه هم الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضى الله 
عنهم ورضوا عنه» وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد. ولم يتخلف عن 
بيعته إلا سعد بن عبادة . 

وأما علىّ وسائر بنى هاشم فلا / خلاف بين الناس أنهم بايعوه“ 
لكن تخلّف فإنه كان يريد الإمرة" لنفسه» رضى الله عنهم أجمعين . 
ثم إنه فى مدة ولايته قاتل بهم المرتدّين والمشركين» لم“ يقاتل 
)0 م: أموال . 


(۲) ت س: جرت من عادة؛ ب : جرى من عادة . 
زفة سر ».2 باه وهذه. 


(4) م: بايعوا. 
() ن» س : لكن تخلفه فإنه؛ ب: لكن تخلفه لأنه . والكلام هنا على سعد بن عبادة رضى الله 
6 نء س» ب: الأمر. (۷) س»› ب: ولم . 
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مسلمين» بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردّة. وأخذ يزيد الإسلام 
فتوحاء وشرع فى قتال فارس والروم» ومات والمسلمون 00 
دعشىء'وتخرج متها أزهد" مما ذخل فيها : لم يستأثر عنهم" بشىء, ولا 
أمر له قرابة . 
ثم ولىَ عليهم عمر بن الخطاب. ففتح الأمصارء وقهر الكفار» وأعرّ 
أهل الإيمان, وأذلٌ أهل النفاق والعدوان. ونشر الإسلام والدين» وبسط 
العدل فى العالمين» ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين: ومصر 
الأمصار للمسلمين. وخرج منها أزهد" مما دخل فيها: لم يتلوث لهم 
بمال» ولا وى أحداً من آقاربه ولايةء فهذا أمنيعرفه كل أخد . 
وأما عثمان فإنه بَنى على أمر قد استقرٌ قبله بسكينة وحلم "» وهدّى 
ورحمة وکرم » ولم يكن فيه قوة عمر ولا سياسته. ولا فيه كمال عدله 
- وزهده» فطمع فيه بعض الطمع » وتوسّعوا فى الدنياء [وأدخل من أقاربه 
فى الولاية والمال]”. ودخلت” بسبب أقاربه فى الولايات والأموال“ 
3 


ا عليه › فتولاد من غر [بعض] لناس فى الذنياء وضعف 


۰ : 00 (00 

(۳) س» ب: أزيد. (5) ن.مء س: وحكم. 7 

9 ما بين المعقوفتين فى (م) فقط . وفيها فى الأصصل : ودخلوا من أقاربه. .. الخ:. ولغل 
الصواب ما أثبته . ْ (5) ن س» ب: ودخل. 200 

(۷) م: والمال. 0 

(۸) : م: رعيتهء وهو تحريفه. (4) بعض: زيادة فى (م). 
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خوفهم من الله ومنه» ومن ضعفه هوء وما حصل من أقاربه فى الولاية 
والمال ‏ ما أوجب الفتنة. حتى قُتل مظلوما شهيداً . 
وتولّى" على عَلى إثر ذلك والفتنة قائمة» وهو عند كثير منهم 
متلطخ"" بدم عثمان» والله يعلم براءته مما نسبه إليه ”الكاذبون عليه 
المبغضون له ES‏ الغالون فيه ء المبغضون 
لغيره من الصحابة ؛ فإن عليا لم ي يعن على“ قتل عثمان ولا رضى بهء 
كما ثبت عنه ‏ وهو الصادق ‏ أنه قال ذلك فلم تصفٌ له قلوب كثير 
منهم» ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوهء ولا اقتضى رأيه أن يكف عن 
القتال حتى ينظر ما يؤول إليه الأمرء بل اقتضى رأيه القتال» وظنّ أنه به 
تحصل الطاعة والجماعة. فما زاد الأمر إلا شدةء وجانبه إلا ضعفاء 
- وجانب من حاربه إلا قوةء والأمة إلا افتراقاً» حتى كان فى آخر أمره يطلب 
هو" أن يكف عنه من قاتله» كما كان فى أول الأمر يُطلب منه الكفٌ . 
وضعفت خلافة [النبوة]" ضعفاً أوجب أن تصير ملكاء فأقامها معاوية 
يلكا بي يدام > كما فى الحديث الماثو ر"“: «تكون نبوّة ورحمةء ثم 
)١(‏ نء م: فتولى. 
(۲) سء ب: ملطخ . 
05-5 : ساقط من (س)» (ب): 
)٤(‏ م: لم يحرض على . . 
(ه) م: هويطلب. 


(5) نء س ب : وضعفت الخلافة . 
(۷) المأثور: ساقطة من (م). 
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تكون خلافة نبوة ورحمةء ثم يكون ملك ورحمة" ثم يكون ملك" 
ولم فول الخد من الملوك را من معاوية» فهو خير ملوك الإسلامء» 
وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده. وعلىّ آخر الخلفاء الراشدين» 
الذين خو ولا دف رو ورخ و من الخلفاء الأربعة رضى 
الله عنهم يشهد له بأنه من“ أفضل أولياء الله المتقين » ”بل هؤلاء الأربعة 
أفضل خلق الله بعد النبيين“. لكن إذا جاء القادح فقال فى أبى بكر 
وعمر: إنهما كانا ظالميْن متعديَيْن” طالبين للرئاسة مانعيْن للحقوق» 
[ وانهنا كاتا من.أحرصن التامن على الرئاسة ٠]‏ وإتهما د ومن أغانهه) ‏ 
ظلموا الخليفة المستحق المنصوص عليه من جهة الرسول» وإنهم منعوا 
أهل البيت ميرائهم. وإنهما كانا من أحرص اناس ل علي الاي والولاية 


)١(‏ م: ملكا رحمة. 

 )۲(‏ ذكر الهيثمى فى «مجمع الزوائد» فى كتاب الخلافة » باب كيف بدأت الإمامة وما تصير 
إليه والخلافة والملك عدة أحاديث مقاربة لهذا الحديث وأقربها إليه هو حديث عن ابن 
عباس رضى الله عنهما (مجمع الزوائد ۱۸۹/۰ - ۱۹۰) قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «أول هذا الأمر نبوة ورحمة. ثم يكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملكا ورحمة» 

ثم يتكادمون عليها تكادم الحميرء > فعليكم بالجهادء وإن أفضل جهادكم الرباط. وإن 
. أفضل رباطكم عسقلان» قال :الهيثمى : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات» ويتكادمون: أى 
يعض بعضهم بعضا. ر واتسلدلة الاحراقيت ,الصبخيحة ٠‏ 
٩ - 4/١‏ (حديث رقم 0). 

9) هم: ليست فى (م). (4) من: ساقطة من (م). 

(8-5) : ساقط من (س)» (ب). 

() ن: معتدین ؛ م: متعدين. 

٠ )۷(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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الباطلة» مع ما قد عرف من سيرتهما”- كان من المعلوم أن هذا الظن 


٠‏ لو كان حمًا فهو أَوْلى بمن قاتل عليها” حتى عُلب» وسّفكت الدماء 


ت#شفل 


بسبب المنازعة التى بينه وبين منازعه» ولم يحصل بالقتال لا مصلحة 
الدين ولا مصلحة الدنياء ولا قُوتل فى خلافته كافر» ولا فرح مسلم » فإن 
عليًا لا يفرح بالفتنة بين المسلمين» وشيعته لم تفرح بهاء لأنها لم تغلب 
والذين قاتلوه لم يزالوا أيضا فى كرب وشدة . 

وإذا كنا ندفع من يقدح فى علىّ / من اللتوارع مخ ظهور هله 
الشبهة. فلأن ندفع من يقدح فى أبى بكر وعمر بطريق الأؤلى والأحرى . 

وإن جاز أن يظن بأبى بكر أنه كان قاصداً للرئاسة بالباطل › 8 
SE SES‏ فالظن بمن قاتل عَلَى الولاية ‏ ولم يحصل 
له مقصوده - أؤلى وأحرى . 

فإذا ضرب مثل هذا وهذا بإمامَئْ مسجدء وشيخحئ مكان”"', 
مدرسّئ مدرسة ‏ كانت العقول كلها تقول: إن هذا ا 
الرئاسة وأقرب إلى قصد الدين والخير. 

فإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصداً للحق والدين» وغير مريد علوا فى 


وأحرى . 


)١(‏ م: سيرهما. 0 ش ش ش 
(۳) ان س : أولى من قال عليها؛ م : أولى بمن قاتل عليهما. 
9) ب: الرئاسة. 

. سن: كان؛ ب : خان‎ )٤( 
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NG E‏ فهذا 
الظن بعلىٌ أجدر وأولى . . 

أما أن يقال: إن أبا بكر كان يريد العلوفى الأرض والفساد» وعلىٌ لم 
يكن يريد علوا فى الأرض ولا فساداء مع ظهور السيرتين ‏ فهذا مكابرة» 
وليس فيما تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك. بل المتواتر من السيرتين 
يدل على أن سيرة أبى بكر أفضل.. 

ولهذا كان الذين اذَعَوا هذا لعلىّ أحالوا / على ما لم يُعرف. وقالوا: 
نم نص على خلافته كتم» وتم" عداوة باطنة لم تظهرء بسببها مُنع حقه. 

ونحن الآن مقصودنا أن نذكر ما علم. وتيقن وتواتر عند العامة 
والخاصةء وأما ما يذكر' من منقول يدفعه جمهور الناس. ومن ظنون 
سوء لا يقوم عليها دليل بل نعلم فسادهاء > فالمحتج بذلك ممن يتبع بع الظن 
وماتهوى الأنفس. وهو من جنس الكفار وأهل الباطل» وهى مقابلة 
a E‏ 
لای من الحق شيثا ؟! 

فالمعلوم المتيقن المتواتر عند العام والخاص أن أبا بكر كان أبعد عن 
إرادة العلو والفساد من عمر وعثمان وعلى 7 “فصلا عل عة وحدم “ 
وأنه كان أولى " بإرادة وجه الله تعالى وصلاے المسلمين من الثلاثة 
)١(‏ س» ب: ثم. 
(۲) ن س : ما نذكر. 


(۳ -*) : ساقط من (س). (ب) وفی (س): . . وعلى وحده. 
زفق ناه . . كان وحده أولى . . (۵) س»› ب وإصلاح. 
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بعده» فضلا عن علىّ» وأنه كان أكمل عقلا ودينا وسياسة من الثلاثة. 
وأن”" ولايته الأمة"© خير من ولاية علىّ » وأن منفعته للمسلمين فى دينهم 
ودنياهم أعظم من منفعة على » رضى الله عنهم [أجمعين]" . 

وإذا كنا نعتقد أنه كان مجتهداً مريداً وجه الله بما فعل“» وأن ما تركه 
من المضلحة كان عاجزا عنه. وما حصل من المفسدة كان عاجزاً عن 
دفعه. وأنه لم يكن مريدا للعلوٌ فى الأرض ولا الفساد ‏ كان هذا الاعتقاد 
بأبى بكر وعمر أؤلى وأخلق وأحرى". 

فهذا وجه لا يقدر أحد أن يعارضه إلا بما يظن أنه نقل خاص. كالنقل 
لفضائل على ولما يقتضى أنه أُوْلى بالإمامة» أو أن إمامته منصوص 
عليها. وحينئذ فيعارض هذا بنقل الخاصة ‏ الذين هم أصدق وأكثر- 
لفضائل الصدّيق التى تقتضى أنه أُوْلى بالإمامة» وأن النصوص إنما دلت 

فما من حجة يسلكها الشيعى إلا وبإزائها للسنى حجة من جنسها 
أُؤْلى منها؛ فإن السنة فى الإسلام كالإسلام فى المللء فما من حجة 
يسلكها كتابى إلا وللمسلم فيها ما هو أحق بالاتباع منها. 


رو سه 29 اب 0 ٤ o o‏ 
قال تعالى : ولا اتوك بمَكلٍ إل جاك بالْحَقٌ وَْحْسَنَ تفسيراً 


)١(‏ ت س. ب: فإن. 

(؟) ك س ب : لأمته . ١‏ 
(۳) أجمعين: زيادة فى (م). 
)٤(‏ م: لوجه الله بما يفعل . 
(6) ب: وأخرى. وهو تحريف. 


4O0‏ ج 


[سورة الفرقان: ۴۴۳] . لكن صاحب الهوى الذئن له غرض فى لكيه او 
له المخالف لهواه ثقل عليه سمعه واتباعه . 

قال تعالى: ولو انبَعَ الحَقُ واه له لست السَمَاوَات والأرض 
ومن فيه [سورة المؤمنون: .]۷١‏ ش 

وقد :طلز يق ا وهو أن قال اع ال يموت الب 
صلى الله عليه وسلم كانت متوجهة إلى اتباع الحق. وليس لهم ما 
يصرفهم عنه» وهم قادرون على ذلك» فإذا"“ حصل الداعى إلى الحق. 
وانتفى الصارف مع القدرة» وجب الفعل. ٠‏ 

فعُلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق . وذلك أنهم' خير الأمم» 
وقد أكمل الله لهم الدين. وأتم عليهم النعمة. ولم يكن عند الصدّيق 


غرض دنيوى يقدّمونه لأجله. ولا عند علىّ غرض دنيوى يؤخرونه لأجله» 


بل لو فعلوا بموجب الطبع لقدَّموا عليًّا. وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى ٠‏ 


أن تتبع رجلا من بنى هاشم أحب إليها من أن تتبع رجلا من بنى تيم . 
وكذلك عامة / قبائل قريش. لا سيما بنو عبد مناف وبنو مخزوم ؛ فإن 
طاعتهم لمنافي كانت أحب إليهم.من طاغة تيم لواتبغوا الهبوى ا 
وكان ابو سفيان بن حرب وأمثاله يختارون تقديم على . 

وقد روى أن أيا سفيان طلب من على أن يتولى لأجل القرابة التى 
بينهما. وقد قال أبوقحافة» لما قيل له أن ابنك تولّى. قال: «أورضيت 
بذلك بنوعبد مناف وبنومخزوم ؟» قالوا : نعم . افعجب من ذلك لعلمه 


™( 2 م“ س: أنه وهو خطأ. 
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بأن بنى تيم كانوا من أضعف القبائل. وأن أشراف قريش كانت من تينك 
القبيلتين . ٠ a.‏ 
وهذا وأمثاله مما [إذا]" تديره العاقل علم أنهم لم يقدّموا أبا بكر إلا 
لتقديم الله ورسوله » لأنه كان خيرهم وسيدهم وأحبهم إلى الله ورسوله ؛ 
فإن الإسلام إنما يقدّم بالتقوى لا بالنسب» وأبوبكر كان أتقاهم . 

وهنا طريق آخرء وهو أنه تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم ان خير 
هذه الأمة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ”ثم الذين 
يلونهم". وهذه الأمة خير الأمم كما دل عليه الكتاب والسنة. . 

وأيضا فإنه'" من تأمل أحوال المسلمين فى خلافة بنى أميةء فضلا 
عن زمن الخلفاء الراشدينء علم أن أهل ذلك الزمان كانوا خيراً وأفضل 
من أهل هذا الزمان. وأن”" الإسلام كان فى زمنهم أقوى وأظهر. فإن كان 
القرن الأول قد جحدوا حق الإمام المنصوص عليه المولّى عليهم. 
ومنعوا آهل بيت نبيّهم ميراثهم. وولّوا فاسقا وظالماء ومنعوا عادلاً عالماً. 
مع علمهم بالحق. فهؤلاء من شر الخلقء وهذه الأمة شر الأمم. لأن 
هذا فعل خيارهاء فكيف بفعل شرارها ؟! 

وهنا طريق آخر. ا الذى لا يخفى على العامة 
والخاصة, أن أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كان لهم بالنبى صلى 
)١(‏ إذا: ساقطة من (ن). (س)» (ب): إن. 
(۲-) : ساقط من (س). (ب). وسيق هذا الحديث فيما مضى 7 /3"6. 
95) ب: فإن. ' 
)٤(‏ م: فإن. 
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الله عليه وسلم اختصاص عظيم» وكانوا من أعظم الناس 0 
وصحبة له» وقربا إليه. واتصالا به. وقد صاهرهم كلهم. وما عرف عنه 
أنه كان يذمهم ولا يلعنهم. بل المعروف عنه أنه كان يحبهم ويثتى 
عليهم . 

وحينئذ : فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطناء فى حياته وبعد 
موته. وإما أن يكونوا بخلاف ذلك فى / حياته أو بعد موته . فإن كانوا 
على غير الاستقامة. مع هذا التقرب. فأحد الأمرين لازم : إما عدم علمه 
بأحوالهم. أو مداهنته لهم . وأيهما كان فهو من أعظم القدح فى الرسول 
صلى الله عليه وسلم . كما قيل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة. فهذا خذلان من الله للرسول فى 


خواص أمته وأكابر أصحابه . ومن د ورين كو اي كان 
عن علم ذلك ؟ وأين الاحتياط للأمة حتى لا يولّى مثل هذا أمرها ؟ ومن 
وعد أن يظهر دينه على الدين كله. فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين ؟ 
فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة فى الرسول. كما قال مالك 
وغيره : إنما أراذ هؤلاء الرافضة الطعن فى الرسول ليقول. القائل : رجلٌ 
مكار له امعان تو يران IEA SSE‏ 
ا ) | ظ 
ولهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة» وإنه وضع عليها . 
وطريق اخر أن يقال : الأسباب الموجبة لعلىَ ‏ إن كان هو المستحق ‏ 
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قوية"" والصوارف منتفية. والقدرة حاصلة . ومع وجود الداعى والقدره 
وانتفاء الصارف يجب الفعل . وذلك أن عليًا هو" ابن عم نبيهم» ومن 
أفضلهم ا ولم يكن بينه وبين أحد عداوة: لا عداوة نسب ولا 
إسلام» بأن يقول القائل : قتل أقاربهم فى الجاهلية . 

وهذا المعنى” منتفب فى الأنصاز؛ فإنهم لم يقتل أحداً من أقاربهم» 
ولهم الشوكةء ولم يقتل من بنى نَيّم ولا عدى ولا كثير من القبائل 'أحداً. 
والقبائل' التى قتل منهاء كبنى عبد مناف» كانت تواليه. وتختار ولايته. 
”لأنه إليها أقرب . فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم نص على ولايته“ء 


أو كان" هو الأفضل المستحق لهاء لم يكن هذا مما يخفى عليهم. 


وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى ولايته. إذا لم يكن هناك . 
صارف يمنع » والأسباب كانت مساعدة لهذا / الداعى » ولا معارض لها 
ولا ضارف أصلا. 

ولو قَدّر أن الصارف كان فى نفر قليل» فجمهور المسلمين لم يكن 
لهم فيها صارف يصرفهم عنه. بل هم قادرون على ولايته. ولو قالت 


)١(‏ قوية: ساقطة من (س). وفى (ب): موجودة. 
(۲) هؤ: ساقطة من (م). 
(۳) المعني : ساقطة من (م). 


(5-5) : ساقط من (م) .. 


)٥-٥(‏ : ساقط من (س). (ب). 
زلف ب : لوكان.: 
(۷) ما: فى (ب) فقط. . 
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النفر من المهاجرين أن يدافعوهم. وقام أكثر الناس مع على لا سيما 
وكان جمهور الذين فى قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم» 
وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلىَ بما لا نسبة 
بينهماء بل لم" يعرف أن عليًا كان يبغضه الكفار والمنافقون, إلا" كما 
يبغضون أمثاله . بخلاف عمر» فإنه كان شديدا عليهم » وكان من القياس 
أن ينفروا عن جهة فيها عمر. 

لهذا لما امسعخلفة ابویک كره خخلافته طائفة» .جتن قال له طليحة: 
ماذا د تقول لريّك إذا وليّت علينا فظًا غليظاً ؟ فقال : أبالله تخوفنى ؟ أقول: 
وليّت عليهم ,خير أهلك . 

فإذا كان أهل الحق مع على , وأهل الباطل مع على . a‏ 
إذا كان الحق معه ؟ وهب أنهم إذا قاموا لم يغلبواء أما كانت الدواعى 
المعروفة فى مثل ذلك توجب أن يجرى فى ذلك قيلٌ وقال ونوع من 
الجدال ؟ أو ليس ذلك الى بالكلام فيه من الكلام فى ولاية سعد ؟ فإذا 
كانت الأنصار بشبهة” لا أصل لها طمعوا أن يتأمر سعد. فمن يكون 

فيهم المحق'" ؟ 

١‏ ونض الرسوك النيلك كيف لا بكرن أعوائة اسلاه فى الح ؟ فإذا كان 
لم ینبز“ متكلم منهم' اکا راح دل ركم ا د إلى عل 


)١(‏ نء م» س: لمن. وهو خطأ. 

(؟) إلا: ساقطة من (م). 

(۳) ن: تشبهه. وهو تحريف. 

)٤(‏ ن م: الحق. 

(6) م: ينبزه؛ س : يميز؛ ب: ينبس . 3 منهم : ساقطة من (م). 
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لا هو ولا غيره» واستمر الأمر على ذلك. إلى أن بويع له بعد مقتل 
عثمان. فحينئذ قام هو وأعوانه فطلبوا وقاتلوا ولم يسكتواء حتى كادوا 
یغلبوا" عُلِم بالاضطرار أن سكوتهم أولا كان لعدم المقتضى » لا لوجود 
المانع» وأن القوم لم يكن عندهم علم بأن عليّا هو" الأحق» فضلا عن 
نص جلى » وأنه" لما بدا لهم استحقاقه قاموا معه. مع وجود المانع . 
وقد كان أبوبكر رضى الله عنه أبعدهم عن الممانعة من معاوية بكثير 

كثير» لو كان لعلىّ حق . فإن أبا بكر لم يدع إلى نفسه» ولا أرغب ولا 
أرهب» ولا“ كان طالباً للرئاسة بوجه من الوجوه. ولا كان فى أول الأمر 
يمكن أحدأ القدح فى على كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمان» فإنه حينئذ 
نسبه كثير من شيعة عثمان إلى أنه أعان على قتلة» وبعضهم يقول: 
خذله. وكان قتلة عثمان فى عسكره. وكان هذا من الأمور التى منعت 
كثيراً من مبايعته . 0 

٠‏ وهذه الصوارف كانت منتفية فى أول الأمرء فكان جنده أعظم. وحقه 
إذ ذاك - لو كان مستحقا ‏ أظهرء ومنازعوه أضعف داعياً وأضعف قرةء 
وليس هناك داع قوى يدعو إلى منعه“» كما كان بعد مقتل عثمانء ولا 
جند” يجمع على مقاتلته"» كما كان بعد مقتل عثمان. 

(۲) س ب: بأنه هو. . 

(۳) سء ب: وأنهم . 

(۴) ب:لا. 


(9) ن س: منفعة؛ م : بيعة (غيز منقوطة) . 
(5) ن م س : جنده. (۷) من : مقابلته . 
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| 55 الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذ ذاك بياناً لا 
يمكنه دفعه عن نفسه» فلو تبين / أن الحق لعلى. وطلبه'' على لكان 
وتک ها إن يسلم ا وإما آنا ا » وإما أن يعتذر إليه . ولوقام“ 
أبو بكر وهو ظالم يدافع عليًا وهو محق. لكانت الشريعة والعادة والعقل 
توجب أن يكون الناس مع علىّ المحق المعصوم عَلى أبى بكر المعتدى 
الظلوم » لو كان الأمر كذلك. لا سيما والنفوس تنفر عن مبايعة من ليس 
من بيت الولاية» أعظم من نفرتها عن مبايعة أهل بيت المطاع”', 
فالدواعى لعلىَ من كل وجه كانت أعظم وآکثر» لو کان أحق. وهی عن 
أبى بكر من كل وجه كانت آبعد» لو کان ظالما. 

٠‏ لكن لما كان ا أبى بكر وهو دین الله وا والإسلام 
فى جدته* وطراوته"' وإقباله» كان أتقى له آلا يصرفوا الحق عمن 
يعلمون أنه الأحق إلى غيره» ولو [كان]' لبعضهم هوىٌ مع الغير. 

وأما أبوبكر فلم يكن لأحدٍ معه هوىٌ إلا هوى الدين» الذي ية الله 
ويرضاه. 0 

فهذه الأمور وأمثالها من تدبرها علم بالاضطرار أن القوم 0000 

أبا بكر هو الأحق بخلافة النبوةء وأن ولايته أرضى لله ورسوله فبايعوه. 


(۱) سء ب: وطاليه. (۲) نء م: اقام . 

2 م: آهل بيت مطاع ؛ س» ب : أهل البيت المطاع . 

)٤(‏ مء س: حدته. 

() ب: وطراءته. 

(5) نء س: وأن؛ ب» م: أن. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(۷) كان: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). (۸) م: ترضى الله ورسوله. . 


- ۳ 
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وإن لم يكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرّفواء وكلاهما ممتنع عادة وديناً. 
4 والأسباب متعددة. / فهذا المعلوم اليقينى لا يندفع بأخبار لا يعلم 
متها فكيف إذا عُلم كذبها ؟ وألفاظٍ لا تُعلم دلالتهاء فكيف إذا علم 
انتفاء دلالتها؟ ومقاييس لا نظام لحاء يعارضها من المعقول والمنقول 
الثابت الإسناد المعلوم المدلول ما هو أقوى وأولى بالحق وأحرى . 
وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون"" الحق المعلوم” يقينا بطرق كثيرة علا 
لا يقبل النقيض بشبه فى غاية الضعف» هم من أعظم الطوائف الذين فى 
قلويهم الزيغ”" الذين ون المتشابه ويدعون المحكم» كالنصارى 
والجهمية وأمثالهم من أهل البدع والأهواءء الذين يدعون النصوص 
الصحيحة الصريحة التى توجب العلم » ويعارضونها بشبه لا تفيد إلا . 
الشك» لو تعرض" لم تثبت. وهذا فى المنقولات سفسطة كالسفسطة فى 
العقليات» وهو القدح فيا علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك . فمن 
أراد أن يدفع العلم اليقينى” المستقر فى القلوب بالشبه. فقد سلك مسلك 
السفسطة؛ فإن السفسطة أنواع : أحدها: النفى والجحد والتكذيب: إما 
بالوجود وإما بالعلم به. 
والثانى : الشك والريب» وهذه طريقة اللا أدريةء الذين يقولون: لا 
ندری» فلا يُثبتون ولا ينفون» لكنهم فى الحقيقة قد نفوا العلم» وهو نوع 
(۲) ن م» س: الظاهر. والمثبت من (ب). 
5 م:زيغ. ` (4) نء س» ب: لو تجردت . 


() نء س»› ب النفسى . . 
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من النفى . فعادت السفسطة إلى جحد الحق”' المعلوم أو جحد العلم به. 
الثالث: قول من يجعل الحقائق ق تبعاً للعقائد» فيقول: : من اعتقد العالم 
قدييما فهو قديمء. ومن اعتقده محدثاً فهو حدث. وإذا ريد بذلك"'“ أنه 

قديم عنده ومحذث عنده'“ فهذا صحيح › فإن هذا هو اعتقاده . 

لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك”' فى الخارج . 

وإذا كان كذلك فالقدح فيما علم من أحوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع ا الشلاثة» وما علم من سيرتهم بعده بأخبار يروا 
الرافضةء يكذم فيها جماهير الأمة”“ من أعظم السفسطة. ومن روى 
لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوجب تقديمه على على وأصحابه. كان 
كاذباً مبطلا مسفسطاً . 

ومع هذا فكذب الرافضة الذين”' يروون” " ما يقدح فى فى إبان الخلفاء 
الثلاثة ويوجب عصمة على أعظم من كذب من يروى ما يُفضْل به 
معاوية على عللّ. وسفسطتهم أكثر؛ فإن ظهور إيان الثلاثة أعظم من 
ظهور فضل عل عَلى معاوية من وجوه كثيرة» وإثبات عصمة على أبعد عن 
الحق من إثبات فضل معاوية . 


. نء س: النفى ؛ ب: نفى‎ )١( 
. م : وإذا يزيده بذلك» وهو خطأ‎ (۳ 


(۳) عبارة «ومحدث عنده»: ساقطة من (م). وفى (ن)» (س) : ومجدث عنه : 
(4) كذلك: ساقطة من (م) . 

(0) » سء ب: الأئمة. 

%) م: والذين . 

(۷) ن م یردون» وهو تحريف . 
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ثم خلافة أبى بكر وعمر هی من كيال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وزسالته» وما يُظهر أنه رسول حق» ليس ملكا من الملوك ؛ فإن عادة الملوك 
إيشار أقاريهم ”بالولايات لوجوه: أحدها: عبتهم لأقاريهم أكثر من 
الأجانب» لا فى الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته . والثانى : لأن أقارهم 
يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأجنبى» لأن فى عر قريب الإنسان عر 
لنفسه» ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقربهم 
واستعان بهم » وهذا موجود فى ملوك المسلمين والكقّار. 

ولهذا لما كان [ملوك]”" بنو أمية وبنو العباس ملوكاء كانوا يريدون 
أقاربهم" ومواليهم”" بالولايات أكثر من غيرهم » وكان ذلك مما يقيمون به 
وكذلك ملوك الطوائف» كبنى بويه» وبنى سلجق. وسائر الملوك 
بالشرق والغرب» والشام واليمن» وغير ذلك . ظ 

وهكذا ملوك الكمّار من أهل الكتاب والمشركين» كا يوجد فى ملوك 
الفرنج وغيرهم» وكا يوجد فى آل جنكشخان بأن الملوك تبقى فى أقارب 
الملك. ويقولون: هذا من العظم. وهذا ليس من العظمء أى من أقارب 
الملك . 0 [ 

وإذا كان كذلك فتولية أبى بكر وعمر بعد الثبى صل الله عليه وسلم 
دون عمه العباس وبنى عمه عل وعقيل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
وهاه ما الجن وض مق م ظ 


)١(‏ ملوك: زيادة فى (م). 
(۲) س. ب: والموالاة. 


- 


وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وغرهم» ودون سائر بنى 
عبد مناف : : كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 
العاص وغيرهم من بنى عبد مناف. الذين كانوا أجل قريش قدراء وأقرب 
نسبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ من أعظم الأدلة على أن محمداً عبد 


الله ورسوله» وأنه ليس ملكا؛ حيث ل يقدّم / فى خلافته أحداً: لا 


بقرب نسب منه» ولا بشرف بيتهء بل إن قدّم بالإيهان والتقوى . 
ودل ذلك على أن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إنم| يعبدون 


الله ويطيعون أمره. لا يريدون ما يريده غيزهم من العلوفى الأرض» ولا 


يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك . فإن”" الله حبر محمداً بين 
أن يكوك عيذ رسولا ونين آن کون ملكا نیا فالغتار أن يكون عبدا 
رسولا . 

ش وتولية أبى بكر وعمر / بعله من تمام ذلك ؟ فإنه لو قدّم”' أحدا من 
: أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن ”أنه كان ملكاء كما أنه لو ورّث مالا لورثته 
أكانت شبهة لمن يظن" أنه جمع المال لورثته . فلا" لم يستخلف أحداً من 
أهبل بيته ولا خلّف لهم مالاء كان هذا ما يبين أنه كان من أبعد الناس عن 
طلب الرياسة والمال. وإن كان ذلك مباحاء وأنه لم يكن من الملوك الأنبياءء 


بل كان عبد الله ورسوله . 


(۱) م: وأن. 

(۲) ن مء س: عبدا نبيا. وفى هامش (سن) کتب ما يلى : «لعله : ملكا رسولا أو: ملكا نبياء 
لكن فى الأصل : عبدا نبياء والله أعلم . كاتبه يوسف حسين». 

(۳) سء ب: أقام . 

 *(‏ #) : ما بين النجمتين ساقظ من (س). (ب). )٤(‏ ن: فكما. 
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کا قال صلل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إنى والله لا أعطى 
أحدا ولا أمنع أحداء وإنا أنا قاسم“ أضع نت ات 

قال وان ربى خترنى :بين أن أكون عبدا رتولا آو تا ملكا فقلك: 
بل عبدا رسولا)'" . 1 

وإذا كان هذا مما دل على تنزيهه عن كونه من ملوك الأنبياءء فدلالة ذلك 
على نبوته ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم . ولو تول بعده على أو 
واحد من أهل بيته لم تحصل هذه المصالح والإلطافات'' العظيمة . 

وأيضا فإنه من المعلوم أن الإسلام فى زمن على كان أظهر وأكثر"“ عا كان 
فى خلافة أبى بكر وعمر. وكان الذين قاتلهم عل أبعد عن الكفر من 


)١(‏ م: وإنما أقاسم. وهو تحريف. 

(۲) سبق الحديث فيما مضئ ۲٠٠۹/۲‏ . 

۳( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ١417 - ۱٤۲/۱۲‏ (رقم 
٠‏ ونصه . . .. عن أبى رُرعةء قال: ولا أعلمه إلا عن أبى هريزةء قال : جلس جيريل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فنظر إلى السماءء فإذا مَلَْك ينزل» فقال جبريل : إن هذا 
المْلّك ما نَرّل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلنى إليك ربك 
قال : أفملكا نبا يجعلك أو عبد رسولا ؟ قال جبريل : تواضع لربّك يا محمد . قال: «بل 
عبدا رسولا». وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه: «إسناده صحيح»» وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد )١19 ١8 : ٩(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبويعلى . ورجال 
الأوليّن رجال الصحيح». ولم يذكر فيه قول أبى رُرعة : «ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة»» 
مما يظن معه أنه شك فى وصله» وإن كان.هذا لا يؤثر فى صحة الحجديث. لأنه حكى ظنه 
الراجح القريب إلى اليقين» وغلبة الظن فى مثل هذا كافيةء فإعراض الهيثمى عن ذكر 
هذا دلالة على أنه مروى بالجزم عن أبى هريرة عند البزار وأبى يعلى أو عند أحدهما». 
وانظر مجمع الزوائد ۱۸/۹ 7١‏ . 

(85) م: المصلحة ولا الطاعات . . . 

() س» ب: أكثر وأظهر. 
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الذين قاتلهم أبو بكر وعمر؛ فإن أبا بكر قاتل المرتين وأهل الكتاب. مع 
ا ههل لمان تدرف الى صل ال عله ون :من اا 
العظيم» وما حصل من الارتداد لأكثر البوادى. وضعف قلوب أهل 
الأمصار» وشك كثيرهم”" فى جهاد مانعى الزكاة وغيزهم . 

ثم عمر تولى قتال أمتين عظيمتين. لم يكن فى العادة المعروفة أن أهل 
الحجاز واليمن يقهرونهم » وما فارس والروم. فقهرهم وفتح بلادهم . وتمم 
عثان ما تمم من فتح المشرق والمغرب . ثم فتح بعد ذلك فى خلافة بنى أمية 
ما فتح بالمشرق"' والمغرب. كما وراء الغبر والأندلس وغيرهما ما فتح فى 
خلافة عبد الملك . ش 

فمعلوم أنه لو تول غير أبى بكر وعمر بعد موت النبى صل الله عليه 
وسلم» مثل على أو عثمان. لم يمكنه أن يفعل ما فعلا؛ فإن عثان لم يفعل 
ما فعلاء مع قوة الإسلام فى زمانه. وعلنَ كان أعجز من عثيان. وكان 
أغواقة اکر واي وعدوه أقل وأقرب إلى الإسلام من عدوهما. ومع 
هذا فلم يقهر عدوه. فكيف كان يمكنه قهر المرتدين وقهر فارس والروم . 
مع قلة الأعوان وقوة العدو ؟! 

وهذا مما يبين فضل أبى بكر وعمرء وتام نعمة الله )ا على محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى الناس بعده '. وأن'' من أعظم نعم" الله تولية 


)١(‏ سء اب : كثير. 

(؟) ن س: يما فتح المشرق؛ ب: بما فتح فى المشرق؛ م: بما فتح بالمشرق. ولخل 
الصواب ما أثبته . 

(۳) بعده: ساقطة من (س). (ب). 

)٤(‏ م:وأنه. . 1 (8) ل م: بعمة. 


ا 


. أبى بكر وعمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لو تول غيرهما كان لم 
يفعل ما فعلاء إما لعدم القدرة. وإما لعدم الإرادة. 

فإنه إذا قيل : لم يغلب على معاوية وأصحابه ؟ فلابد أن يكون سبب 
ذلك : إما عدم كمال القدرة» وإماعدم كال الإرادة. وإلا فمع كال القدرة 
وكال الإرادة يجب وجود الفعل» ومن تام القدرة طاعة الأتباع له» ومن 
تمام الإرادة إرادة”" ما هو الأصلح الأنفع الأرضى لله ولرسوله . 

وأبو بكر وعمر كانت قدرتهه| أكمل» وإرادتهها أفضل . فبهذا نصر الله 
با الإسلام » وأذل بها الكفر والنفاق . وع رضى الله عنه لم يؤت من كمال 
القدرة والإرادة ما أوتيا. ش 
. والله تعالى كما فضل بعض النبيين على بعض» فل بعض الخلفاء على 
بعض . فلم لم يوت ما أوتياء لم يمكنه أن يفعل فى خلافته ما فعلاء وحينئذ 
فكان" عن ذلك بموت النبى صلى الله عليه وسلم أعجز وأعجز؛ فإنه على 
أى وجه قَدّر ذلك فإن غاية ما يقول المتشيّع : إن أتباعه لم يكونوا يطيعونه . 

فيقال: إذا" كان الذين بايعوه"“ لم يطيعوه» فكيف يطيعه من لم 
يبايعه”" ؟ وإذا قيل : لو بايعوه”) بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لفعل 
بهم أعظم ما فعل أبو بكر وعمر. 


)١( .‏ إرادة: ساقطة من (م). 

(۲) بعد كلمة «وحینئذ» يوجد بياض فى (س)» ا وكتب فى هامش (س) 
مايلى : «كذا بياض فى الأصل. ولعله لفظة «فهو» والله أعلم. يوسف حسين». وكتب 
محقق (ب) فى تعليقه : «بیاض بالأصل بمقدار كلمتين». وفى (ن) كتبت كلمة «فكان» 
ولكن عليها شطب . ولا يوجد بياض في (م). (۳) سء ب: إن. 

(5) م: تابعوه. 2 (0) م: يتابعه. (1) م : تابعوه. 
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فيقال: قد بايعه أكثر ممن بايع'"' أبا بكر وعمر ونحوهما"» وعدوه 
أضعف وأقرب إلى الإسلام من عدوأبى بكر وعمرء ولم يفعل ما يشبه 
فعلهماء فضلا عن أن يفعل أفضل منه . | 
وإذا قال القائل: إن أتباع أبى بكر وعمر رضى الله عنهها أعظم إيانا 
وتقوى» فنصرهم الله لذلك . ش 
قيل: هذا يدل على فساد قول الرافضة ؛ فإنهم يقولون: إن أتباع أبى 
بكر وعمر كانوا مرتدّين أو فاسقین» وإذا كان نصرهم وتأييدهم لإيماهم 


وتقواهم › دل ذلك على / أن الذين عه أفضل من الشيعة الذين 


بايعوا““ عليًا . 
0 کان 2 بإمامتهما أفضل من ق بإمامة على دل ذلك 


وان / قالوا: إن علي نا م تتصر لان أتاعه كاتا يخضوت يفون 


عليه . 

قيل : هذا أيضا يدل على فساد قول الشيعة : [إن]”" الذين بايعوا عليًا 
وأقروا بإمامته أفضل من بايع أبا بكر وعمر وأقر بإمامتهماء فإذا كان أولئك 
الشيعة الذين بايعوا [عليًا]” عصاة للامام المعصوم» كانوا من أش" 
)١(‏ م: تابعة أكثر ممن تابعه. وفى (ب): بايعه أكثر من بايع. . 
9) ن: السرم س» ب : ونحوهم . 


(5) م: ا و بالإشارة إلى هذا اللخلاف الذى سيتكرن فيما بعد-إن شام الله . 
(ه) وإذا: ساقطة من (م). (5) إن: ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) عليا: زيادة فى (م). (۸) ن: شر. 
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الناس. فلا يكون فى الشيعة طائفة محمودة أصلاء ولا طائفة ينتصر بها على 
العدوء فيمتنع أن يكون على مع الشيعة قادراً على قهر الكفار. 

وبالجملة فلابد من" كيال حال أبى بكر وعمر وأتباعهماء فالنقتص" 
الذى حصل فى خلافة على" من إضافة ذلك : إما إلى الإمام. وإما إلى 
أتباعه. وإما إلى المجموع . ش 

وعلى كل تقدير فيلزم أن يكون أبوبكر رقن أفضل من على 
. وأتباعه؛ فإنه إن كان سبب الكمال والنقص من الإمام ظهر فضله) عليه 
وإن كان من أتباعه كان المقرون بإمامته)" أفضل من المقرين بإمامته. 
فتكون أهل السنة أفضل من الشيعة » وذلك يستلزم كونهم| أفضل منهء لأن 
ما امتاز به الأفضل أفضل مما امتاز به المفضول . 

وهذا بين لمن تدبره؛ فإن الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان رضى الله 
عنهم وقاتلوا معهمء هم أفضل من الذين بايعوا عليا وقاتلوا معه؛ فإن 
أولئك فيهم من عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم» من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ”*رضى الله عنهم 
ورضوا عنه“ . 


)١(‏ ن: امع 

(۲) س» اب : والنتقصض ؛ وفى:() كتبت الكلمة بنقطة واحدة قوق الضاد. 

(۳) فى (س) يوجد بياض نمقدار كلمة. وكتب فى الهامش ما يلى 
فلاإبد. والله أعلم . يوسف حسين». ويوجد البياض فى (ب) وكتب ا 
بالأصل بمقدار كلمة». ' 

)٤(‏ نء م: بأمثالهماء وهو تحريف. 

(#- #) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
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وعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم. إنما توق 
منهم أو قتل فى حياته قليل منهم . ظ 

والذين بايعوا عليًا كان فيهم من السابقين والتابعين بإخسان بعض من 
بايع أبا بكر وعمر ”وعثمان. وأما سائرهم فمنهم من لم يبايعه ولم يقاتل . 
معه» كسعد بن أبى وقاص» وأسامة بن زید» وابن عمر“» ومحمد بن 
مسلمة» وزيد بن ثابت. وأبى هريرة» وأمثال هؤلاء من السابقين» والذين ٠‏ 
اتبعوهم بإحسان. ' 

ومنهم من قاتله. كالذين كانوا مع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية من 
السابقين والتابعين . 

وإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بايعوا عليًا 
وقاتلوا معه. لزم أن 05000 الثلاثة أفضل, لأن عليًا كان موجودا 
على عهد الثلاثة. فلو كان هو المستحق للإمامة دون غيره. ىا تقوله 
الرافضةء أو كان أفضل وأحق بهاء كما يقوله من يقوله من الشيعة» لكان 
أفضل الخلق قد عدلوا عا أمرهم”" الله به ورسوله به" إلى ما لم يؤمروا به. 

2 7 إٍ 

بل ما هوا عنهء وكان الذين بايعوا عليًا وقاتلوا معه فعلوا ما امروا به. 

ومعلوم أن من فعل ما أمر الله به ورسوله كان أفضل تمن تركه وفعل ما 
نهى الله عنه ورسوله: فلزم لو كان قول الشيعة حقًا أن يكون أتباع على 
 *(‏ *) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)١(‏ ن م: أمر. ا 


(۲) به: ساقطة من (س)ء (ب). 
(۳) ما: ساقطة من (س)» (ب). 
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أفضل . وإذا” كانوا هم أفضل وإمامهم أفضل من الثلاثة» لزم أن يكون 
ما فعلوه من الخير" أفضل مما فعله الثلاثة . 

وهذا خلاف المعلوم بالاضطرارء الذى تواترت به الأخبار» وعلمته 
البوادى والحضار؛ فإنه فى عهد الثلاثة جرى من ظهور الإسلام وعلوه. 
وانتشاره ونموه 2 وانتصاره وعرّه. وقمع المرتدين › وقهر الكفار من أهل 
الكتاب والمجوس وغيرهم - مالم جر“ بعدهم مثله. 

وعلّ رضى الله عنه فضله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة وفضائله 
العديدة. لا با جرى فى ”زمن خلافته من الحوادث. بخلاف أبى بكر 
وعمر وعثمان؛ فإنهم فضلوا مع السوابق الحميدة والفضائل العديدة» بها 
جرى فی“ خلافتهم من الجهاد فى سبيل الله » وإنفاق كنوز كسرى وقيصرء 
وغير ذلك من الحوادث المشكورة, والأعمال المبرورة . 
. وكان أبوبكر وعمر أفضل سيرة وأشرف سريرة من عثمان [وعلىَ] ° 

3 

رضى الله عنهم أجمعين . فلهذا كانا أبعد عن الملام واولى بالثناء العام » 
حتى لم یقع" فى زمنههما شىء من الفتن؛ فلم يكن للخوارج فى زمنى) لا 
الكفار. وأهل الإيهان فى إقبال. وأهل الكفر فى إدبار. 
)0 م قافا ٠‏ 07 5 
(؟) س» ب: من الخيرات. ' (۳) ن: لو تواترت به. 
)٤(‏ م: ويكره. ١‏ 
(9) ن: یجز. 
(#- #( : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(5) وعلى : ساقطة من (ن). (م). (۷) م: يسمع. 
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ثم إن الرافضة ‏ أو أكثرهم ‏ لفرط جهلهم وضلالحم يقولون : إنهم ومن 
اتبعهم كانوا كمّارا مرتدّينء وإن اليهود والنصارى خير منهم» لآن الكافر 
الأصلى خير من المرتد . وقد رأيت هذا فى عدة من كتبهم » وهذا القول من 
أعظم الأقوال افتراءً على أولياء الله المتقين. وحزب الله المفلحين. وجند الله 
الغالبين . ا 

ومن الدلائل الدالة على فساده أن يُقال: من المعلوم بالاضطرارء 
والمتواتر مر من الأخبان أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينةء 
وهاجر طائفة منهم ‏ كعمر وعثمان وجعفر بن أبى طالب» هجرتين: هجرة 
إلى الحبشةء وهجرة إلى المدينة وكان الإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار 
مستولون على عامة الأرض. وكانوا يدون بمكة ويلقون من أقاربهم 
وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله ء / وهم صابرون على 
الأذى» متجرعون لرارة البلوىء وفارقوا الأوطان. وهجروا الخلان لمحبة 
الله ورسوله والمجهاد فى سبيله.ء کا وصفهم الله تعالى بقوله : لما 
ألم اجرينَ الَّذِينَ حرجو من دِيَارهم اموا عون فضا من الله 
ورضوانا وَينصرون الله ورسولة اوك هم م الصَادِقُونَ» [سورة الحشر: ۸] . 

وهذا كله فعلوه طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم› لم يكرههم عليه 
مكرهء “ولا الجأهم إليه أحد؛ فإنه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما 
يكْرّه*» به أحد على الإسلام". وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك - 


۳۲٣ ظ‎ 


هو ومن اتبعه - منهيين عن القتال» مأمورين بالصفح والصين فلم يُسلم | 


(# -#) : مابين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
)١(‏ نء س» ب: به أحد من الإسلام . والمثبت من (م). 
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اة التعييارة ع ولا واستيعر أخيد إلا باتعيحجارة: 

ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: إنه لم يكن من المهاجرين 
من نافق» وإنما كان النفاق فى قبائل الأنصار لا ظهر الإسلام بالمدينةء 
ودخل فيه قبائل الأوس والخزرج» و[لما] صار" للمسلمين دار يمتنعون بها 
ويقاتلون دخل فى الإسلام من أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب من 
دخل خوفا وتقية» وكانوا منافقين . 

كما قال تعالى : ورن حزم من الأغراب مقون ون أل المديئة 
مَرَدَُا عل الثقّاق لا تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُْ ا رتيل [سورة التوبة: 
١‏ 0 

ولهذا إنها ذكر النفاق فى السور المدنيةء وأما السور المكية فلا ذكر فيها 
للمنافقين» فإن من أسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق» والذين 
هاجروا لم يكن فيهم منافق» بل كانوا مؤمنين بالله ورسوله. محبين لله 
ولرسوله. وكان الله ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموالهم . 
- وإذا كان كذلك عُلم أن رميهم - أو رمى أكثرهم أو بعضهم ‏ بالنفاق» 
كما يقوله من يقوله من الرافضة. من أعظم البهتان. الذى هو نعت 
الرافضة وإخواتهم من اليهود؛ فإن النفاق كثير ظاهر فى الرافضة إخوان 
اليهودء ولا يوجد فى الطوائف أكثر وأظهر نفاقا منهم. حتى يوجد فيهم 

النصيرية والإسماعيلية E‏ ٤ن‏ هو من 0 الطوائف نفاقا وزندقة 
- وعداوة لله ولرسوله"". 
(۲) نء سء ب: ورسوله. ` 
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وكذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم'" الأقوال بهتاناً؛ فإن المرتدٌ إن 
يرتد لشبهة أو شهوة. ومعلوم أن الشبهات والشهوات فى أوائل الإسلام 
كانت أقوى. فمن كان إِیانہم مثل الحبال فى حال ضعف الإسلام كيف 
يكون إيانهم بعد ظهور اياته وانتشار أعلامه ؟! 

وأما الشهوة: فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير ذلكء 
كانت ف ول الإسلام أؤلى بالاتباع» فمن" خرجوا من ديارهم وأموا هم 
وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعزّ حبًا لله ورسوله» طوعاً غير إكراه» 
كيف يعادون الله ورسوله طلبا للشرف والمال ؟ ! 

ثم هم فى حال قدرتهم على المعاداةء وقيام المقتضى للمعاداةء لم يكونوا 
معادين لله ورسوله » بل موالين لله ورسوله . معادين لمن عادى الله ورسوله. 
فحين قوى المقتضى للموالاةء وضعفت القدرة على المعاذاة. يفعلون 
نقيض هذا ؟! هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلالاً ؟ 


وذلك أن الفعل إذا حصل معه كال القدرة عليه. وكال الإرادة له . 


وجب وجوده . وهم ف أول الإسلام كان المقتضى لإرادة معاداة الرسول 
أقوی» لكثرة أعدائه وقلة / أوليائه. وعدم ظهور دنه وكانت قدرة من 


يعاديه” باليد واللسان حينئذ أقوى. حتى كان يعاديه أحاد. الناس» 


)١(‏ ن م: أظهر. 

(۲) نء مء سء : ممن. والتصويب من (ب) . 

(۳) ن مء سن : وعدم ظهور دينه باليد واللسان . والعبارة الأخيرة جاءت فى هذه النسخ فى 
غير موضعها الصحيح » وأثبتها محقق (ب) فى مكانها الصحيح , كما سنذكره بعد قليل . 

(۴) م: وكانت قدرة معاديه . . 

(ه) ن::من يعاديه حينئذ ؛ م : معاديه حينكذ. 


-الالاع - 
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. ويباشرون أذاه بالأيدى والألسن . ولا ظهر الإسلام وانتشرء كان المقتضى 
للمعاداة أضعف. والقدرة عليها أضعف . ومن المعلوم أن من ترك المعاداة 
أولاء ثم عاداه ثانيا ۾ يكن إلا لتغير" إرادته أو قدرته . 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى. والموجب لإرادة المعاداة 
. كان أولا أولى» ولم يتجدد [عندهم] ”ما يوجب تغير إرادتهم ولا قدرتهم ‏ 
فعُلم علما ية يقينيا أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عن دينهم ألبتةء 
والذين ارتدّوا بعد موته إنما كانوا من أسلم بالسيف. كأصحاب مسيلمة 
وأهل نجد.ء فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعاً فلم يرتد منهم ‏ ولله 
الحمد ‏ أحدء ل E‏ ُ 

ثبتهم الله بسهيل بن عمرو. 

داع الاقف ل سرهم البى صل ال عليه ويسم 0 
ثم رأوا ظهور الإسلام. فأسلموا مغلوبين, فهموا بالردةء فشبتهم“ الله 

بعثان بن أبى العاص. ١‏ 
فأما أهل مذينة النبى صل الله عليه وسلم فإنه| أسلموا طوعاً 
والمهاجر ون منهم والأنصاء وهم قاتلوا الناس على الإسلام» وهذا لم يرتد 
من أهل المدينة أحدّء بل ضعف غالبهم بموت النبى صلل الله عليه 
وسلمء وذلّت أنفسهم عن الجهاد على دينه» حتى ٹبتهم. الله وقواهم 
بأبى بكر الصديق رضى الله عنه» فعادوا إلى ما كانوا عليه من قوة اليقين. 


(؟), عندهم: ساقطة من (ن)» (م). 
5) مء س» بب: حصرهم . (5) -م: وثبهم. 
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وجهاد الكافرينء فالحمد لله الذى من على الإسلام وأهله بصدّيق / 
الأمةء الذى أيد الله به دينه ف حياة رسوله» وحفظه به بعد وفاته» فالله ص 1717م 
يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


قال الرافضس”": «المنبج الرابع : فى الأدلة الدالّة على إمامته عل ج دري 
1 فى الأدلة الدالة 
[المستنبطة]” من أحواله» وهی اننا عشر» . على إمامة عل 


رضى اله عننه 


من خوارق العادات لهء واجتماع الفضائل على أوجه”' تقدّم بها عليهم» 
فقّال© ٠‏ 
«الأول : أنه كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه قال: الأول : أنه 


كان أزمد 
وسلم»“ : الناس . . الخ 
والجواب : المنع؛ فإن أهل العلم بحافي) يقولون: أزهد الئاس يعد ارد عي 
أبا بكر كان له مال يكتسبه” فأتفقه كله فى سبيل الله » وتو الخلافة, 


)١(‏ فى (ك) ص ١74‏ (م). 

(۲) المستنبطة: ساقطة من (ن)» (م)» (س)ء (ب). وأثبتها من (ك). 

)™( ك: من أحواله عليه السلام. ا 

(54) ن م: وجه. (6) بعد كلام ابن المطهر السابق مباشرة. 
)١(‏ ك: أنه عليه السلام كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. 

(۷) م: مكتسنبه؛ سء ب: يككسبه . 
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فذهب إلى السوق يبيع ويتكسب”". فلقيه عمر وعلى يده أيراد. فقال له: 
أين تذهب ؟ فقال: أظننت أنى تارك“ طلب المعيشة لعيالى ؟ فأخبر 
بذلك أبا عبيدة والمهاجرين» ففرضوا له شيئاء فاستحلف عمر وأبا عبيدةء 
فحلا له أنه باح له أخذ درهمين كل یوم » ثم ترك ماله فى بيت المال. ثم 
لما حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت الال ما كان قد دخل فى ماله 
من مال المسلمين» فوجدت جرد قطيفة لا يساوى خحمسة دراهم. وحبشية 
عبدالرحمن بن عوف له: أتسلب هذا عيال أبى بكر؟ فقال: كلا ورب 
٠‏ الكعبة» لا يتنم" منه أبوبكر فى حياته» وأتحمله أنا بعد موته. 
وقال بعض العلماء: عل كان زاهداً. ولكن الصدّيق أزهد منه؛ لأن 
أبا بكر كان له المال الكثير فى أول. ارم والتجارة الواسعة. فأنفقه فى 
سبيل الله وكان حاله فى الخلافة ما ذكر ثم رد ما تركه لبيت المال. . 
قال ابن رنجويه“: «وأما عل فإنه كان فى أول الإسلام فقيرا يُعال ولا . 
- يعولء. ثم استفاد المال: الرباع. والمزارع» والنخيل. والأوقاف. 
واستشهد وعنده تسع عشرة سرية. وأربع نسوة » وهذا كله مباح ‏ ولله 
)١(‏ ك» س»› ب : ويكتسب. 
(۲) ن» سء. ب: تركت. ۳) م: مباح. 
)٤(‏ م: لايتألم. 
(©6) هو حميد بن محلد. أو حميد ا بن. فتيبة ة الأزدى اتسائ ا من حفاظ : 
الحديث». مصنف كتاب «الأموال» وكتاب «الترغيب والترهيب». حدّث عنه أبو داود: 
السجستانى والنسائى وغيرهماء وتوف سنة ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
/٠مه ‏ ؛ الأعلام ۳14/۲ . 1 


- EA“ 


الحمد ‏ ولم يأمر”" برد ما تركه" لبيت المال. وخطب الحسن الناس بعد 


وفاته فقال: ما ترك صفراء ولا بيضاءء إلا سبعائة درهم بقيت من 
عطائه» . ٠‏ 
' وروى الأسود بن عامن: حدثنا شزيك التخغى. عن غاصم / .بن 
کلیب» عن محمد بن كعب القرظى قال: [قال]'" علىّ: لقد رأيتنى على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطنى من شدة 
الجوع» وإن صدقة مالى لتبلغ اليوم أربعين ألفاً”. رواه أحمد عن حجَاج 
عن شريك””» ورواه إبراهيم بن سعيد الجوهزى» وفيه : لتبلغ أزبعة الاف 
دینار. ظ 
فأين هذا من زهد أبى ۳ وإن كانا رضى الله عنہ] زاهدين . 
وقال ابن حزم" : «وقال قائلون : على كان أزهدهم» قال: «وكذب هذا 


)١(‏ نء س: ولم يؤمر. 

(؟) فن» س ب: ماترك. 

(۳) من : ماترکت» وهو خطأ . 

)٤(‏ قال: فى (ب) فقط. 

(6) الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» بهذا الاسناد ۷۱۲/۲ (رقم .)١١١۹۸‏ 

() فى «فضائل الصحابة» الرقم السابق والأرقام 48 ۹4۲۷ء ۱۲۱۷. وضعف المحقق 
الحديث فى كل أسانيده السابقة وتكلم عليه 059/1١‏ وقال عن شريك 1/17/17: «شريك 
ابن عبدالله النخعى سيئء الحفظ». وانظر كلامه على الحديث ٥۳۹/١‏ وفيه قوله: 
«وأخرجه الدولابى فى الكنى (۲ : )١177‏ من شريك بدون قوله : وإن صدقتى . . الخ . 
وليس فى الحديث تصريح ا ل وت e‏ 
غير أنه لا يصح فى حق النبي صلى الله عليه وسلم . . 

(۷) فى كتابه «الفصل م E‏ - ۲۷۸ . وهناك فزوق بين نص 
كتابنا وبين «الفصل» سأشير إلى أهمها إن شاء الله . 
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۴ مناج السنة النبوية حلا 


الجاهلء وتشان ذلك أن الزهد إنا هو عزوف“ النفس عن حب 
الصوت» وعن المال» وعن اللذات» وعن الميل إلى الولد والحاشية . ليس 
للزهد' معنى يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى . فأما عزوف النفس 
عن المال فقد عَلم كل من له أدنى بصر بشىء من الأخبار الخالية أن 
أبا بكر أسلم وله مال عظيم . قيل: أربعين ألفا” أنفقها فى سبيل الله 
كلهاء وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المغديين فى ذات الله ول 
يعتق عبيدا أجلاداً“ يمنعونه» لكن كل معدب ومعذّبة فى الله عز وجل» 
حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يبق لأبى بكر من جميع 
ماله إلا ستة آلاف درهم» حملها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولم بق لبنيه منها درهماء ثم أنفقها كلها فى سبيل الله » حتى لم يبق له منها 
شیء» وبقى فى عباءة له قد خلّلها بعود. إذا نزل فرشهاء وإذا ركب 
لبسهاء إذ تول غيره من الصحابة» واقتنى الرباع الواسعة. والضياع 
العظيمة من حلَّها وحقهاء إلا أن من آثر بذلك [الله]” فى سبيل الله © 
أزهد ممن أنفق وأمسك . ثم وَل الخلافة فى اتخذ جارية » ولا توسع فى مال . 
وعد عند موته" ما أنفق على نفسه وولده من مال الله الذى لم يستوف منه 


)١(‏ الفصل : غروب. 

(۲) الفصل: الزهد. 

(۳) الفصل : أربعين ألف درهم . 

(4) الفصل: علدا ش 

(ه) الله: ليست فى (ن)» (م). | 
)١(‏ الفصل: إلا أن من أثر بذلك سبيل الله. . 
(۷) س» ب: وعند موته . 
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إلا بعض حقه. وأمر" بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذى حصل 
له من سهامه فى المغازى والمقاسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فهذا هو الزهد فى اللذات والمال الذى لا يدانيه”' فيه أحد من 
الصحبابة: لا عل ولا غيره. .إلا أن يكون :با ذر" وأبا عبيدة من 
المهاجرين الأولين» فإنهما جريا على هذه الطريقة 0 فارقا عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . 

ولقد تلا“ آبا بكر عمر” فى هذا العف و وكان فوق 0 فى ذلك يعنى 
فى إعراضه عن الال واللذات . 

وأما على رضى الله عنه فتوسّع فى هذا امال هه له e‏ 
زوجات» وح عشرة أم ولد» سوى الخدم والعبيد. وتوفى عن أربعة 
وعشرين ولداً من ذكر وأنثى » وترك 8 من لحار والضياع EE‏ 
أغنياء قومهم ومياسيرهم . 

هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثار. 
ومن جملة عقاره ينبع” التى تصدق بہاء كانت تغل ألف وسق تمر سوى 
زرعها فأين هذامن هذا ؟! ` 

وأما حب الولد” والميل إليهم وإلى الحاشية» فالآمر فى هذا أبْينَ من أن 


)١(‏ ب: أمر. 

(۲) نء س: لا يباينه» وهو تحريف . وفى (ب): : لاا يضاهيه . 

(*) ب: أبان. وهو تحريف. 

. ترك ابن تيمية فى هذا الموضع ما يقرب من سطرين من كلام ابن حزم‎ )٤( 
ن م: وعمر» وهو خطأ.‎ )9( 

(1) كلمة «ينبع»: ساقطة من والفصل». (۷) س: الوليد. 
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ظ ۳۲۷ 


۳1 /4 


يخفى على أحد له أقل علم بالأخبار» فقد كان لأبى بكر رضى الله عنه من 
/ القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد الله" من المهاجرين الأولين» 
والسابقين من ذوى الفضائل العظيمة فى كل باب من أبواب الفضائل فى 
الإسلام. ومثل ابنه عبدالرحمن بن أبى بکر» وله مع النبى صلى الله عليه 
وسلم صحبة قديمة» وهجرة سابقة» وفضل ظاهرء فا استعمل أبوبكر 
أحدا منهم على شىء من الجهات» وهى بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة 
أعهلماء وعانء وحضرموت. والبحرين» واليامة» والطائف ومكة. 
ر > وسائر أعبال الحجاز. ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلاء ولكن 
خشى المحاباةء وتوقع أن يميله إليهم شىء من الهوى . 
ثم جرى عمر رضى الله عنه على مجراه فى ذلك لم يستعمل من بنى 
عدى بن كعب أحداً على سعة البلاد وكبرها" وقد فتح الشام'" ومصر 
وجميع مملكة الفرس"' إلى خراسان, إلا النعمان بن عدى وحده على 
ميسانء ثم أسرع عزله . 

من الو اللو روي كاد E‏ لأن بنى عدى لم 
يبق منهم أحد بمكة إلا هاجرء وكان فيهم مثل سعيد بن زيد. أحد 
المهاجرين الأولين ذى السوابق» وأبى الجهم بن حذيفة / » وخارجة بن 
حذافة» ومعمّر بن عبدالله [وابنه] عبدالله بن عمر . 


. 5١11/85 ن م س» ب :. طلحة بن غبدالله . والتصويب من «الفصل»‎ )١( 
م: وكثرها؛ الفصل : وكثرتها.‎ )۲( 


)٣(‏ م: وقد فتح الله الشام :2 . )٤(‏ س» ب: فرس. 
)2( ن» م س : ومعمر بن عبدالله بن عمر؛ ب : ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن عمر. والمثبت 
من «الفصل» ۲۱۷/٤‏ . 
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ES‏ فى حياته 3 بعد موته'“» وهو من فضلاء الصحابة 

وخیارهم» وقد رضى بخلافته بعض الناس"".. وكان أهلا لذلك» ولو . 

استخلفه لما اختلف عليه أحدء فا“ فعل . 
ووجدنا علا إذ وى قل استعمل أقاربه : ابن عبا س ل ابرق 

وعبيد الله بن عباس على اليمن» وق ومعبدا العباس على مكة 

والمدينة» وجعدة بن هبيرة” "» وهوابن اخته أم هانىء بنت أ بی طالب على 

خراسان. ومحمد بن أبى بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر. 
ورضى ببيعة الناس الحسن أبنه بالخلافة بعده . ولسنا تی استحقاق 

الحسن للخلافة, ولا استحقاق عبدالله بن عباس للخلافة. فكيف بإمارة 

000 ا و a‏ 

Be reme ن» س ب‎ )١( 

)( الفصل: ولا استعمل عمر ابنه عبدالله على الخلافة... 

(۳) الفصل: وقد رضى به الناس. . 

)٤(‏ ب: فيما. 

(5) الفصل: عبدالملك بن عباس.: وهو خطأ. وذكر ابن حجر فى «الإصابة» ۲ فى 
ترجمة عبد الله ب بن عباس رضى الله عنهما: «فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى تل 
علىٌ». 

(5) الفصل : وخثعم ومعبد! بنى العباس» وهو خخطأ.. وانظر: الأعلام 59/5 وفيه: «وولاه عمه 

٠‏ على بن ابى طالب على المدينةء فاستمر فيها إلى أن قتل علىّ» . وانظر يشان : تهذيب 
التهذيب ۳۹۱/۸ - ۳٣۲‏ . 


)۷( الفصل : وجعدة بن نميره» وشو خط انظر: ا 
(۸) م: يتفقون. 


4482 


الرافضسى ` 


على زهفد على 


رضى الله عنه 


عبيدالله وسعيد بن زيد» فلا شك أنه أتم زهداً وأعزف”" عن جميع معانى 
الدنيا نفسا”" من يأخحذ ما أبيح له عل .: 


فصح بالبرهان الضرورى أن أبا بكر رضى الله عنه أزهد من جميع 
الصحابة» ثم عمر رضى الله تعالى عنه" «. ش 


فصل 

قال الرافضى” : «عل قد" طلق الدنيا ثلاثاء وكان قوته 
جريش الشعير, وكان يختمه لثلا يضع الإمامان فيه أذْماً"» وكان 
يلبس خشن الثياب وقصيرهاء ورقع مدرعته حتی اا عن 
رقعها ^ کان حمائل سيفه ليها" وكذا نغله. 

وروی أخطب خوارزم عن عئار قال : سمعت رسول الله صل 
الله عليه ويم يقول: ياعلّ إن الله زينك بزينة لم يزين العباد 
بزينة أحب”" إلى الله منها: هدك فى الدنياء وبعُضها إليك» 


0 الفصل 5١18/84‏ : أؤ أعزب» وهوخطا. . 


. (۲) الفصل: يقينا. 


E الفصل:‎ )۳( 

)4( سن» ب : عنه والله أعلم . 

(ه) فى (ك) ص ۱۷٤‏ (م) - ۱۷٣‏ (م). 

)١(‏ عبارة: «على قد. . » ليست فى (ك). 

(۷) ك: الإمامان عليهما السلام فيه إداما. 

(۸) ن : استجيى؛ ك: : استحيا . (9)ه ك: من راقعها. 
)٠١(‏ م: ليف؛ ك: الليف. )۱١( ٠‏ ك: هى أخب. 


5 A“ - 


وحبّب إليك الفقراء» فرضيت بهم أتباعاً. ورضوا بك إماماً. 
يا على طوبى لمن أحبك وصدق عليك» والويل لمن أبغضك 
وكذب عليك ا 
وشركاؤك فى جنتك حراس حصا عا عدن عل 
الله أن يقيمهم”" مقام الكذايين. ` ٍ 

قال" سويد بن غفلة : دخلت على عل العصرء فوجدته جالساً 
بين يديه صفحة فيها لبن حارء وأجد ريحه من شدة حموضتهء وفى 
يده رغيف أرى قشار الشعير فى وجهه وهو" يكسر بيده أحياناء 
فإذا غلبه كسره بركبته». فطرحه فيه" فقال: ادن فأُصِبٌ من 
طعامنا هذا. فقلت: إنى صائم . فقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من منعه الصيام عن" طعام يشتهيه كان 
حمًا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. قال: 
قلت لجاريته وهى قائمة”: ويحك يا فضةء ألا تتقين الله فى هذا 
الشيخ. ؟ آلا تنخلين طعامه مما أرى فيه من النخال” ؟ فقالت ٠:‏ 


(* - #ه). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ ك: على الله يوم القيامة أن يقيمه. 


(۲) ك: وقال. . 

(۳) وهو: ار 00. 

 )5(‏ ك: برکبه. 

() فيه: ليست فى (ك). (5) ك:من. 

(۷) ك: وهى قائمة بقرب منه. ٠‏ () ك: له طعامه مما أرى فيه من النخالة. ‏ 
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لقد عهد" إلينا أن لا ننخل له طعاما. قال : ما قَلْتَ لها ؟ 
عه دوو 0 
فاخيرية . قال" : بأبى وأمى من ل ينخل له طعام» ولم يشبع من 
خبز الب ثلاثة أيام جتى قبضه الله عز وجل» واشترى یوما ثوبين 

غليظين» فخيّر قنبرا فيهماء فأخذ واحدأ ولبس هو الآخرء ورأى فى 
كمه طولا عن أصابعه فقطعه . 

وقال ضرار بن ضمرة : دخلت على معاوية بعد قتل أمير المؤمنين 
عل فقال: صف لى عليًا. فقلت: أعفنى . فقال: لابد من 
ذلك“ . فقلت” : أما إذ لابدء فإنه كان والله بعيد المدى. شديد 
القوى. يقول فصلاء ويحكم عدلا» يتفجر العلم من جوانبه» 
وتنطق الحكمة من نواحيه ‏ يستوحش من الدنيا وزينتها» 
واه باللئل ووحشته . وكان والله ^“ غزير العبرة طويل 
الفكرة. يعجه “^ من اللباس ما خحشن› ومن الطعام ما قشب» 
وكان فينا كأحدنا: يجيبنا إذا سألنام ويأتينا”" إذا دعوناه, ونحن - 
(۲) القائل هنا سويد بن غفلة:وقوله التالى عن على رضى الله عنه. 
)( ك: بعد قتل علىّ عليه السلام . 
(5) ك: لابد أن تصفه. 
(©) ن م: E‏ 
(5) ك: ويانس. 
)۷( عبارة دوكان والله » : ليست فى (ك) . 


(م) ك: . الفكرة. يقلب كفه. ويعاتب نفسه» يعجبه. . 
)٩(‏ ن ت ويلمينا. 
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والله - مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلّمه” هيبة له» يعظم أهل 
الدين» ويقرّب المساكين, لا يطمع القوىّ فى باطله» ولا بياس 
الف م عله :فا منود بالل درا يقل 0 
غری غيرى . لى تعرضت ؟ أم | إل / تشو فت" ؟ هيهات ! قد 
بنتك* ثلاثاء لا رجعة فيك“ عمرك قصير“» وخطرك” كثير 
وعيشك حون ا قله الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ! 
فبكى معاوية» وقال: رحم الله أبا الحسن كان" والله كذلك» فا 
حزنك”" عليه یاضرار ؟ قال: حزن من ذبح ولدها فى حجرهاء 
فلا ترقأ عبرتهاء ولا يسكن حزنها» . 

: والجواب: أما زهد علىّ رضى الله عنه فى المال فلا ريب فيه لكن 
الشأن أنه كان أزهد من أبى بكر [وعمر]' ولیس فيما ذكره ما يدل على 
(1) ك (ص 175م): لا نكاد تكلمه. . 


6 ك: لقد رأيته فى بعض مواقفه» وقد أرختى الليل سدوله. وغارت نجومهء قابضا على 
لحيته يتململ تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا. 
)™( ن س» ب : : تشوقت . والمثبت من (م)» (ك)ء وتشوفت الجارية ا 
)٤(‏ ك: هيهات هيهات. غرّى غيرى» قد أبنتك. . والبت: القطع . 
)٥(‏ ك: فيها؛ ب: لى فيك. 
(5) ك: فعمرك قصير. 
(۷) نء س» ب: ويطرك . 
(۸) نء س. ب: فكان؛ ك: قد كان. 
(9). ك:.. كذلك . قال معاوية إأكيف كان حك 0 ؟ قال ا a‏ الي 
۰ السلام . قال: فما حزنك . . 
)٠١(‏ وعمر: زيادة فى (م). 


0 


f‏ / ما 


الرد عليه . 


2 

[أما كونه طلّق الدنيا ثلاثا]“: فمن المشهور عنه" أنه قال: 
«يا صفراء» يا بيضاء» قد طلقتك ثلاثاء غُرّى غیری» لا رجعة لى 
فيك» . لكن هذا لايدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا ؛ فإن نبينا وعيسى 
أ مريم وغيرهما كانوا أزهد منه. ولم يقولوا هذا. ولأن الإنسان إذا زهد 
لم يجب أن يقول بلسانه^ : قد زهدت. ”ولیس كل من قال : زهدت“» 
يكون قد زهد» فلا عدم هذا الكلام يدل على عدم الزهد. ولا وجوده يدل 
على وجوده» فلا دلالة فيه . 

5 5 ل 

وأما قوله : إنه كان دائما يقتات جريش الشعير بلا ادم . 
فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الزْهّاد كان" لا يرد موجوداء 
ولا يتكلّف مفقوداً”, بل إن حضر لحم دجاج أكلهء أو لحم غنم أكلهء 
أو حلواء أو عسل أو فاكهة أكله. وإن لم يجد شيئًا لم يتكلّفه. وكان إذا 
حضر طعاما“: فإن اشتهاه أكله وإلا تركه. ولا يتكلف ما لا يحض 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (م) فقط . 
(۲) عنه: ساقطة من (س)» (ب). 
: “) نء س»ب: لم يجب بلسانه أن يقول. 
)٤-٤(‏ : ساقط من (م). : 
(©) م: إدام. 0 1 
(1) سء ب: . .. وسلم كان إمام الزهاد وكان . 
(۷) س: مقصودا. 0 
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وربما ربط على بطنه الحجر“ من الجوع. وقد کان" ية يقيم الشهر 
والشهرين لا يوقد فى بيته نار. 
وقد ثبت فى الصحيحين أن رجالا قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا 
وسلم : «لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأتزوج النساءء واكل اللحم» 
فمن رغب عن سنتى فليس منی». 
E BS a‏ 
ويجعل ذلك من مناقبه ؟! وأىّ مدح لمن رغب عنها ؟ ثم كيف يقال : 
إن عليًا كان بالعراق ولا يقتات إلا شعيرا مجروشا لا أدم له ولا يأكل خبز 
ال بخلاف ذلك ؟ وهل من الصحابة من فعل 
ا :. «کان حمائل سيفه ليفاء ونعله ا 
فهذا أيضا كذب ولا مدح فيه ؛ فل ری أن تل ورسول اله صلى الله 
عليه وسلم کان من الجلودء وحمائل]”'“ سيف النبى صلى الله علية وسلم 1 
كانت" ذهبا وفضة . والله قد يسر الرزق عليهم ء > فأى مدح فى أن يعدلوا ش 
عن الجلود مع تيسرها ؟ وإنما يمدح هذا عند العدم . DP‏ 
)1( م: بالحجر. 
- (۲) س ب: وكان. 
(۳) سبق هذا الحديث فيها مضى ۳۰-۲۹/٤۲‏ 
(2)4 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )٥(‏ نء مغ س: كان. 


A 


الرافضى على 
زهد عل رضى 


ألله عله . 


كما قال أبو أمامة الباهلى 5-0 البلاد انوا كانت خطم خيلهم 
ليفاء وركبهم العَلابِنَ»” 'رواه البتخارى 

وحديث عمار من الموضوعات. وكذلك حديث سويد بن غفلة ليس 
مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأما حديث الثوب الذى اشتراه فهو معروف. وحديث ضرار بن ضمرة 
قد روی» ولیس فى واحد منهما ما يدل على أنه أزهد من أبى بكر وعمرء 
بل من عرف المنقول من سيرة عمر وعدله وزهده. وصرفه الولايات عن 


أقاربهء وتقصه لابنه 2 العطاء عن نظیره» ولابنته فی العطاء عن 


نظيرتهاء وأكله الخشن مع كونه هو الذى قسم كنوز كسرى وقيصرء وإنما 
كان الذى يقسمه علىٌ "جز ءا من فتوح عمر وأنه مات وعليه ثمانون ألف 


ش درهم ذَيْناً ‏ تبن له من وجوه كثيرة أن عمر کان أزهد من علي . ولا ريب 


فصل 


قال الرافضى” : «وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه » ولا سبقه 


(1) نء مء س: العلاى. وفى «النهاية فى غريب الحديث» 171١/7‏ : والعلابن جمع علباء. 


وهو عصب فى العنق كانت العرب تشده على أجفان سيوفهم» . 

(۲) الأثر عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ‏ بلفظ مختلف ‏ فى : البخارى ۳۹/٤‏ (كتاب 
الجهاد. باب حلية السيوف) ونصه: . . . سمعت أبا أمامة يقول: «لقد فتح الفتوح قوم ما 
كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضةء إن كانت حليتهم الغلاب والآنك والحديد» . 

(۳) م: الفىء.. وهو تحريف. 

(5) سء ب: من عمرء والله أعلم . (5) فى (ك) ص ١١6‏ (م). 
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[أحد]" إليه. وإذا كان أزهد' كان هو ل لامتناع تقدم 


الجتشيول عله 

والجواب: أذ كله عير الله : لم يكن أزهد من أبى و الرد عليه 
ولا كل من کان أزهد كان / س بالامامة . وذلك أن عليًا كان له من ۽/ سم . 
المال والسرارى ولأهله ما لم يكن لأبى بكر وعمر. 

وقد روى عبدالله بن أحمد. حدثنا علىّ بن حكيم. حدقا ريك 
عن عاصم بن كليب» عن محمد بن كعب القرظى قال: سمعت عليا 
قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وإنى لأربط الحجر على بطنى 

- وإن كان ضعيفاً - فهو يقابل لمن قال: إنه کان لا يأكل فى 

العراق إلا خبز الشعيرء مع أن ذلك النقل لا إسناد له. . 
إلا ما کان عمر يعطيه وأولاده / وأهل بیته» فإنه كان يعطيهم من المال ظ ۳۲۸ 
أعظم. مما يعطى سائر قبائل قریش» ولم يكن عمر يعطى أحدا من بنى 
عدى ولا تيم ولا غيرهم من القبائل مثل ما كان يعطى أقارب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فهلا| وحده يوجب سعة أموالهم . ش 
.)١(‏ أحد: زيادة من (ك). 0 أ 
(؟) ك: أزهد الناس. 
(۳) ك: تقديم المفضول على الفاضل . 


. ٤۸١ سبق هذا الأثر قبل صفحات» ص‎ )٤( 
(هة) ن م“ س : وهذا.‎ 
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قال. الرافضى: 
الثانى : أن علا 
رضی الله عله 
كان أعبد الناس 


وعلىٌ له وقف معروف» فهل يوقف الوقوف من لم يكن له مال ؟ وعمر 
إنما وقف نصيبه من خيبر, لم يكن له عقار غير ذلك . وع كان له عقار 
بالینبع"“ وغيرها. 

قال الرافضى": «الثانى : أنه كان أعبد الناس : يصوم النهار, 
ويقوم الليل» ومنه تعلّم الناس صلاة الليل ونوافل النهار. وأكثر 
العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت» وكان يصلّى فى 
ليله ونهاره'" ألف ركعة. ولم يخل فى صلاة” الليل ‏ حتى فى 
ليلة الهرير. وقال ابن عباس : رأيته فى حربه وهو يرقب الشمس» 
فقلت: يا أمير المؤمنين ماذا تصنع ؟ قال: أنظر إلى الزوال 
لأصلي . فقلت: فى هذا الوقت ؟ فقال: إنما نقاتلهم على 
الصلاة”. فلم يغفل عن فعل العبادات” فى أول وقتها فى 
أصعب الأوقات . ٠‏ 

ونان ذا ند ار ان جد أن ر 


(۲) فى (ك) ص ٩‏ (م) - ۱۷۷ (م). 
(۳) ك: فى نهاره وليلته . 

(؟) ك: بصلاة. 

(©) س» ب: الصلوات. 

(5) ك: العبادة. 

(۷) ك: شىء من الحديد. 
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فى الصلاة. فيبقى متوجها إلى الله غافلا عما سواه. غير مدرك 
الام التى تفعل به . 

وجمع بين الصلاة والزكاة» وتصدّق' ' وهو اك > فأنزل الله 
تعالى فيه" قرانا انا يتلى . وتصدق بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام » 
حتى أنزل الله فيهم' “: هَل أَنَى عل الإنسّان [سورة الإنسان: ]١‏ 
وتصدّق ليلا ونہاراً > وسرًا وعلانية" » وناجى الرسول فقدّم 

بين يدى نجواه صدقة”. فأنزل الله فيه قراناء وأعتق ألف عبد 
0 وكان يوجر نفسه وينفق على رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فى الشعب. وإذا كان أعبد الناس كان العمل 

فيكون هو الإمام» . 

والجواب: أن يقال: : هذا الكلام فيه من الأكاذيب المختلقة ما لا يخفى 
إلا على أجهل الناس بأحوال القوم . ومع أنه كذب ولا" مدح فيه ولا فى 
عامة الأكاذيب» فقوله : إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل كذب عليه : وقد 
تقدّم قول النبى صلى الله عليه وسلم . : «لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وآنام» 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى». ٠‏ , 
(۲) فيه: ليست فى (ك). 
(۳) نء سء: ب: حتى أنزل فيهم ؛ ك: حتى أنزل الله فيه وفيهم عليهم السلام . 
(5) ك: وجهرا. ش 


(65) ك: صدقات. 
(MD‏ ب: لا. 
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الرد عليه 


ire /5 


زى الین عن دات ين عرو أن النيق لي اله عليه وام 
قال له : «الم اخيي انلك تقول : لأصومن النهار ولاقومن الليل ما 
عشت ؟». قال: بلى . قال: «فلا تفعل». وفى رواية": «ألم أخبر أنك 


تصوم الدهرء وتقرأ القران كل ليلة ؟» فقلت : يا نبى الله لم أرد بذلك إلا 


الخير. قال: «فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». فقلت: 
يانبى الله إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «فإن لزوجك عليك حماء 
ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا». قال: «فصم صوم داود نبى 

الله » فإنه كان أعبد الناس: كان يصوم نا قط وما واقرأ القران فى 
كل شهر» . قلت : إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «اقرأه فى عشرين» إلى 
أن قال: «فى سبع » ولا تزد على ذلك» وقال فى الصوم : إنى أطيق أفضل 


2 


من ذلك» 

وفى الصحيحين عن علىّ قال: طرقنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفاطمة. فقال: «ألا تقومان فتصليان ؟» فقلت: يا رسول الله إنما 
أنفسنا بيد الله : إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: «فولّى وهو يضرب فخذه 
ويقول: «وكان الإنسَان ارد شَئْء ججدَلا4 [سورة الكهيف: .]٠٤‏ / فهذا 


.. م: وفى رواية إلى غيره.‎ )١( 

زفق EE NS o SE‏ 
الأحاديث التى ذكرها ابن تيمية مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخاری ۳۹/۳ - 4١‏ (كتاب 
الصوم . باب حق الجسم فى الصوم. باب صوم الدهر» باب حق الأهل فى الصوم. باب 
صوم يوم وإفطار يوم. باب صوم داود عليه السلام)؛ مسلم ۸۱۸-۸۱۲/۲ (كتاب 
: الصيام» .باب النهى عن صوم الدهر. . .)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام 56174 
۷ ۷ ۲ 1 . (7) سبق هذا الحديث فيما مضى 86/7. 


- 647 - 


الحديث دليل على نومه فى الليل" مع إيقاظ النبى صلى الله عليه 
وسلم» ومجادلته حتى ولى وهويقول: «وكان الْإنسَانُ اکر شىء جَدَلا » 
[سورة الكهف: 54] . 

وقول القائل : «ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار» . 

إن أراد بذلك: أن بعض المسلمين تعلّم ذلك SS‏ 
الصحابة علم بعض الناس . 

وإن أراد أن المسلمين تعلّموا ذلك منهء فهذا من الكذب البارد" . 
فأكثر المسلمين ما رأووء .وقد كانوا يقومون الليل ويتطوعون بالنهار» فأكثر 
بلاد المسلمين التى فتحت فى خلافة عمر وعثمان رضى الله عنهماء 
كالشام ومصر والمغرب وخراسان ما رأؤه فكيف يتعلّمون منه؟ والصحابة 
كانوا كذلك فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » ومنه تعلموا ذلك ولا 
يمكن أن يُدَّعى ذلك إلا فى أهل” الكوفة . 

ومعلوم أنهم كانوا تعلّموا" ذلك من ابن مسعود رضى الله عنه وغيره 
٠‏ قبل أن يقدم إليهم » ”وكانوا من أكمل الناس علما” ودينا قبل قدوم على 
رضى الله عنه إليهم» والصحابة كانوا كذلك» وأصحاب ابن مسعود كانوا 
كذلك قبل أن يقدم إليهم” العراق . 
9) م: النادر. 
0). نء س: ذلك لا فى آهل . .ء وهوخطأ؛ م : ذلك فى أهل. وهو خطأ. 
)٤(‏ م: يتعلمون. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 
(6) م: وكانوا من الناس تعلما. . 
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ص ۳۲۹ 


/ وأما قوله : «الأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت». ٠‏ 

فعامتها كذب عليه . وهو کان أجل قدرامن ¿ أن يدعو بهذه الأدعية التى 
لا تليق بحاله وحال الصحابة» وليس لشىء من هذه إسناد. والأدعية 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى أفضل مادعا به أحد. وبها 
يدعو خيار هذه الأمة من الأولين والآخرين . 

وكذلك قوله : «إنه كان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة» . 

من الكذب الذى لا مدح فيه ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان. 
مجموع صلاته فى اليوم والليلة أربعين ركعة: فرضاً ونفلا. والزمان لا 
جع الور لعن رن أمر المسلمين. > مع سياسة الناس وأهلهء إلا 
أن تكون صلاته نقراً كنقر الغراب. وهى صلاة ا الت نزه الله 
ا 

وأما ليالى صمين» فالذى ثبت فى الصحيح أنه قال الذكر الذى علّمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : قال: ما تركته منذ سمعته من 
اللنبى صلى الله عليه وسلم . قيل: ولا ليلة"“ صفين ؟ قال: ولا ليلة 
صفين» ذكرته من السحر فقلته". 

وما ذكر من إخراج الحديد من جسده فكذب: فإن عليّا لم 1 أنه 
ا NEAT E‏ 
(۲) س:.فقلت. ولدیک عو علن رسن اوغ ی عد ترم مو امد . المغارف) 

مطولا ومختصرا الأزقام ۸۳۸ > ۲۸ 44 _والدعاء الذى علمه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لعلىّ وفاطمة هو تسبيح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبيره أربعا 


وثلاثين عندما يأويان إلى فراشهما . وجاء الحديث بمعتاه و لوا 
رضی الله عنهما فى المسند (ط. المعارف) رقم SU‏ 


ةع 


کل قن ید ا د کمن ن العا والركاة ا کات كما 
تقدّم ولا مدح فيه» فإن هذا لو كان مستحبًا لشرع للمسلمين» ولو كان 
يستحب للمسلمين أن يتصدّقوا وهم فى الصلاة لتصدقواء فلما لم 
يستحب هذا أحدٌ من المسلمين علمنا أنه ليس عبادة بل مكروه. 

وكذلك ما ذَّكَرهِ من أمر النذر والدراهم الأربعة قد تقدّم أن هذا كله 
کذب. ولیس فيه كبير"'' مدح . 

وقوله : «أعتق ألف عبد من كسب يله». 

من الكذب الذى لا يروج إلا على أجهل الناس ؛ فإن عليًا لم يعتق 
ألف عبدء بل" ولا مائة» ولم يكن له كسب بيده يقوم بعُشر هذا؛ فإنه 
لم تكن له صناعة يعملهاء وكان مشغولا: إما بجهاد وإما بغيره. 
| وكذلك قوله : «كان يوجر نفسه وينفق على النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الشعب». 

كذب بين من وجوه : 

أحدها: أنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب» ولم يكن فى الشعب 
من يستأجره . 

والثانى : أن أباه أبا طالب كان معهم فى الشعب. وكان ينفق عليه . 

والثالث : أن خديجة كانت موسرة تنفق من ماها. 

والرابع : أن عليًا لم يؤجر نفسه بمكة قط وكان صغيرا حين كان فى 
ات اا رن ا ي 


(۲) بل : ساقطة من (س).ء (ب). )۳( م: أو. 
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ro 5 


قال الراقضى: , 


الثالث : أنه كان 
أعلم الناس بعد 
رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : 


٠‏ الرد عليه 


عليه :. إما النبى صلى الله عليه وسلم وإما أبوه» لم يكن ممن يمكنه أن 
ينفق على نفسه» فكيف ينفق على غيره ؟ 

فإن دخوله فى الشعب كان فى حياة أبى طالب بالنقل المتواترء 
وأبؤ طالب مات قبل ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف باتفاق 
الناس» وكان موته وموت خديجة متقاربين» فدخوله فى الشعب كان فى 
أول الإسلام. ٠‏ 

فإنه قد ثبت أن ابن عباس ولد وهم فى الشعب» ومات النبى صلى 
الله عليه وسلم وابن عباس مراهق . وعلىٌ عاش بعد الهجرة أربعين سنة 
باتفاق الناس. والمبعث قبل ذلك بثلاث عشرة. وأقصى ما قيل فى 
موته : إنه كان ابن ثلاث وستين» فغايته أن يكون حين الإسلام کان له 


٠ /‏ | 
قال الرافضي"': «الثالث: أنه كان أعلم الناس بعد رسول 


الله صلی الله عليه وشلم»”". 
والجواب: أن أهل السنة يمنعون ذلك ويقولون ما اتفق عليه علماؤهم : 
إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم عمر. وقد 


ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم. ودلائل 


(۱) فى (ك) ص ۱۷۷ (م). 
(۲) لابن المطهر كلام فى هذه المسألة لم يذكره ابن تيمية هنا وسيذكره فيما بعد إن شاء الله . 


_ * لان 5 


بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم إلا أبوبكر رضى الله عنه» ولم يشتبه 

على الناس شىء من أمر دينهم إلا فصله أبوبكر؛ فإنهم شكوا فى موت 

النبى صلی الله عليه وسلم فبيّنه أبوبكر. ثم شكوا فى مدفنه فبيّنه. ثم 
شكوا فى قتال مانعى الزكاة فبيّنه أبوبكر. وبيّن لهم النص فى قوله 

تعالى : «لَتَدْخْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ الله أمنينَ 4 [سورة الفتح : ۲۷]. 

وبين لهم أن ا د الله بين الدنيا والآخرة. ونح و ذلك . وفسر الكلالة 
وكان على وغيره يروون عن أبى بكر. كما فى السنن عن علىّ قال : 

كنت إذا سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله بما شاء 

أن ينفعنى منهء فإذا حدّثنى غيره استحلفته”' فإذا حلف لى صدّقته. 

وحدثنى أبو بكر - وصدق أو كوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضاأ ويصلى ركعتين يستغهر الله 

تعالى إلا غفر له»”" . 

)١(‏ س» ب: أستحلقه. 

0( الحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ ‏ عن علىّ عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فى :.سئن أبى داود ١١6 - ۱۱٤/۲‏ (كتاب الصلاة باب فى الاستغفار) وأوله عن على : 
كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وفيه: وصدق أبو بكر رضى 
الله عنه إنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى . . . الحديث. وهو فى : سنن الترمذى ۲۹٦/٤‏ (كتاب 
تفسير القران. تفسير سورة ال عمران) ؛ سنن ابن ماجة 445/1١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب 
ما جاء فى أن الصلاة كمارة)؛ المسند (ط. المعارف) -٠١۳/١‏ ١٤١٠ء‏ ۱۷۸. وقال | 
الشيخ 522 شاكر فى تعليقه: «إسناده صحيح . .. وقد أطال الحافظ ابن حجر 
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ظط ۳۲۹ 


ولم يُحفظ لأبى بكر قُتيا تخالف نضّاء وقد وجد لعمر وعلىّ وغيرهما 
فتاوى كثيرة تخالف النصوص.». حتى جمع الشافعى مجلداً فی خحلاف 
علىٌ وابن / مسعود» وجمع محمد بن ضر المروزئ كايا كبيراً فى 
ذلك وقد خالفوا الصدّيق فى الجد. والصواب فى الجد قول الصديق»› 
كما قد بيّنا ذلك فى مصئف مفرد» وذكرنا فيه عشرة وجوه تدل على صحة 
قوله”". وجمهور الصحابة معه فى الجد: نحو بضعة عشر منهم. 
والذين" نقل عنهم خلافه : كزيد وابن مسعود اضطربت أقوالهم اضطرابا 
يبِيّن أن قوله هو الصواب دون قولهم . 

وقد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم من علىّ» منهم 
الإمام منصور بن عبدالجبار السمعانى المروزى أحد أئمة الشافعية » 
وذكر فى كتابه «تقويم الأدلة» الإجماع من علماء السنة: أن أبا بكر أعلم 
من علىّ» كيف وأبوبكر كان بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم يفتى 
ا ريطي ا ار ذلك واي الع الى اا 
وسلم ‏ هو وإياه ‏ يدعو الناس إلى الإسلام. ولما هاجراء ويوم حنين» 
وغير ذلك من المشاهد» وهو ساكت يقره» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. 
ش 00 النبى صلى الله عليه وسلم فى مشاورته لأهل الفقه والرأى يقدّم ٠‏ 

فی الشورى أبا بكر وعمر» فهما اللذان يتكلمان ة ا ويتقدمان 


العسقلانى فى التهذيب الكلام على هذا الحديث TA 1 ١‏ وقال: «هذا 
. الحديث جيد الإسناد» وأشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير .»٠١/٠/۲‏ 
)١(‏ ذكر ابن عبدالهادى فى كتابه «العقود الدرية» ص 4ه من و ابن تيمية : «وله مسألة 
فى أن الجد يسقط الإإخوة». 


(؟) ٠:‏ سء ب : والذى. 


وقد زوى فى الحديث أنه قال : «إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما"» 

وفى السنن عنه أنه قال: «افتدوا باللذين من بعدى : أنى بكر وعمر»" ولم 

محصل هذا لغيرجماء بل قال: «عليكم بستتی وسنة الخلفاء» فأمر 

باتباع سنة سنة' الخلفاء الأربعة. وخص أا بكر وعمر بالاقتداء . ومرتبة 

المقتدّى به فى أفعاله وفيما سنه" للمسلمين فوق.مرتبة المتبع:فينما سنه" 
وفى صحيح مسلم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معه 

فى سفر» فذكر الحديث» وفيه : «إن يطح القوم أا و ف وفوا > 1 

وثبت عن ابن عباس أنه كان يفتى بكتاب الله. فإن لم يجد فبما فى سنة 

0 الله کک ولم يكن يفعل ذلك 

وهويفتى بقول انی كر وتمر اهما على کول رمن .وقد ثبت عن 

النبى فل 0 عليه 00 أنه قال : «اللهم فقهه فی الدين وعلمه 

التأويل»”". 

)١(‏ س: .. ذلك أنه قال؛ ب : ذلك فإنه قال. 

(۲) سبق هذا الحديث فيما مضى 0/5 

(۴) سبق هذا الحديث فيما مضى 489/١‏ . 

.١517/154 سيق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 

(5) س» نب: فأمر بسنة. . . (5) م: يسته. 

(۷) سبق هذا الحديث فيما مضى ١597/5‏ (8) ن م: خير وهو تحريف . 


0 جاء الشطر الأول من هذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخازى 4١/1١‏ 


Ol 
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وأبو بكر وعمر أكثر اختصاصا بالنبى صلى الله عليه وسلم من سائر 
الصحابة. وأبوبكر أكثر الختضاصضا نه فإنه كان a‏ عامة الليل : 
شيبة'": حدثنا اك حدثنا 0 / حدثنا راف حدثنا 
بكر فى الأ ال ا 
وفى ال ا بكر أن أصحاب الصفة كانوا 
ناسا فقراء. وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام 
اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 
واد وإن أبا بكر حاء بثلاثة. وانطلق: نبى الله صلی الله علية وسلم 
بعشرة» وان أبا بكر تعشى عند النبى صلى الله ع عليه وسلم »ثم لبث حتى 
ضليت التقناف ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فحاءنا" بعد .ما مضى من الليل ماشاء: الله . قالت امرأته : : ما 
(كتاب الوضوء . باب 5 الماء عند الخلاء) ؛ مسلم ١/5‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضائل عبدالله بن عباس . . .). وجاء الحديث كاملا فى المسند (ط. المعارف) 
7/4 (رقم ۲۳۹۷) وبمعناه (رقم )۲٤۲۲‏ جاء كاملا (رقم وي Fe TT‏ 
۲( 
)0 فى «الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثاره ۲/ ١٠۲۸ء‏ تحقيق الأستاذ عبندالخالق 
الأفغانى. ط . الثانية. ط . الدار السلفية. بمبى. الهند. ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 
(۲) المصنف: Ea‏ لجيه 
(۳) سء ب: يسمر فى الأمر عند أبى بكر" . 


:)2 المصنف : كان وسرل اق على ال عد ونان شم راغي ون وز الول ايانط الا 
ش من أمور المسلمين وأنا معه. وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه . (°) ن f‏ س: فجاء 
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حبسك عن أضيافك ؟ قال: أو ما عشيتهم'' ؟ قالت: ابوا حتى تجى ء : 
عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم . وذكر الحديث”' 

وفى رواية قال: «كان أبى يتحدث إلى النبى صلى الله عليه وسلم من 
الليلء وفى سفر الهجرة لم يصحب غير أبى'"» ويوم بدر لم يبق معه فى 
العريش غير“ 

وقال: «إن 1 الناس علينا” فی صحبته وذات يده أبوبكر. ولو كنث 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» وهذا من أصح 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة فى الصحاح من وجوه كثيرة”". 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: «كنت جالسا 


)١(‏ نء م٤‏ س: وما. وفى (ب): أو ما عشيتيهم . والتصويب من «صحيح مسلم». ش 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عذى| فى : البخارى 
0 ككتاب مواقيت الصلاق باب السمر مع الضيف «الأهل). ٠۹١-۱۹٤/٤‏ 
(كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)» ۸ (كتاب الآدب اناب قول 
الضيف لصاخبه : لا اكل حتى تأكل) ؛ مسلم ۱۹۲۷/۳ ١578‏ (كتاب الأشر بةء باب 
إكرام الضيف وفضل إيثاره) ؛ سنن أبى داود ۳۰۸/۳ - ۳۰۹ (كتاب الأيهان والنذؤر.. باب 
فيمن حلف على طعام لا يأكله)؛ المسند (ط. المعارف) ۱١۱-۱۹۹/۳‏ (رقم )١۷١١‏ 
وانظر رقم : ۱۷۰۲ ۱۷۰٤‏ ۱۷۱۳ . 

(۳) نء م: غير أبى بكر. 

5( لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ مع مراجعتى للمواضع السابقة كلها. وفى مسلم فى 
الحديث رقم ۱۷۷ (كتاب الأشربة. باب إكرام الضيف) قال عبدالرحمن بن أبى بكر رضى 
الله عنهما: «نزل علينا أضياف لنا. قال : وكان أبى يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه 

. وسلم من الليل.‎ ٠ 
. س» ب: على‎ )5( 
121١17 ١١۲/١ سبق هذا الحديث فيمامضى‎ )6( 
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عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى 


أبدی من رکبتیه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وأما صاحبكم فقد 
غامر فسلم». وقال: «إنه كان بينى وبين ابن الخطاب شىء. فأسرعت 
إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لى » فأبى علىٌ» وإنى تيك فقال: 


. ويغفر الله لك يا أبا بکر» ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبى بكر فلم 


يجده» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم» فجعل وجه النبى صلى الله 
عليه وسلم يتمعر» وغضب حتى أشفق أبوبكرء وقال: أنا كنت أظلم 
يارسول الله. مرتين. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 
إليكم فقلتم کذیتن وقال أبوبكر: صَدّقت”". وواسانى بنفسه وماله. 
فهل أنتم تاركو لی صاحبی ؟ فهل انتم تاركو لی صاحبى ؟» فما أوذى 
بعدها. قال البخارى: سبق بالخير” . 


وقد تقدّم ما فى الصحيحين أن أبا سفيان يوم أحد لم يسأل إلا عن 


الننبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر", لعلمه وعلم سائر الناس. 


أن هؤلاء هم رءوسن الإسلام 34 وأن قيامة بهم . 


ولهذا لما سأل الرشيد مالك , بن الت عع ينام الى فار الله 
/ عليه وسلم. فقال: «منزلتهما منه فى حياته كمنزلتهما منه فى مماته» 
فقال: «شفيتنى يا مالك. شفيتنى يا مالك». ` 
)1( س۰ تعطق ١ 1 ١‏ . 
زفة جاء هذا الحديث من قبل ف هذا الجزء مختصراء (ص )۲١‏ ثم جاء بارا 
(ص )١18 - ١١1‏ وتكلمت عليه هناك وذكرت مكانه فى البخارى. 
(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى .0177/١‏ 
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وک الاشفاصن اة ع كمال المودة والائتلاف”' والمحبةء 
والمشاركة فى العلم والدين تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا 
ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم . 

أما الصدّيق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره حتى 
ينها لهم" لم يُحفظ له قول يخالف فيه نصًا. وهذا يدل على غاية 
البراعة والعلم. وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النصوصء 
لكون النصوص لم تبلغه. ) 

والذى وجد لعمر من موافقته" النصوص أكثر من موافقة على » يعرف 
هذا من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها والأدلة الشرعية ومراتبها . 
وذلك مثل عدّة المتوفى عنها زوجها؛ فإن قول عمر فيها هو الذى وافق 
النصّء دون القول الآخر. وكذلك مسألة الحرام : قول عمر وغيره فيها 
هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر الذى هو قول على . وكذلك 
: المخيّرة التى خيرها زوجهاء والمفوضة للمهرء ومسألة الخلية" والبرية 
والبائن والبتة"“» وكثير من مسائل الفقه . ظ 

وفى الصحيحين عنه صلى 0 :فق كانه فى الأمم 
قبلكم محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحد فعمر)” . 

وفى امل لد ا «رأيت كأنى اتيت 


)١(‏ س» توالا ملام وهو ر 

(؟) صسء ب: عجز عنها عمر حتى بينها له. . 

٠‏ (9) منء ب: موافقة. 

. م: الحليلة. (8) ص : والبتته‎ )٤( 
. ۲۰/۹ سبق هذا الحدیث فيما مضى‎ )1( 
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بقدح لبن فشربت» حتى إنى لأرى الریٌ يخرج من أظافرى» ثم ناولت 


فضلى عمر» قالوا: ما أولته يا رسول الله ؟ قال: «العلم»". 


وفى الترمذى وغيره عله عليه الصلاة 1 والسلام أنه قال : «لولم ا 


: فيكم لبعث فيكم عمر». ولفظ الترمذى :. «لو كان بعدى نبى لكان عمر» 


قال الترمذى: «حديث حسن»”". 

وأيضا فإن الصديق استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم على 
الصلاةء التى هى عمود الإسلام» وعلى إقامة المناسك قبل أن يحج 
النبى صلى الله عليه وسلم. فنادى: «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» وأردفه بعلىّ فقال: أو أم مأمور ؟ فقال: بل 
مأمور”" . فأمر أبا بكر على علىّء فكان فم" امن الى صل الاه 
وسلم أن يسمع ويطيع لأبى بكر. 

. وهذا بعد غزوة تبوك التى استخلف فيها عليًّا على المدينة. 

وكتاب أبى بكر فى الصدقات أصح الكتب واخرها””. ولهذا عمل به 
عامة الفقهاء. وغيره فى كتابه ما هو متقدّم منسوخ . فدل على أنه أعلم 
بالسنة الناسخة . 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : کان أبوبكر آعلمنا بالنبى صلی 


الله عليه وسلم”. 


. . وأوله هناك : بينا أنا نائم‎ 5١/57 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

(۲) سبق هذا الحديث فيها مضی : 58/57. 

(۳) سيق هذا الحديث فيا مضى فى هذا الجزء. ص ٣٣٣١‏ . 

(6) م:فيمن. 200 (ه) س» ب: وأحراها. ْ 
(7) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠١/١‏ (كتاب الصلاة. 
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وأيضا فالصحابة لم يتنازعوا فى زمن أبى بكر فى مسألة إلا فصلهاء 
وارتفع النزاع » فلا يُعلم بينهم فى زمانه مسألة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع 
بينهم بسببه» كتنازعهم فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم. ودفنهء 
وميراثه» وتجهيزه جيش أسامة. وقتال مانعى الزكاة» وغير ذلك من 

المسائل الكبار. 
بل كان رضى الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 

حاب بعل ور وو اومن لهم من الآدلة ما زول ا 

الشبهة» فلم يكونوا معه يختلفون . 
وبعده فلم يبلغ علم أحد وكماله علم أبى بكر وكماله. فصاروا 

يتنازعون فى بعض المسائل» كما تنازعوا فى الجدّ والإخوة» وفى 

الحرام» والطلاق الثلاث. وفى متعة الحج. ونفقة المبتوتة وسكناهاء 
وغير ذلك من المسائل المعروفة. مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد 

أبى بكر. 
وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليًا فى كثير من أقوالهم. ولم يعرف 

أنهم خالفوا الصدّيق فى شىء مما كان يفتى به ويقضى . وهذا يدل على 

غاية العلم . 

0 باب الخوخة والممر فى المسجد) وسبق هذا الحديث من قبل وأوله : خطب النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال: «إن الله خيرٌ عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله». فبكى ٠‏ 
أبوبكر رضى الله عنه» فقلت فى نفسى : ما يبكى هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان 
أبو بكر أعلمنا. . الحديث وهو فى مواضع أخرى فى البخارى وفى سنن الترمذى ومسند 


أحمد. وانظر مااسبق .017-6917/١‏ 
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وقام رضى الله عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقام 
الإسلام » فلم يخل بشىء» بل أدخل الناس من الباب الذى خرجوامنه». 
مع كثرة المخالفين من المرتدّين وغيرهم » وكثرة الخاذلين» فكمل به من 
علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد. 

وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انقطع هذا 
الاتصال اللفظى بموته . قال أبو القاسم السهيلى : «ظهر سر قوله تعالى : 
دِإِذ فول لصاحبه لا تحزن 3 الله معنا [سورة التوبة: ]4٠‏ فى اللفظ 
والمختى+ فإ قارا 2 تمليقة سيول اله ملي الله عليه وتك ثم اطم 
هذا بموته» . 

وأيضا فعلىٌ تعلّم من أبى بكر بعض السنة. وأبوبكر لم يتعلم من 
على شيثا. ومما يبين هذا أن علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليّاء 
كعلقمة والأسود وشريح وغيرهم. كانوا يرجحون قول عمر على قول 
علىّ . وأما تابعو المدينة ومكة والبصرة. فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن 
يذكر» وإنما ظهر”' علم على وفقهه فى الكوفة بحسب مقامه فيها عندهم. 
مدة خلافته» وكل شيعة على الذين صحبوه لا يعرف عن أحدٍ منهم أنه 
قدّمه على أبى بكر وغمر, لا فى فقه ولا علم ولا دین» بل كل شيعته 
الذين قاتلوا معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمرء إلا من كان ينكر عليه ويذمه» مع قلتهم وحقارتهم وخمولهم. ‏ - 

وهم ثلاث طوائف :. طائفة غلث فيه. واذعت فيه الإلهية. وهؤلاء 
حرقهم بالنار. 
(1) عبارة «وإنما ظهر»: ساقطة من (م). 
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وطائفة كانت تفضله» حتى قال: لا يبلغنى عن أحد أنه فضلنى“ 
على أبى بكر وعمر إلا جلدته / جلد المفترى” . ظ ۳۲۳۰ 
وقد روى عن علىَّ من نحو ثمانين وجها أنه قال على منبر الكوفة : 
«خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر»” . 
وفى صحيح اليبخارى ‏ وغيره - من رواية رجال همدان خاصته الت“ 
يقول فيهم :- 
ولو كنت بواباً على باب :جذ ة 
/ أنه قال وقد سأله ابنه محمد بن الحنفية : يا أبت من خير الناس بعد 4/ م١‏ 
ثم" عمر. قال: ثم أنت ؟ قال: إنما أبوك رجل من المسلمين” . 
قال البخارى”": حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سفيان الثورى*. 
)3غ( م: يقت يفضلئر ٤‏ 
(؟) جاء هذا الأثر فى كتاب «فضائل الصحابة» 47/١‏ (رقم ٩‏ ) وأوله : ولا يفضلي . “5-7 
وقال المحقق : «إسناده ضعيف». 
() سبق هذا الأثر فيما مضى 201177-1١ /١‏ ۷۲/۲. 
(١‏ م: خاصة الذين. . 
(6) ثم: ساقطة من (س)ء (ب). 
(5) سبق هذا الأثر فيما مضى 1۲/۲۷ . وأوله فى البخارى: أى الناس خير. . . 
(۷) فى صحيحه 7/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . : » باب حدثنا الحميدى. .) 
2 البخارى: أخبرنا سفيان. . ١‏ 


2١١ 


الرافضى على 
e‏ 


الله نه . 


حدَّئنا جامع بن شدّاد" حدَّئنا أبويعلى منذر الثوری" عن محمد بن 
الله عليه وسلم ؟ “فقال: يا بنى أو ما تعرف ؟ فقلت: لا“ . فقال”': 


أبوبکر. قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر»". 


وهذا يقوله لابنه الذى لا يتقيه» ولخاصته. ويتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهماء ويراه مفتريا. والمتواضع لا يجوز أن يتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهما“ يقول الحق. ولا يسميه مفتريا. | 

وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم » 
ورأس الفضائل العلم . قال تعالى : هَل يَسْتَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 
للا يَعْلْمُونَ 4 [سورة الزمر: 4] اسن ذلك كثيرة. وكلام العلماء كثير 
فى ذلك . 

وأما قوله” : «قال ا الله صلى الله عليه وسلم ضاي عله 
والقضاء جور كرد 0 


(؟) منذر الثورى: ليست فى «البخارى». 


8 البخارى: . 5 لأبى : أى الناس خير.‎ (Mm 


' ليست فى البخارى,‎ : )٤- ٤( 
(ه) البخارى: قال.‎ 
لم أجد هذا الأثر فى موضع آخر فى البخارى. وهو فى : سنن أبى داود 207 (كتاب‎ )7( 
وفيهما:‎ )١195 (رقم‎ ١94 - ١87/١ السنةء باب فى التفضيل) ؛ كتاب فضائل الصحابة‎ 
ا جامع بن أبى راشدء ؤروايتهما موافقة لرواية البخارى تقريبا. ش‎ 
عبارة «يفضله عليهما»: سقطت من (م)» وسقطت «عليهماء من (س). (ب).‎ )۷( 
. أى ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص ۱۷۸ (م) وهو تابع لكلامه السابق‎ ))8( 
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فهذا الحديث لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به الخجة' . 
وقوله : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»”" أقوى إسنادا منه . 
والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء" أعظم مما ينتظم للحلال 
والحرام . وهذا الثانى قد رواه الترمذى وأحمدء والأول لم يروه أحد فى“ 
السئن المشهورة ولا المساند المعروفةء لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» 
وإنما يروى من طريق من” ' هو معروف بالكذب . 
وقول" عمر: «علىّ أقضانا» إنما هو [فى]" فصل اا ف 
الظاهرء مع جواز أن يكون فى الباطن بخلافه .. 
كباكن ا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ «إنكم 
تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 77٠/6‏ (كتاب المناقب» 
وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأفرضهم زيد 
ابن ثابت. وأقرؤهم أي بن كعب. ولكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح» قال 
الترمذى : «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. . الخ». وهو 
فى : المسند (ط . الحلبى) 0184/7 ١۲۸؛‏ سنن ابن ماجة 068/١‏ (المقدمةء باب 
فضائل خبّاب). والحديث فى المستدرك وابن حبانء وصححه السيوطى فى «الجامع 


«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7177/7 - 7176 (رقم 1005 ). : 


() ن م» س: وقال. (۷) فى : زيادة فى (ب). 


۔- 0 


بين مناج السنة النبوية جلا 


ارد عر ات جايح كي بام 
فإنما أقطع له قطعة من النار»”". ظ 

فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام. وعلم الخلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن» فكان الأعلم به أعلم بالدين. 

وأيضا فالقضاء نوعان: أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين» 
مثل أن يدّعى أحدهما أمراً ينكره الآخرء فيحكم فيه بالبينة ونحوها. 

والثانى : ما لا يتجاحدان فيه بل يتصادقان, لکن لا يعلمان ما يستحق 
كل منهماء كتنازعهما فى قسمة فريضة» أو فيما يجب لكل من الزوجين 
على الآخر أو فيما يستحقه كل من المتشاركيّن» ونحو ذلك . 

- فهذا الباب هو من باب الحلال والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان 
بقوله كفاهماء ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى 
. الحاكم عند التجاحد, وذلك غالبا إنما يكون مع الفجور» وقد يكون مع 
النسيان. 
فما لا يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار» فأما الحلال 
والحرام فيحتاج إليه البر والفاجر. ولهذا لما أمر أبوبكر عمر أن يقضى 

بين الناس» مكلث'" سنة لم يتحاكم إليه اثنان. 

ولو عد مجموع ما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم من هذا النوع. 
لم يبلغ عشر حكومات . فأين هذا من كلامه فى الحلال والحرام» الذى 
هو قوام دين الإسلام ؟ 
)١(‏ سبق هذا الحديثٍ فيما مضى 419/4 . 
(5) ف س: فمكث. 
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وإذا كان قوله”2: «أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أصح 
اسنادا وأظهر” دلالةء عُلم أن المحتج بذلك على أن عليًا أعلم” من معاذ 
الحديث ا ذكر معاڈ وزيد بعضهم يضعفه › وبعضهم. يحسّئه» 
والذى فيه ذكر علىّ فضعيف أو باطل . 
وحديث: «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها» أضعف وأوهى » ولهذا إنما 
يعدٌ فى“ الموضوعات. وإن رواه الترمذى» وذكره ابن الجوزى وبين أن 
سائر طرقه موضوعة» والكذب يعرف من نفس متنه"» فإن النبى ضلى 
الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم. ولم يكن لها إلا باب واحد» ولم 
يبلغ عنه العلم إلا واحدء سد أمر الإسلام . ولهذا اتفق قى المسلمون على 
أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واخدا“ بل يجب أن يكون 
المبلّخون أهل التوات الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. 
(1( ن. س : وإذا قال قوله؛ م : وإذا قال. . 
20( س» ب: وأعظم . لض ا : أعظم وأرجو أن يكون الصواب ما أثت. 
)6( س» ب: أعظم . () م: : من. : 
(5) ذكر ابن الجوزى الحديث فى كتابه «الموضوعات» وتكلم على طرقه وألفاظه وبين أنها 
موضوعة ۳٤۹/۱‏ هه"؛ وانظر: السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۳۲۸/۱ ۴۳۹؛ 
الشوكانى فى «الفوائد الموضوعة» ص 48" - 49 وانظر تعليق المحقق. 000 ص 
۳٣۳-۹‏ . وقال الألبانى عن الحديث فى «ضعيف الجامع الصغير» ۳/۲ 
موضوع . . وذكر الترمذى الحديث فى سننه عن على رضى الله عنه ۱/۰ E‏ 
المناقب. باب ۸۷ مناقب على بن أبى طالب) وقال: وهذا حديث غریب منکر. روق! 
بعضهم هذا الحديث عن شريك» ولم يذكروا فيه عن الصنابحى » ولا نعرف هذا الحديث 
عن أحد من الثقات غير شريك . وفى الباب عن ابن غباس» . 
(۷) س: عنه العلم واحد؛ ن» م : عنه العلم إلا واحد. والمثبت من (ب). 
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ص ۳۳۱ 


وخبر الواحد لا يفيد العلم ”إلا بقرائن. وتلك قد تكون منتفية أو خفية 
عن أكثر الناس» فلا يحصل لهم العلم" بالقرآن / والسنن المتواترة. 

وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره. 

قيل لهم : فلابد من العلم بعصمته أولا. وعصمته لا تثبت بمجرد 


خخبره قبل أن 0 عصمته» فإنه” دور ولا تثبت ‏ بالإجماع ¢ فإنه ل 


إجماع فيها. وعند الإماميه إنما يكون الإجماع حجة, لأن فيهم الإمام 
المعصومء فیعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواهء فعلم أن عصمته 
لو کانت حقا لابد أن تُعلم بطريق آخر غير خبره. 
فلولم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يغبت لا عصمته ولا غير ذلك 
من أمور الدين» فعلم أن هذا الحديث / إنما افتراه زنديق جاهل ظنه 
مدحاء وهومطرق” الزنادقة إلى القدح فى دين الإسلام ؛ إذ لم يبلّغه إلا 
واحد. ش ش 


. ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإن جميع مدائن الإسلام بَلَمَهم 


العلم عن الرسول من غير علىّ. أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما 


ظاهرء وكذلك الشام والبصرة؛ فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علىّ إلا 


شيا قليلا» وإنما كان غالب علمه فى الكوفةء ومع هذا فأهل الكوفة كانوا 


. يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان» 0 


)١- ١(‏ .: ساقط من (س). (ب). 


زفة ص : يغرف؛ ب : تعرف . 


5) س» ب: لأنه: 
(5) ن2 س: يثبت. 
(5) ب: يطرق. 
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وفقهاء أهل المدينة تعلّموا الدين فى خلافة عمرء وتعليم مُعاذ لأهل 
اليمن ومقامه فيهم أكثر من على . ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن 
جبل أكثر مما رووا عن علىّ » وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا 
على معاذ بن جبل. ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضيا. وهو 
وعبيدة السلمانى تفقها عَلَى غيره» فانتشر علم الإسلام فى المدائن قبل 
أن يقدم على الكوفة . 

وقال ابن حزم”': «واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم 
علما». قال: «وهذا كذب. وإنما يعرف علم الصحابى بأحد وجهين لا 
ثالث لهما: أحدهما: كثرة روايته وفتاويه . والثانى : كثرة استعمال النبى 
صلى الله عليه وسلم له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبى صلى 
الله عليه وسلم من لا علم له. وهذا أكبر شهادة على العلم وسعته» فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا النبى صلى الله عليه وسلم قد ولَى أبا بكر الصلاة 
بحضرته طول عت ؛ وجميع أكابر الصحابة حضور» كعمر وعلى "' وابن 
مسعود وابَىّ وغيرهم” . وهذا بخلاف استخلافه عليا إذا غزاء لأن ذلك 
على النساء"' وذوى الأعذار فقط. فوجب ضرورة أن يكون أبوبكر أعلم 
الناس بالصلاة وشرائعهاء وأعلم المذكورين بهاء وهى عمود 
الإسلام” . ووجدناه أيضا قد استعمله على الصدقات. فوجب ضرورة 
(۱) فى كتابه والفصل» 817/4 ات صو ا ل ل 
(۲) الفصل : كعلىّ وعمر. . : 


)"( الفصل : وغيرهم فاثره بذلك على جميعهم . 
63 0 :لن امستخاف فى لزيا يتخاف إلا على الشء. 7 
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أن يكون عنده من علم الصدقات كالذى عند غيره من علماء الصحابة , 
لا أقل. وربما [كان]”' أكثر. إذ قد استعمل غيره » وهو لا يستعمل إلا 
عالما بما استعمله فيه والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة. 

وبرهان ما قلناه من تمام علم أبى بكر بالصدقات أن الأخبار الواردة 
فى الزكاة أصحهاء والذى يلزم العمل به ولا" يجوز خلافه فهو حديث 
أبى بكرء ثم" الذى من طريق عمر. وأما من" طريق على فمضطرب» 
٠‏ وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة» وهو أن فى خمس وعشرين من الإبل 
خمسا من الشياه” . 

وأيضا فوجدناه صلى الله عليه وسلم استعمل أبا غ على الحج. 
فصح صرورة أنه أعلم من جميع الصحابة بالحج . وهذه دعائم 
الإسلام . 

ثم وجدناه قد استعمله على البعوث» و فصح أن عنده من أحكام 
ل E‏ 
البعوث » إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل. فعند أبى بكر من علم الجهاد 
كالذى عند علىّ وسائر أمراء البعوث لا أقل” . 

وإذا صح التقدّم لأبى بكر عَلَى على وغيره فى العلم بالصلاة© 
)0 كان : زيادة فى (ب)»ء (الفصل). , 
(۲) نء س ب: فلا. (۳). ثم : ليست فى «الفصل». 
 )٤(‏ ب (فقط): وأما الذى من. . 
TOF‏ م س: حمس من الشياه» وهو خطأ . وفى «الفصل» : خمس شياه. . 
() الفصل: لا أكثر ولا أقل. 
(۷) سء ب: فى العلم والصلاة؛ الفصل :7١7/4‏ فى علم الصلاة. 
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والزكاة والحجء وساواه فى الجهاد', فهذه عمدة للعلم . 

ثم وجدناه صلی الله عليه وسلم قد ألزم نفسه فى جلوسه ومسامرته 
وظعنه وإقامته أيا بكر فشاهد”) أحكامه وفتاویه أك من مشاهدة على 
لها فصح ضرورة أنه أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقية" إلا وأبوبكر 
المقدّم فيها الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم 
فى العلم. والحمد لله رب العالمين. 

وأما الرواية والفتياء فإن أبا بكر رضى الله عنه / لم يعش بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وستة أشهرء ولم يفارق المدينة إلا 
حاجًا أومعتمراء ولم يحتج الناس إلى ما عنده من الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأن كل من حواليه أدركوا النبى صلى الله عليه 
وسلمء وعلى ذلك كله فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة 
حديث واثنين وأربعين حديثا مسندة» ولم يرو عن علىّ إلا خمسمائة 
| وستة وثمانون حديثا مسندهة» يصح منها نحو خمسين حديمًا. وقد عاش 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيد من ثلاثين سنة فكثر لقاء 
الناس إياه» وحاجتهم إلى ما عنده» لذهاب جمهور الصحابةء وكش“ 
سماع أهل الآفاق منه» مرة بصفين» وأعواما بالكوفة » ومرة بالبصرة. ومرة 
)١(‏ الفصل: فى علم الجهاد. 
(۲) س› ب: فشهد. 
(۳) م» س» ب: بقية من العلم. . 


)٤(‏ الفصل: ولم يرد. 
(©) ب: وكثرة. 
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بالمدينة » فإذا نسبنا مدة أبى بكر من حياته» وأضفنا تفرى”" على البلاد 
بلدا بلداء وكثرة سماع الناس منهء إلى لزوم أبى بكر موطنه» وأنه لم 
تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنه. ثم نسبنا عدد حديثه من عدد 
حديثه. وفتاويه من فتاويه. علم كل ذى حظ من علم أن الذى عند 
أبى بكر من العلم أضعاف ما كان عند علىّ منه . 

وبرهان ذلك أن مَنْ عُمُر من الصحابة تعُمراً قليلا قلّ النقل عنه» ومن 
طال عمره منهم كثر النقل عنه. [إلا اليسير] ”ممن اكتفى بنيابة ”"غيره عنه 
فى تعليم الناس . وقد عاش على بعد عمر سبعة عشر عاما غير أشهر". 
خمسين, كالذى عن علىّ سواء”'. فكل مازاد حديث على على حديث 
عمر تسعة وأربعون“ حديثا فى هذه المدة ل ولم يزد عليه فى الصحيح 
إلا حديث أو حديثان. . 

وفتاوى عمر موازية لفتاوى علىّ فى أبواب الفقه. فإذا نسبنا مدة من 
مل و رداق الاد مق قرت ها واضفنا حدكا إلى ديه 
)١(‏ سء ب الفصل : تقرى؛ ن. م: الكلمة غير منقوطة . ورجحت أن يكون الصواب ما 

أثبته . ففى «لسان العرب» (مادة: فرا): «فريت الأرض: إذا سرتها وقطعتها» وهذا يوافق 
عبارة ابن حزم . 

)۲(٠‏ عبارة «إلا اليسير» : ساقطة من جميع النسخ. وزدتها من «الفصل». 
(9) فى جميع النسخ : ببيانه غيره عنه . والمثبت من «الفصل». 
() الفصل : غير شهر. 
(9) الفصل: سواء بسواء. . 


(5) أن س: بسبعة وأربعين ؛ م الفصل : تسعة وأربعين . 
(۷) الفضل: المدة الطويلة. 
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وفتاوى إلى فتاوى. / عَلِمْ [كل] ذى حس"' علما ضروريا أن الذى كان ظ اعم 

عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علىّء ووجدنا مسند عائشة”" ا 

ألفى مسند ومائتى مسند وعشرة سال وحديث أبى هريرة خمسة 
الاف مسندء وثلثاثئة مسند» وأربعة وسبعون مسندا. ووجدنا مسند ابن 

عمر وأنس قريباً من مسند عائشة لكل واحد منهماء ووجدنا مسند جابر ش 

وابن عباس لكل واحل) منهما از من ألف وخمسمائة. ووجدنا لابن 

مبزيعوة تمائمائة مسند ونيقال. ولكل من ذكرنا ‏ حاشا أبى هريرة ونس 

من الفتاوى أكثر من فتاوى علىّ أو نحوها”, فبطل قول هذا الجاهز”'» 3 

إلى أن قال“ : «فإن قالوا: قد استعمل النبى صلى الله عليه وسلم 
د 

[عليا على الأخماس وعلى القضاء باليمن ؟ قلنا: نعم » لكن مشاهدة 

أبى بكر لأقضية النبى صلى الله عليه وسلم]" أقوى فى العلم وأثبت مما 

عند علىّ وهو باليمن. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ س تب: علم ذلك ذا حسن؛ ل م: علم ذلك ذى حسن . والثبت من «الفصل» 

MM . 1/4 

(؟) الفصل : عند علىّ . ثم وجدنا الأمر كلما طال كثرت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من 

٠ )٤(‏ واحد: ساقطة من (س)ء (ب). 

() م: أكثر. 

زه س» ب : ونحوها . 

(۷) الفصل : فبطل هذه الوقاح الجهال. 

(۸). بعد كلامه السابق بسبعة أسطرء وكلامه فى ۲٠٤/٤‏ . 

(9) ما بين المعقوفتين فى (م). «الفصل» وسقط من (ن)ء (س). (ب). 


602753١ 


تابنع كلام 
الرافضى على 
علم عل رضى 


الله عنه . 


الرد عليه 


أبا بكر على بعوث فيها الأخماس. فقد ساوى علمه علم على فى 
حكمها بلا شك» إذ لا يستعمل النبى صلى الله عليه وسلم إلا عالما بما 
يستعمله عليه. وقد صح أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كان يفتيان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويعلم ذلك» ومحال أن يبيح 
لهما ذلك إلا وهما أعلم من غيرهما"» وقد استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيضا على القضاء باليمن مع علىّ معاذاً وأبا ا و 
فلعلىَ فى هذا شركاء كثير» منهم أبوبكر وعمرء ثم انفرد آبوبکر 
بالجمهور والأغلب من العلم» . 
فصل 

قال الرافضی” : «وفيه نزل قوله تعالى : لوَبَعيَهًا أذ وَاعيّة4 
[سورة الحاقة: )]٠١‏ . ظ 

والجواب: أنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم”. 57 بالاضطرار 
أن الله تعالى لم يرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الآذان» 
ولا أذن شخص معين» لكن المقصود النوع » فيدخل فى ذلك كل أذن 


واعية . 


)1( الفصل: وهم أعلم ممن دونهما. 8 
(۲) فى (ك) ض ۱۷۸ (م). 
(۳) ل أجد هذا الحديث. 


(5)» سء ب: واعية» والله أعلم . 
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١ 5 5‏ : علم على رذ 
قال الرافضى” «وکان فی غاية الذكاء 9 شديد الحرص 0 7 


على التعلم. ولازم / رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذى هو ٠١/۶‏ 
أكمل الناس» ملازمة ليلا ونهاراء من صغره إلى وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم» . 00 
والجواب : أن يقال: من أين عَلمْ أنه أذكى من عمر ومن أبى بكر ؟ الردعليه 
أو أنه كان أرغب فى العلم منهما ؟ أو أن استفادته من النبى صلى الله 
عليه وسلم أكثر منهما ؟ 
وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنه كان فى 
الأمم قبلكم فار فإن يكن فى أمتى أحد فعمر»”. والمحدّث 
. الملهم : يلهمه الله. وهذا قدر زائد على تعليم البشر. 
وفى الصحيحين عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : «رأيت كأنى 
اتيت بلبن فشربت منه حتى رأيت الرَىٌّ يخرج من أظفارى. ثم ناولت 
فضلى عمر». قالوا: فما أولته ؟ قال: «العلم»": ولم يرو مثل هذا 
(۱) فى (ك) ص ۱۷۸ (م). 
0) ك : ولأنه عليه السلام كان فى غاية الذكاء والفطنة. . 


(۳) ك: ملازمة شديدة ليلا. . 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ۲۰/٦‏ . (0) سبق هذا الحديث فيما مضى .8١/5‏ . 


Of ب‎ 


«رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قمص» منها ما يبلغ الثدى» ومنها 
[ما] دون ذلك”"2. وعرض على عمر وعليه قميص يجره» . قالوا: فما 
أولته يا رسول الله ؟ قال: «الدين»” . 

فهذان حديثان صحيحان يشهدان له بالعلم والدين. ولم يرو مثل هذا 

وقال ابن مسعود لما مات عمر: «إنى لأحسب هذا قد ذهب بتسعة 
أعشار العلم» وشارك الناس فى العشر الباقى»” . 

ولا زيت أن أبا بكر كان ملازماً للنبى صلی الله عليه وسلم أكثر من 
على ومن كل أحد» وكان أبوبكر وعمر رضى الله عنهما أكثر اجتماعا 
بالنبى صلى الله عليه وسلم من علىّ بكثير. 

كما فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «وضع عمر 
رضى الله عنه على سريره فتکتفه الناس يدعون ويُثنون ويُصلُون عليه قبل 
أن يرفع , فلم يرعنى إلا رجل قد أخذ بمنكبى من ورائى» فالتفت إليه» 
فإذا هو على . وترم [علىٌ]” عَلَى عمر. وقال: ما حلفت أحدا أحبٌ 
إلى أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك . وذلك أنى كثيرا ما كنت أسمع النبى” صلى 
00 3ع : ومنها دون لك 
(۲) سبق هذا الحديث فيما مضى 017١/5‏ 56. 
(۳) ضبق هذا:الأثر فيما مض ۹/٩‏ . 
)٤(‏ على : ساقطة من (س)ء (ب). 


+ (6) س» ب: مع صاحبيك وكان النبي . ١‏ 
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الله عليه وسلم يقول: «جكت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر»» فإن كنت.لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك6. 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر يسمران فى أمر المسلمين 
بالليل. 0 

والمسائل التى تنازع فيها عمر وعلىّ فى الغالب يكون فيها قول عمر 
أرجح » كمسألة الحامل المتوفّى عنها زوجهاء ومسألة الحرام» كما 

ولا ريب أن مذهب أهل المدينة أرجح 3 مذهب أهل العراق . 
وهؤلاء يتبعون عمووزيدا فی الغالب» وأولئك يتبعون علي وابن مسعود . 

وكان ما يقوله عمر يشاور فيه عثمان وعليًا وغيرهما. وعلىٌ مع هؤلاء 
أقوى من على وحده. . 

كما قال له قاضيه عبيدة السلمانى براقي سمرت امسو اج 
إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة». ‏ 
وقال ابن مسعود: «كان عمر إذا فتح لنا بابا دخلناه فوجدناه / سهلا . 
اتی فى ا وأبوين وامرأة وأبوين» فقال: للأم ثلث الباقى . 00 إن 
عثمان ولا وا موه وزيدا اتبعوه» . 
وسعيد بن المسيب كان من أعلم التابعين باتفاق المسلمين» وكان 
عمدة فقهه قضايا عمر» وكان ابن عمر يسأله عنها. وفى الترمذى عن 


٠ . ۴۳۹۱-۳۹۰ سبق هذا الحديث فيما مضى فى هذا الجزء. ص‎ .)١9( 


35 00. 


٣۳۲ ص‎ 
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النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو كان بعدى نبى لكان عمر» قال 
الترمذى : «حديث حسن»” . 
واعلم أن أهل الكوفة وأصحاب ابن مسعودء كعلقمة» والأسود. 


وشریح › والحارث بن قيس » وعبيدة السلمانى. ومسروق» وزر بن 


حبیش» وأبى وائل وغیرهم» هؤلاء”" كانوا يفضلون علم عمر وعلم ابن 
مسعود على علم علىّ . ويقصدون فى الغالب قول عمر وابن مسعود دون 
قول على . 

قال الرافضص”': «وقال صلی الله عليه وسلم : العلم فق 
الصغر كالنقش فى الحجر. فتكون علومه أكثر من علوم غيره» 
لحصول القابل الكامل”» والفاعل التام”». 

والجواب: أن هذا من [عدم]”" علم الرافضى بالحديث؛ فإن هذا مل 
سائر. ليس من كلام البق / صلى الله عليه وسلم . وأصحابه أيدهم الله 
تعالى » فتعلموا الإيمان والقرآن والسنن. ويسر الله ذلك عليهم . وكذلك 
(۱) .سبق PERT‏ 2/5. 
؟9) م وهؤلاء. 
)٤(‏ فى (ك) ص ۱۷۸ (م). 


(9) س: الكل؛ ب: الكلى . 
(5) ك: التمام. ٠‏ 


(۷) عدم: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
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علي ؛ فإن القرآن لم يكمل حتى صار لعلئّ نحواً من ثلاثين سنة» فإنما 


حفظ أكثر ذلك فى كبره لا فى صغره. وقد اختلف فى حفظه لجميع 
القران على قولين . ش ١‏ 

والأنبياء أعلم الخلق› ولم ينعت الله 8 إلا بعد الأربعين”' 2 إلا 
عيسى صلى الله عليه وسلم . وتعليم النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مطلقاً. لم يكن يخص به أحداً. ولكن بحسب استعداد الطالب. ولهذا 

حفظ عنه أبوهريرة فى ثلاث سنين وبعض أخرى ما لم يحفظه غيره. 

وكان اجتماع أبى بكر به أكثر من سائر الصحابة . 

وأما قوله" : «إن الناس منه استفادوا العلوم”» . 
فهذا باطل؛ فإن أهل الكوفة ‏ التى كانت داره ‏ کانوا قد تعلّموا 
الايمان. والقران وتفسيره » والفقه. والسنة من ابن مسعود وغيره » قبل أن 

يقدم على الكوفة . 

وإذا قيل : إن أبا عبدالرحمن” ' قرأ علیه» فمعناه: عرض عليه . وإلا 
فأبو عبدالرحمن کان“ قد حفظ القران قبل أن يقدم علىّ الكوفة. وهو 

)١(‏ س» ب: أربعين. )۲( فى (ك) ص ۱۷۸ (م)» وهو تابع لكلامه السابق. 

زفة ك: ومنه عليه السلام استفاد الناس العلم . 

(4) . الأرجح أنه: ابو عبدالرحمن بن حبيب بن ربيعة السلمى الكوفى القارىء. قال ابن سعد 
(الطبقات :)١97/5‏ «روى عن على وعبدالله وعثمان». وقال ابن حجر فى ترجمته 
ل ل ا ا 
وابن مسعود وبحذيفة وأبى موسى الأشعرى وأبى الدرداء وأبى هريرة : .. وقال ابن سعد: 
توفى زمن بشر بن مروانء وقيل : مات سنة ۷۲ء وقيل : سبعين . . وقال ابن قانع : مات سنة 


خمس وثمانين وهو ابن E‏ وكان من أصحاب أبن مسعود» . 
ره) کان: ساقطة من (س). (ب). 


oV 


تابع 


كلام 


الرافضى. 


الرد عليه 


وغيره من علماء الكوفة : مثل علقمة» والأسود» والحارث التيمى”' وزر 
ابن حبيش. الذى قرأ عليه عاصم بن أبى ا أخذوا اغ 
مسعود وكانوا يذهبون إلى المدينة. فيأخذون عن عمر وعائشةء ولم 
يأخذوا عن على كما أخذوا عن عمر وعائشة . 

وشريح قاضيه إنما تفقه على معاذ بن جبل بالیمن» وكان يناظره فى 
الفقه ولا يقلّده. وكذلك عبيدة السلمانى كان لا يقلّده. بل يقول له: 

ظ رأيك مع عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 

وأما أهل المدينة ومكة فعلمهم أيضا ليس مأخوذا عنه ..وكذلك أهل 
الشام والبصرة. فهذه الأمصار الخمسة: الحجازان, والعراقان» والشام 
هى التى خرج منها علوم النبّوة» من العلوم الإيمانية والقرآنية والشريعة. 

وما أخذ هؤلاء عنه”؛ فإن عمر رضى الله عنه كان قد أرسل إلى كل 
مصر من يعلّمهم القرآن والسنة» وأرسل إلى أهل الشام معاذ بن جبل 


وعبادة بن الصامت وغيرهماء وأرسل إلى العراق ابن مسعود وحذيفة بن 


تايع كلام 5 

السرافضى على ش : فصل 

علم على رضى ْ 

الله عنه : قال الرافضى” : «وأما النحو فهو واضعه. قال لی 

وام الحو اقيق .ل بي م ١ 1 ٠:‏ 

واضعه . (۱) سء ب: الليثى . وهو أبوعائشة حارث بن سويد التيحى الكوفى . قال ابن حجر (تهذيب 
التهذيب 4/۲( : «روى عن ابن مسعود وعمر وعلىٌ وعمرو بن ميمون الأزدى . . قال 
ابن سعد : توفى فى أخر خلافة عبدالله بن الزبير. قلت : أرخه ابن ايى خيثمة سنة إحدى 
أو اثنتين وسبعين . . . وقال ابن عيينة :. كان الحارث فن علية أصحاب ابن مسعود» . وانظر 
ترجمته فى : طبقات ابن سعد 795/5 . 

ذى مته ش 5) فى (ك) ۱۷۸ (م)۔ 
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الأسود": الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم. وفعل» وحرف. 
وعلّمه” '» وجوه الإعراب» . 
والجواب: أن يقال: أولا: هذا ليس من علوم النبوةء وإنما ا الرد عليه 

مستنبط› ركو ؤسيلة قز سل ا اللسان, الذى نرّل به القران» ولم 

يكن فى زمن الخلفاء الثلاثة لحنٌ”» فلم يحتج إليه. فلما سكن على 

الكوفة » وبها الأنباط. روى أنه قال لأبى الأسود الدؤلى : «الكلام اسم 

وفعل وحزف». وقال: «انح هذا النحو» ففعل هذا للحاجة. كما أن من 

بعد علىّ أيضا استخرج للخط النقط والشكل» وعلامة المد والشد”'. 

ونحوه للحاجة . ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة. والخليل 
استخرج علم العروض . 


O 

قال الرافضى : «وفى الفقه : الفقهاء يرجعون إليه"». إل 
والجواب: أن هذا كذب بين؛ فليس فى الأئمة الأربعة ‏ ولا غيرهم 

من أئمة الفقهاء" ‏ من يرجع إليه فى فقهه. أما مالك. فإن علمه عن 

(۲) م: وعليه. 


۳( سن . ب نحو. 

5( م والتشديد. 

(©) فی (ك) ص ۱۷۸ (م). 

, ك: وأما الفقه فالفقهاء كلهم يرجعون إليه‎ )١( 
7ن م : الفقه.‎ 
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٣٣۲ ظ‎ 


أهل المدينة: وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علىّ» بل أخذوا 
فقههم عن الفقهاء السبعة؛ 7 زيد» وعمر».وابن عم ونبخوهم . 

أما الشافعى » فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج . 
كسنعيد بن سالم القدّاح. ومسلم بن خالد الزنجى. .. وابن جريج أخذ 
ذلك عن أصحاب ابن عباس» كعطاء وغيره. وابن عباس كان مجتهداً 
مستقلاء وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبى بكر وعمرء لا بقول 
علىّ » وكان ینکر عَلَى علىّ أشياء . 

ثم إن الشافعى / أخذ عن مالك ثم کنب كتب آهل العراق» وأخذ 
مذاهب” أهل الحديث. واختار لنفسه . 


وأما أبو حنيفة فشيخه الذى اختص به حماد بن أبى سليمان . وحماد 


ش عن إبراهيم» وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن ابن مسعود. وقد أخذ 


أبو حنيفة عن عطاء / وغيره. 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث؛ أخذ عن ابن 
عيينة» وابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وابن عمر. وأخذ 
عن هشام بن بشير» وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعى. 
وأخذ عن عبدالرحمن بن مهدى» ووكيع بن الجراح وأمثالهماء وجالس 
الشافعى » وأخذ عن أبى يوسف» واختار لنفسه قولاء وكذلك إسحاق بن 
راهويه وأبو عبد" ونحوهم . 


(۲) م: وأبو عبيدة. 


oe 


والأوزاعى والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن 
الكوفيين . 
قصل 
قال الرافضصس”' : «أما المالكية فأخذوا علمهم عنه وعن 


أولادهع»”) 5 
والجواب: أن هذا كذب ظاهر؛ فهذا موطاً مالك لیس فيه عنه ولا عن 


[أحد]" أولاده إلا قليل جداء وجمهور ما فيه عن غيرهم » فيه عن جعفر 


تسعة أحاديث» ولم يرو مالك عن أحد من ذريته إلا عن جعفر. وكذلك 
الأحاديث التى فى الصحاح والسنن والمساند منها قليل عن ولده» 
وجمهور ما فيها عن غيرهم . 


فصل 
قال الرافضى"': «وأما أبو حنيفة فقرأ على الصادق"». 


(0) فى (ك) ص ۱۷۸ (م). 

(۲) ك: أما الإمامية فظاهر لأنهم أخذوا علمهم منه ومن أولاده عليه السلامء وأما غيرهم 
كذلك . والصواب ما فى (ك) لأن الرافضى سيتكلم على الأئمة الأربعة بعد ذلك وكلامه 
هنا على الإمامية قبلهم . ش 

(۳) أحد: زيادة فى (م). 

(5) فى (ك) ص ۱۷۹ (م). 

(ه) اختصر ابن تيمية هنا أكثر كلام الرافضى وهو: «أما أصحاب أبى حنيفة» كأبى يوسف 
ومحمد وزفر» فإنهم أخذوا عن أبى حنيفة, والشافعى قرأ على محمد بن الحسن (سترد 
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قال الرافضى: 
أما المالكية 
فاخذوا علمهم 
عله وعمسن 
أولاده. 


الجواب 


قال الرافضئ: 
فقرأ على 
الصادق . ٠‏ 


الجواب 


قال الرافضى. 
وأما الشافعى 


ين الحسن 


الجواب 


والجواب: أن هذا من الكذب الذى يعرفه”" من له أدنى علم ؛ فإن 
أبا حنيفة من أقران جعفر الصادق: توفى الصادق سنة ثمان وأربعين» 
وتوفى أبوحنيفة سنة خمسين وماثة. وكان أبوحنيفة يفتى فى حياة أبى 
جعفر والد الصادق. وما يعرف أن أبا حنيفة أخذ عن جعفر الصادق ولا 
عن أبيه مسألة واحدة» بل أخذ عمن كان أسن منهماء كعطاء بن أبى 
رباح» وشيخه الأصلى حماد بن أبى سلیمان"» وجعفر بن محمد كان 


بالمدينة” . 


قال الرافضى': «وأما الشافعى فقرأ على محمد بن 
الحسن» . 

والجواب: أن هذا ليس كذلك. بل جالسه وعرف طریقته“ وناظره . 
وأول من أظهر الخلاف لمحمد بن الحسن والرد عليه [هو] الشافعى” ؛ 


هذه العبارة بعد قليل إن شاء الله) وعلى مالك فرجع فقهه إليهماء وأما أحمد بن حنبل 
فقرأ على الشافعى . فرجع فقهه إليهء وفقه الشافعى راجع إلى أبى حنيفة » وأبو حنيفة قرأ 
على الصادق عليه السلام» والصادق عليه السلام قرأ على الباقر عليه السلام: والباقر عليه 
السلام قرأ على زين العابدين عليه السلامء وزين العابدين عليه السلام قرأ على أبيه عليه 
السلام» وأبوه عليه السلام قرأ عَلّى على عليه وآله الصلاة والسلامء ومالك. . .». 

)3( م الذى لا يعرفه . : 

زفق ن س : حماد بن أبى سلمة. وهو خطأ. : 

() س» ب: بالمدينة والله تعالى أعلم: ‏ (4) فى (ك) ص ۱۷۹ (م). 


(8) م (DD a‏ نء سء ب: . . الحسن ورد غليه الشافعى . 


or 


فإن محمد بن الحسن أظهر الرد على مالك وأهل المدينة» وهو أول من 
عُرف منه"“ رد عَلَى مخالفیه"» فنظر” الشافعى فى كلامهء وانتضر لما 
. تبين له أنه الحق من قول أهل المدينة ء وكان انتصاره فى الغالب لمذهب 
أهل الحجاز وأهل الحديث . 

إن عد بن اانا عقن ونان رمن بارت على اانا 
فصنف ابن سریج كتابا فى الرد على عيسى بن أبان. 

وكذلك أحمد بن حنبل لم يقرأ على الشافعى. لكن جالسه. كما 
جالس الشافعى محمد بن الحسن» واستفاد كل منهما من صاحبه . 

وكان الشافعى وأحمد يتفقان فى أصولهماء أكثر من اتفاق الشافعى 
ومحمد بن الحسن . وكان الشافعى أسنْ من أحمد ببضع عشرة سنة. 
وكان الشافعى قدم بغداد أولا سنة بضع وثمانين فى حياة محمد بن 
الحسن» بعد موت أبى يوسف» ثم قدمَها ثانية سنة بضع وتسعين» وفى 
هذه القدمة اجتمع به أحمد. 

وبالجملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر شيئا من 
قواعد الفقه. لکن رووا عنه أحادیث» كما رووا عن غيره» وأحاديث غيره 
أضعاف أحاديثه» وليس بين حديث الزهرى وحديثه نسبة» لا فى القوة 
ولا فى الكثرة . ش 

وقد استراب البخارى فى بعض حديثه لما بلغه عن يحبى بن سعيد 
)١(‏ ب: عنه. 


(۲) م: رد عل على مخالفيه؛ س: رد على مخالفته؛ ب : زد على مخالفه. 
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القطان فيه كلام» نك اقول ولم كدب على أحد ما كُذِبَ على 


جعفر الصادق ‏ مع براءته ‏ كما كذب عليه» فنُسب إليه علم البطاقة 
والهفت والجدول واختلاج الأعضاء / ومنافع القران والكلام على 
الحوادث» وأنواع من الإشارات”" فى تفسير القران» وتفسير قراءة السورة 
فى المنام» وكل ذلك كذب عليه . 

وأيضا فجعفر الصادق أخذ عن أبيه وعن غيره كما قدمنا. 

وكذلك أبوه أخذ عن على بن الحسين وغيره» وكذلك علىّ بن 


الحسين ”أخذ العلم عن غير الحسين أكثر مما أخذ عن الحسين؛ فإن 


الحسين" تل سنة إحدى وستين وعلئٌ صغيرء فلما رجع إلى المدينة 
أخذ عن علماء أهل المدينةء فإن علىّ بن الحسين أخذ عن أمهات 
التو د عالقهن رام متلدة لوضف رالسدع نا بن ر 
ابن مخرمة» وأبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم. ومروان بن 
الحكم. وسعيد بن المسيب» وغيرهم . 

وكذلك الحسن كان يأخذ عن أبيه وغيره» حتى أخذ عن التابعين»: 
وهذا من علمه ودينه رضى الله عنه . 

وأما ثناء العلماء عَلَى على بن الحسين ومناقبه فكثيرة e‏ 


لم أدرك بالمدينة أفضل من علىّ بن الحسين. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصارى: هو أفضل هاشمى رأيته. بالمدينة. وقال حماد بن زيد: 


سمعت على بن الحسين ‏ وكان أفضل هاشمى أدركته ‏ يقول: «أيها 


0( م الإسنادات» وهو تحريف . 
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


يرن 


الناس أحبونا حب الإسلام» فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا» . 
ذكره محمد بن سعد فى «الطبقات»” . 

أنبأنا عارم بن الفضل› أنبأنا ناد" 
الحديث عاليا رفيعا». وروى” «عن شيبة بن نعامة» قال: كان على بن: 
الحسين يجن فلمامات وجدوه يقوت”) أهل مائة نت بالمدينة 
ف السرّه. / 


ذو | ص٣ ٣٣‏ 
ت 1 ۸ 8 تايع كلا 
قال الرافضى” : «ومالك قرأ على ربيعةء رة غل نو ر 
a 0 5‏ ی على رت 
عكرمة» وعكرمة على ابن عباس» وابن عباس تلميذ على»". ‏ ل“ 
والجواب: أن هذا من الكذب؛ فإن ربيعة لم يأخذ عن عكرمة شا او 


)0( فى : طيقات أبن سعد ۲۱٤/٥‏ . 

(۲) هذا هو سند الخبر السابقء وفى الطبقات : «أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن 
زيد عن يحبى بن سعید»› قال : سمعت على بن حسين . : الخ . 

(۳) فى «الطبقات» ۲۲۲/۰ . 

(4) الطبقات: . . رفيعا ورعا. 

)٥(‏ الكلام التالى سابق على العبارة السابقة فى «الطبقات». 

(5) س: يقود. وهو تحریف؛ ب : يعول. 

(۷) ن: مائة أهل بيت؛ م: مائة بيت . 

(۸) فى (ك) ص ۱۷۹ (م). 

(9) ك: .. قرأ على ربيعة الرازى» وقرأ ربيعة على عكرمة. وعكرمة على عبدالله بن عباس. 
وعبدالله بن عباس تلميذ على عليه السلام . 
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بل ولا ذكر مالك عن عكرمة”" فى كتبه إلا أثرا أو أثرين» ولا ذكر اسم 
عكرمة فى كتبه أصلاء لاله لعفن وعم ران المسيب أنهما تكلما 
فيه. فتركه لذلك . 

وكذلك لم يخرج له مسلم» ولكن ربيعة أخذ عن سعيد بن المسيب 
وأمثاله من فقهاء أهل المدينة. وسعيد كان يرجع علمه إلى عمر. وكان 
قد أخذ عن زيد بن ثابت وأبى هريرة» وتتبع قضايا عمر من ¿ أصحابه» 

وكان ابن عمر يسأله عنها. 
ولهذا يُقال: إن موطأ مالك أخذت أصوله” عن ربيعة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر. وقال الرشيد لمالك : «قد أكثرت فى موطئك عن ابن 
عم وأقللت عن ابن عباس». فقال: «كان أورع الرجلين يا أمير 
المؤمنين» . فهذا موطأ مالك يبيّن أن ما ذكره عن مالك من أظهر الكذب . 

وقوله: «ابن عباس تلميذ علىَ» كلام باطل؛ فإن رواية ابن عباس 
عن على قليلة» وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وغيرهم 

من الصحابة. وكان يفتى بقول أب بكر وعمرء ونازع عليًا فى مسائل. 
ل «أتى على بقوم زنادقة فحرّقهم» 
فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: أما لو كنت لم أحرقهم» لنهى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يعدب بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه»”" فبلغ ذلك عليّاء فقال : 
ويح ابن عباس» ما أسقطه عَلى الهنات  !‏ . 
)١(‏ “عن عكرمة: ساقطة من (س)» (ب). 


(۲) . م قراءته . 1 (۳) سبق هذا الحديث فيما مضى١//ا701.‏ 


OF 


فهرس موضوعات 
«منهاج السنة النبوية» 


ا موضوع 
المنبج الثانى عند الرافضى : فى الأدلة الدالة من 


القران على إمامة عل 
البرهان الأول : (إنما 


الجواب من وجوه : 


الوجه الأول eS‏ ميدي بن تدع فد قي هخ لوب عابو ا و 


الوجة الثامن 56 


الوجه الثانى عشر 


وليكم الله ورسوله . .). الخ . . . . 


هلها على aa‏ هاس هده ماهد .د os aaa‏ 


هاس اهاعد عام هد وه ان وهام هادع هد .د .اعد .ان ما 


الوجه السادس عشر لجيج مالسا EW SLES‏ 
الوجه السابع عشر E eel‏ 
الوجه الثامن عشر eS NMS‏ 
الوجه التاسع عشر U. SC A‏ 
(فصل) ETN SRS IE‏ 
البرهان الثانى من القران ‏ عند الرافضى - 
على إمامة على رضى الله عنه : 
(ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. .). . الخ كيد 
الجواب من وجوه : اس ور اوقد اناو ا قا ا ONS TT‏ 
الوجه الأول ونقاة لوفقم ااه نتم الح توي 2327077 
استظراد : قاعدة فى التمييز بين الصدق 
والكذب فى المنقولات . E‏ ل ا ود اس E‏ 
نباية استطراد ابن تيمية SRR‏ قرفم ES 7 esl‏ 
الوجه الثانى ماوع اند امو ا EEUU DEER‏ 
الوجه الثالث AAS‏ الو CV ss As‏ 
الوجه الرابع OOP‏ 00000 تاه 
(وفضصل) ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0000 ١ه‏ 4ه 
ش (اليوم أ كملت لكم دينكم . .) .. الخ ... Sb‏ نا 612-68 
الرد عليه من وجوه: EEE‏ ا فدات ل ا غ اه وه 
الوجه الأول ب ال عير ا ميا FOV‏ 
الوجه الثانى 00 روعاف اموا ESS‏ م O‏ 
الوجه الثالث اي د اورت ما لف ل ال الاي 647 


الوجه الرابع عن ما قوسد اال ار عن جدوقم د E‏ نه 8 
الوجه الخامس a a‏ ا ل الات 
الوجه السادس ان سورج أن وساي بكم سناد ON LOO‏ 
(فصل) اح ل ردي الأو ا و ل د و TAO‏ 
(والنجم إذا هوى . . . ) . . الخ مخ واد و الا 1 
الرد عليه من وجوه : 
الوجه الأول مكو + تمن ا دس او لوب و ا 1 
الوجه الثانى 1 1 1 NEVES‏ 
الوجه الثالت ROS ERE a RAs‏ رام ا و د EE‏ 
الوجه الرابع . والخامس . والسادس ا و Vee rE‏ 
الوجه السابع SES‏ 1 اا 
الوجه الثامن تع ارت بن وت م E TE‏ لعي م ارو A‏ 
(فصلطل) ‏ . REM‏ سو ما مسد م NALA‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس : 
(إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس . . ) . .الح عا اانا ل وك 
الرد عليه ووم جام باتع و AN SVS SOTE SR‏ 
(فصغل) واف ممه انان اماما موا ياك (OSA‏ 
تابع كلام الرافضى : الرهان السادس : 
(فى بيوت أذن الله أن ترفع . . ) . . الخ انحا او ea E‏ مقر 
الرد عليه من وجوه : QO SAA SEAS‏ 
الوجه الأول شب نو ووو اما QESASA‏ 
الوجه الثانى 1 1 ا NE ES oa‏ 


ال موضوع الصفحة 
الوجه الثالكث .... AT... n‏ 
الوجه الرابع» الوجه الخامس QV E ae‏ 
الوجه السادس EN SAREE‏ 
الوجه السابعء الوجه الثامن 010000 E‏ عه 
٠‏ الوجه التاسع ا ا لو ل ان 
الوجه العاشر qo Af... BAAS SESE‏ 
(فصضصل) اا 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع : 
(قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة فى القربى. .). . الخ .... ٠١‏ 
الرد عليه من وجوه : 00 ا ا امو وى NEA‏ 
الوجه الأول ل لا ل امت وا ماوت وو تف قايقة 
الوجه الثانى ء الوجه الثالث ae‏ 
الوجه الرابع 0 OE O‏ 
الوجه الخامس . الوجه السادس a RRS‏ ا 
الوجه السابع عي a E‏ ال ا ENN‏ ا 
الوجه الثامن LEE SOS‏ 
الوجه التاسع . OT e‏ 
الرد على قولة: إن حالفته تناف المودة. . - 
الخ فن وجو . 
الوجه الأول ابن مسار ع او لاقي اموه الو ا ASV‏ 
الوجه الثانى ا E O‏ 
الوجه الثالث E O E‏ 
الوجه الرابع ل ا 


(فصل) 0 3 ارو ل 


تابع کلام الرافضى : الرهان الثامن : 


(ومن الناس من يشري نفسه. . ). . الح 


الرد عليه من وجوه : E‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى ESTE‏ 
الوجه الثالث ا ميا واوا ET CT‏ 


تابح كلام الرافضى : الرهان التاسع : 
(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . 


لحوا فالعا فا. هداعاو قا a‏ 
٠.‏ 


31123011 ee 
11 ا‎ NN eley 


YS eA EA 


OE‏ كيين 


IVS NIT E SS 


ا موضوع 
تابع كلام الرافضى : البرهان العاشر: 
(فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه) . . الخ 


الرد عليه من وجوه AAR e E Ss‏ 
الوجه الأول EGC EE ODETTE E‏ 
الوتجة الثانى - الوجه الرايع ESL ٠٠٠2‏ 
الوجه الخامس - الوجه الثامن ال 


(فصل) 


تابع كلام الرافضى : البرهان الحادى عشر 


(إنى جاعلك للناس إماما. .). . الخ EE‏ 


الرد عليه من وجوه : كو م رو بقار وح Se‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى ا 
الوجه الثالث E e‏ د او ال ER‏ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثانى عشر: 
(إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 


الرحمنن ودا. .) . . الخ ٠‏ ا 


الرد عليه من وجوه : ف E SE SED‏ 
'. الوجه الأولء الوجه الثانى AA‏ 
٠‏ الوجه الثالث ... اه لاك لا ل ا ل اه 


هله قاع هه CGC‏ هاه واه ‘ean‏ 


الصفحة 


E‏ دون 


\T-\o..... 


VTA-“\TT..... 
NTT 


GSES SS (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث عشر: 
(إنها أنت منذر ولكل قوم هادٍ. . ). . الخ 
الرد عليه من وجوه : E Se‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى RE‏ 
الوجه الثالث - الوجه الخامس 1 
الوجه السادس E SAS‏ 
الوجه السابع E‏ 


(فصل) 0000 
تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع عشر: 
(وقفوهم إنهم مسئولون . . ). . الخ ... 
الرد عليه من وجوه : REET‏ 

الوجه الأول. الوجه الثانى ا 
الوجه الغالث TE‏ م ل ف ل 


(فصل) 000000 


تابع كلام الرافضى : المرهان الخامس عشر : 


رولتعرلهم فى لن القولع .يالغ .+ 
الرد عليه من وجوه: A‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى EEE‏ 


الصفحة 


TAA Ses 
١-174 seda 
NASEN ae 
كي‎ r EY 
r 

0 RES 
Mates 

VE aE 

ا 

١15-53" 5... 

لاما ا ا 
ع NENE‏ 
كس م 
oes‏ اي 

اساي عار كا 
اويا 
١550.006‏ ”#ه١‏ 
ا 
ين 
اا 


الموضوع الصفحة 


الوجه الثالث AA‏ ف ال المج باتو ا ف ني ا اا 
الوجه الرابعء الوجه الخامس ادق E‏ ب نيد EER‏ 
الوجه السادس امعد لسو و 111 1 
الوجه السابع ea A aa e‏ بار 1١1‏ 


تابع كلام الرافضى : الرهان السادس عشر:: 


(والسابقون السابقون. .) . . الخ \ot\or....... ٠...٠...‏ 
الرد عليه من وجوه : أ As EEA‏ و ةارما 
الوجه الأول الوجه الثانى SES Sea‏ ع VOC‏ 
الوجه الثالث NOONE se gas‏ 
الوجة الرابع م NOE MEMS TSA‏ 
الوجه الخامس ass‏ ا ان 


(فصل) as‏ ل وو ا ات و لاذه ذهة١‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان السابع عشر: 


. (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. .) . . الخ Vee‏ 
الرد عليه من وجوه: \04-\oV...... E‏ 
ال ET‏ الل oV‏ 
الوجه الثانى oA CNOV ela aA,‏ 
الوجه الثالث. الوجه الرابع REB aS‏ كه 


(فصل)' NT IY‏ لي لولاا 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن عشر: 
(یاأا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . ). . الخ .... ٠١١-٠١۹‏ 


~o 


. تابع كلام الرافضى : البرهان التاسع عشر: 


(واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) . . الخ Ns‏ 
الرد عليه من وجوه : ANS SVAN aaa SS a‏ 
الوجه الأول ITS‏ سوب لبن ام قي للكتاماية١‏ 
الوجه الثانى A N‏ 
الوجه الثالث Aa ARE‏ 
الوجه الرابع E O aS‏ 
الوجه الخامس خم ا ون لوم ا و لك ما 


(فصل) و و ا ا N AA‏ مه لاما e‏ 1۷۰ سيفن 
تابع كلام الرافضى : الرهان ن العشروت:. 1 


(وتعيها أذن واعية) . . الخ CAVE ca Ee‏ 

الرد عليه من وجوه : NVA...‏ 
الوجه الأؤل. الوجه الثانى eS‏ اممو م ال 1 
الوجه الثالث Vr EDE ae‏ سي 


ل : TEE‏ اين 


سورة 0 أن 59 ea as‏ لع باو NWE‏ 


1 م148 منهاج السنة النبوية جلا 


الرد عليه من وجوه: ‏ او اط مم ا ل اام باتك ينا 
الوجه الأول شي SA‏ ا VV‏ 
الوجه الثانى kaa‏ 1 1 0 
الوجه الثالث SEE e‏ ا و AE VO‏ 
الوجه الرابع VATE ONSTAR esh ARES e‏ 
الوجه الخامس ASAS RRS‏ 
الوجه السادس لجسا احم اللا 
الوجه السابع NAF Ss‏ ل 
الوجه الثامن» الوجه التاسع \AO SERS SAEs‏ 
الوجه العاشر AO Saeed‏ 1812 
الوجه الحادى عشر» والوجه الثانى عشر VAT SS‏ 
الوجه الثالث عشر AVIAN Sse‏ 
(فصل) ة ز 00205 ااا 
تابع كلام الرافضى : الرهان الثانى والعشرون: 
(والذى جاء بالصدق وصدَق به). . الخ ل IAA \AV‏ 
الرد عليه من وجوه: eee‏ ال ١54-148 6 esas a‏ 
الوجه الأول ا ا الا 
الوجه الثانى 00033177 0 0 ااا VAN A NS‏ 
SELVA I a‏ 
(فصصل) : "بو لهك بها لوقه" ود ها هود اله و لهذ أ وب فد ARE‏ جه 6 Y۰ 9 ١645 ê‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث والعشرون: 
. (هو الذى أيذك بنصره وبالمؤمنين). . الخ OER EIDE‏ 
. الرد غليه من وجوه : ا eee‏ 


الوجه الأول مدلا ف ولاس موقن نمق اهن لور محلب ١5‏ 
الوجه الثانى NT‏ ا ا 
الوجه الثالث AV. N‏ 
الوجه الرابع ل ال الوط اول بح ا CERA‏ 
الوجه الخامس as‏ ان حا ا VANS SSE‏ ا 


(فصل) ما الو SEE‏ الا 
تابع كلام الرافضى : الرهان الرابع والعشرون: 


(ياأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين). . الخ اي م 
المؤمنين . . الخ 00 N A SSS‏ 
الرد عليه من وجوه: AS‏ لس للم 
الوجه الأول. الوجه الثانى اح واو ea E‏ 
الوجه الثالث OE SEDER‏ 


(فصل) cess. EO‏ ال يق 
تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس والعشرون: 


(فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه) . الخ ا ا 
الرد عليه من وجوه:. YY...‏ 
الوجه الأول Ss‏ 1# 
الوجه الثانى E Eee IEE SOE e!‏ 
الوجه الثالث العم مان وو جه البو VE OSS‏ 
الوجه الرابع Nea sae‏ ا ل للا 
الوجه الخامس NSE SSS‏ 
الوجه السادس a‏ ا OPA‏ 


NAS ITT وموس ماو‎ EE ER e (فصل)‎ 


الموضوع ْ الصفحة 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس والعشرون: 
(والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء . 


عند ربهم. .) . . الخ e‏ ل اس ا ل ا 
الرد عليه من وجوه : YAY e SÎ‏ 
الوجه الأول ابا الا ا ل دا" 
الؤجه الثانى . . ... ال وو جه الحو ماق ل ا 
. الوجه الثالث ا اس اال ا ا 
الوجه الرابع Ss‏ ا ل 
٠‏ الوجه الخامس» والسادس EY‏ ا 
الوجه السابع اتن اا Sa‏ امه ام و خوك و ا ا TIA‏ 


(تصصل) 25700000000 ...< IYA‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع والعشرون : 


(الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا وعلانية) . . الخ ... 58" 


الرد عليه من وجوه: . TTS TIA Sess‏ 
الوجه الأول NON EA TE OA ae SS‏ 
الوجه الثانى» والثالث 576 A e.‏ 
الوجه الرابع نل ستاو لماو ا اا 
الوجه الخامس ‏ .... لاد ابا اس م VEY‏ 


١‏ (فصل). ل Lae Sak OE‏ الف يري 
تابع كلام الرافضى : الرهان الثامن والعشرون: 
ليس من آية فى القران : يا أيها الذين امنواء 


-6448- 


الموضصوع - ٠‏ : الصفحة 


إلا وعلي رأسها وأميرها. .الخ .. EEL EV aS‏ 
الرد عليه من وجوه: res EEE N IEEE‏ ال را 
الوجه الأول VF elena ean a a‏ 
الوجه الثانى ا ا ا ا ا FFL‏ 
الوجه الثالث ill‏ ما جسن 
الوجه الرابع ERE‏ اا ل E‏ 
الوجه. الخامس cc‏ ع ب 
الوجه السادس TAL TO Sl‏ 


(فصل) 0 0 0 27707700171010 
تابع كلام الرافضى : البرهان التاسع والعشرون: ٠‏ 
(إن اله وملائكته يصلون على النبى . . ) الخ FATA...‏ 
الرد عليه ENN LRU RES ER‏ 


VON IVE naa REE (فصصل)‎ 


(مرج البحرين يلتقيان. . ). . الخ eS‏ خالا ا 
الرد عليه ae ee‏ و لاني ار 
كذبه يتين من وجوه 0 

الوجه الأول. الوجه الثانى ‏ . ا ا ني EV‏ 

الوجه الثالث لق بحم وجو امد وم E Nase‏ 
الوجه الرابع . الوجه الخامس EA et E‏ 

ENES ESR 50065 الوجه السادس‎ 


زفقل و وس ان مات او فاك 817 


تابع کلام الرافضى : الرهان الحادى والثلاثون : 
رومن عنده علم الكتاب). . الخ OVS TON es‏ 
الجواب من وجوه : e‏ ا ل شرن 
الوجه الأولء والوجه الثانى » والوجه الثالث 0 لين 
. الوجه الرابع FOS Ea TEES es‏ 
الوجه الخامس»› الوجه السادس ا و TOT dD‏ 
(فصل) 708-585 
تابع کلام الرافضى : الرهان الثانى والثلاثون : 
(يوم لا يخزى الله النبى والذين امنوا معه). . الخ 51 
۰ الحواب من وجوه : ا ال ومو TONS TOSS‏ 
الوجه الأول ا 000 ا و E‏ 
٠‏ الوجه الثانى ء الوجه الثالث ان الل مسا بان وح LOO‏ 
الوجه الرابع م لالم ار oV‏ 
الوجه الخامس او من اماس ديام ومس FON TOV‏ 
(فصل). 2 715-354 


تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث والثلاثون : 
(إن الذين امنوا وعملوا الصالجات أولئك هم خير البرية) | 


... الخ TOE‏ مد وح او ا سه لجار TOTO‏ 
الجواب من وجوه : ees‏ م ا 1 
:الوجه الأول». الوجه الثانى ERA.‏ اا 


د ٠6©ه‏ 


الموضوع 
الوجه الثالث RDS‏ سيو SA SS‏ 


(فصل) 

تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع والثلاثون : 

(وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) . . 
الوجه الأول. الوجه الثانى. 


الوجه الثالث . الوجه الرابع E EE‏ الما مم 
الوجه الخامس . الوجه السادس E EET‏ 


aT ALN ENES (فصل)‎ 


تابع کلام الرافضى : الرهان الخامس والثلاثون : 


(ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). . الخ 


الوجه الثالث. الوجه الرابعء الوجه الخامس .. . . . 
الوجة السادس ...ر RE‏ 


الوجة القاسع ...ا EEE‏ 


1-7 


الصفحة 


TY .... 


1-1 
14-F 


الخ 1 


باب” 


ones ع«‎ 


الجواب من وجوه : aE‏ 


حا 


ف 


10 


4 


» اهاإعزام أما مه وأق 


الوجه العاشر E Wee A EE‏ 
الوجه الخادى عشر قا ا و ا مي ا مب و ب ايه ا 
(فصل) ابحو ومالك ع مااعس ا سي ال 1 
تابع کلام الرافضى : الرهان السادس والثلاثون : 
(واركعوا مع الراكعين) . . الخ TVs e‏ 
الجواب من وجوه : WES VE Sosa TOL‏ 
الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالث 
والوجه الرابع» والوجه الخامس NE ANS e‏ 
. والوجه التاسع e RAA‏ ا VE‏ 
(فصل) VI VY ........ OS E‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع والثلاثون : 
(واجعل لى وزيرا من أهلى). . الخ ل ماكو مو WELE‏ 
الموات هن وجوه ..... ل سا سا ا 
. الوجه الأولء الوجه الثانى NE weeds eA‏ 
الوجه الثالث SSS See‏ ل VO‏ 
الوجه الرابع ا ل الو ل ا 51097 
الوجه الخامس 2 ... اس و لمن سك اس era‏ الا 
(فصل) E‏ ا اللا ا 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن والثلاثون : 
(إخوانا على سرر متقابلين . .). . الخ ...... YVA-TWV‏ 
الجوات من وجوه : ا كل 
الوجه الأول لمق وخا ا ل وام اس الا تا 


(فصل) 
تابع کلام الرافضى : الرهان التاسع والثلاثون : 
(وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم) الخ 
الجواب من وجوه : 

الوجه الأول والوجه الثانى 
الوجه الثالث والوجه الرابع 
(فضلل) 
تابع كلام الرافضى : البرهان الأربعون: 
(فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين . . ) الخ 


الجواب من وجوه ... . فار لخم ان لج نه 


الوجه الأولء الوجه الثانى 
الوجه الثالث. الوجه الرابع 
الوجه الخامس 


(فصل) 


كلام الرافضى على المنبج الثالث فى الأدلة المستندة ٠‏ 
إلى السنة وهى اثنا عشر. الأول : لما نزل قوله تعالى : 


مامه 


هع »عد قاع .ده اه GG‏ هيوم و هاه و .ام .ا 


هالعا هاه oneness‏ 


# ي هه هاه ها مي و »هة« جد هاو ها .د اه 
واأوا وف .هام .د .ا وا .و .امد .د ود .اه 
هما وه واه وا.ء د وقا. د وا واو وهاه 


هاه هاه هاس هس هدع هه enemies‏ 


هه هاه o» a‏ ده وټ »چ« .هه oon‏ 


اا 


هاأناه هد و ا ما .د واه وفاعد اه 6 . 


sane‏ ىا ها »د .ا هد ود وا .م .د .م وا.ا .د مدا م ا نام 


هه هاو o‏ هاه جاه .هاه هده هاه اه هااةا ٠‏ 


18 
YAN YA* 
YARA AV 


TAY YAN .. 


YA - YAAK ... 


AYA... 
YAN 
TAS 0 


4۲ - ° 


TAV-TAY .. 


AFA... 


TAV TAT... 


الموضوع 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) جمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بنى عبدالمطلب . .). . الخ 


الجواب من وجوه: N A‏ مك و سيم ا 
الوجه الأول RS‏ ف E‏ ايده ف اونا لو ف و فا Reo‏ 


الوجه الثانى ا د د 


ER SE SESS As الجوا اب‎ 
SE e (فصل) ورد نون‎ 


Pie en . (فضل)‎ 


تابع كلام الرافضى : الرابع : أن النبى صل الله 
عليه وسلم استخلف عليا على المدينة مع قصر مدة 
الغيبة فيجب أن يكون خليفة له بعد موته. . الخ 


-865 


الصفحة 


..... ”ا 44" 


ش 0 18-554" 
.. ۳°44 


MNATlPV .. 
Tyo ... 


ري كك ابرض 
..... ارط اين 


... ١ع"‏ يم 


امو ضوع الصفحة 


الجواب من وجوه : ووس امن ب طق و رف الل امس ام ا باقع لقانم 
الوجه الأول Sen ENES‏ ادعوم 
الوجه الثانى اسان أ محال ب مام م N‏ 6م 
الوجه الثالث اوسا لج الا اسه لاطت و م و واكم 
الوجه الرابع Es‏ لقيو ا اوبات شرو بر لا م 
الوجه الخامس aras‏ الى 
الوجه السادس فود SS‏ ل لواحي اد PON‏ روف 


(فصل) د نري دم وم مع معن عم FO‏ روم 


تابع كلام الرافضى : الخامس : حدیث : أنت أخى ووصبى 


وخليفتى من بعد. . الخ» وهو حديث موضوع ا كن 
الجواب من وجوه: ووس الله لوقع فطل SPOS‏ امم 
الوجه الأول E OED‏ 4ف 
الوجه الثانى E E E‏ 0" لاوم 
الوجه الثالث ELSES‏ ل 11 لاو EAL‏ 


(فصل) ade EEE‏ كاله اجن 5 


تابع كلام الرافضى : السادس : الحديث الموضوع : 


حديث المؤاخاة RES‏ وب بح وري الوك و وأ PATON‏ 
الجواب من وجوه : s‏ ا ل اضر 
الوجة الأول o‏ 
الوجه الثانى ا ا 0 ساك دان 
الوجه الثالث ON ele OES‏ 
الوجه الرابع E‏ ا YT‏ 
الوجه الخامس . الوجه السادس . الوجه السابع AN‏ 


5 0080 


I (فصل)‎ 


الوجه الأول ب 1 NES‏ 
الوجه الثانى 5 EON‏ 


الرد على قوله : إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف 


عن غيره من وجوه: .... ا ER ED‏ 
1 الوجه الأول 0 E E‏ ا 0 


الوجه الثانى a‏ وا وده NOE‏ معان لط جه 
الوجه الثالث eens‏ ا مم ته 


الوجه الرابع 5 لح مناه وان قد اد ا 
(فصل) E ENT‏ 


تابع كلام الرافضى : الثامن: حديث الظائر 


(وهو حديث موضوع) مار عر كه لق نظ لا رد رقاب وناج 
الجواب من وجوه : و SRS‏ 
الوجه الأول 01-75 111011111 
الوجه الثاني NO E E‏ 
الوجه الثالثء الوجه الرابع 50 


FINITE oo 


FNo-FNE...... 


VE ا‎ 


امو ضوع ش الصفحة 


وصف «الأتقى» منتف فى على لوجوه: ‏ ...' VV esa BE AE‏ 
الوجه الأول ؛ E O EOE‏ ل لالس 
الوجه الثانى APE VV Slane dss‏ 
الوجه الثالث ASAD‏ 


(ذ ل( e SS‏ ل FATES‏ 
تابع كلام الرافضى : التاسع : روى الجمهور أن النبى 
صل الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسلموا عَلَ عل 


بإمرة المؤمنين. . الخ Sea nae EO‏ ا يجريس 

الجواب من وجوه : A‏ وو عون اال ل 01 
الوجه الأول FAL en ea A Aa‏ 
الوجه الثانى امب عو OAV ETE SO‏ 
الوجه الثالث U E O TE‏ 


(فصل) Py‏ له اط المعو AVIA‏ 
تابع كلام الرافضى : العاشر: حديث غدير خم وحديث: ٠‏ 
أهل بيتى مثل سفينة نوح. . الخ فيها الدليل على 


إمامة على رضى الله عنه EET‏ ا a i‏ 
الجواب من وجوه : 00 ااا 
الوجه الأول FAO AY. 200 ٠...‏ 
الوجه الثانى ع لاسي لتاق دي ته اسم ب اقم OE‏ 
الوجه الثالث AV AAS sea‏ 
الوجه الرابع OES ٠....‏ مخ و اقم 


ا موضوع 0 الصفحة 
تابع كلام الرافضى : الحادى عشر: الأحاديث التى 


رواها الجمهور عن وجوب محبته وموالاته ا TIZ TAV‏ 

CTL eS 2010010000 : الجواب من وجوه‎ ٠ 
O E الوجه الأول لط ا عله و م م لا ا‎ 
CEN TOSSES SS الوجه الثانى‎ 
CELENG een الوجه الثالث‎ 

(فصل) ل ا ا ات ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 411-۲ 


تابع كلام الرافضى : الثانى عشر : أحاديث 
أخرى يستدل بها على إمامة عل رضى 


الله عنه ا ا ا ال 
الجواب من وجوه : ea‏ الل 5١١-4٠"‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى 52500 OF LES‏ 

الوجه الثالث. الوجه الرابع ا ا أي" N‏ 

الوجه الخامس ss nl‏ 406-8488 
الوجه السادس و ا NEES ETO‏ 
(فقصسطل) 418-41١ o...‏ 
قول الرافضى إنه يجب الأخذ بالأحاديث ‏ 7 

ويحرم العدول عنها ا 
الجواب من وجوه : CVV ia RS SDS‏ 

الوجه الأول -ب-بزجب EC‏ 14-۲ 


ال موضوع الصفحة 

(فصل) Ka Sao‏ لضت 
(فصل) 25000 COTE seas‏ 

الطرق التى يعلم بها كذب المنقول ع اسع لس ا 411 
(فصل) هأ.اأها ها وااع ا .د .او وه هد ها ىا .ا .ا وا .ا .د .داه م6 اه 4۲ 558 

توجد أحاديث مكذوبة لم يذكرها الرافضى وهى ) 

أدل على مقصوده من التى ذكرها êg‏ ل EASE‏ 
(فصل) 0 ۹ - 4A7‏ 

كلام الرافضى على المنهج الرابع فى الأدلة 

الدالة على إمامة على رضى الله عنه وهى 

اثنا عشر. قال: الأول: أنه كان أزهد الناس . الخ EVA‏ 

الرد عليه EE RCE‏ ال 
(فصل) GCSES‏ الفط الا لا OEE‏ 

تابع كلام الرافضى على زهد على رضى الله عنه AIS 48 eis‏ 

الرد عليه ASAS‏ امد مالو ا م ENTE CAN‏ 
(فصل) ا ام ar‏ 53521 

تابع كلام الرافضى على زهد عل رضى الله عنه at‏ 1512-4417 

COE ATI SENSE DESE الرد عليه‎ 


(فصل) لاوجف تس ف ار حون وخ معت LAN‏ 
قال الرافضى : الثانى : أن عليًا رضى الله عنه 
كان أعبد الناس SSAC Saa‏ 
الرد عليه وأ وم ا و اس د ا ليه 
(فصل) ERE E OAS‏ ا روحمو ا لاله 
قال الرافضى : الثالث: أنه كان أعلم الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي جا تاس كمد الي وه 
الرد عليه ا الك جاو ل انارو مواق لطا للم موا اوت اه 
تابع كلام الرافضى على عل رضى الله عنه ا يي كاه 
(فصل) RASUL REEDS‏ ميو تجو أده 
تابع كلام الرافضى على عل رضى الله عنه 0000 0000 
الرد عليه SNE‏ دع لبوق مط وامت نكمتي OPN‏ 
(فصل) .... اشم م جه موي E‏ 
EE‏ رضي اوم OVP‏ 
الرد عليه .... OVO ise ea‏ 
(فصل) . cc Sa‏ 78-675ه 
٠‏ تابع كلام الرافضى O Nesla‏ 
الرد عليه : . . . . . . . .. ETE‏ لع م لل /8-671م7اه 
(فصل) eas‏ وان ل مووي ONL OR‏ 
تاب كلام الرافضى على علم عل رضى ال نه : 


56م 


الموضوع 


کا اضعه ا 
sS a gg a& e‏ هه« .ا ». 
الردعليه .... 


(فصل) ... 


الرد عليه ... 


(فصل) .. 


عنه وعن أولاده E‏ 


(فصل) .. 


محمد بن الحسن  a‏ 


(فصل) ... 


الجواب 200 


اكه 


of\ . 


of“ _ oo 
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نسخة نور عشانية باستانبول . 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 
نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 
مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 
كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


